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ــي ( ــر المــؤمنين (  ’للنب ــي فضــل أمي ــرة ف ــث كثي ــه ×) أحادي ) ومنزلت
، ومـن تلـك التوجيهـات    )٢(وخصاله الكريمة، وفي وجـوب اتباعـه والأخـذ منـه    

النبويـة الشــريفة: أنّــه إذا افترقــت الأمـة واختلفــت وتعــددت فيهــا الاصــطفافات   
بـن أبـي   والتخندقات والتيارات والاتجاهات فكونوا في الصف الـذي فيـه علـي    

) بلا نقـاش ولا تأمـل، ولا تبحثـوا عـن الـدليل والحجـة فـإن نفـس         ×طالب (
) دليل على كونك في الموضـع الصـحيح الـذي    ×وجود علي بن أبي طالب (

): (علـي  مـع الحـق والحـق مـع      ’) لقولـه ( ’فيه رضا االله تعالى ورسوله (
شـيء فكونـوا    ) قال: (اذا اختلفتم في’، وعنه ()٣( علي، يدور معه حيث دار)

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٥ رجـب  ١١ الأحـد  يـوم  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  المرجـع  سماحة لحديث تقرير) ١(
 الحسـين  الإمـام  حـرم  إلـى  الأقـدام  علـى  مشـياً  انطلاقهم قبل الرسالة خدر مواكب مع ١١/٥/٢٠١٤

  رجب. من النصف وزيارة السلام) (عليها زينب العقيلة وفاة ذكرى لإحياء السلام) (عليه
 الشـيخ  بإشـراف  مجلـدات  عشـر  فـي  السـلام)  (عليـه  طالـب  أبي بن علي الإمام موسوعة راجع) ٢(

 الريشهري.

  .٩٧ ،١٣٥ المختارة: الفصول) ٣(
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  .)١( مع علي بن أبي طالب)
) مخاطباً عمار بن ياسر (يا عمار تقتلـك الفئـة الباغيـة، وانـت إذ     ’وقال (

ذاك مع الحق والحق معك، يـا عمـار بـن ياسـر: إن رأيـتَ عليـاً قـد سـلك واديـاً          
)، فإنّه لـن يـدليك فـي ردى ولـن     ×وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي (

  )٢( يخرج من هدى).
) قال: (يابن عباس: سوف يأخذ الناس يميناً وشـمالاً، فـإذا كـان    ’وعنه (

     معه، ولا يفترقـان حتـى يـردا علـي كذلك فاتبع علياً وحزبه فإنّه مع الحق والحق
  .)٣( الحوض)

) يحـذر الأمـة مـن اتبـاع الوسـائل غيـر الدقيقـة لمعرفـة الحـق          ’فالنبي (
التي صنعت لها هالة اجتماعية كما حصـل  كالانخداع بالعناوين الكبيرة والرموز 

في معركة الجمل حين انخدع كثيرون بفـلان وفـلان وفلانـة بحجـة قـربهم مـن       
) لإيقـاظ هـؤلاء الغـافلين    ×)، وجاء تعليـق أميـر المـؤمنين (   ’رسول االله (

حيث قال له أحدهم: (أتراني أظن أصـحاب الجمـل كـانوا علـى ضـلالة) فقـال       
تحتك ولم تنظر فوقـك فحـرت، إنّـك لـم تعـرف      ): (يا حارث انك نظرت ×(

  )٤( الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه).
كان أبان بـن تغلـب مـن اجـلاّء أصـحاب الأئمـة السـجاد والبـاقر والصـادق          

                                                       

  .٢/٣٠ شهراشوب: لابن المناقب) ١(
 .٧١٦٥ الرقم ١٣/١٨٧ بغداد: تاريخ) ٢(

 .١٨ الأثر: كفاية) ٣(

 .٢٦٢رقم: الكلمات قصار البلاغة: نهج) ٤(
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(صلوات االله عليهم أجمعين) وكان الأئمـة يعطونـه مكانـة خاصـة، كـان الإمـام       
لـس فـي مسـجد المدينـة وافـت النـاس، فـإنّي        ) يقول له: (يا أبان اج×الباقر (

، روى بعضهم قال: (كنّا في مجلس أبـان بـن   )١( أحب أن يرى في شيعتي مثلك)
) مـن  ×تغلب فجاءه شاب فقال: يا أبا سعيد كم شهد مع علي بن أبي طالب (

) قـال: فقـال لـه أبـان: كأنـك تريـد أن تعـرف فضـل علـي          ’أصحاب النبي (
) قـال: فقـال الرجـل: هـو ذاك،     ’رسـول االله (  ) بمن تبعه من أصـحاب ×(

فنبهه إلى هذا المقياس المقلوب  )٢( فقال: واالله ما عرفنا فضلهم إلاّ باتباعهم علياً)
في معرفة الحق ولم يكن مراد السائل لينطلي على مثل أبان فـإن الحـق حـق ولا    

  يضره قلة أتباعه، أو كثرة خصومه وعناوينهم الاجتماعية.
ن النـاس يجعـل بعـض الاعتبـارات مقياسـاً لكـون الحـق معـه         وقسم آخـر م ـ 

     هأَصَـاب فَـإِن فـرلَـى حع اللَّه دبعن يالنَّاسِ م نمكجريان الأمور على ما يريد (و
ــآخرةَ)      ــدنْيا والْ ــر ال خَس هِــهجــى و ــةٌ انقَلَــب علَ ــابتْه فتْنَ ــأَن بِــه وإِن أَصَ اطْم ــر خَي

) أو يجعل الانتصار في المعركـة دلـيلاً علـى كونـه محقّـاً فـإذا خسـر        ١١/(الحج
) فـي  ×الجولة شكّك وتردد وتمرد وكان بعض من يقاتل مع أمير المؤمنين (

صفين على هذا النحو، فكان عمار بن ياسر يقاتل وهو يقول: (قاتلت تحت هذه 
رابعــة، واالله لــو ) ثلاثــاً، وهــذه ال^) وأهــل بيتــه (’الرايــة مــع رســول االله (

لعلمنـا أنّـا    -في جنوب الجزيرة العربية–ضربونا حتى يبلغ بنا السعفات من هجر 

                                                       

 .١٠ النجاشي: رجال) ١(

 .١/١٣٣ الحديث: رجال معجم) ٢(
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  .)١( مع الحق وأنهم على الباطل)
فهذا نموذج للراسخين فـي إيمـانهم والـواثقين بقيـادتهم الـذين لا تزلـزلهم       

) بعـد استشـهادهم   ×الأراجيف والارهاصات وقد أثنى عليهم أمير المؤمنين (
صفين فيقف على المنبر ويقبض على شيبته الكريمة وهو يبكي ويقول (أين  في

اخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار أين ابن التيهان وأيـن  
ذو الشهادتين، وأين نظـراؤهم مـن اخـوانهم الـذين تعاقـدوا علـى المنيـة وابـرد         

لقـرآن فـأحكموه وتـدبروا    برؤوسهم إلى الفجرة، أوه على اخواني الـذين تلـوا ا  
الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ووثقـوا بالقائـد   

  .)٢( فاتبعوه)
وهو الكون في صف علـي بـن أبـي طالـب      –وهذا المقياس الصحيح للحق 

جاري في كل زمان إذا تعددت الانشقاقات والاصـطفافات والمواقـف    -)×(
مخلصاً وطالباً للحقيقـة فـإن االله تعـالى سيبصـره بالصـف      والجهات فإنه إذا كان 

) (من كان مقصـده الحـق   ×)، قال (×الذي يكون فيه علي بن أبي طالب (
  .)٣( أدركه ولو كان كثير اللبس)

قال أبان وهو يعرف اتباع الحق في كل جيل الذين يقفون في الصف الـذي  
ا الشـيعة؟ الشـيعة الـذين اذا    ) (يا أبا البلاد: تدري م ـ×فيه علي بن أبي طالب (

)، وإذا اختلـف  ×) أخـذوا بقـول علـي (   ’اختلف الناس عـن رسـول االله (  
                                                       

 .١٨ح أسياف، بخمسة وسلم) وآله عليه االله (صلى النبي بعث في الخمسة، باب الخصال:) ١(

 .١٨٢ خطبة البلاغة: نهج) ٢(

 ٩٠٢٤الحكم/ غرر) ٣(
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  ) أخذوا بقول جعفر بن محمد).×الناس عن علي (
وفي هذا جواب على من يريد أن يخلط الأوراق ويلبس على الناس ويقـول  

)، ’ (لا فرق بين السنة والشيعة فكلاهما ينتهي سند أحاديثـه إلـى رسـول االله   
والجواب أن الفرق في أن تعرف عمـن تأخـذ اذا اختلـف النـاس، فـإذا اختلـف       

) وإذا اختلـف  ×) أخـذوا بقـول أميـر المـؤمنين (    ’الناس بعد رسـول االله ( 
) واذا اختلفـوا بعـد البـاقر    ×) أخذوا بقـول السـجاد (  ×الناس بعد الحسين (

التي انشقت فـي   ) وبذلك تُعزل الفرق الكثيرة×) أخذوا بقول الصادق (×(
  كل مفترقات الزمان ومراحل التأريخ.

)) في ×فلنطبق هذا الشعار (كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب (
كل حياتنا ونجعله البوصلة التي تحدد مساراتنا، وسـوف يهـدينا االله تعـالى إلـى     
الموقف الصحيح، مثلاً عنـدما أقـام السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني (قـدس سـره)         

الجمعة وافترق الناس، منهم من التحق بـه وشـهد هـذه الشـعيرة المباركـة       صلاة
واستضاء بنورها، ومنهم من عارضها وخذل عنهـا ووصـفها بمـا يشـينها كالفتنـة      

   ) موجـوداً فـأين   ×والبدعة وحينئذ يسأل المتردد نفسه: أترى لـو كـان علـي (
 يمكن أن يكون يكون صفّه لأكون فيه؟ وستجد الجواب حاضراً بلا تردد أنه لا

في صفّ  المعادين لإقامة هذه الفريضة المباركـة التـي وردت مئـات الروايـات     
  في فضلها ووجوب اقامتها والحضور فيها وبركاتها على الدين والأمة.

وأنقل لكم هذه الحادثـة، فعنـدما أقـام السـيد الشـهيد الصـدر (قـدس سـره)         
ن أحـدها مـن المسـاجد المهمـة     صلاة الجمعة وعين المساجد التي تُقام فيها، كا

التي فيها حضور لافت كماً وكيفاً وفي منطقة حساسة من محافظة مهمة، يـروي  
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     إمام المسجد الراتب وهو من أسرة دينية معروفـة ويتبـع المرجعيـة الأخـرى، أن
سلطات الأمن علمت بـالقرار فأبلغتـه رفضـها لإقامـة الجمعـة فـي هـذا المكـان،         

الشهيد (قدس سره) بتغيير المكان ولم ينجح، وفي صـباح   فوسطني لإقناع السيد
ــه مــدير الأمــن الحضــور فــي المســجد لإعطــاء شــرعية     يــوم الجمعــة طلــب من
ــاليون       ــباب الرس ــان الش ــه، وك ــباطه وجلاوزت ــدير وض ــر الم ــرفاتهم وحض لتص
والمؤمنون المضحون يتقاطرون على المسجد وبأيديهم المصـاحف وسـجادات   

ن القـرآن انتظـاراً لوقـت الصـلاة، ويـزداد العـدد كـل مـا         الصلاة ليفرشوها ويتلو
مضى الوقت ومدير الأمن يتصل بالقيادة ويبلغها بالحاجة الـى مزيـد مـن قـوات     
الأمن لأن الموقف سيخرج عن السيطرة وهكذا مر الوقت على هذا الإمـام وهـو   
يحدث نفسه: يا لسـوء عـاقبتي بعـد العمـر الطويـل فـي إمامـة الصـلاة والخطابـة          

العمل الديني أقف في صف الذئاب المفترسـة مـن أزلام صـدام فـي مواجهـة      و
هذه الجموع المؤمنة الصالحة، وقد رحم االله تعالى تأنيب ضـميره بهـذا المقـدار    
وانفضّ الجمعان بلا مواجهة ونُقلت الصلاة إلى موضع آخر، ومحل الشاهد أنـه  

  لتكون فيه. )×ليس صعباً أن تعرف الصف الذي فيه علي بن أبي طالب (
والشاهد الآخر عندما قُدم القانون الجعفري إلى الحكومة لمناقشـته وعرضـه   
على البرلمان، حصل اصطفافان، فريق يسعى لإقامة شريعة االله تعالى في الأرض 
ويحمي الناس من الوقوع في المحرمات ويدلهم على الهدى والصلاح، وفريـق  

لأخلاقـي والمعـادين   رفع شعار اجهاض القانون الجعفري ضـم دعـاة الانحـلال ا   
للدين مدعومين من قبل قوى الكفر العالمي وهذا ليس غريباً والمواجهـة معهـم   
طبيعية، لكن الغريب أن يكون بعض من يسمى بمراجع دين ومعممـين ينتمـون   
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إلى الحوزة العلمية هم أول من أوقد نار الاعتراض وأججها وشجع اولئك علـى  
لاء أن يراجعوا أنفسهم ويمتحنوها بأن علـي  رفع أصواتهم بالاعتراض، فعلى هؤ

) في أي صف؟ أليس في صف قانون ولده جعفـر الصـادق   ×بن أبي طالب (
) غيـر رسـالة االله تعـالى ورسـالة     ×) الذين هو قانونه وهل رسالة علـي ( ×(

ين إِن ) (الَّذ١٣) (أَن أَقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فيه) (الشورى/’النبي الكريم (
مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَـاموا الصَّـلَاةَ وآتَـوا الزَّكَـاةَ وأَمـروا بِـالْمعروف ونَهـوا عـنِ         

  ).٤١الْمنكَرِ) (الحج/
وهكـذا تسـتمر المواقــف التـي تختلــف فيهـا الأمـة، فعنــدما وجهـت النســاء       

لمـدن البعيـدة كالبصـرة    المؤمنات العفيفات بأن لا يخرجن لزيارة الأربعين من ا
والناصرية والعمارة إلى كربلاء مشياً ويقطعن الصحارى والقفـار ويقضـين أيامـاً    
بلا ترتيب للأوضاع التي تؤمن مسيرتهن ويحصل ما يحصل مما لا يرضى به االله 
ورسوله وأيدها الواعون الغيورون والتزمـت بهـا غالـب النسـاء لأن التوجيـه عبـر       

صدور المـؤمنين إلاّ أنهـم يتخوفـون مـن اعلانـه لاتهـامهم       عما كان يتلجلج في 
بمعـادات الشــعائر الحسـينية، وهنــا رفــع المتـاجرون بالــدين عقيـرتهم ضــد هــذا     
التوجيه ومارسوا أنواع التسقيط والتشويه والافتراء وخلط الأمـور لإثـارة الجهلـة    

عـن  والبسطاء من عوام الناس وتحريضهم على لعن مـن يريـد الاصـلاح لثنـيهم     
  عزيمتهم مستخدمين هذا الارهاب الفكري والاجتماعي.

) لـو كـان   ×وهنا يأتي دور البوصلة لتوجـه المسـار الصـحيح، فـإن عليـاً (     
موجوداً فإنه لا يرسل ابنته العقيلة زينب لتسـير وحـدها فـي الصـحراء لا يعـرف      
عند من تبيت وماذا يجـري لهـا بـل إن هـؤلاء المعترضـين أنفسـهم يـروون أنـه         
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ــارة جــدها رســول االله ( ×( ــة زينــب زي ) وأمهــا ’) كــان إذا أرادت العقيل
) ملاصـق  ×) خرج أبوها أمامها وأخواها الحسنان حولها (وبيته (÷الزهراء (

للمسجد ولا يقطعون مسافة) وأطفأ قناديل المسجد وأخـرج مـن فيـه لـئلاّ يـرى      
  ).×أحد شخصها، فلماذا يقف هؤلاء في غير صف أمير المؤمنين (

  ) فريقان:×من لم يكن في صف علي بن أبي طالب ( إن
أولهما: الواقـف علـى الحيـاد بمسـافة واحـدة مـن الحـق والباطـل، متظـاهراً          
بالاحتياط والتقدس والحذر من الوقوع في الفتنة (ومنْهم من يقُولُ ائْذَن لِّـي ولاَ  

) ×لذين لم يبايعوا أمير المـؤمنين ( ) كا٤٩تَفْتنِّي أَلاَ في الْفتْنَة سقَطُواْ) (التوبة/
لأغراض شتى مثل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد االله بن عمر وسـعيد  

): (إن سـعيداً  ×بن مالك وحسان بن ثابت وهؤلاء قال فـيهم أميـر المـؤمنين (   
  .)١( وعبد االله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل)

طان بأنهم يحسنون صنعا، حينما يقفـون  فقد سولت لهم أنفسهم وغرهم الشي
محايدين بين الحق والباطل لكنهم ارتكبوا كبيرتين وتركوا فريضتين عظيمتين: 

  نصرة الحق ومواجهة الباطل، فنصروا الباطل مرتين.
) وهـؤلاء  ×ثانيهما: الصف الذي يقف في مواجهة علي بـن أبـي طالـب (   

م عبد االله بن الزبير الذي يقول: طبع االله على قلوبهم ومنهم من يفخر بذلك ومنه
هذا وهو يعلم منزلة  )٢( من مثلي وقد وقفت في الصف بأزاء علي بن أبي طالب)

                                                       

 .٢٦٢ رقم الكلمات قصار البلاغة/ هجن )١(

 فـرأى  يومـاً  معاويـة  انتبـه  قـال:   الحديد، أبي لابن البلاغة نهج شرح عن ٤١/١٤٣ الأنوار: بحار) ٢(
 شـئت  لـو  المؤمنين أمير يا يداعبه: االله عبد له فقال سريره على رجليه تحت جالساً الزبير بن االله عبد
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أمير المؤمنين وقد سمع من أبيه الزبير وخالته عائشة ما لا يحصى في ذلك لكـن  
) يقول: (مـا زال الزبيـر منّـا أهـل البيـت حتـى أدرك فرخـه        ×الإمام الصادق (

  .)١( رأيه)ونهاه عن 
) ×نسأل االله تعالى أن يجعلنا دائماً في الصف الـذي فيـه أميـر المـؤمنين (    

): (مـن كـان مقصـده الحـق     ×ويدلنا عليه بلطفه وحسن توفيقـه كمـا وعـدنا (   
  أدركه ولو كان كثير اللبس).

  
  

    

                                                                                                                                   

 وقـد  شـجاعتي  مـن  تنكـره  الـذي  ومـا  قال: بكر، أبا يا بعدنا شجعت لقد فقال: لفعلت. بك أفتك أن
 اليمنـى  وبقيت يديه بيسرى وأباك قتلك أنه جرم لا قال: طالب. أبي بن علي أزاء الصف في وقفت
 بها. يقتله من يطلب فارغة

 السفرجل. في خصال ثلاث بيان في ١٩٩ح الثلاثة، أبواب الخصال،) ١(
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  )٦٩(النساء/
في مناسبات المعصومين (سلام االله عليهم) ومجالسهم وعند زيـارتهم تنتابنـا   
عدة مشاعر منها الشـوق إلـى رؤيـتهم ومصـاحبتهم ومـرافقتهم، ونكـرر الطلـب        

ذين أَنعمـتَ علَـيهِم )   يومياً في صلواتنا (اهدنَــــا الصِّراطَ المسـتَقيم* صـراطَ الَّ ـ  
) ونعبـر  ^) والأئمـة المعصـومون (  ’) وعلى رأسهم النبـي ( ٧-٦(الفاتحة/

عن ذلك بما ورد في الزيارة ونكررها (يا ليتنـا كنـا معكـم فنفـوز فـوزاً عظيمـا)،       
كيوم الإمـام الحسـين   –والمشهور في فهم العبارة تمني الكون معهم في زمانهم 

هم مـواقفهم ونصـرتهم حتـى نفـوز ونسـعد بـذلك       ومشاركت -) في كربلاء×(
  باعتبار أن (كان) فعل ماضي ناقص كما هو معلوم.

ولكــن للعبــارة فهــم آخــر بــأن تكــون (كــان) تامــة أو الشــأنية التــي لا تفيــد 
الاقتصار على الزمن الماضي بل تشمل الحاضر والمستقبل مثل ما ورد في ذكـر  

) و(وكَـان اللّـه سـميعاً    ١٥٨حكيمـاً) (النسـاء/   الأسماء الحسنى (وكَان اللّه عزِيـزاً 
) أي أن االله تعالى متصف بهذه الصفات فـي كـل الأحـوال،    ١٣٤بصيراً) (النساء/

                                                       

 والأكـاديميين  المثقفـين  مـن  كبير حشد مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة لحديث تقرير)  ١(
  .٢٤/٥/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥/رجب/٢٤ يوم وغيرها والنعمانية والكوت الديوانية من والشباب
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  فحينما ندعو االله تعالى (يا ليتنا كنّا معكم) أي نكون معكم دائماً.
 وهذا الطلب لا يختص بنا نحن الذين حرمنا من لقاء المعصـومين (سـلام االله  

) وآلـه  ’عليهم) بل يشاركنا فيه حتى الذين فـازوا وسـعدوا بمرافقـة النبـي (    
المعصومين ومصاحبتهم في زمانهم فيتمنون أن تسـتمر علـيهم هـذه النعمـة فـي      
الآخرة ولا يفترقون عنهم (صلوات االله عليهم أجمعين) بسبب تباين الـدرجات،  

قولـه تعـالى (ومـن    وقد وردت روايات كثيرة في ذلك مذكورة في سبب نـزول  
        ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه ـمأَنْع ينالَّـذ عم كلَـئولَ فَأُوسالرو عِ اللّهطي
     كَفَـى بِاللّـهو اللّـه ـنالْفَضْلُ م كيقاً * ذَلفر كأُولَـئ نسحو ينحالصَّالاء ودالشُّهو

) فقـال  ’ جاء رجل إلى النبي ( )١() فقد روى الفريقان٧٠-٦٩لنساء:عليماً) (ا
يا رسول االله  إِنَّك لأَحب إِلَيّ من نَفْسي وإِنَّك لأَحب إِلَيّ من من وِلْدي وإِنِّـي  : (

ذَكَـرتُ مـوتي    لأَكُون في البيت فَأَذْكُرك فَما أَصْبِر حتَّى آتي فَأَنْظُر إِلَيـك، وإِذَا 
وموتك عرفْتُ أَنَّك إِذَا دخَلْتَ الجنَّةَ رفعتَ مع النَّبِيِّـين، وإِنِّـي إِذَا دخَلْـتُ الجنَّـةَ     

) ّالنَّبِي هلَيع دري ؟ فَلَماكلا أَر يتُ أَنرِيـلُ (  ’خَشتَّى نَـزَلَ جِبح (×  هـذبِه (
.(ةالآي  

) فقال : يا رسول االله ! إني أحبك حتـى  ’رجلا أتى النبي (وفي رواية أن 
إني أذكرك ، فلولا أني أجئ فأنظر أليك ظننت أن نفسـي تخـرج ، وأذكـر أنـي     

                                                       

 علـى  الاطـلاع  بقرائتـه:  ننصـح  وممـا  ٢/٥٨٨ المنثـور:  الـدر  ،٣/٩٨ القـرآن:  تفسـير  فـي  البرهان )١(
 النبي وسيرة التاريخية الحوادث على كالاطلاع جمة فوائد ذلك ففي الكريمة الآيات نزول أسباب
 والأخلاقيـة  والاجتماعيـة  السياسـية  للمشـاكل  الكـريم  القرآن معالجة وكيفية وآله) عليه االله (صلى
 كله. ذلك من والعبر الدروس وأخذ



}QV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

إذا دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة ، فيشـق ذلـك علـى وأحـب أن أكـون      
) شـيئاً فـأنزل االله عـز وجـل (     ’معك في الدرجة ، فلم يرد عليـه رسـول االله (  

ولَ ) فدعاه رسول االله (وسالرو عِ اللّهطن يفتلاها عليه .’م (  
) ’وتذكر بعض الروايات أن السائل بكى وفي رواية أنه جاء إلى النبي (

): مالي أراك محزوناً، وفـي روايـة أنـه فتـى ممـا يـدل       ’محزوناً فسأله النبي (
  على حماسة ووعي وشدة إيمان هذا الشاب.

  فالآية:
القلــوب الوالهــة المشــتاقة إلــى رؤيــة رســول االله وآلــه الأطهــار  تطمــئن  -١

(صلوات االله علـيهم أجمعـين) وتبشـرهم بإمكـان ذلـك إذا تحقـق الشـرط وهـو         
 العمل بطاعة االله تعالى.

تبين أن النعمة في الجنان لا تكتمـل إلا بمرافقـة هـذه الفئـات الكريمـة       -٢
الى بعـد عـدة ثمـرات فـي     فقد ذكرت هـذه النعمـة أو قـل الثمـرة لطاعـة االله تع ـ     

} ٦٦الآيات السابقة (ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَـد تَثْبِيتـاً{  
}) ٦٨} ولَهـدينَاهم صـراطاً مسـتَقيماً{   ٦٧وإِذاً لَّآتَينَاهم من لَّدنَّـا أَجـراً عظيمـاً{  

جاءت الآية محل البحث فالجنة الحقيقية ليست بالحور العـين  (سورة النساء) ثم 
  ولحم الطير والأنهار والقصور وإنّما بهذه المرافقة الكريمة.

إن هذه الآيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ندعو به يومياً في صلواتنا فنقـول   -٣
طَ الَّذين أَنعمـتَ  عشر مرات يومياً على الأقل (اهدنَــــا الصِّراطَ المستَقيم * صرا

) فإنها تدل على أن طاعة االله تعالى والأخذ بمـا يعظـك بـه    ٧-٦علَيهِم) (الفاتحة/
ــتَقيماً)        ساطاً مــر ص منَاهيــد لَهــتقيم (و ــراط المس ــى الص ــة إل ــك الهداي ــق ل تحق
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) وتبين من هم الذين أنعم االله عليهم وكيف تتحقق الأمنية بمرافقتهم ٦٨(النساء/
 احبتهم.ومص

إنها تجيب عن السؤال الذي توجه به الصـحابة فـي الروايـات المتقدمـة      -٤
وتحلّ هذه المشكلة وتدل على الوسيلة لتحقيق هذه الأمنيـة العظيمـة، والوسـيلة    
هي طاعة االله تبارك وتعالى، وقد دلّت على ذلك الروايات الشريفة، عـن رسـول   

وعـن أميــر المــؤمنين   )١( بطاعتــه)) قـال (إنــه لا يــدرك مـا عنــد االله إلاّ   ’االله (
  )٢( ) قال (طاعة االله مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد).×(

  والملاحظ في الطاعة بحسب هذه الآية أمران: 
أولهما: الاستمرارية والدوام والثبات وعلامته استعمال فعل المضـارع (ومـن   

ودلـيلاً  ) منهجـاً فـي حياتـه    ’يطع) وذلك بأن يتخذ طاعة االله تعالى ورسوله (
) فيكون الطـابع  ’لسلوكه فلا يقدم ولا يؤخّر إلا وفق ما يرضي االله ورسوله (

العام لسلوكه ومواقفه طاعة االله تعالى، ولو زلّت قدمه بسبب الغفلة أو الجهـل أو  
   ينالَّـذ ضعف النفس تذكّر المطلوب منه وعاد إلى خطّ الطاعة، قال تعـالى: (إِن

هسالأعراف/اتَّقَواْ إِذَا م) (ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ ٢٠١م.(  
ثانيهما: إطلاق لفظ الطاعة فـلا تخـتص بنمـاذج محـددة منهـا، وإن ذكـرت       
الروايات بعض هذه الطاعات، عن ربِيعةَ بنِ كَعبٍ  الأسلمي، قَـالَ : كُنْـتُ أَبِيـتُ    

بِوضُوئه وحاجته ، فقال لـي: سـل. قلـتُ: يـا رسـول االله       ) ، فَآتيه’عند النبي (
) أسألك مرافقتـك فـي الجنـة، قـال: أو غيـر ذلـك؟ قلـتُ: هـو ذاك، قـال:          ’(

                                                       

 .٢ح ١١/١٨٤ الشيعة: وسائل )١(

  .٦٠١٢ الحكم: غرر) ٢(



}QX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  فأعنّي على نفسك بكثرة السجود.
) ذكـر الطاعـات الواجبـة ثـم قـال      ’وفي رواية أخـرى عـن رسـول االله (   

  ) (ما لم يعق والديه).’(
لطاعات المهمة من باب المثال أو بمـا يناسـب السـائل وإلا    إلاّ أن ذكر هذه ا

) مطلـق، فـلا   ٥٢فإن الشرط المذكور في الآية (ومن يطعِ اللَّـه ورسـولَه) (النـور/   
تقتصــر طاعــة االله تعــالى علــى العبــادات المعروفــة كالصــلاة والصــوم والطهــارة 

اعـات مهمـة   والخمس ونحو ذلك وإن كانت منها وعلى رأسـها، لكـن هنـاك ط   
وثقيلة الميـزان نغفـل عنهـا أو نسـتثقلها كالإنصـاف مـن نفسـك وإن كـان علـى          
خلاف هواك وكالسعي لقضـاء حـوائج النـاس وإدخـال السـرور علـيهم وأمثـال        

) قال (ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في مالـه،  ’ذلك، عن النبي (
فـإن بهـذه الأمـور قـوام      )١( وإنصاف الناس من نفسه وذكر االله علـى كـل حـال)   

) قـال (نظـام الـدين خصـلتان:     ×الدين وصـلاح الأمـة، عـن أميـر المـؤمنين (     
أو مثـل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       )٢( إنصافك من نفسك ومواساة اخوانك).

المنكر التي وصـفتها الأحاديـث الشـريفة بأنهـا سـبيل الأنبيـاء ومنهـاج الصـلحاء         
  وأسمى الفرائض وأشرفها.

العفاف للرجل والمرأة والتنزه عـن الأمـور الدنيـة، عـن الإمـام البـاقر        أو مثلاً
وغيرهــا مــن  )٣( ) قــال (مــا عبــد االله بشــيء أفضــل مــن عفّــة بطــن وفــرج) ×(

                                                       

 .١١ح ٧٥/٢٧ الأنوار: بحار) ١(

 .٩٩٨٣ الحكم: غرر )٢(

 .١ح ،٢/٧٩ الكافي:) ٣(
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الطاعات العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بين الناس ورعاية الأيتام والمعـوزين  
  وتزويج المؤمنين ونحو ذلك.
فئات المترافقة وهم الأنبياء الذين يبلغون رسـالات  وقد بينت الآية الشريفة ال

  ربهم.
ــاً     ــربهم وأطــاعوه وأطــاعوا رســله ظــاهراً وباطن ــوا ب ــذين آمن والصــديقون ال

  وصدقت أفعالهم أقوالهم.
والشهداء الذين حملوا الرسالة الإلهية ودعوا الناس إليها وسعوا لتطبيقها فـي  

رواحهم واستشهدوا في سـبيل االله  حياة الأمة رغم العنت والمشقة حتى ضحوا بأ
  تعالى، وكانوا شهداء على الأمة فأقاموا عليها الحجة البالغة.

والصالحون الـذين بـذلوا جهـدهم فـي تطبيـق التعـاليم الإلهيـة فـي حيـاتهم          
  وجعلوا الصلاح منهاجاً لحياتهم.

) يسـتطيع  ^فالإنسان الذي يريد أن يكون مع الأنبياء والأئمـة الطـاهرين (  
بتوفيق االله وألطافه عندما يكون من الصـالحين والعـاملين المضـحين، روى    ذلك 

): (يا أبا محمد لقد ذكركم االله في كتابـه  ×أبو بصير قال أبوعبد االله الصادق (
         ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه ـمأَنْع ينالَّـذ ـعم كلَــئولَ فَأُوسالرو عِ اللّهطن يمفقال (و

النســاء/و) (ينحالصَّــالاء ودالشُّــهو ينيق٦٩الصِّــد) فــي هــذا ’) فرســول االله (
الموضع النبي، ونحن الصديقون والشهداء، وأنتم الصـالحون، فتسـموا بالصـلاح    

  )١( كما سماكم االله).
وذكــر هــذه المراتــب بالتــدريج يــدل علــى أن الوصــول للمرتبــة العليــا يــتم 

                                                       

 .١٩٠ح ١/٢٥٦ العياشي تفسير ) ١(
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بقة فإن لم يكن من الصالحين يسعى ليكـون مـنهم وفـق مـا     باستيفاء المرتبة السا
عرفنــاه آنفــاً، والصــالحون يســعون ليكونــوا مــن الشــهداء، وهــم يطلبــون ســبيل  
    (ــيم للْــمٍ عي عكُــلِّ ذ قفَــوــاء (و ــذين يســيرون علــى هــدى الأنبي الصــديقين ال

  ).٧٦(يوسف/
ــي     ــاواة ف ــي المس ــة لا تعن ــذه المعي ــى أن ه ــات إل ــي الالتف ــدرجات  وينبغ ال

والمقامات والقرب من االله تعـالى والتـنعم برضـوانه، بـل كـل حسـب اسـتحقاقه        
)، وتؤكـد الآيـة الثانيـة أن ذلـك لا ينـال إلا      ١٧(فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَـدرِها) (الرعـد/  

بفضل من االله تعالى وتوفيقه، وهو العالم بحقائق عباده واستحقاقاتهم، والإشـارة  
ار بأنه ليس سهل المنال، وانه مطلب عظيم يستحق بذل كـل  إليه بـ (ذلك) للإشع

  الجهد لتحصيله.
ونريد الآن أن نتقدم خطوة أخرى ونقول أن الإنسان يمكن أن يحظى بهـذه  
الرؤية المباركة هنا في الدنيا قبل الآخرة بحسب ما يظهـر مـن بعـض الروايـات،     

عيل بـن جميـل   فقد روى الكشي في رجاله بسنده عن اسماعيل بن سلام واسـما 
ودفـع   -قالا: بعث إلينا علي بن يقطين فقـال: اشـتريا راحلتـين ، وتجنبـا الطريـق      

حتى توصلا ما معكما من المـال والكتـب إلـى أبـي الحسـن       -إلينا أموالاً وكتباً 
) ولا يعلم بكما أحد ، قالا : فأتينا الكوفة فاشترينا راحلتين وتزودنا ×موسى (

طريــق ، حتــى إذا صــرنا بــبطن الرمــة شــددنا راحلتنــا ، زاداً ، وخرجنــا نتجنــب ال
ووضعنا لها العلف ، وقعدنا نأكل ، فبينا نحن كذلك ، إذ راكب قـد أقبـل ومعـه    

) ، فقمنـا إليـه وسـلّمنا عليـه ،     ×، فلما قرب منَّا فإذا هو أبو الحسن ()١(شاكري
                                                       

 الخيل. من نوع )١(
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ه كتباً فناولنا إياها، فقال : هـذه  ودفعنا إليه الكتب وما كان معنا ، فأخرج من كم
جوابات كتبكم، فقلنا : إن زادنا قد فني، فلو أذنـت لنـا فـدخلنا المدينـة ، فزرنـا      

) وتزودنا زاداً فقال : هاتا ما معكما من الـزّاد ، فأخرجنـا الـزّاد    ’رسول اللـه (
) فقـد  ’إليه فقلّبه بيده فقال : هذا يبلّغكما إلـى الكوفـة ، وأمـا رسـول اللــه (     

ني صليت معهم الفجر ، وإنّي أريد ان أصلي معهم الظهر ، انصرفا في رأيتماه ، إ
) لهمـا بأنهمـا قـد رأيـا رسـول االله      ×، ومحـل الشـاهد تأكيـده (   )١( حفظ اللـه)

  ) فعلاً وتحقق مرادهما وأمرهما بالرجوع إلى الكوفة.’(
)، فقــد روى الكلينــي فــي ×والشــاهد الآخــر مــن حيــاة الإمــام الهــادي ( 

الكافي، في بصائر الدرجات بسنده عن صالح بن سـعيد قـال دخلـت علـى أبـي      
فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نـورك والتقصـير    ×الحسن 

: (ههنا أنت يا ابن ×بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك، فقال 
رت فـإذا بروضـات آنقـات، وروضـات     سعيد ؟ ثم أومـأ بيـده فقـال: انظـر، فنظ ـ    

ناضرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنـون، وأطيـار وظبـاء    
وأنهار تفور، فحار بصري والتمـع، وحسـرت عينـي، فقـال: حيـث كنـا فهـذا لنـا         

  )٢( عتيد، ولسنا في خان الصعاليك)
ام المهـدي  بل الأمر أقرب من ذلك لأنّنا نحظى بوجود بقية االله الأعظـم الإم ـ 

) بين ظهرانينا وإن كنّا لا نعرفه شخصياً، ونخاطبـه فـي دعـاء الندبـة (متـى      ×(
ترانا ونراك)، وتتحدث الشواهد التاريخية الكثيرة على إمكان ذلك لمـن رضـي   

                                                       

 الكشي. رجال عن ١٣/٢٤٩ الحديث: رجال معجم) ١(

 .١٥ح ١٣٣ /٥٠ الأنوار: بحار )٢(



}RR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

) لخير وجده فيه، يروى ان عابداً كان يتمنـى لقـاء إمـام الزمـان     ×عنه الإمام (
ن الرياضات الروحيـة والتعـب والمشـقة لـم     (عجل االله تعالى فرجه) وبعد فترة م

يصل الى شيء واخذ اليأس يدب الى قلبه ، وفي ليلة من الليالي بينما كان قائمـا  
يتعبـد إذا بهــاتف يناديـه : (الوصــول الــى المـولى يعنــي شــد الرحـال الــى ديــار     
الحبيب) فشد الرحال من جديد واخذ يزيد من الصلاة والتعبد حتى انتهى الأمر 

لى المكوث في المسجد أربعين يوما فأتاه نداء آخر يقول: (ان سيدك تجده به ا
في سوق الحدادين يجلس في باب رجل عجوز يصنع الأقفال ) فـذهب مسـرعا   
فوجد الإمام (عجل االله تعالى فرجه) يشـع نـورا فارتعـدت فـرائص العابـد إلا ان      

فجـاءت عجـوز   الإمام (عجل االله تعالى فرجه) طلب منـه ان ينظـر مـا سيحصـل ،    
منحنية الظهر بيدها قفل عاطل وقالت للبائع أرجوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير 
فقال البائع: إن هذا القفـل بثمانيـة دنـانير وإذا أصـلحته يصـبح بعشـرة فتصـورت        
العجوز انه يسخر منها إلا انـه بـادر بإعطائهـا سـبعة دنـانير وقـال لهـا : لانـي أبيـع          

انير لأربح دينارا فذهبت العجوز مسرورة فالتفت الإمـام  واشتري أخذته بسبعة دن
(عجل االله تعالى فرجه) الى العابد وقال : (كونوا هكذا كهذا العجوز كي نأتيكم 
نحن بأنفسنا لا حاجة الى التعبد أربعين يوما ولا فائدة من الجفر والحروف فقط 

  )١( اصلحوا أعمالكم).
أنّك إنما تطلب قرب رسول االله  ونريد أن نخلص الآن إلى درس عملي وهو

) لأنه سبب مقرب إلى االله تعالى وأنك تعيش بقربـه سـمواً روحيـاً متميـزاً     ’(
وهذا تـأثير أكيـد كالمغنـاطيس الـذي يـؤثر فـي الحديـد ويجذبـه مـن دون أن          

                                                       

 .٢٤١ يشكون: ثلاثة) ١(
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يلامسه، ولكن االله تعالى بكرمه ورحمته ولطفه بعباده لم يشأ حرمـان عبـاده مـن    
كة، حيث دلّت أن الحالة المعنويـة المتألقـة التـي ترجوهـا     هذه المؤثرات المبار

) والأئمـة المعصـومين (سـلام االله علـيهم     ’من الكون في حضرة رسول االله (
أجمعين) يمكن أن تحققها بدرجة ما من خلال توفير بيئة الطاعة وتهيئة أسـبابها  

جالس كالحضور في المساجد والروضات المطهرة واستثمار الأزمنة الشريفة وم
) والاستفادة من العلمـاء الـذين يقربونـك مـن     ^ذكر االله تعالى والمعصومين (

) قـال (الجلسـة فـي    ×االله تعالى، فهذه هي الجنة المعجلة، عن أمير المؤمنين (
الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنـة فيهـا رضـا نفسـي والجـامع فيـه       

  )١( رضا ربي).
  
  
  
  
  

    

                                                       

 .٦ح ،٣باب المساجد، أحكام الصلاة، كتاب الشيعة، وسائل )١(



}RT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

í×u†¹]<h^Ş}      
EPLUD< <    

  
  

  
}<^⁄ÛĞ×ŽÂ<êŽÞł�E‡<ñhÿ…<łØ₣Îÿæ{<<V<ä�yMMPw

 )١(< <

ومما أدب االله تعالى بـه نبيـه    )٢()(أدبني ربي فاحسن تأديبي)’قال النبي (
) ’وقد اخذ النبـي (  ]١١٤:  طه} [علْما زِدنِي رب وقُلْ{) قوله تعالى ’(

ــادة فــي   ــة فكــان يطلــب الزي العلــم باســتمرار  بهــذا الادب وســائر الآداب الرباني
ويدعو(اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد الله علـى  

) (اذا أتى علـي يـوم لا أزداد فيـه علمـاً     ’حتى روي عنه قوله ( )٣(كل حال )
  .)٤(يقربني الى االله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)

الزيـادة باسـتمرار فـنحن    ) فـي مقامـه السـامي يطلـب     ’وإذا كان النبـي ( 
) وهذا الادب الشـريف منـه   ’اولى، مضافاً الى أننا مأمورون بالتأسي بالنبي (

،فالازدياد مطلوب في كل زمان وفي كل مكان حيث يوجد علـم نـافع ،ويبقـى    
الانسان طالب علم وإن حاز على أعلى الالقاب العلمية ولا معنى للتخرج وإنهاء 

لتحول من مجال الى مجـال انفـع منـه، وإلاّ حرمنـا مـن      الدراسة أو التعطيل إلا با
                                                       

 ١٩ الاثنـين  يـوم  الشـريف  بحثه طلبة على ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة ألقاها التي الكلمة ) ١(
  الصيفية. العطلة وحلول الدراسية السنة انتهاء بمناسبة ١٩/٥/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥ رجب

 ٤ح ١/٢٦٦ : الكافي ) ٢(

 ٤/٣٠٩ : المنثور الدر ) ٣(

 ٢٨٦٨٧ العمال كنز عن ٦/١٤٥: الحكمة ميزان ) ٤(
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  ) في حديثه المتقدم؟’البركة التي أشار إليها النبي (
وأول ما يستوقفنا في هذا الأدب الإلهي استعمال لفظ الرب فـي الـدعاء مـن    
دون الأسماء الحسنى الأخرى، ولفظ الربوبية الدال على التربية والاعتناء بإنشـاء  

ته ورعاية صلاحه حالاً بعد حال إلى أن يبلغ تمامـه، لإلفـات نظـر    الشيء وصناع
الداعي إلى هذه العلاقة الحميمة والعناية الخاصة التـي يوليهـا االله تعـالى لعبـده،     

  ولاستدرار الرحمة والشفقة الإلهية الخاصة.
والدعاء الذي ورد في الآية الكريمة، وكلّ دعاء ليس مجرد كلمات تُحرك 

وانما يعبر عن أهـداف وطموحـات وغايـات يريـد الانسـان ان يصـل        بها اللسان
اليها ويحققها بلطف االله تعالى وتوفيقه فعليه ان يهيئ المقدمات ويتخّذ الاسباب 
الموصلة الى الغاية، فعندما يطلب الانسـان الزيـادة المسـتمرة فـي العلـم عليـه ان       

والاسـتماع الـى كـل     يسعى لتحصيل هذا العلم من مصادره من خـلال المطالعـة  
معلومة نافعة ومن خلال التلقي ممن عنده هذا العلم والاستفادة منه كما هو شأن 

  الجامعات والمعاهد والمدارس والحوزات العلمية وامثالها .
وهــذه هــي المصــادر البشــرية للزيــادة مــن العلــم أي العلــم المكتســب مــن   

زدياد من العلم وهـي مصـادر   الآخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية أو الالهية للا
) لـه  ’أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيراً والذي سنسمع وصف النبي (

بأنه لا جهل معه، كمن يريد ان يسقي أرضه الزراعية فتارةً يفـتح لهـا قنـاة تأتيـه     
بالماء من النهر مع ما يحمل في طريقها من الأوساخ والأوبئة، وأخرى يفجر من 

ياً نقياً ، فكذلك القنوات التي تغذّي العقل والقلب بماء العلـم  الارض ينبوعاً صاف
والمعرفة فإنها تارة تؤخذ من الآخرين، وتارة تتفجر من باطن الانسان، وقد فُسر 
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بـالعلم ممـن يأخـذه لأن     ]٢٤:  عـبس } [طَعامـه  إِلَى الْإِنْسان فَلْينْظُرِ{قوله تعالى 
) (فـي  ×ن زيد الشـحام عـن أبـي عبـد االله (    العلم غذاء الروح، ففي الكافي ع

قلـت: مـا طعامـه، قـال      ٢٤عـبس } طَعامه إِلَى الْإِنسان فَلْينظُرِ{قول االله عز وجل: 
  )١( ): علمه الذي يأخذه عمن يأخذه).×(

  ومن هذه المصادر : 
فـالتعليم   ]٢٨٢:  البقـرة } [اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واتَّقُوا{التقوى: قال تعالى   -١

 عبـدا  فَوجدا{الالهي يتعقب التقوى وهو العلم اللدني الذي ورد في قوله تعالى 
ننَا مادبع نَاهةً آتَيمحر ننَا منْدع نَاهلَّمعو ننَّا  مـا  لَـدلْموعـن   ]٦٥:  الكهـف } [ع

وهـو   )٢() لا جهـل معـه  متم العلم الذي لّلو خفتم االله حق خيفته لع) (’النبي (
 العلم اللّدني.

  قال الشاعر :
  فأرشدني الى تـرك المعاصـي      شكوتُ الى وكيع سوء حفظي
ــي      وعلّلـــــه بـــــأن العلـــــم نـــــور ــؤتى لعاصـ ــور االله لا يـ   ونـ

  
وكلما أزداد الانسان تقوى وابتعاداً عما يسخط االله تعالى وعمـلاً بمـا يرضـيه    

الالهية وكانـت مرآتـه أصـفى وأنقـى فتـنعكس      كان أكثر انفتاحاً على الاسباب 
) ، عن الامام الصادق ^فيها حقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعصومين (

 ذلـك؟  كيـف : قلـت  سـرور  فيهـا  االله ولأولياء إلا جمعة ليلة من ما: قال(  )×(
                                                       

  .٨/ح١/٣٩ الكافي: )١(
  ٥٨٨١ العمال كنز عن ٦/٢٠٣ : الحكمة ميزان )٢(
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 ووافـى  العـرش  )’( االله رسـول  وافـى  الجمعة ليلة كان إذا: قال فداك جعلت
 مــا لنفــد ذلــك ولــولا مســتفاد بعلــم إلا أرجــع فمــا معهــم ووافيــت ^ الائمــة
  .)١()عندي

) (إنا نسئلك احياناً فتسـرع فـي الجـواب وأحيانـاً     ×وسئل الامام الصادق (
تطرق ثم تجيبنا ؟ قال : نعم انه ينكـت فـي أذاننـا وقلوبنـا فـاذا نكـت نطقنـا وإذا        

  .)٢(امسك عنا أمسكنا)
الظاهرة الغريبة التي بـدأت مـع الامـام الجـواد     وهذا المصدر هو الذي يفسر 

) بقيامهما بأعباء الامامة وقيادة الأمة ومنـاظرة  ×) وولده الإمام الهادي (×(
العلماء في مختلف الفنون وهما صبيان في الثامنة من العمر وعجز الاخرون عـن  

  تفسيرها لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.
تعلم وتطبيقه ينتج علمـا جديـدا عـن    من خلال العمل به، فان العمل بما  -٢

فهـذه إذن زيـادة   ) ٣()قال ( من تعلّم فعمل علّمه االله ما لم يعلـم) ’رسول االله (
) قـال  ×في العلم حصل عليها من خلال العمل بما عل، وعن امير المـؤمنين ( 

) (مـن عمـل بمـا يعلـم     ×وعن الامـام البـاقر (   )٤((ما زكا العلم بمثل العمل به)
) (العمـل مقـرون الـى العمـل،     ×وعن الامام الصادق ( )٥(ما لا يعلم )علّمه االله 

                                                       

 ،الجمعـة  ليلة في يزدادون السلام عليهم الائمة أن في باب الحجة، كتاب ١ج : الكافي اصول ) ١(
 .٣ح

 الدرجات بصائر عن ١٩/٩١: القرآن تفسير في الفرقان ) ٢(

 ٢٨٦٦١ ح العمال كنز عن ٢٠٢ /٦ الحكمة: ميزان ) ٣(

   ٩٥٦٩ الحكم: غرر ) ٤(
  ٣٠١ الدين: اعلام ) ٥(
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 .   )١(فمن علم عمل، ومن عمل علم)

وهكذا تستمر جدلية التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيـادة ونقصـاً، فمـن    
)قـال  ×عمل بالعلم ازداد ،ومن لم يعمـل بعلمـه يفقـده، عـن اميـر المـؤمنين (      

)نلَ ممع ملا عولْملَ لْعتَحإِلاَّ ارو هابأَج لِ فَإِنمبِالْع فته٢()ي(.  
وهذه الحقيقة جارية في كل المجالات فمن اكتسب معلومة اخلاقية وعمل 
بها سـيوفق الـى درجـة أعلـى، ومـن اسـتفاد نظريـة علميـة اكاديميـة ثـم اجـرى            

جديدة، حتى على تجارب ومحاولات عليها فانه سيتوصل الى نتائج ومعلومات 
مســتوى الطالــب الــذي يطــالع دروســه فانــه عنــدما يلخــصّ ويســتذكر ويخطّــط 
ويرسم او يحلّ المسائل الرياضية بيده يحصل علـى معلومـات لا يحصـل عليهـا     

  من يكتفي بمطالعة الكتاب .
ومن خـلال إنفاقـه اي نشـره وتعليمـه مـن لا يعلمـه بـأي وسـيلة للنشـر التـي           

إمكان الشخص أن يخاطب الآخرين في العالم كلـه، مـن   اتّسعت اليوم وأصبح ب
) لكميل بن زياد وهـو يقـارن بـين المـال والعلـم قـال       ×وصية أمير المؤمنين (

  .)٣()علَى الْإِنْفَاقِ والْعلْم يزْكُو صُه النَّفَقَةُ،نقوالْمالُ تُ) (×(
علـيم  والتجارب اثبتت ايضا صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس وت

الاخرين وينشر ما عنده من العلم فانه يشـعر بزيـادة فـي العلـم لـم يحصّـلها مـن        
) قال (علّم الناس، وتعلّم علم غيـرك، فتكـون قـد    ×احد، عن الامام الحسن (

                                                       

 ١٨١ : المريد منية ) ١(

  ٣٦٦ البلاغة: نهج ) ٢(
  ١٤٧ البلاغة: نهج ) ٣(
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(تَ ما لم تعلمملاتقنت علمك، وع)هذا غير الثواب الكثيـر لمـن علّـم النـاس     . )١
شريفاً أو مسألة شرعية أو عملاً صالحاً أو... وقـد  شيئا ينتفعون به ولو كان حديثاً 

) ’وردت فــي ذلــك روايــات كثيــرة نكتفــي بواحــدة منهــا عــن رســول االله (
(يجيء الرجل يـوم القيامـة ولـه مـن الحسـنات كالسـحاب الركـام أو كالجبـال         

 الـذي  علمـك  هـذا :  ؟ فيقـول  أعملهـا  ولـم  هـذا  لي أنّى رب يا :فيقول الرواسي،
 .)٢(بعدك) من به يعمل ،الناس علّمته

وقد جمع هذان المصدران للمعرفة في الحديث الشريف عن الامام الصادق 
فقال: يـا رسـول االله مـا العلـم؟      )’(جاء رجل إلى النبي ( )قال :‘عن ابيه (

 :الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الحفظ لـه، قـال   :قال
  .)٣() قال: ثم مه؟ قال: ثم نشرهثم مه؟ قال: العمل به، 

فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده: الإنصـات للمعلومـة والإصـغاء         
اليها ووعيها ثم حفظها واستيعابها ثم العمل على طبقها وتحويلها الى الواقـع ثـم   

  نشرها وتعليمها للآخرين .
 تَعجـلْ  ولَـا {ويظهر من كلمة (زِدنِي) وتعقب هذه الفقـرة لقولـه تعـالى          
آنبِالْقُر نلِ مقَب قْضَـى  أَني  ـكإِلَي  ـهيحإن الحصـول علـى هـذا      ]١١٤:  طـه } [و

العلم تدريجي  فكلما وصل الـى مرتبـة وحفظهـا وعمـل بهـا أُعطيـت لـه مرتبـة         
 علْـمٍ  ذي كُـلِّ  وفَـوق {تحق الاعلـى وهكـذا   جديدة فاذا حفظها وعمـل بهـا أس ـ  

                                                       

 ٢/١٩٧ح : الغمة كشف ) ١(
  ٤٤ح ٢/١٨ الانوار: بحار ) ٢(
    الخصال عن ٩١ / ١٩ : الفرقان ) ٣(
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يملوهذه نتيجة صحيحة إذ ان العلم لا يهجـم دفعـة واحـدة    ]٧٦:  يوسف} [ع ،
) قـال (مـن زاد علمـه    ×من غير توفر القدرة على تحمله ،عن أمير المـؤمنين ( 

  .) ١() (كل علم لا يؤيده عقل مظلّةٌ)×على عقله كان وبالاً عليه) ،وقال (
هذا بالنسبة لزيـادة العلـم، امـا كلمـة (علـم) فـنلاحظ فيهـا انهـا مطلقـة                  

فالزيادة مطلوبة في كل علم ولا تختص بالعلوم الشرعية، نعم لابـد مـن تقييـدها    
بالعلم النافع في الدنيا او الاخرة اي فيه صلاح الناس كما ورد في الدعاء النبوي 

 ×وعنـه   )٢(خير العلـوم مـا اصـلحك)   ) قال (×المتقدم وعن امير المؤمنين (
) وعنـه  معـادك  بِـه  أَفْسـدتَ  مـا  رشـادك و شَـرّه   خَير الْعلْمِ ما أَصْـلَحتَ بِـه  قال: (

  .) ٣() قال :(رب علم أدى الى مضلّتك) ×(
) انه كما كـان يـدرس العلـوم    ×لذلك نجد في حياة الامام الصادق (       

يدرس العلوم الطبيعية فتخـرج علـى يديـه جـابر بـن       والمعارف الدينية فانه كان
حيان في الكيمياء ولـه كتـاب فـي الفسـلجة يشـرح فيـه تشـريح جسـم الانسـان          
ووظائف الاعضاء باسم توحيد المفضّل وتوجد روايـات فـي الحسـاب والفلـك     

  وغيرهما .
ولأن العمر قصير لا يتيسر معه الاحاطة بكل العلوم فضلاً عن العمل بهـا لـذا   

) ’بد من الاقتصار على الافضل والاحسن والاكثر صلاحاً عن رسول االله (لا

                                                       

  ٦٨٦٩ ، ٨٦٠١ : الحكم غرر ) ١(
 ٥٠٢٣ /٤٩٦٣ : الحكم غرر )٢(

  ٥٣٥٢ : الحكم غرر )٣(
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وفي حديث عـن   )١(قال (العلم أكثر من ان يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه) 
) قال (خذوا من كل علم أحسنه، فان النحل يأكل مـن كـل   ×أمير المؤمنين (

للنـاس، والاخـر   زهرة أزينـه، فيتولـد منـه جـوهران نفيسـان: احـدهما فيـه شـفاء         
  .)٢( يستضاء به)

وأنفــس العلــوم وأشــرفها وأهمهــا المعــارف الدينيــة مــن العقائــد والأخــلاق 
والأحكام لأنها اكثر التصاقا بعلاقة الانسان بربه ودينه وما يضمن له السعادة فـي  

) (ورأيـت ... ان ابتـدأك   ‘دنياه واخرته، من وصية الامام علي لولده الحسـن ( 
الله عز وجل وتأويله، وشرائع الاسلام واحكامه، وحلالـه وحرامـه،   بتعليم كتاب ا

  )٣(لا اجاوز ذلك بك الى غيره) 
) (عليكم بالتفقّه في الدين، ولا تكونـوا  ×في الكافي عن الإمام الصادق (

اعراباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لـم ينظـر االله إليـه يـوم القيامـة ولـم يـزك لـه         
(لوددت أن أصـحابي ضـربت رؤوسـهم بالسـياط حتـى       ) قال×عملاً) وعنه (

  )٤( يتفقّهوا).
فــإذا نــال قســطاً وافــراً مــن العلــم بالمقــدار الــذي يســتطيع بــه إرشــاد النــاس  

) (مـن تكفّـل   ×وهدايتهم كان من أهل الحديث الشريف عن الامام الجواد (

                                                       

 ٢/٣١ الفوائد كنز عن ٦/١٩٩ : الحكمة ميزان )١(

  البلاغة نهج    ٥٠٨٢ : الحكم غرر )٢(
 )ع( علـي  بـن  الحسـن  إلـى  المـؤمنين  أميـر  وصـية  باب / الروضة كتاب /٧٤ج  البحار: جواهر ) ٣(

  البلاغة نهج عن الحنفية بن محمد وإلى
  .٨ ،٧ح ١ باب العلم، فضل كتاب ،١ج الكافي/ أصول )٤(
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المنقطعين عن امامهم المتحيـرين فـي جهلهـم الأُسـراء      )’(بأيتام آل محمد 
ــنهم       ــتنقذهم م ــدائنا فأس ــن أع ــب م ــدي النواص ــي أي ــياطينهم وف ــدي ش ــي أي ف
وأخرجهم من حيرتهم وقهـر الشـياطين بـرد وساوسـهم وقهـر الناصـبين بحجـج        
ربهم ودليل أئمتهم ليفضَّلون عند االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر مـن  

وفضـلهم  فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجـب علـى السـماء ،   
  .)١(على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء)

هذا الخير الذي لا يضاهيه خير في هذه الدنيا طالما دعانا االله تعـالى اليـه فـي    
)، وتبعاً لذلك فقـد طالبنـا كـل ذوي    ^كتابه، وحثّنا عليه الأئمة المعصومون (
بالمسـؤولية أن يرتبـوا أوضـاعهم ويهيئـوا     العقول النيرة والهمة العاليـة والشـعور   

  المقدمات للالتحاق بالحوزات العلمية الدينية ويحظون بهذه المقامات العالية .
وينبغي هنا الالتفات إلى حقيقة وهي أنـه كلمـا أزداد اهتمـام االله تعـالى فـي      

) بشيء فهذا يعنـي أن مدخليتـه فـي التكامـل والقـرب      ^كتابه والمعصومين (
عالى أقوى ،والاهتمام بتحصيل العلوم والمعارف الدينيـة بلغـت الـذروة    من االله ت

ــه (    ــنة نبي ــالى وس ــاب االله تع ــي كت ــة (  )’ف ــث الائم ــث ^وأحادي ).  بحي
تجاوزت المئات في كل منهما، فلابد أن نفهم ونسـتوعب هـذه الرسـالة مـن االله     

 ).^تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام (

    

                                                       

 السلام عليه العسكري وتفسير الاحتجاج عن ٢/٦ : الانوار بحار ) ١(
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لا يزال الشعب العراقـي المظلـوم يعـاني مـن الأزمـة تلـو الأزمـة، ولا تُعـالج         
مشاكله بالحلول الناجعة وإنما بالترحيـل و الهـروب إلـى الأمـام أي باسـتحداث      
مشاكل جديدة أفظع من سابقتها لتشغله عن المطالبة بها، فمـن نقـص الخـدمات    

ــل مشــاري  ــى تعطّ ــى   إل ــوارده البشــرية والاقتصــادية إل ــي تســتثمر م ــة الت ع التنمي
الصراعات السياسية والاستبداد والاستئثار وهدر المال العام إلى التدهور الأمنـي  
الذي يزداد سوءاً حتى تمكّن نفر ضال همجي وحشي من بسط سـيطرتهم علـى   

ح مدننا الحبيبة العزيزة علـى قلوبنـا كالموصـل وبعـض نـواحي كركـوك وصـلا       
الدين وغيرها، فـاحتلوا مؤسسـات الدولـة وأرعبـوا أهلهـا وهجـروهم بحيـث لا        

  يعلمون إلى أين يذهبون فازدادوا بلاءً الى بلائهم ، ومعاناة إلى معاناتهم.

                                                       

 (داعـش)  عصـابات  احـتلال  أثـر  علـى  ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة أصدره الذي البيان ) ١(
 تكريت مدينة التالي اليوم في وسقطت ١٠/٦/٢٠١٤ يوم سقوطها واكتمل الموصل مدينة الارهابية

    الحديث. العراق تاريخ في ايلاماً الصفحات أكثر من واحدة في الدين صلاح محافظة مركز
 الاسـتراتيجية،  الحلول  وتقديم للأسباب تحليل من تضمن لما بالغ باهتمام الخطاب هذا حظي وقد

 ذلـك  بعـد  ودعـوا  فيـه  الـوارد  الرديف الجيش تشكيل مشروع والدينيون السياسيون القادة وتلاقف
 المرجـع  سـماحة  وصفه الذي الرصين المسار مشروعهم يتخذ ولم الشعبي الحشد تشكيل الى بأيام

  بيانه. في
  نافعة. الضارة هذه ان كيف شرح ٥٨ص سيأتي



}ST{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

إن هذا الانهيار الذي حصل ليس وليد الساعة ولا هـو بسـبب قـوة العـدو أو     
ون بالشجاعة والتضحية والتفـاني  تفوق امكانياته فإن أفراد قواتنا المسلّحة معروف

ــنة،       ــة ولا الشخص ــزّب ولا الفئوي ــون التح ــوطن ولا يعرف ــدين وال ــل ال ــن أج م
ومواقفهم في ذلك مشهودة وكثيرة، أليسوا هم من يحتضن الانتحاريين العفنـين  
ويتفجرون معهم وتتناثر أجسادهم ليحموا الآخرين مـن هـذه الوحـوش، فلـيس     

، وإنمـا حصـل الـذي حصـل نتيجـةً لتلـك الأخطـاء        عند أبطالنا المقاتلين تقصـير 
المتراكمة وتخلّي أغلب الكتل السياسية الحاكمة وغير الحاكمة عن أخلاقيـات  
المهنـة والشــعور بمسـؤولية المواقــع التـي ائتمــنهم الشـعب عليهــا، وعـدم مهنيــة      
وإخلاص الكثير من القادة العسكريين، ولا يمكن أن تحلّ المشاكل والعقـد إلاّ  

ل جذرية استراتيجية يطمئن إليها الشعب بكل مكوناته ويشعر انه بأيد أمينة بحلو
  رؤوفة كريمة شفيقة كفوءة قادرة على أداء المسؤوليات المكلّفة بها.

إن هذه الحلـول الاسـتراتيجية لا يمكـن الخـوض فيهـا الآن ونحـن نتعـرض        
ى موقـف حـازم   لهذه الهجمة الوحشية الشرسة، إذ أن الوضع الـراهن يحتـاج إل ـ  

وحكيم من خلال تكاتف الجميع من علماء الـدين والقـادة السياسـيين وزعمـاء     
العشائر وأبناء الشعب كافـة لطـرد الهمـج الرعـاع واستئصـال وجـودهم الخبيـث        
وحماية أهلنا ومدننا ومقدسـاتنا مـن غـزو البرابـرة، لتكـون هـذه الوحـدة وهـذا         

لأخـوة والمـودة والشـفافية والثقـة     التكاتف حافزاً لبدء مرحلة جديدة تسـودها ا 
  المتبادلة لحل مشاكل البلاد وفك العقد المستعصية.

وإننا نثق بقدرة قواتنا المسلّحة على فرض الأمن في ربوع الوطن ولكننا نرى 
إن التحديات الراهنة تستدعي تشكيل جيش رديف للقوات المسلّحة وساند لها 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SU{� �

 

ن وأكفاء ويـزود بتجهيـزات متطـورة ويحظـى     في عملياتها، يكون له قادة مهنيو
بتــدريب عــالٍ ويســتوعب الشــباب العقائــديين المتحمســين للــدفاع عــن أهلهــم 
ووطنهم ومقدساتهم ويوفّر لهم البديل عن الانخراط في الميليشيات والمجـاميع  
المسلّحة التي تريد الدفاع عـن مقدسـاتها ولكـن وجودهـا خـارج إطـار الدولـة        

ا وتنظيماتها يجعل احتمـال الخطركبيـراً. ويكلَّـف هـذا الجـيش      ومجهولية قادته
بحماية المراكز الحيوية ويشارك مـع القـوات المسـلّحة فـي العمليـات السـاخنة       
وسيحظى هذا الجيش بتأييد كل فئات الشعب، وينحلّ حالـة تحقيـق الأغـراض    

  المرجوة من تشكيله.
ى لمقاتلينـا المـرابطين فـي    نرجو من المؤمنين والمؤمنات أن يـدعوا االله تعـال  
) للمـرابطين فـي ثغـور    ×ساحات المواجهة مع الأعداء بدعاء الإمام السـجاد ( 

المسلمين ، ونسأل االله تعالى الرحمة لشهدائنا الأبرار، والصحة والعافية للجرحـى  
والمصابين والعودة الآمنة للمهجـرين، وزوال هـذه الـبلاءات عـن أهلنـا وعراقنـا       

مويالروم/الحبيب (و) (نُونمؤالْم حفْري ذ٤ئ.(  
  

  محمد اليعقوبي ـــ النجف الأشرف
 ٢٠١٤/ ٦/ ١١    -   ١٤٣٥شعبان  ١٢
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حسناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا والهيئـة القضـائية المكلفـة بـالنظر فـي      
الطعون حينما كثّفت جهودهـا للإسـراع فـي المصـادقة علـى نتـائج الانتخابـات        

  البرلمانية الأخيرة، وقد تمت المصادقة اليوم.
إن المصادقة علـى النتـائج يمكـن جعلهـا منعطفـاً تاريخيـاً فـي حيـاة العـراق          
وشعبه ووجودهما بأن نجعل منهما تحولاً في الحالة السياسـية فننقلهـا مـن حالـة     
التشرذم والانقسام والصراع التي أوصلتنا الى الوضع الكارثي الذي يمر به البلـد،  

صاف والمـروءة فـي نيـل المـواطنين     الى حالة الانسجام والشراكة الحقيقية والان
  بكل  

أديانهم وطوائفهم وقومياتهم وأجناسـهم وأيـديولوجياتهم حقـوقهم كاملـة     
  غير منقوصة على اساس المواطنة فقط دون ملاحظة أي اعتبار.

ويتحقق ذلك ببدء حوار شفاف بين الكتل السياسـية الممثلـة لفئـات الشـعب     
وان يقبل الجميع بكل التنازلات التـي  وفق الخارطة الجديدة التي صودق عليها، 

يتطلبها إنقاذ العراق وشعبه من محنتهما، مهما كانت تلـك التنـازلات صـعبة مـن     
  وجهة نظر أصحابها.

                                                       

 سياسـية  وتغييـرات  لاجـراءات  فيه المذكورة الخطوة مستثمراً بأيام السابق بعد البيان هذا صدر ) ١(
 الارهابيين. الوحوش قبضة من البلاد وتحرير البلاد أزمات حل في تساهم
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وان الجهة الكفيلة برعاية هذا الحوار  وتحقيق حالة العدالـة والانصـاف فـي    
حكمتهـا  مطالب المتحاورين وإدارة خلافاتهم هـي المرجعيـة الدينيـة بأبويتهـا و    

وشعورها العالي بمسؤوليتها وثقة الجميـع بهـا، وبمسـاعدة بعثـة الامـم المتحـدة       
بموضوعيتها وحيادتها وخبرتهـا وان يبـدأ هـذا الحـوار عـاجلاً، لأن كـل تـأخير        

  يعني مزيداً من الدماء والخراب.  
وان كانت المسألة لا تحتاج الى تجربة لإجماع العقلاء  –لقد جرب الجميع 

ان حالة الاحتراب وتجييش كل فئة لشارعها لا يخدم احـداً   -ة النتائجعلى معرف
من هذا البلد وهو يحقق مآرب اعداء العراق والطـامعين فيـه والسـاعين لتمزيقـه     
واضعافه وقد استُخدمتْ التنظيمات الارهابية المعاديـة للحيـاة والانسـانية كـأداة     

  لتنفيذ تلك الاجندات والسيناريوهات المؤلمة.
تطويق ودحر الارهـاب وإفشـال المخططـات المعاديـة للعـراق وشـعبه لا        إن

يتم إلا بتوحيد صفوفنا والانتقال بالعملية السياسية الى الحالـة التـي يطمـئن اليهـا     
كل مكونات الشعب ويشعر فيها بكرامتـه والعـيش بسـلام وأمـن وحريـة، وهـذا       

عي لتحقيقـه ولا  استحقاق انساني ووطني لكل مواطن ، ويجب على الجميع الس ـ
يمثل هدفاً صعب المنال مع تحقـق الارادة الجديـة والاخـلاص وحـب الشـعب      

  والبلد الكريم.
  نسأل االله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

  النجف الاشرف –محمد اليعقوبي 
 ٦/٢٠١٤/ ١٦ه      ١٤٣٥شعبان المعظم   ١٧
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منها انـه (نـور) قـال تعـالى     )٢(لقد وصف القرآن الكريم نفسه بأوصاف كثيرة
)، وقال تعالى (يا أَيهـا النَّـاس   ١٥(قَد جاءَكُم من اللَّه نُور وكتَاب مبِين) (المائدة 

 نم انهرب اءَكُمج بِينًا) (النسـاء  قَدا منُور كُمأَنْزَلْنَا إِلَيو كُمبوقـال تعـالى   ١٧٤ر ،(
           ـمه ـكأُولَئ ـهعي أُنْـزِلَ مالَّـذ ـوا النُّـورعاتَّبو وهنَصَـرو وهـزَّرعو نُوا بِـهآم ينفَالَّذ)

روحـا مـن أَمرِنَـا مـا كُنْـتَ      (وكَـذَلك أَوحينَـا إِلَيـك     )،١٥٧الْمفْلحون) (الأعراف
تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْنَاه نُـورا نَهـدي بِـه مـن نَشَـاءُ مـن عبادنَـا        

  ).٥٢وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ) (الشورى
قـال (إن   )’وقد ورد في الاحاديث الشريفة مثل ذلـك، عـن رسـول االله (   

) قال (عليك بتلاوة القرآن، فانـه  ’هذا القرآن حبل االله والنور المبين) وعنه (
) فـي  ×نور لـك فـي الارض وذخـر لـك فـي السـماء) وقـال أميـر المـؤمنين (         

) ×ومن دعاء الإمـام السـجاد (   )٣( القرآن (واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور)

                                                       

 بـدرة  فـي  الكـريم  القـرآن  دار وطلبـة  أسـاتذة  مـع  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  الشـيخ  سماحة حديث )١(
 يـوم  المباركـة  الشـعبانية  زوار مـن  وجمع الكوت في السلام) (عليه المهدي الإمام ومركز وجصّان
  .١٢/٦/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥/شعبان/١٣ الخميس

  عليها. للتعرف القرآن) (شكوى كتاب راجع )٢(
 .١٨٤-٩/١٧٧: الحكمة ميزان في ومصادرها الروايات هذه تجد )٣(
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  . )١( م الضلالة والجهالة باتباعه)عند ختم القرآن (وجعلته نوراً نهتدي من ظل
ويعرف النور فـي معـاجم اللغـة بانـه مـا كـان ظـاهراً بنفسـه ومظهـر للأشـياء           
الاخرى فإن العـين لا تـرى ولا تكتشـف مـا حولهـا إلا إذا سـقط عليهـا الضـوء         
وانتقل الى العين، وهذا هو دور القرآن الكريم فإنه ينير طريق الهدايـة والايمـان   

والسعادة (أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِـه فـي النَّـاسِ    والصلاح 
)، فمن اهتدى بنوره كان ١٢٢كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها) (الأنعام 

عـن   من المفلحين كما في سـورة الاعـراف المتقدمـة، لأن فيـه مصـابيح النـور،      
  ) قال (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور).×الامام الحسن (

وهذا وصف طبيعي للقرآن لأنه يتضمن بيان كل ما يقرب الى االله تعالى من 
الطاعات التي هي كالمصابيح التي تولد النور، قال تعالى (إِن هذَا الْقُرآن يهدي 

لـك المصـابيح واشـدها ضـياءاً رسـول االله      ) وأشرف ت٩للَّتي هي أَقْوم) (الإسراء 
)’ا إِلَى اللَّهياعدا) (الأحزاب ) قال تعالى (ونِيرا ماجرسو ٤٦بِإِذْنِه.(  

) واتبـاعهم، ورد فـي تفسـير قولـه     ^وولاية امير المـؤمنين وأهـل البيـت (   
ي الكافي عن ابي عبد ] ف١٥٧تعالى {واتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْزِلَ معه} [الأعراف : 

ومثلـه   )٢())^) قال:(النور في هذا الموضـع اميـر المـؤمنين والائمـة (    ×االله (
  ) مثله . ×في تفسير علي ابن ابراهيم والعياشي عن الامام الباقر (

) قال (فالذين امنوا بـه) يعنـي بالامـام    ×وفي موضع اخر عن الامام الباقر (
(وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون )يعني الذين 

                                                       

  .١١٥ السجادية: الصحيفة )١(
 ٢ح /١/١٥٠ : الكافي ) ٢(
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قـال  ) ١(اجتنبوا الجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان، والعبادة: طاعـة النـاس لـه)   
) (إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيئ به مـن  ×أمير المؤمنين (

  جها).ول
         كُمتـؤي هـولسنُـوا بِرآمو نُـوا اتَّقُـوا اللَّـهآم ينـا الَّـذها أَيوالتقوى قال تعالى (ي
      (ـيمحر غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـرغْفيو بِه شُونا تَمنُور لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك

  ).٢٨(الحديد 
لرسالة السماوية بما تضمنت من عقائـد واحكـام   وبصورة عامة فان الدين وا 

     اللَّـهو هِماهبِـأَفْو اللَّـه ئُوا نُـورطْفيل ونرِيدواخلاق هي مصدر النور، قال تعالى {ي
) قـال   ×] وعـن اميـر المـؤمنين (   ٨متم نُورِه ولَو كَـرِه الْكَـافرون} [الصـف :    

    )٢((الدين نور)
ذكر بعـض تلـك المصـابيح كـأداء الصـلاة المفروضـة       وقد ورد في روايات 

) قال:(الصـلاة نـور)، ومناسـك    ’خصوصاً في أوقـات فضـيلتها، عـن النبـي (    
) (إذا رميت الجمار كان لك نوراً يوم القيامة)، وكل عمـل  ’الحج نور قال (

) (من رمى بسهمٍ فـي سـبيل االله كـان لـه     ’فيه اعزاز الدين ونصره نور، قال (
   .قيامة)نوراً يوم ال

ومن اجتنب ظلم الآخرين بكل أشكال الظلم والتجـاوز والتعـدي أعطـاه االله    
) (لا تظلم أحـداً تُحشـر يـوم القيامـة فـي النـور)، وصـلاة الليـل         ’نوراً، قال (

) قال (ما تركت صـلاة الليـل   ×وسائر الطاعات والعبادات عن أمير المؤمنين (
                                                       

  ٨٣ح /١/٣٥٥ : الكافي ) ١(
  ٢١٣ : الحكم غرر ) ٢(
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    .): صلاة الليل نور)’منذ سمعت قول النبي (
ومما يوجب النور تجديد الطهور في غير أوقات الصلاة، عن الإمام الصادق 

، واسـتنقاذ حقـوق الاخـرين    )١( ) قال:(الوضوء على الوضوء نور على نور)×(
نور عن النبي (صل االله عليه واله وسلم) قال (مـن شـهد شـهادة ليحيـي بهـا حـق       

   .فه الخلق باسمه ونسبه)امرئ مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد النضر يعر
) ×ومما يوجب النور الشيب فـي طاعـة االله تعـالى، عـن الإمـام الصـادق (      

قال:(ما رأيت شيئاً أسرع إلى شيء من الشيب إلى المـؤمن، وإنّـه وقـار للمـؤمن     
  وهكذا. )٢( في الدنيا، ونور ساطع يوم القيامة)

عليـه وغايـة يسـعى     إن الانسان في هذه الدنيا لابد ان يكـون لـه مـنهج يسـير    
لتحقيقها، وإنما يحصد النتائج بحسب نوع المنهج وراسـمه والمخطـط لـه، قـال     

) (الا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضئ بنـور علمـه)   ×أمير المؤمنين (
ولأن في القرآن مصابيح النور، ولا يستطيع الانسان أن يتقدم إلا بضـياء ينيـر لـه    

فـي الصـحراء فـي ليلـة مظلمـة بـلا دليـل فيكـون          الدرب وإلاّ كان كمن يسـافر 
معرضاً لعدة أخطار: حيوانات مفترسة تمزّقه، أو لصـوص وقطّـاع طـرق يقتلونـه     
ويسلبونه، أو آبار وأودية يهوي فيها، أو يضل الطريق ويتيه وينفد مـا عنـده مـن    
ماء وطعام، وهذه هي الأخطار التي يواجهها من لا نور معه فـي حياتـه المعنويـة    

رسه الذئاب البشرية وقطّاع الطرق ليسرقوا دينه وإنسـانيته فيهـوي فـي وادي    تتفف
  الذنوب السحيق ويحرم من الزاد ليوم المعاد وهو التقوى.

                                                       

  .٨ح ١/٢٦٥ الشيعة: وسائل )١(
  .١٤٩٢ح ،٦٩٩ الطوسي: أمالي )٢(
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وقد دل االله تعالى على النور الـذي يهـدي بـه الانسـان فـي حياتـه ويميـز بـه         
والضـياع  الصواب في سائر اموره وما احوج الانسان الى مثله لينقذه من التخـبط  

والمزالق، وذلك بـالتقوى قـال تعـالى {يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه وآمنُـوا           
    اللَّـهو لَكُـم ـرغْفيو بِه شُونا تَمنُور لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسبِر

ذي يهدي الى التقوى ويحصلها انـه القـران   ]، وما ال٢٨غَفُور رحيم} [الحديد : 
]، لـذا  ٢الكريم قال تعالى {ذَلك الْكتَاب لَا ريب فيه هـدى للْمتَّقـين} [البقـرة :    

أُمرنا باتخاذ القرآن إماماً وقائداً وهادياً، فمن اراد أن يكون لـه فرقـان فـي الـدنيا     
بيـده علـى الصـراط المسـتقيم     يميز به بين الحق والباطـل وينيـر بصـيرته ويأخـذ     

) (فـاذا  ’فليجعل القرآن إماماً له وقائداً يقتبس من نور مصابيحه قـال النبـي (  
ــالقرآن،      ــيكم ب ــم فعل ــل المظل ــع اللي ــيكم كقط ــور عل ــت الام ــافع  التبس ــه ش فإن

وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده الى الجنـة، ومـن جعلـه خلفـه قـاده      مشفع،
وإنما يجعله أمامه باتباعه والعمل بما فيه والاستضاءة بنوره، ويجعله  )١( الى النار)

  خلفه باستدباره والاعراض عما فيه وعدم الاعتناء بأوامره ونواهيه.
) (عليكم بالقرآن فاتخـذوه إمامـاً وقائـداً) وقـال أميـر المـؤمنين       ’وقال (

  ) في صفة القرآن (ونوراً ليس معه ظلمة).×(
ر الباطني المعنوي الذي يهدي البصـائر مـن خـلال نـورٍ     وقد يتجلى هذا النو

) مابـال  ×ظاهري تكتشفه الحواس وتهتدي بـه، سـئل الامـام زيـن العابـدين (     
) (لانهم خلوا باالله فكساهم ×المتهجدين بالليل من احسن الناس وجها؟ قال (

                                                       

  .٢٤٠-٧/٢٣٧: الحكمة ميزان في المصادر راجع ) ١(
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  ).١(االله من نوره)

مباغتة جـيش  ) حادثة ×وروى صاحب مفاتيح الجنان عن امير المؤمنين (
المشركين لسرية المسلمين في الليل وهم نيام فلم يتبـين المسـلمون الامـر حتـى     
يعرفوا ما يفعلون وكاد العدو يستأصلهم واذا بأضواء تسطع من افواه اربعة مـنهم  
كانوا يحيون الليل بالعبـادة وتـلاوة القـرآن تضـيئُ معسـكر المسـلمين فتمـدهم        

ين وقتلـوهم فلمـا رجعـوا قصـوا علـى النبـي       بالقوة والشجاعة وواجهـوا المشـرك  
(صل االله عليه واله وسلم)ما وقع . قال (صل االله عليه واله وسلم) (ان هذه الانوار 

  .) ٢(قد كانت لما عمله اخوانكم هؤلاء من اعمال في غرة شعبان)
هذا النور الذي تقتبسه في الدنيا ستكون أحوج شيء اليـه فـي حيـاة مـا بعـد      

يامة ففي القبر حيث الوحشة والظلمة سينير القرآن لأهله، من دعـاء  الدنيا إلى الق
) (ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنا به من كلّ كـرب  ×الإمام السجاد (

يوم القيامة وشدائد أهوال الطامة)، وما أحوجنا إلى النور في يوم القيامة ليضيء 
لى في وصف أحـوال يـوم القيامـة    طريق النجاة ونتوقى مزالق الهلكة، قال تعا نال

       اكُمشْـرب ـانِهِممبِأَيو يهِمـدأَي نـيب مهى نُـورـعسي نَاتمؤالْمو نِينمؤى الْمتَر موي)
   ، ـيمظزُ الْعالْفَـو ـوه كا ذَليهف يندخَال ارا الْأَنْههتتَح نرِي منَّاتٌ تَجج موالْي   مـوي

يقُولُ الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ للَّذين آمنُوا انْظُرونَا نَقْتَبِس من نُورِكُم قيـلَ ارجِعـوا   
   ـنم هرظَـاهةُ ومحالر يهف نُهاطب ابب ورٍ لَهبِس منَهيب ا فَضُرِبوا نُورسفَالْتَم اءَكُمرو

) في تفسير الآية قال (ثـم  ’)، وورد عن النبي (١٣-١٢حديدقبله الْعذَاب) (ال
                                                       

  ١ح / ٣٦٦ : الشرائع علل ) ١(
    .شعبان من الاول اليوم اعمال ٢٩٦ الجنان: مفاتيح ) ٢(
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ارفعــوا رؤوســكم، فيرفعــون رؤوســهم  –يعنــي الــرب تبــارك وتعــالى  –يقــول 
فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم مـن يعطـى نـوره مثـل الجبـل العظـيم       
يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك، ومـنهم مـن يعطـى نـوره     

لنخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلـك ،حتـى يكـون آخـرهم رجـلاً      مثل ا
  يعطى نوره على إبهام قدميه يضيئ مرة ويطفأ مرة).

فليهيئ الإنسان في هذه الدنيا أكثر ما يستطيع من مصابيح النور ليـوم القيامـة   
عِ إلهي هـب لـي كَمـالَ الْانْقطـا     بما يكتسبه من الطاعات ويجتنبه من المعاصي، 

      ـبجالْقُلُـوبِ ح صـارأَب تّـى تَخْـرِقح قُلُوبِنا بِضياءِ نَظَرِها إِلَيك صارأَب أَنِر و إلَيك
.سكزِّ قُدلَّقَةً بععنا مواحأر تَصير و ةظَمالْع ندعلَ إلى م١( النُّورِ فَتَص(  

  
    

                                                       

 السلام) (عليه المؤمنين لأمير الشعبانية المناجاة من ٢٩٦ الجنان: مفاتيح ) ١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TU{� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EPMOD   
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) قـال (قـال رسـول    ×في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن الإمام البـاقر ( 
) ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقنّي اخواني مرتين فقال: ’االله (

من حوله من أصحابه أما نحن اخوانك يـا رسـول االله، فقـال: لا إنكـم أصـحابي،      
لقـد عـرفنيهم االله بأسـمائهم    واخواني قـوم فـي آخـر الزمـان آمنـوا ولـم يرونـي        

وأسـماء آبـائهم مـن قبـل أن يخـرجهم مـن أصـلاب آبـائهم وأرحـام امهــاتهم،          
لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء أو كالقابض علـى  

  )٢( جمر الغضا اولئك مصابيح الدجى ينجيهم االله من كل فتنة غبراء مظلمة).
ر ينبغي الالتفات إليها، (منها) منزلة مـن يتمسـك   أقول: الحديث فيه عدة أمو

) اخوانه ويتمنى لقاءهم، ’بدينه وفضل من يثبت عليه بحيث يسميهم النبي (
  وسيأتي إن أجر أحدهم يعادل خمسين بدرياً.

(ومنها) أن الحديث يبين أيضاً صعوبة التمسك بالدين والثبـات عليـه ويشـبه    
وهـي القـبض عـل الجمـر وخـرط الشـوك        صعوبته بالأمثلـة المؤلمـة المـذكورة   

                                                       

 الإمـام  لزيـارة  المتوجهين والشباب الطلبة من حشد مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة كلمة )١(
 فـي  قصـور  سـبع  منطقـة  مـن  ووفـد  الأقـدام  على مشياً شعبان من النصف في السلام) (عليه الحسين

  .٩/٦/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥ شعبان ١٠ الاثنين يوم الفضلاء من وجمع بغداد
 .٤ح١٤باب ٢/١٠٤ الدرجات: بصائر عن ٥٢/١٢٤ الأنوار: بحار -) ٢(
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الصحراوي القاسي، وهذا التوصيف في محله لأن الثبات على الدين يحتاج إلى 
) (الجهاد الأكبر) بحيث لا يخضع للضغوط ’مجاهدة ومصابرة سماه النبي (

والاغراءات من أي جهة كانت، سواء كانـت مـن جهـة الـنفس الأمـارة بالسـوء       
اللهو واللذات فتضغط عليـه للاسـتجابة لهـا حتـى لـو      والشهوات والميالة للعب و

كان فيه تضـييع لدينـه وآخرتـه، أو كانـت الضـغوط مـن جهـة المجتمـع اتباعـاً          
للأعراف والثقافات واللياقات المتداولة في الملبس أو المعاملات مـع الآخـرين   
ونحــو ذلــك، أو مــن جهــة ضــغوط الســلطات الحاكمــة أو الزعامــات المتنفــذة  

شائر ونحو ذلك التي تُكرِه الناس علـى اتبـاع وتنفيـذ أوامرهـا وتـدع      كرؤساء الع
  الدين جانباً إذا عارض مصالحها.

وقد يظن البعض أن الالتزام بالدين شيء يسير ولا يستحق هذه المبالغـة فـي   
صعوبته، فما أيسر أن يؤدي الإنسان صلواته المفروضة وصـوم رمضـان وتجنـب    

وهو ظن خاطئ ناشئ من قصور في فهم معنـى  الخمر والزنا ونحو ذلك وهكذا، 
الحديث إذ ينبغي الالتفات إلى أن الحـديث عبـر بلفـظ الـدين وهـو أوسـع مـن        
الأحكام الشرعية كالصلاة والصوم والحج والخمس من الواجبات والمحرمـات  
المذكورة فـي الفقـه، لأن للـدين معنـى واسـعاً يشـمل كـل مـا تضـمنته الرسـالة           

ــد  والتصــورات والمواقــف والأخــلاق ســواء علــى صــعيد    الســماوية مــن العقائ
الملكات النفسية أو السلوك العملي والعلاقات مع الآخرين، هذا كله مضافاً إلى 
الالتزام بالأحكام الشرعية، فالتمسك بالدين يعنـي الالتـزام بكـل هـذه التفاصـيل      

مواقـع   والجزئيات التي يتعرض الإنسان فيها للابـتلاء دائمـاً، تصـور شخصـاً فـي     
القيادة في الدولة ويستطيع كغيره أن يثري على حساب المال العام ويدير ظهـره  
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للشعب والأمانة التي في عنقه لكنه يدع ذلك خوفـاً مـن االله تعـالى وليكـون مـع      
نفسه وشعبه أو افرض أنّك مـدرس وعنـدك طالـب لا يسـتحق النجـاح لكـن لـه        

غريك بشيء ما وأنت تـرى فـي   صلة بجهة قوية نافذة فتضغط عليك لتنجحه أو ت
ذلك خيانة لشرف المهنـة فهـل تقـاوم الضـغوط والاغـراءات وتكـون أمينـاً، أو        
تؤذيك زوجتك بكلمات جارحة وهي ظالمة لك وأنت قادر على ردهـا فـتكظم   
غيظك طاعة الله تعالى إذ يقول (وعاشروهن بالمعروف)، أو تتعرض لمنظـر مثيـر   

  خشية االله تعالى وهكذا.للشهوة المحرمة فتعرض بوجهك من 
إذا نظرت إلى الدين بهذه السعة ستتأكد من صعوبة الثبـات علـى الاسـتقامة    
والالتزام بالتفاصيل وإن التشبيه بالقبض على الجمر في محلـه ولـيس فيـه مبالغـة     

    .كما يتوهم البعض مما ذكرناه
 وقد كان الكثير من أصحاب الأئمة يظنـون أنهـم قـد أدوا مـا علـيهم وأنهـم      

) أثبـت لهـم   ×نجحوا فـي أداء مـا هـو مطلـوب مـنهم لكـن الإمـام السـجاد (        
توهمهم في ذلك بتجربة عملية تتعلق بطاعة ولي الأمر الذي أمر االله بطاعته فيمـا  

) قـال: (قـال أبـي يومـاً     ×تحب وتكره، روى الكليني بسنده عن الإمام الباقر (
كفـه فيمسـكها حتـى     تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في وعنده أصحابه: من منكم 

تطفأ؟ قال: فكاع الناس كلهم ونكلوا، فقمت وقلت: يا أبة أتأمر أن أفعل؟ فقال: 
ليس إياك عنيت إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أردت، قال: وكررهـا ثلاثـا،   
ثم قال: ما أكثر الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليـل إن أهـل الفعـل قليـل،     

ل والوصف معاً، وما كان هذا منا تعاميا عليكم بل لنبلـو  ألا وإنا لنعرف أهل الفع
اً ممـا قـال،    أخباركم ونكتب آثاركم، فقال: واالله لكأنما مادت بهم الارض حياء
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حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يرفضّ عرقا ما يرفع عينيه من الارض فلما رأى 
فدرجـة أهـل    ذلك منهم قال: رحمكم االله فما أردت إلا خيرا، إن الجنة درجات

الفعل لا يدركها أحد من أهل القول ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم، قال: 
  .)١( فواالله لكأنما نشطوا من عقال)

ويحكي القرآن حوادث عديـدة ممـن فشـلوا فـي المواقـف ولـم يسـتطيعوا        
) الرمـاة  ’القبض على دينهم كالمسلمين في معركة أُحد حـين نهـى النبـي (   

الجبل أن يتركوا مواقعهم فلمـا حـاز أخـوانهم المقـاتلون الغنـائم      الخمسين على 
) وتركوا مواقعهم فهاجمهم العدو من الخلف وحصـلت  ’عصوا رسول االله (

  الكارثة.
     اللّـه قَـالَ إِن نُودا فَصَلَ طَـالُوتُ بِـالْجأو قضية جيش طالوت قال تعالى {فَلَم

ه فَلَيس منِّي ومن لَّم يطْعمه فَإِنَّه منِّي إِلاَّ مـنِ اغْتَـرف   مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْ
 غُرفَةً بِيده فَشَرِبواْ منْه إِلاَّ قَليلاً منْهم فَلَما جاوزَه هـو والَّـذين آمنُـواْ معـه قَـالُواْ لاَ     

الَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهـم ملاَقُـو اللّـه كَـم مـن فئَـة       طَاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنوده قَ
  .٢٤٩قَليلَة غَلَبتْ فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اللّه واللّه مع الصَّابِرِين }البقرة

وأكثر من هؤلاء من يفشـلون وينهزمـون فـي المواجهـة مـع الـنفس الأمـارة        
لا تخـتص بجيـل دون آخـر ولا بـزمن دون      بالسوء، وهذه الامتحانات والمزالـق 

آخر فإن سنة الابتلاء والتمحيص جارية في كل الأجيال والأزمـان، وإن كانـت   
أصعب في زمان الغيبة حيث لا نبي ولا إماماً معصوماً يرجع إليه ولا وحي ينـزل  

  من السماء.
                                                       

 .٢٨٩ ح١٩٠ الكافي: روضة - )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TY{� �

 

) سـيأتي  ’في غيبة الطوسي بسنده عن أبي عبد االله قال (قال رسـول االله ( 
م من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسـين مـنكم، قـالوا يـا رسـول االله      قو

نحن كنا معك ببدر وأُحد وحنين ونزل فينا القرآن، فقال: إنكم لو تُحملـون لمـا   
  )١( حملوا لم تصبروا صبرهم).

فالثبات على الدين أمـر صـعب يحتـاج إلـى عـزم وإلـى إرادة وإلـى معرفـة         
ل إلى االله تبارك وتعـالى روى الشـيخ الصـدوق بسـنده     ووعي ومراقبة وإلى توس

) قال (ستصيبكم شبهة فتبقون بـلا  ×عن عبد االله بن سنان عن الإمام الصادق (
علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها إلا مـن دعـا بـدعاء الغريـق، قلـت وكيـف       

بـي  دعاء الغريق قال: تقول: يا االله يا رحمان يا رحـيم يـا مقلـب القلـوب ثبـت قل     
على دينك، فقلت: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبـي علـى دينـك، فقـال: إن     
االله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول: يـا مقلـب القلـوب ثبـت قلبـي      

  )٢( على دينك).
ومهما يكن الأمر شاقاً وصعباً ويحتاج إلى مجاهدة طويلة فإنه يسهل بتوفيـق  

ز العظيمـة التـي أوردنـا بعضـها بحيـث أن النبـي       االله تعالى والالتفات إلى الحـواف 
) يشتاق لمثل هؤلاء ويسأل االله تعـالى لقـاءهم ويسـميهم أخـواني، اللهـم      ’(

 اجعلنا منهم بفضلك وكرمك.

    

                                                       

 .٤٦٧ رقم ٤٥٦ الطوسي: غيبة -) ١(

 .٥٢/١٤٩ الأنوار: بحار ،٤٩ح ٣٣باب ٢/٢٥١ الدين: إكمال -) ٢(
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ــا رســول االله(  ــل) ي ــالى   ’(ق ــن االله تع ــم رســالة م ــاس وأبلغه ــع الن ) لجمي
) بتبليغـه للنـاس،   ’واستعمال (قل) للتأكيد على كون متعلقها مما أمر النبـي ( 

) إلا ان ٤٤وإن كان كل القـرآن هكـذا، (لتُبـين للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم) (النحـل/        
  (قل) يعني الاهتمام بالقضية الملقاة وإيصالها إلى الناس .استعمال 

) ’ولإعطاء هذه القضية زخماً من التأثير الواسع في المجتمـع فقـد أمـر (   
أن يبلغ هذه الرسالة على نحو الموعظة (أعظكم) ولا يكتفي بمجرد ابلاغها لهم 

كمـا فـي    على أي نحو كان، والوعظ (هو التذكير بالخير فيمـا يـرق لـه القلـب)    
المفردات عن الخليـل، فـالمراد اختيـار الطريقـة الرقيقـة الشـفيقة الرحيمـة التـي         
تتجاوز الاذن وتدخل القلب وتدفعه إلـى التسـليم بهـا لتحقيـق الخيـر والصـلاح       

  لكم.

                                                       

-شـعبان -٢٨ الجمعة يوم الفضائية النعيم قناة خلال من اليعقوبي المرجع سماحة وجهها كلمة ) ١(
 بعــد الــبلاد  بهــا تمــر التــي للمحنــة الاخلاقيــة لمعالجــةبا للتــذكير ٢٠١٤-٦-٢٧ المصــادف ١٤٣٥

 )،٣٣ص نافعــة: ضــارة (رب خطــاب فــي ســماحته قــدمها التــي والسياســية العســكرية المعــالجتين
  ).٣٥ص الحوار: عن بديل (لا وخطاب
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وللتأكيد على أهمية هذه القضية وتركيز النظر عليهـا فقـد اسـتعمل اسـلوبان     
الوسـيلة، احـدهما اداة الحصـر (إنمـا)      للدلالة على انحصار تحقق الغرض بهـذه 

وتأكيدها بكلمة (واحدة) أي لا ثانية لها فلا يوجد امامكم الا طريقة واحـدة إن  
  أخذتم بها تحققت الغاية ووصلتم إلى الهدف واستقمتم على الطريق الصحيح.  

والقضية بسيطة منسجمة مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة، لكنّهـا واسـعة بسـعة    
نسان وطموحاته ومشاكله حاصلها: أيها الناس إنكم في كـل حقيقـة   حاجات الا

تريدون البحث عنها وفي كـل موقـف تريـدون اتخـاذه، وكـل مشـروع تـودون        
الاقدام عليه، وفي كل محنة تنزل بكم وكل مشـكلة تعجـزون عـن حلهـا وكـل      
كارثة تحيط بكم وكل قضية تقلقكم لا حلَّ لكم ولا علاج إلا بواحدة، وذلـك  

(تقوموا) وتنهضوا وتتهيـأوا وتسـتيقظوا وتكونـوا علـى أهبـة الاسـتعداد لأي        بأن
شيء للرجوع إلى ربكم والتسليم لأمره، والالتزام الكامـل بمـا يريـده االله تعـالى     

  منكم، وتكسروا اغلال الهوى والتعصب والجهل والميول.
غفلـة  لأن الفرد والأمة إن لم يأخذوا بهذه الوسيلة ورضوا بـأن يكونـوا  فـي    

وفي سبات وفي جهل وعمى فإنهم يتخبطون ويقعون بأيـدي اللصـوص وقطـاع    
  الطرق من شياطين الإنس والجن.

وان يكون قيامكم ونهضتكم خالصاً (الله) تعالى وليس اتباعاً لأهواء أو ميول 
أو عواطف أو تعصبات وتحزبات أو لنيل مغـانم دنيويـة أو تحـت مـؤثرات مـن      

  صنع البشر.
ــية      ــي القض ــروا) ف ــم تتفك ــر (ث ــال الفك ــة إعم ــذه النهض ــن ه ــوب م والمطل
المقصودة وسيلهمكم االله تعالى الحل ويدلكم على الفعل المناسب وييسـر لكـم   
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اسبابه ومقدماته، وفي الآية دلالة على أهمية الفكر والتفكيـر العقلانـي المتحـرر    
الأسـاس فـي بنـاء     من اغلال التعصب والهوى فإن مثل هذا الفكر الحر هو حجر

الهداية والكمـال ومفتـاح الوصـول إليهمـا، ولإنجـاز كـل مشـروع اجتمـاعي أو         
  علمي أو سياسي أو اقتصادي ونحو ذلك.

وهذا التفكر يكون مقدمة لمعرفة ما يتطلبـه الأمـر الإلهـي فـي تلـك القضـية       
طلقـت  والتسليم التام لما يريده االله تعالى منك فتأتمر بأمره وتنتهـي بنهيـه، وقـد ا   

الآية التفكير فلم تقيده بماذا لكي تجعل هذه القاعـدة عامـة لكـل قضـية ولكـل      
مسألة ابتداءاً من القضية المحورية الكبرى وهـي التوحيـد والإيمـان بـاالله تعـالى      

) ٤٦والمعاد يوم القيامة (إِن هو إِلَّـا نَـذير لَّكُـم بـين يـدي عـذَابٍ شَـديد) (سـبأ/        
المشـركون والكـافرون بهـذه الآيـة، إلـى قضـية النبـوة والرسـالة          عندما يخاطَب

] إلـى قضـية الإمامـة والولايـة     ٤٦للمنكرين لها {ما بِصَاحبِكُم من جِنَّة} [سبأ : 
  للجاحدين بها إلى سائر القضايا الحياتية الأخرى الصغيرة والكبيرة.

بــربكم ولــيكن قيــامكم ونهضــتكم (فــرادى) أي مــع أنفســكم لكــي تخلــوا  
وتنفتحوا عليه ويكون ادعى للتأمل والتفكر، واتخذوا أيضاً شخصا اخـر (مثنـى)   
أي اثنين اثنين ليكون رفيقا لكم وناصحا ومرآة (المؤمن مرآة المـؤمن) فيعينـك   
على التعرف على اخطائك وعيوبـك وتستشـيره فيمـا ينبغـي فعلـه ويعينـك علـى        

الناس مما يعـرف بالسـلوك الجمعـي    الخير، وتجنبوا الانسياق وراء العامة وكثرة 
وقيل فيه (حشر مع الناس عيد) فان هذا الانسياق مذموم ويوردك مواطن الهلكة 
  أَكْثَـر عإِن تُطيره اهل المكر والخديعة والباطل (ووالبوار لأنه انفعالي عاطفي يس

لَو حرصْتَ بِمـؤمنِين)  (وما أَكْثَر النَّاسِ و ) ١١٦من في الأَرضِ يضلُّوك) (الأنعام/
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  ).١٠٦) (وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ وهم مشْرِكُون) (يوسف/١٠٣(يوسف/
وهذه العناصر الثلاثة التي تُفهم من الآية كفيلة بصنع البيئة المناسبة للتكامـل  

ولـه  بق ×والتي تأخـذ بيـد الانسـان نحـو الكمـال وقـد جمعهـا الامـام الجـواد          
،  )١( (المؤمن يحتاج الى توفيق من االله وواعظ مـن نفسـه وقبـول ممـن ينصـحه)     

فالواعظ من نفسه ثمرة القيـام فـرادى والقبـول ممـن ينصـحه ثمـرة القيـام مثنـى         
  والتوفيق من االله ثمرة القيام الله. 

وهذه القاعدة التي يقدمها االله تعالى هدية لنا مـن خـلال كتابـه الكـريم هـي      
صحيحة لكل مشروع، وتقيم من خلالها كل حركـة او دعـوة، وتواجـه    البداية ال

بها كل مشكلة، اما اتخاذ المواقف الارتجالية والانفعالية العاطفية فهو فعـل غيـر   
  منتج.

فلنغتنم هـذه الهديـة الالهيـة المباركـة فـي كـل حياتنـا خصوصـا فـي وقـت           
ا الارهـاب الاعمـى   الازمات والمحن كالتي تمر بها البلاد اليوم حيث يعيث فيه ـ

فسادا وقتلا وتشـريدا واجرامـا، فقبـل ان نلهـث وراء هـذا وذاك ونسـتجدي منـه        
النصرة والعون وهو يزيدنا اذلالا واهانة، علينا ان ننتفض على انفسنا واهوائنا لان 
الاغلب غفلوا عن االله تعالى ونسوه تبارك وتعـالى فأنسـاهم االله انفسـهم وتركـوا     

هي عن المنكر بل صاروا عقبة كؤود في طريـق المصـلحين   الامر بالمعروف والن
والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وكثير منهم ممن يرجى ان يكـون عونـاً   
على طاعة االله تعالى ولذا تحققت النتيجة التي حذر منها المعصومون (سـلام االله  

منكر، ) (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن ال×تعالى عليهم) كقول الامام الرضا (
                                                       

 ٢٩٠ العقول: تحف - )١(
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، فهـذا هـو   )١(او ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لكـم)    
  سبب تسلّط الأشرار الارهابيين والمجرمين.

فلا وسيلة لنا ولا حل ينجينا الا بواحدة {قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة} وهي ان 
ونتوسـل بـأقرب   ننهض الله وفي سبيل االله ونرجع إلى االله تبارك وتعالى، ونـدعوه  

الوسائل إليه تعالى: حبيبه محمد المصطفى وآلـه الطـاهرين صـلوات االله علـيهم     
)ليشــملنا بألطافــه ورعايتــه ×أجمعــين ونســتغيث بصــاحب العصــر والزمــان ( 

وسيلهمنا االله تعالى الحلول الصحيحة ويعيننا على تنفيذها والعمل بها، خصوصـاً  
رة والرحمة والفوز بالجنة والنجـاة مـن   ونحن نستقبل شهر االله الكريم شهر المغف

  النار.
فقال: أخبرنـي   )٢(روى السيد ابن طاووس بالإسناد عن اليسع بن حمزة القمي

عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفـة إنـه جـاء علـي بـالمكروه الفظيـع حتـى        
تخوفته على اراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلى سـيدي أبـي الحسـن العسـكري     

أشكو إليه ما حلَّ بـي، فكتـب إلـي: لا روع     -)×م الهادي (أي الإما–) ×(
االله بهذه الكلمات، يخلّصك االله وشيكاً ممـا وقعـت فيـه،    ) ٣(عليك ولا بأس، فادع

                                                       

 يناسـبهما،  وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: وسائل -) ١(
 .١٠ح ،٣٨ باب

 الإمـام  أصـحاب  مـن  لأنه ثقة) (ثقة بأنه وصف الذي اليسع بن حمزة بن أحمد الصحيح لعل -) ٢(
 وهـو  السـلام)  (عليـه  الرضـا  الإمـام  أصـحاب  فـي  فـذُكر  حمـزة  بن اليسع أما السلام) (عليه  الهادي

 مجهول.

 باطنـك  فـي  الـدعاء  حقيقـة  ووفّـر  بصـدق  اطلب اي (فأدع) السلام) (عليه الامام تعبير لاحظ -) ٣(
  بكلمات اللسان تحريك مجرد اي السلام)(فاقرأ) (عليه يقل ولم ووجدانك
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) يدعون بها عند إشراف البلاء وظهـور  ’ويجعل لك فرجاً، فإن آل محمد (
  الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر.

 بالكلمات التـي كتـب إلـي سـيدي بهـا فـي       قال اليسع بن حمزة فدعوت االله
صدر النهار فواالله ما مضى شطره حتى جائني رسول عمرو بن مسعدة فقـال لـي:   
 وأمر بالحديد ففُك م إليأجب الوزير، فنهضت ودخلت عليه، فلما بصُر بي تبس
عني، وبالأغلال فحلَت مني، وأمر لي بخلعه من فاخر ثيابه، واتحفني بطيب، ثـم  

اني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميـع مـا كـان اسـتخرجه     أدن
  مني وأحسن رفدي.

والموجـود فـي الصـحيفة     )١( وكان الـدعاء: يـا مـن تحـلُّ بـه عقـد المكـاره)       
  .٥٧السجادية/ ص

فبهذا الدعاء وأدعية الفرج الأخرى نسـتمطر رحمـة االله تعـالى ومغفرتـه وأن     
ولنجعل هذه العـودة إلـى االله تعـالى والانتبـاه مـن الغفلـة        يرفع عنّا البلايا والفتن،

واحدة من منافع المرور بهذا البلاء الشديد والتعرض لهذه الصدمة ليكـون بـلاء   
خير لنا وليس جزاءً لسوء أفعالنا، تصـديقاً لعنـوان البيـان الـذي أصـدرناه تعليقـاً       

خرى التي تحققـت  على هذه الأحداث (رب ضارة نافعة)، ولا تخفى المنافع الأ
  حيث:
أعادت تذكير النـاس بإمـام زمـانهم الـذي غفلـوا عنـه ومـا غفـل عـنهم           -١

بدعائه وعنايته واستشعروا الحاجة لظهوره وتولّيه بنفسـه الشـريفة قيـادة البشـرية     
 نحو الهدى والصلاح والقضاء على الباطل والانحراف والجاهلية.

                                                       

 .٢٧١ الدعوات: مهج - )١(
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لنـداءاتها حتـى التطـوع    التف الناس حول مرجعيتهم الدينيـة واسـتجابوا    -٢
للقتــال ومــلأوا معســكرات التــدريب وألقــوا الحجــة عليهــا لتــنهض بمســؤوليتها  

 وأفشلوا خطط من حاولوا اضعاف المرجعية الدينية وفصل القواعد عنها.

انبعثت الـروح الوطنيـة بعـد أن ضـاعت فـي هـوس الانتمـاءات القوميـة          -٣
 والطائفية والايدلوجية وتفرق الشعب أيدي سبأ.

حا المسؤولون السياسيون والعسكريون من سكر المغانم التي انهمكوا ص -٤
 في جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق.

نسي الكثير خلافاتهم واتحدوا على هدف واحد وهو دفـع هـذا الخطـر     -٥
 الخبيث.

وغيرها من النتائج التي ينبغي للعقلاء الالتفـات إليهـا مـن دون الحاجـة إلـى      
الشديد كما ورد في الدعاء (الهي لا تـؤدبني بعقوبتـك ولا    تعريضهم لهذا البلاء

 تمكر بي في حيلتك).
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في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك نأخذ درساً مـن فعاليـة كـان    

الليلة ،وفيها تطبيق وتجسـيد لآيـة فـي    ) في مثل هذه ×يقيمها الامام السجاد (
) كـان  ’) كجـدهم رسـول االله (  ^القران الكـريم ،والأئمـة المعصـومون (   

 اللَّـه  يغْفـر  أَن تُحبـون  أَلَـا  ولْيصْـفَحوا  خلقهم القرآن ،والآية قوله تعالى (ولْيعفُـوا 
لَكُم اللَّهو غَفُور (يمح٢٢:النور ر.  

اسلوباً لتحصيل المغفرة الالهيـة والعفـو والصـفح ،وإن كـان االله     فالآية تعلمنا 
تعالى متصفاً في ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عبـاده بمغفرتـه ورحمتـه وإن لـم     
يكن منهم استحقاق ،لكنه تعالى يزيدهم من فضله فـيعلمهم أنهـم إن أحبـوا أن    

اة االله تعـالى  يغفر االله لهم وكل إنسان يحب ذلك إذ مـا مـن عاقـل مسـتعد لملاق ـ    
بعمله من دون فضل االله تعالى وكرمه فعليهم أن يتعـاملوا بيـنهم بـالعفو والصـفح     
ويتجاوز بعضهم عن بعض ليحتجوا بذلك على االله تعالى احتجـاج انـس ومـودة    

  وشفقة واستعطاف.
                                                       

 الزهـراء  فاطمـة  ديـوان  مصـلّى  مـن  جمـع  في ظله دام اليعقوبي المرجع سماحة لكلمة تقرير -) ١(
 فـي  شـاركوا  اللـذين  والطلبـة  الشباب من وجمع الاشرف النجف في الجامعة حي في السلام عليها
 رمضان ٢٩ الاحد يوم٠٠ السلام عليه المؤمنين أمير جوار الى رمضان شهر من الاواخر العشر إقامة

  . ٢٧/٧/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥
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اللّهم إِنَّك ) في دعاء ابي حمزة (×وهذه المعاني عبر عنها الامام السجاد (
في كتابِك أَن نَعفُو عمن ظَلَمنا وقْد ظَلَمنا أَنْفُسنا فَـاعف عنّـا فَإِنَّـك أَولـى     أَنْزَلْتَ 

بِذلك منّا وأَمرتَنا أَن لانَـرد سـائلاً عـن أَبوابِنـا وقَـد جِئْتُـك سـائلاً فَـلا تَردنِـي إِلاّ          
  ).)١(بِقَضاء حاجتي

) هذه الآية في فعالية كان يجريهـا فـي آخـر    ×د (وقد جسد الامام السجا
ليلة من كـل شـهر رمضـان ،فقـد روى السـيد أبـن طـاووس فـي كتـاب الاقبـال           

) ×) مضمونها باختصـار ان الامـام السـجاد (   ×بإسناده الى الامام الصادق (
كان يشتري العبيد والاماء خلال السنة ويؤدبهم وليفقهم وكان لا يضـرب عبـداً   

  ا أذنب احد منهم كتب ذنبه في صحيفة وتاريخها ولم يعاقبه.ولا امة وإذ
حتى إذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان ،دعاهم وجمعهم حوله ،ثم أظهـر  
الكتاب ثم قال :يا فلان فعلتَ كذا وكذا ولم أودبك اتذكر ذلك ؟ فيقول : بلـى  

  يا ابن رسول االله ،حتى ياتي على آخرهم ويقررهم جميعاً.
وسطهم ويقول لهم :أرفعوا أصواتكم وقولوا :يا علي بن الحسين إن ثم يقوم 

ربك قد آحصى عليك كـل مـا عملـت ،كمـا آحصـيت علينـا مـا عملنـا ،ولديـه          
كتاب ينطق عليك بالحق ،لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا احصاها ،وتجد كـل مـا   

كمـا   عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراً ،فأعف وأصفح
ترجو من المليك أن يعفو عنـك ،فـأعف عنـا تجـده عفّـوا ،وبـك رحيمـاً ،ولـك         
غفوراً ،ولا يظلـم ربـك أحـدا ،كمـا لـديك كتـاب ينطّـق بـالحق علينـا لا يغـادر           

  صغيرة ولا كبيرة مما اتيناها إلا أحصاها.
                                                       

 الثمالي. حمزة ابي دعاء من ٣٤٩: الجنان مفاتيح -) ١(
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وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنّهم ،وهـم ينـادون معـه وهـو واقـف بيـنهم       
يدعو بمضمون ما نقلناه مـن دعـاء ابـي حمـزة ،ثـم يقبـل علـيهم        يبكي وينوح و

ويقول :قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني الـيكم ،فيقولـون : قـد    
  عفونا عنك يا سيدنا وما اسأت.

فيقول لهم :قولوا اللهم أعف عن علي بن الحسين كما عفـا عنـا فأعتقـه مـن     
ذلـك ،فيقـول اللهـم آمـين رب العـالمين      النار كما أعتق رقابنا من الرق فيقولون 

اذهبـوا فقـد عفـوتُ عـنكم وأعتقـت رقـابكم رجـاءه للعفـو عنـي وعتـق رقبتـي            
  فيعتقهم.

فإذا كان يوم الفطر منحهم جوائز تصـونهم وتغنـيهم عمـا فـي أيـدي النـاس       
،وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان مـا بـين العشـرين    

  .)١( و أكثر)نفساً الى أقل أ
) وسـمو  ^أقول في الرواية دروس عديدة (منها) تواضع ائمة أهل البيت (

اخلاقهم وترفعهم عن الانتقـام والـرد علـى الاسـاءة مضـافاً الـى اننـا تعرفنـا مـن          
) علـوم اهـل البيـت    ×خلالها على احدى الوسائل التي نشـر الامـام السـجاد (   

ء العبيـد كـانوا ينتشـرون فـي     ) ومناقبهم وأخلاقهم ومظلوميتهم لأن هـؤلا ^(
  ) .×الامصار وينقلون ما شاهدوه من سيرة الامام السجاد (

هذه كلها اشارات مختصرة ،والمهم هنا تطبيق الآية الكريمة على هذا الفعل 
) يستطيع أن يقوم بهذا العمل سـراً بينـه وبـين ربـه فيعفـوا      ×،فقد كان الامام (

) كـان يجـري   ×العفـو إلا ان الامـام (  عمن أساء اليـه ويطلـب مـن االله تعـالى     
                                                       

 ٢٠٠-١٩٩: التبريزي للملكي المراقبات )١(
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العمل علناً ليوصل هذا الدرس الى الآخرين ولُينقل عبر الاجيـال مضـافاً الـى أن    
((العمل بالقلب كمـا انـه عبـادة لـه فـإجراء مـا فيـه علـى الجـوارح ايضـاً عبـادة            

 القلـب  فـي  تـؤثر  وانهـا  ايضـاً،  بها العبادة للجوارح فعند الاتيان بالجوارح تتحقق
 ايضـاً  مـؤثر  آخر لعمل سبباً ويصير القلبي الامر مجرد يؤثره لا ورقة خاصاً تأثيراً
 فـي  عملهـا  فيـؤثر  العمـل  نـور  مـن  حظاً ايضاً للجوارح لان الدائم، الفيض فيمتد
  .)١( )عمله) نور على زائدا نوراً القلب

 االله صـلوات ( الاطهـار  والائمـة  ورسـوله  تعـالى  االله يريـده  مـا  هو الادب هذا
ــيهم ــين عل ــا،) اجمع ــاغض يســتحق شــيء لا اذ منّ ــاطع التب ــين والتق  المــؤمنين ب

 تبـارك  االله رضـا  نرجـو  اننـا  المعقـول  مـن  رحم ،وليس ذوي كانوا اذا وخصوصا
 لأجـل  الايمـان  وآصـرة  الـرحم  نقطـع  ونحن الجنان في اولياءه ومجاورة وتعالى

 بيـنهم  تنازع او حقوقه، بعض على تجاوز او منه صدر تقصير او قالها سيئة كلمة
  .مال على

 سـياق  في جاءت والصفح بالعفو الامر فيها ورد التي الآية ان للنظر والملفت
 ماريـة  زوجتـه  اتهمـوا  اذ) ’( رسـول  حـق  فـي  البعض ارتكبها كبرى جريمة
 االله رسـول  زوجهـا  مـن  لا لهـا  خـدين  مـن  ابـراهيم  ولدت وانها بالفاحشة القبطية

 مـن  وعظـم  الجريمة عظم فرغم الافك، بحديث المعروفة الحادثة وهي) ’(
 اشـارة  الدولـة ،وقـد   ،ورئـيس  الأنبيـاء  وخـاتم  االله خلـق  اكـرم  وهـو  عليـه  وقعت
 عذَاب لَهم آمنُوا الَّذين في الْفَاحشَةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين (إِن ذلك الى الآيات

يمي أَلا فنْيالد ةرالْآخو اللَّهو لَمعي أَنْتُملَا و (ونلَمعنها تعالى وقال١٩:النور تَع إِن) 
                                                       

  ٢٠٢التبريزي: للملكي المراقبات )١(
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ينالَّذ  ـونمري  صَـنَاتحالْم  لَـاتالْغَاف  نَـاتمؤنُـوا  الْمـي  لُعا  فنْيالـد  ةرالْـآخو  ـملَهو 
ذَابع (يمظالآيـة  فـي  والصـفح  بالعفو الامر معها جاء فقد ذلك ومع ٢٣: النور ع 
 لهـا  نتعـرض  التـي  الامور توافه عن نحن نصفح ولا نعفو لا فكيف البحث، محل

  .حياتنا في
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ــدين      ــر الوال ــوب ب ــي وج ــواردة ف ــريفة ال ــات الش ــة والرواي ــات الكريم الآي
 تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضَى{والاحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا قال تعالى 

 أَن} {بِوالديـه  الْإِنْسـان  ووصَّـينَا { ]٢٣:  الإسـراء } [إِحسـانًا  وبِالْوالـدينِ  إِيـاه  إِلَّا
ي اشْكُرل كيدالولو إِلَي يرصا} {الْممهبصَاحي وا فنْيوفًا الدرع١٤:  لقمان} [م-

 اللَّـه  إِلَّـا  تَعبـدون  لَـا { ]١٥:  الأحقـاف } [إِحسـانًا  بِوالديه الْإِنْسان ووصَّينَا{ ]١٥
  . ]٨٣:  البقرة} [إِحسانًا وبِالْوالدينِ

  اما الروايات فكثيرة جدا نذكر منها :
) لما سئل عن حق الوالدين علـى ولـدهما قـال    ’ما روي عن رسول االله (

) قـال (رضـى االله فـي رضـا     ’) باختصار (هما جنتـك ونـارك) وعنـه (   ’(
) قــال : (بــر ×الوالــد وســخط االله فــي ســخط الوالــد) وعــن اميــر المــؤمنين ( 

                                                       

 الـذين  الجامعـات  وطلبـة  الشـباب  مـن  كبيـر  حشد مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة كلمة ) ١(
 السـلام)  (عليه المؤمنين امير جوار الى رمضان شهر من الاواخر العشر في باستضافتهم العادة جرت

 الموافـق  ١٤٣٥-رمضـان -٢٦ الخمـيس  يـوم  سـماحته  والتقاهم لهم، اخلاقي عبادي برنامج وتنظيم
٢٠١٤-٧-٢٤  
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  )١( الوالدين اكبر فريضة )
معنى واضح ومعروف ولا يحتاج الى بيان وتفصيل وكل الذي علينا هو هذا 

  التنفيذ والالتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصدر .
اما ما اريد ان اشير اليه فهو مصداق آخر للوالدين تنطبق عليهما هذه الآيات 

الصـدوق  والروايات بل هي فيهما أأكد وأشد، وتبينه الرواية التالية، روى الشيخ 
فـي الشـهر    ×كنت عند علي بن أبـي طالـب   بسنده عن انس ابن مالك قال : (

ثم قـال: يـا أبـا محمـد      ×الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن 
بأحسـن   ’اعل المنبر فاحمد االله كثيرا، وأثن عليه، واذكر جـدك رسـول االله   

ق أبويـه، لعـن االله ولـدا عـق     الذكر، وقل: لعن االله ولدا عق أبويه، لعن االله ولدا ع ـ
وانزل. فلمـا   )٢(أبويه، لعن االله عبدا أبق من مواليه، لعن االله غنما ضلت عن الراعي

فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا: يـا ابـن أميـر المـؤمنين وابـن بنـت       
، فقـال أميـر   ×رسول االله نبئنا [الجواب] فقـال: الجـواب علـى أميـر المـؤمنين      

في صلاة صلاها فضـرب بيـده اليمنـى إلـى      ’إني كنت مع النبي : ن المؤمني
يدي اليمنى فاجتذبها فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي: يا علـي، قلـت:   

أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فلعـن االله مـن عقنـا، قـل:      :، قال’لبيك يا رسول االله 
آمين، قلت: آمين. ثم قال: أنا و أنت موليا هذه الأمة فلعن االله من أبـق عنـا، قـل:    
آمين، قلت: آمين، ثم قال: أنا وأنت راعيا هذه الأمة فلعن االله من ضل عنـا، قـل:   

                                                       

 ٩/٥٦٧ الحكمة: ميزان في غيرها وكثير الروايات هذه راجع ) ١(

 فـي  والـه)  عليـه  االله (صـلى  وذكـر  ) أجيـره  ظلـم  من االله (لعن الثالثة الفقرة ان اخرى رواية في ) ٢(
  عليه) االله فلعنة أجرتنا ظلمنا فمن الامة هذه اجيرا وانت واني (الا معناها
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ين " فقلـت: يـا   وسمعت قائلين يقولان معي: " آم :×آمين، قال أمير المؤمنين 
  . )١( ).‘جبرئيل وميكائيل  :رسول االله ومن القائلان معي " آمين "؟ قال

) فـي تفسـير   ×وورد في تفسير فرات بن ابراهيم بسنده عن الامـام البـاقر (  
قـال ( رسـول    ]١٤:  لقمـان } [الْمصير إِلَي ولوالديك لي اشْكُر أَن{ قوله تعالى 

  )) .×ابي طالب () وعلي ابن ’االله (
إِحسانًا) قال ( فالوالدان رسول  وفي تفسير القمي في قوله تعالى (وبِالْوالدينِ

) فـي  ×))، وورد عن جابر عن الامام البـاقر ( ×) وامير المؤمنين (’االله (
)، ومـا  ×انـه اميـر المـؤمنين (    ]٣:  البلـد } [ولَد وما ووالد{تفسير قوله تعالى 

}  بِوالديـه  الْإِنْسـان  ووصَّـينَا {) وورد في تفسير قوله تعالى ^الائمة (ولد من 
  ) هما رسول االله وعلي ابن ابي طالب (صلوات االله عليهما).]١٥:  الأحقاف[

ويشرح في تفسير العسكري معنى ابوتهما (صلوات االله عليهمـا) قـال (ولقـد    
ــال االله تعــالى (وبِالْوالــدينِ  ــال رســول االله (  ق ــانًا) ق ســديكم ’إِح ) افضــل وال

) سـمعت  ×واحقهما بشـكركم محمـد وعلـي، وقـال علـي ابـن ابـي طالـب (        
) يقول انا وعلي بن ابي طالب ابـوا هـذه الامـة، ولحقُّنـا علـيهم      ’رسول االله (

اعظم من حق والديهم فانا ننقذهم ان اطاعونا من النار الـى دار القـرار ونلحقهـم    
  .)٢( بخيار الاحرار ) من العبودية

                                                       

 ١/ح١١٨ الصدوق: الشيخ - الأخبار معاني ) ١(

 واميــر االله رســول الوالــدين (ان عنــوان بــاب فــي ٩-٣٦/٦ : الانــوار بحــار فــي الروايــات هــذه ) ٢(
 والولـد  الوالـدين  تأويـل  ( بعنـوان  بـاب  فـي  اخـرى  روايات وتوجد عليهما) االله (صلوات المؤمنين
 ٢٣/٢٥٧: الانوار بحار في ) السلام عليهم بهم القربى وذوي والارحام
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قال الراغب في المفردات (الاب) : الوالد ويسـمى كـل مـن كـان سـببا فـي       
) ابـا المـؤمنين،   ’ايجاد شيء او صلاحه او ظهوره اباً ولـذلك يسـمى النبـي (   

:  الأحزاب} [أُمهاتُهم وأَزْواجه أَنْفُسهِم من بِالْمؤمنِين أَولَى لنَّبِي{قال االله تعالى 
  .)١() قال لعلي (انا وانت ابوا هذه الامة) ’روي انه ( ]٦

الاولى : حياة و وجود بـدني مـادي فـي هـذه      فالإنسان له حياتان ووجودان:
الحياة الدنيا بـه يأكـل ويشـرب ويتحـرك ويتـزوج ممـا يشـارك فيـه الحيوانـات          

جــب لهمــا وينتهــي بــالموت، واصــله مــن الوالــدين النســبيين الاب والام ممــا او
  الحقوق المعروفة للوالدين. 

الثانية : حياة ووجود معنوي به يتكامل ويسمو ويرتقي وهو الموجـب للفـوز   
في الحياة الابدية وقوامه الايمان باالله تعـالى وبمـا جـاءت بـه رسـلُه، وهـذه هـي        

، ]٦٤:  وتالعنكب ـ} [الْحيـوان  لَهِـي  الْـآخرةَ  الـدار  وإِن{الحياة الحقيقة للانسان 
وقد وصف االله تعالى في آيات كثيرة من القران الكريم الايمان بالحياة والكفـر  

:  عمـران  آل} [ أَحيـاءٌ  بلْ أَمواتًا اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تَحسبن ولَا{بالموت 
وضــرب امثلــة عديــدة للمــؤمن والكــافر بــالأرض الميتــة فأحييناهــا بمــاء   ]١٦٩

  الايمان والمعارف الالهية .
) همـا اصـل هـذه الحيـاة المعنويـة      ×) وامير المؤمنين علي (’والنبي (

 لنَهتَدي كُنَّا وما لهذَا هدانَا الَّذي للَّه الْحمد{ ووجودنا فيها ولولاهما لكنّا امواتاً 
فهمـا ابـوا هـذه الامـة فـي حياتهـا المعنويـة         ]٤٣:  الأعـراف } [اللَّه هدانَا أَن لَولَا

ولانهــا الحيــاة الاهــم والاســمى كــان حقهمــا (صــلوات االله عليهمــا) اكبــر مــن   
                                                       

 (اب) مادة للراغب، )المفردات ١(
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  الوالدين النسبيين.
 قَـالُوا  بلْ{ولعل مما يدل عليه من القران الكريم لرفع الاستغراب قوله تعالى 

فقد حمل على العلماء ((اي علماءنا  ]٢٢:  الزخرف} [ أُمة علَى آباءَنَا جدنَاو إِنَّا
 فَأَضَــلُّونَا وكُبراءَنَــا ســادتَنَا أَطَعنَــا إِنَّــا{ الــذين ربونــا بــالعلم بدلالــة قولــه تعــالى 

ولوالديك) انـه عنـى    لي اشْكُر وقيل في قوله تعالى (أَن ]٦٧: الأحزاب} [السبِيلَا
  )١( الاب الذي ولده والمعلم الذي علمه ))

بل يمكن القول انهما ابوا هذه الامة حتى بالمعنى الاول، لانهما العلة الغائيـة  
للموجودات خلق الكون لاجلهم وبهم يرزقون وبهم تسـتمر الحيـاة ((ولـولاهم    

  لساخت الارض باهلها)) وبهم يسبب االله الاسباب .
ى الان نكون قد عرفنا جانبا من الحديث الذي له اتجاهان لان الابوة مـن  وال

المعاني المتضايفة كما يعبر اهل المنطق والاصـول اي النسـبية ذات الاتجـاهين،    
فلا تتحقق الابوة الا بالبنوة، لذا علينا ان نلتفت الى هذا التشـريف العظـيم الـذي    

) وعلـي بـن ابـي طالـب     ’اءاً لرسـول االله ( من االله تعالى به علينـا اذ جعلنـا ابن ـ  
ولايتـي لعلـي   ) حين يقـول ( ×) الذي يعرف قيمته مثل الامام الصادق (×(

أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي لعلي بـن أبـي طالـب     ×بن أبي طالب 
  )٢( )فرض، وولادتي منه فضل

 إِحسـانًا)  (وبِالْوالـدينِ وحينئذ نقـرأ الآيـات الكريمـة بهـذه الرؤيـة الجديـدة       
الْمصـير )وتقـدم ان    إِلَـي  ولوالـديك  لـي  اشْـكُر  أَن} {بِوالديه الْإِنْسان ووصَّينَا{

                                                       

  (اب). مادة للراغب، المفردات ) ١(
  .٢٩٩ ص :٣٩ ج البحار،  ) ٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}VW{� �

 

حقهما (صلوات االله عليهما ) اعظم من حق الوالـدين الـذي عرفنـا عظمتـه، عـن      
الامة فطوبى لمـن كـان   ) قال ( محمد وعلي ابوا هذه ×الامام الحسن السبط (

بحقهما عارفا ولهما في كـل احوالـه مطيعـا يجعلـه االله مـن افضـل سـكان جنانـه         
) قـال (مـن عـرف حـق     ×ويسعده بكراماته ورضوانه) وعن الامـام الحسـين (  

) واطاعهما حق الطاعة قيل لـه تبحـبح فـي اي    ‘ابويه الافضلين محمد وعلي (
  )١( الجنان شئت )

بارين مطيعين، نقل في المناقب عن القاضـي ابـي بكـر    وعلينا ان نكون ابناءا 
  .)٢( احمد ابن كامل قوله (يعني ان حق علي على كل مسلم ان لا يعصيه ابدا)

ــي (   ــان النب ــوة ف ــم تتحقــق شــروط البن ــر المــؤمنين (’واذا ل ) ×) وامي
يتبرءان منه وينفيان انتسابه اليهما، وتصور العار الذي يلحـق مـن يتبـرأ منـه ابـواه      

) قـال: (امـا يكـره احـدكم ان ينفـى      ×وينفيان نسبته اليهما، عن الامام الرضا (
عن ابيه وامه الذين ولداه قالوا بلى، قال فليجتهد ان لا ينفى عن ابيه وامـه الـذين   

  .)٣( هما ابواه افضل من ابوي نفسه)
حكي ان ذئباً نزى على انثى غزال فحملت منه وولدت مولـودا اختلـف فيـه    

ب ام غزال ليطبق الحكم الشرعي على كل منهما، وتقول الحكايـة ان  هل هو ذئ
القاضي حكم بان يقدم امامه نوعان من الطعام احـدهما مـن الريـاحين والمسـك     
والاخر من الجيف ولحوم الميتة، فان تناول الاول فهـو غـزال وان تنـاول الثـاني     

                                                       

  ٣٣٠: العسكري تفسير عن ٣٦/١٠ : الانوار بحار )١(
  ٣/١٢٦ : طالب ابي آل مناقب عن ٣٦/١١ الانوار بحار ) ٢(
  ٣٣٠: العسكري تفسير عن ٣٦/١٠ : الانوار بحار ) ٣(
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  .)١(فهو ذئب
خـلال المـنهج الـذي يسـير      ومحل الشاهد ان بنوة الانسان لاحد تعـرف مـن  

عليه ويرتضيه لنفسه فان كان صالحا كان ابنا لرسول االله وامير المؤمنين (صلوت 
  االله عليهما) وان كان فاسدا منحرفا فهو ابن لمعاوية ويزيد ونظرائهما .

) قـال : ( فـأن الرجـل مـنكم      ×في الحديث الشريف عن الامام الصادق (
ادى الأمانة  وحسن خلقه مع الناس قيل هذا اذا ورع في دينه وصدق الحديث و

جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منـه السـرور، وقيـل هـذا أدب جعفـر ، واذا      
  . )٢( كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر)

) وتحمـل  ^) ينسبك فعلا اليه والى ابائه الطـاهرين ( ×فالإمام الصادق (
  هذه الصفات .لقبه اذا تحليت ب

:  إبـراهيم } [منِّـي  فَإِنَّه تَبِعنِي فَمن{) ×وفي القرآن الكريم قول ابراهيم (
) واتبعه كان منه وليس فقـط ينتسـب اليـه وبهـذا     ×فمن سار على نهجه ( ]٣٦

استحق سلمان الفارسي هذا اللقب في الحديث النبوي المشهور (سلمان منا اهل 
وبالعكس فان الانتساب البدني لا قيمة له اذا لم يكـن مقترنـاً بالطاعـة     )٣(البيت) 

 مـن  لَـيس  إِنَّـه { )×والاتباع، كما حكى القرآن الكريم في ابـن النبـي نـوح (   
كلأَه لٌ إِنَّهمع رحٍ غَي٤٦:  هود} [ صَال[.  

                                                       

 دسـتغيب:  للمرحـوم  الـدين  اصـول  سلسـلة  كتـاب  عن ٨٩ : العجائب) ترون ابصاركم (غضوا ) ١(
٢/١٠٩ 

  ٢ح ١ باب العشرة، احكام ابواب الحج، كتاب : الشيعة وسائل ) ٢(

 )٦/٢٦١( والطبراني ، )٣/٥٩٨( المستدرك في الحاكم رواه ) ٣(
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واميــر  )’نســأل االله تعــالى ان يجعلنــا اهــلاً للتشــرف بــالبنّوة لرســول االله (
  ) وأن نؤدي حقوق هذا الانتساب بفضله وكرمه.×المؤمنين (
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EPMSD   
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  ]٦[التحريم :   
وقُودها النَّـاس والْحجـارةُ   يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراً [  

 ادــدــلاظٌ شكَــةٌ غلائــا م هلَيع   [ونرــؤم ــا ي م لُــونفعيم وهــرــا أَم االلهَ م عصُــونلا ي
  ).٦(التحريم:

الآية الشريفة تتضمن درساً في المسؤولية الأسرية والاجتماعيـة انطلاقـاً     
ول عـن رعيتـه، والرجـل راعٍ    من الحديث الشريف (ألا كُلكم راعٍ وكلكم مسؤ

على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي 
  .)٢(مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

ــتلاك الفســاد       ــوم بشــكل واضــح لام ــة هــذه المســؤولية الي ــرز أهمي وتب
علـة ومثيـرة وجاذبـة    والضلال والانحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطـورة وفا 

مما يوجب أكثر من ذي قبل الاهتمام بهذا الأمر الإلهي العظيم ووضـع الآليـات   
  المناسبة للالتزام به.

  ] خطاب عام موجه لجميع المؤمنين والمؤمنات .يا أَيها الَّذين آمنُوا[  
[قُوا] فعل أمر من الوقاية، و((الوقاية حفظ الشـيء عمـا يؤذيـه ويضـره،       

                                                       

  ٢٠١٤-٧-٢٩ الثلاثاء يوم السعيد الفطر عيد لصلاة الاولى الخطبة ) ١(
  .١/٦ ورام: مجموعة عن ١٤/٢٩ القرآن: تفسير في الأمثل )٢(
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) وقـال تعـالى: [ووقَـاهم عـذَاب الجحـيمِ]      ١١ل تعالى: [فَوقَاهم االلهُ] (الإنسـان: قا
)، والتقوى جعل النفس في وقايـة ممـا يخـاف، وصـار التقـوى فـي       ٥٦(الدخان:

تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويـتم ذلـك بتـرك    
م بـين ومـن رتـع حـول الحمـى      بعض المباحات لمـا روي (الحـلال بـين والحـرا    

  .)١(فحقيق أن يقع فيه) ))
  ]ــيكُملأَهو ــكُمــنفس وحفظهــا مــن النــار ثابــت  أَنفُس ] وجــوب وقايــة ال

وواضح، والجديد في الآية أنها تقرن الأهل بالنفس في حفظهم من ارتكاب مـا  
  يوجب النار التي وصفتها الآية الشريفة بأوصاف مرعبة.

الكريم إلى هذه العناية الخاصة بالأهل في آيات كثيـرة،  وقد نبه القرآن   
] وأْمر أَهلَك بِالصَّـلاة واصْـطَبِر علَيهـا   ): [’كقوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم (

) فـي بدايـة الـدعوة الإسـلامية:     ’) وكان من أوائـل مـا نـزل عليـه (    ١٣٢(طه:
]بِينالأَقْر تَكيرشع رأَنذوحكى عـن إسـماعيل صـادق الوعـد     ٢١٤] (الشعراء:و (

). فهناك إذن مسـؤولية  ٥٥] (مريم:وكَان يأْمر أَهلَه بِالصَّلاة والزَّكَاةبقوله تعالى: [
يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنفُسـكُم وأَهلـيكُم   خاصة عن الأهل جمعها قوله تعالى: [

الْحو ا النَّاسهقُودنَاراً واددلاظٌ شكَةٌ غلائا مهلَيةُ عار٦] (التحريم:ج.(  
ويشــهد لهــذا الوجــوب المؤكــد نصــوص شــريفة أخــرى، كقــول أميــر   

كمـا يشـهد لـه     )٢(): (علموا أنفسـكم وأهلـيكم الخيـر وأدبـوهم)    ×المؤمنين (
ورود تطبيقات لهذه المسؤولية الخاصة كتأديب الصبيان على الصـلاة مـن عمـر    

                                                       

 (وقى). مادة ،٨٨١ للراغب: المفردات )١(

  .٤٦٧٦ ح ،٢/٥٣٩العمال: كنز )٢(
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) ÷، أو ما ورد في أعمال ليلة القـدر أن السـيدة الزهـراء (   )١(سنينست أو سبع 
كانت لا تدع أهلها ينامون في تلك الليلة وتعالجهم بقلة الطعام وتتأهب لها مـن  
النهار أي كانت تأمرهم بالنوم نهاراً لئلا يغلب عليهم النعاس ليلاً، وكـان رسـول   

  .)٢(لنيام بالماء) يوقظ أهله في تلك الليلة ويرشّ وجوه ا’االله (
ولا تعني هذه الدعوة التي أطلقتها الآية لوقاية الأهل من النار إكـراههم    

على شيء، فقد شرحت حـدود هـذه المسـؤولية روايـات عديـدة رواهـا الشـيخ        
  :)٣(الكليني في الكافي

) فـي قـول االله عـز وجـل:     ×(منها) عن أبي بصير عن الإمام الصادق (  
]  ـكُمنَـاراً  قُوا أَنفُس ـيكُملأَهقلـتُ: كيـف أقـيهم؟ قـال: تـأمرهم بمـا أمـر االله،        و ،[

وتنهاهم عما نهى االله، فإن أطـاعوك كنـت قـد وقيـتهم، وإن عصـوك كنـت قـد        
  قضيت ما عليك).

) قال: (لمـا  ×(ومنها) عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد االله (  
] جلس رجلٌ من آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نَاراًيا أَيها الَّذين نزلت هذه الآية: [

المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عـن نفسـي وكُلّفـت أهلـي! فقـال رسـول االله       
  ): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).’(

فالمطلوب بمقتضى هذه الآية أن يحفظ الإنسـان أهلـه مـن الوقـوع فـي        
بأن يرشدهم إلى الطاعـة ويقـربهم منهـا ويزينهـا     عاصي وما يسخط االله تعالى الم

                                                       

 .٣ باب الفرائض، أعداد أبواب ،٤/١٨ الشيعة: وسائل )١(

  .الإسلام دعائم عن الجنان مفاتيح )٢(
  .٢ ،١ح ،٥/٦٢الكافي: )٣(
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لهم ويقنعهم بها ويكافئهم على فعلهـا، وبـنفس الوقـت يحـذّرهم مـن المعصـية       
  ويردعهم عنها ويحميهم من الوقوع فيها.

وقد ذكر العلماء (قدس االله أرواحهم) في رسـائلهم العمليـة أمثلـة لهـذه       
: ((يجب عليه إذا رأى من أهله التهاون في الواجبات، كالصلاة المسؤولية فقالوا

وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتون بها على وجهها لعـدم صـحة القـراءة والأذكـار     
الواجبــة مــنهم، أو أنهــم لا يتوضــأون وضــوءاً صــحيحاً، أو لا يطهــرون أبــدانهم 

رهم ونهـيهم  ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، فيجب عليه تعليمهم وأم
على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها الصحيح. وكذا الحال فـي بقيـة   
الواجبات، وكذلك في المعاملات وسائر الأحكام. وكذا إذا رأى منهم التهـاون  
في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضهم على بعض أو على غيرهم 

نه يجب عليه أن ينهاهم عن المنكـر، حتـى   أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة، فإ
  .)١(يرتدعوا عن المعصية))

  -ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤكدة عدة ملاكات ومناشئ:  
إن هذا التأكيد وقرن الأهل بالنفس في الخير والشر يلاحظ أمـراً فطريـاً    -١

 ونزعة لدى الإنسان فإنه يعتبر أهله كنفسـه يصـيبه مـا يصـيبهم، مـن وصـية أميـر       
) قـال: (ووجـدتك بعضـي، بـل وجـدتك      ×) لولـده الحسـن (  ×المؤمنين (

كلي، حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن الموت لـو أتـاك أتـاني، فعنـاني     

                                                       

 ســره): (قــدس الحكــيم للســيد الصــالحين منهــاج )،٨٨٨( المســألة ،٢/٢٤٠ الصــالحين: مــنهج )١(
 ).١٢٧٤( مسألة ،١/٣٥٣ سره): (قدس الخوئي وللسيد )،٨( مسألة ،١/٤٩٠
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. وقد حكى القرآن الكريم عـن جملـة مـن    )١(من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي)
قَـالَ إِنِّـي   [ ):×) هذه الغريزة الإنسانية، قال تعالى عـن إبـراهيم (  ^الأنبياء (

): ×) وقال عن النبي نـوح ( ١٢٤] (البقرة:جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي
]قالْح كدعو إِني ولأَه ننِي ماب إِن بفَقَالَ ر هبر ى نُوحنَادوقـال  ٤٥] (هود:و (

). ١٦٩] (الشـعراء: لـي ممـا يعملُـون   رب نَجنِي وأَه): [×تعالى عن النبي لوط (
رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتي ومن الأدعية التي وردت في القرآن الكريم [

] أَنْعمتَ علَي وعلَى والـدي وأَن أَعمـلَ صَـالحاً تَرضَـاه وأَصْـلح لـي فـي ذُريتـي        
ة أن الأمــر بوقايــة الأهــل ينبــه الإنســان علــى أنــك إن ) والخلاصــ١٥(الأحقــاف:

 أردت الخير لأهلك وأن يلتحقوا بك في الجنة فعلّمهم ما يتقون.

إن للشخص سلطنة وقيمومة وولاية عرفيـة واجتماعيـة وشـرعية خاصـة      -٢
على أهله وذويه مما تعطيه قوة في التـأثير ومـن غيـر المتوقـع وجـود موانـع مـن        

يمكــن أن تحصــل مــع الغيــر مثــل حصــول الضــرر أو  ممارســة الفريضــة كــالتي
اختلال النظام ونحو ذلك، فتكـون مسـؤوليته أكبـر لأن وجـود المقتضـي أقـوى       

 والمانع يكاد يكون مفقوداً.

إن الأسرة هـي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع فـإذا صـلحت هـذه الأسـرة          -٣
 يتحقـق بقيـام   -الذي هو الهدف–وتلك وتلك صلح المجتمع، فصلاح المجتمع 

كل فرد بإصلاح أسرته، فكأن الشـارع المقـدس بتأكيـده علـى إصـلاح الأسـرة       
 يضع لنا المنهج والطريق لإصلاح المجتمع.

إن الفرد مسؤول اجتماعياً عن أسرته فإذا صدر منهم مـا يـزين كـان لـه،      -٤
                                                       

  .٣١ العدد والكتب، الرسائل قسم ،٦١٦ البلاغة: نهج )١(
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) ×وإذا صـدر مــنهم مــا يشــين كــان عليـه؛ لــذلك ورد عــن الإمــام الصــادق (  
لأنهـم محسـوبون علـى     )١(اً لنا ولا تكونـوا علينـا شـيناً)   مخاطباً شيعته: (كونوا زين

) يتسمون باسمه، فإصلاح الفرد لأسرته إنما هو عمل يقدمـه لنفسـه   ×الإمام (
لأن الثناء يعود إليه فيما لو صلحوا وأحسـنوا، كمـا أن الولـد المنحـرف يعيـر بـه       

    ويعتذر عن إساءته.
اط إذن ولـي الأمـر فـي الـدخول     وقد ورد مثل هـذا الوجـه فـي تعليـل اشـتر          

): (يكره للعيـب  ×بالباكر (في زواج المتعة) لأن عارها يرجع على أهلها قال (
 . )٢(): (كراهية العيب على أهلها)×على أهلها) وقال (

إن عــدم صــلاح الأهــل يضــعف موقــف الفــرد عنــد قيامــه بواجبــه فــي   -٥
نـه ليبـدأ أولاً بإصـلاح    ممارسة الأمر والنهي في المجتمع؛ لأنهم سيردون عليه بأ

 أهله، مما يجعله في حرج من ممارسة هذه الفريضة العظيمة.

إن الأسرة وحدة مصغرة من المجتمع وفيها تنوع نفسي وفكري وثقـافي   -٦
لأداء الوظيفــة فــي المجتمــع  -كمــا يقــال–فتصــلح أن تكــون معســكراً تــدريبياً 

فيستفيد العامل من كيفية التعاطي مع الأهل مع تنوعهم في التعاطي مع المجتمع 
وهو أحـد وجـوه فهـم الحـديث النبـوي الشـريف (خيـركم خـركم لأهلـه وأنـا           

                                                       

 فــي صــلّوا بــأخلاقهم، النــاس خــالفوا زيــد يــا( وفيــه:١١٢٨ ح ،١/٣٨٣ :الفقيــه يحضــره لا مــن )١(
 والمــؤذنين الأئمــة تكونــوا أن اســتطعتم وإن جنــائزهم، واشــهدوا مرضــاهم، وعــودوا مســاجدهم،

 تـركتم  وإذا أصـحابه،  يـؤدب  مـا  أحسن كان ما الجعفرية هؤلاء قالوا: ذلك فعلتم إذا فإنّكم فافعلوا
 .)أصحابه يؤدب ما أسوأ كان ما بجعفر فعل الجعفرية هؤلاء قالوا: ذلك

 .١١ باب المتعة، أبواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٢(
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  خيركم لأهله) وكذلك حديث (من عرف نفسه فقد عرف ربه).
اليوم كتوفير البيئة الصالحة لهم وما أكثر مصاديق هذا الوجوب المؤكد   

في البيت بدءاً من اختيار الزوجة المؤمنة العفيفة المتفقهة، وأن يكون لهم أسـوة  
حسنة لأن رب الأسرة يكون المثل الأعلـى لهـم، وأن يجنـبهم أصـدقاء السـوء،      
وأن يعلمهم ويرشدهم إلى كل ما فيه صلاح الدنيا والآخـرة، وأن لا يهمـل أمـر    

فقد شؤونهم بعذر الانشغال بالكسـب أو أي أمـر آخـر، وأن ينـبههم     متابعتهم وت
وقــد ورد فيــه عــن الإمــام الرضــا –إلــى أوقــات الصــلاة برفــع الأذان فــي البيــت 

ويصلي بهم جماعة  -)١(): أنه مما يوجب كثرة الولد والشفاء من الأمراض×(
إن اســتطاع، وأن يختــار لهــم أحمــد الســبل وأرشــدها فــي دراســتهم وكســبهم   

  أوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك.و
وهذه المسؤولية ممتدة طول الزمان لأن الإنسان لا يخلو مـن المسـؤولية     

عن الاهل فهو إما أن يكون ابناً أو أباً أو زوجاً أو أخاً، وكـذلك بالنسـبة للمـرأة،    
أما مسؤوليته عن أسرته الخاصة فـلا بـد مـن الالتفـات إليهـا ورعايتهـا مـن قبـل         

  ار المرأة الصالحة المؤهلة لحفظ بيته وماله وتربية أولاده.الزواج باختي
  
  
  
  
  

                                                       

 .١٠ح ،١١ باب الأولاد، أحكام أبواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}WW{� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EPMTD   

  
äjféÆ<»<Ý^Úý^e<Å^ËjÞ÷]<äqæ)١(< <

) فـي غيبتـه حاضـراً فـي     ×كان السؤال عن وجه الانتفاع بالإمام المهدي (
 ذهن الأجيال كلها من حين الاخبار عن غيبة الإمام الثاني عشر على عهد رسول

ــيهم أجمعــين) ومنشــأ التســاؤل   ’االله ( ) والأئمــة الطــاهرين (صــلوات االله عل
وجود تصور ذهني بـأن الآثـار والبركـات المرجـوة مـن الامـام والقائـد مرتبطـة         
ــة     ــه للمشــكلات العلمي ــاس كســؤاله عــن الأحكــام الشــرعية أو حلّ بظهــوره للن

ون وجهـاً  والاجتماعية وتزود النـاس مـن محضـره الشـريف ولا يكـادون يفهم ـ     
  للانتفاع به إذا غاب.

والمفروض بالمؤمن التسليم لأمر االله تعـالى وعـدم النقـاش فيـه، عـن الإمـام       
) قال: (وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه ×الصادق (

مــن حجــج االله تعــالى ذكــره. إن وجــه الحكمــة فــي ذلــك لا ينكشــف إلاّ بعــد  
) من خرق السـفينة  ×مة لما أتاه الخضر (ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحك
) إلى وقت افتراقهما، يـابن الفضـل: إن   ×وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى (

هذا الأمر أمر من أمر االله تعالى وسر من سر االله وغيب من غيب االله، ومتى علمنـا  
أنّه (عز وجل) حكـيم صـدقنا بـأن أفعالـه كلّهـا حكمـة، وإن كـان وجههـا غيـر          

                                                       

   ٢٠١٤-٧-٢٩ الثلاثاء يوم السعيد الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة ) ١(
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  )١( نكشف لنا)م
) ^) والأئمـة المعصـومين (  ’أقول: لكن الأسئلة تكررت على النبـي ( 

فأجابوا بما يناسب الذهنية العامة، ففي اكمال الدين للصـدوق بسـنده عـن جـابر     
) إنّه ذكـر الإمـام القـائم فـي حـديث      ’بن عبد االله الأنصاري عن رسول االله (

ة لا يثبت فيها على القـول بإمامتـه   وقال (ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيب
إلاّ من امتحن االله قلبه بالإيمان، قال جابر: فقلتُ له: يا رسول االله فهل يقع لشيعته 

): أي والـذي بعثنـي بـالنبوة إنّهـم يستضـيئون      ’الانتفاع به في غيبته؟ فقـال ( 
بنــوره وينتفعــون بولايتــه فــي غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجلّلهــا         

  .)٢(سحاب).
) قـال: (لـم تخلـو    ×وفي الأمـالي للصـدوق بسـنده عـن الإمـام الصـادق (      

الأرض منذ خلق االله تعالى آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائـب مسـتور   
ولا تخلـو إلـى أن تقــوم السـاعة مـن حجــة الله فيهـا ولـولاه لــم يعبـد االله، فقلــتُ        

المستور؟ قال: كما ينتفعـون  ): فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب ×للصادق (
  )٣( بالشمس إذا سترها السحاب).

وفي الاحتجاج ورد توقيع من الناحية المقدسـة علـى يـد السـفير محمـد بـن       
عثمان وفيـه (وأمـا الانتفـاع بـي فـي غيبتـي فكالإنتفـاع بالشـمس إذا غيبهـا عـن           

ء الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كمـا أن النجـوم أمـان لأهـل السـما     
                                                       

 الغيبة. علة باب ٢/١٥٨ الدين: اكمال عن ٢٠ الباب ٥٢/٩١ الأنوار: )بحار ١(

 .٣ح القائم، على تعالى االله نص باب: ١/٢٤١ الدين: كمال )٢(

 . ٥٢/٩٢ الأنوار: بحار بواسطة )نقلتهما٣(
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  )١( فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم).
أقول: في هذه الروايات تشبيهان، أحـدهما تشـبيه الإمـام بالشـمس، والآخـر      

) بالشـمس إذا غطّاهـا السـحاب، ونريـد الآن أن نبـين وجوهـاً       ×تشبيه غيبته (
  لفهم هذين التشبيهين مما يوفّق االله تعالى له.

  عدة وجوه: (الأول) تشبيه الامام بالشمس وله
إن الشــمس أصــل الحيــاة وبــدونها تنعــدم الموجــودات وهــي الواســطة   -١

لإفاضة الحياة على الموجـودات، وهكـذا الإمـام علـة الوجـود وواسـطة الفـيض        
الإلهي على جميع الموجودات وهم علة الوجود ولأجلهم خلق، ولولاه سـاخت  

(ببقائـه بقيـت الـدنيا    الأرض بأهلها كما في الحديث الشريف وفي دعاء العديلة 
 وبيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء).

ولأن الشمس أصل الحياة فقد وجدت قبل أي شيء آخر، وكذلك نور  -٢
محمد وآل محمد (صلوات االله عليهم أجمعين) وجدوا قبل الخلق، روى الشيخ 

بعـد  ) قوله (الحجة قبـل الخلـق ومـع الخلـق و    ×الصدوق عن الإمام الصادق (
)٢( الخلق).

 

إن الشمس مصدر النور وهي التي تنير الأشياء وتجعلهـا منظـورة بـالعين     -٣
ويمكن التعرف عليها ولولا هذا النور لما أمكن التعرف علـى الشـيء، وكـذلك    

) ^الإمام هو مصدر المعارف الإلهية والعلوم ولولا تأصيلات الأئمة الأطهار (
 ا يؤخذ عن غيرهم فهو زخرف من القول .لما امكن الاهتداء إلى شيء منها، وم

                                                       

 ٥٢/٩٣ الأنوار: بحار بواسطة نقلتهما )٣(

 .١/١٦ الدين: كمال )٢(
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ان نفع الشمس عام لا تمنعه عن شيء من الموجودات، وهـم (صـلوات    -٤
 رحمــةً إِلَّــا أَرســلْنَاك ومــا{االله علــيهم اجمعــين)  كالشــمس فــي عمــوم نفعهــم 

ينالَموإنمـا لا ينتفـع بهـم مـن أراد لنفسـه أن يكـون أعمـى لا         ١٠٧الأنبيـاء } لِّلْع
يستفيد من نور الشمس، في الخصال من حديث الأربعمائـة عـن أميـر المـؤمنين     

) قال: (أشد العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سـبق إليـه   ×(
مـا ونصـب   منا إلاّ أنّا دعونا إلى الحق ودعاه مـن سـوانا إلـى الفتنـة والـدنيا فأتاه     

 .)١( البراءة منّا والعداوة لنا)

وروى الشيخ الصدوق في كتـاب التوحيـد بسـند صـحيح عـن الإمـام البـاقر        
 وأَضَـلُّ  أَعمى الآخرة في فَهو أَعمى هـذه في كَان ومن{) في قوله تعالى ×(

واختلاف ): (من لم يدلّه خلق السموات والأرض ×، قال (٧٢الإسراء} سبِيلاً
الليل والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر، والآيـات العجيبـات علـى أن وراء    

  )٢( ذلك أمر أعظم منه فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً).
فهي تطهـر مـن النجاسـة     -كما هو الصحيح–إن الشمس من المطهرات  -٥

المعنويـة   المادية ، فكذلك ولاية الإمام المعصوم وحبه واتباعـه مـن المطهـرات   
فبها تقبل الأعمال وتكفّر الذنوب وفي ذلـك أحاديـث كثيـرة، لأنهـا مـن أعظـم       

 يـذْهبن  الْحسـنَات  إِنالحسنات والقربات إلى االله تعالى، والآيـة الشـريفة تقـول (   
ئَاتـي١١٤) (هود/الس.( 

شيء يقترب من الشمس يصلى بحرارتها ويحترق تدريجيا حتى  أيان  -٦
                                                       

 .٤٧٤ الخصال: )١(

 .٦ح وجل، عز االله في والمراء الجدال عن النهي ٦٧ باب ٤٥٥ التوحيد: )٢(
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) بطـاعتهم وحـبهم   ^نورها، وكذلك مـن يتقـرب مـن اهـل البيـت (     يفنى في 
فَمن تَبِعنِـي  والسير على هديهم يفنى فيهم وتذوب انانيته ونفسه الامـارة بالسـوء(  

 . )١(وفي الحديث النبوي الشريف (سلمان منا اهل البيت)  ٣٦إبراهيم:) فَإِنَّه منِّي

ور الشـمس فبعضـهم يمنعهـا    كما أن الناس متفاوتون في الاستفادة من ن -٧
من الدخول إلـى داره فيغلـق الأسـتار والنوافـذ ولا يسـتفيد مـن ضـوء الشـمس،         
وبعضهم يفتح منافذ بسيطة للإنارة والآخر يملأ داره بالفتحـات والآخـر يسـتفيد    
منها في الزراعة وآخـر لتوليـد الطاقـة الشمسـية، فكـذلك نـور الهدايـة المتصـلة         

هـا لنـا مـن خـلال أحـاديثهم الشـريفة، تتفـاوت        ) التـي تركو ^بالمعصومين (
الناس في الاستفادة منها والعمل بها، فربما أغلق البعض نوافذ قلبـه وعقلـه لمنـع    
نور الهداية من دخولهما، بينما فتح آخر كلّ حواسه ومنافذه الظاهرية والباطنيـة  

 لتلقي هذه العلوم والمعارف والكمالات اللاّمحدودة بإذن االله تعالى.

(الثاني) التشبيه لغيبة الإمام بالشمس إذا جلّلها السحاب ويمكن أن نفهـم لـه   
  عدة وجوه:

كما ان احتجاب الشـمس بالسـحاب لا يـؤثر علـى حقيقـة وجودهـا ولا        -١
يصح لعاقل أن يستدل على عـدم وجودهـا لعـدم ظهورهـا للعـين بسـبب تغطيـة        

عـدم ظهـوره    ) لمجـرد ×السحاب لها، فكذلك لا يمكن إنكار وجود الإمام (
) موجود وتوجد معه آثاره المباركة وألطافه الكريمـة ورعايتـه   ×للناس فهو (

 الحانية.

إن جملة من منافع الشمس لا تتوقف على ظهورها المباشر وبتعبير آخر  -٢
                                                       

   )٦/٢٦١( والطبراني ، )٣/٥٩٨( المستدرك في الحاكم رواه )١(
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أن فائدة الشمس لا تقتصـر علـى التعـرض لأشـعتها المباشـرة حتـى يقـال بعـدم         
فاحتجابهــا بالســحاب لا يمنــع مــن  الانتفــاع منهــا إذا حجــب الســحاب أشــعتها،

الانتفاع بها وتبقـى تـؤدي دورهـا فـي حفـظ نظـام الحيـاة واسـتقرار المجموعـة          
الشمسية وحركة الافلاك، وكذلك الانتفاع بوجود الإمام وفيوضاته المباركـة لا  
تتوقف على ظهوره المباشر وإن حرم الناس من بعـض تلـك الانتفاعـات بسـبب     

ي الرواية الشريفة مـن كونـه امانـاً لأهـل الارض ورد فـي      غيبته، ومنها ما تقدم ف
رسالته الشريفة (إنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولوا ذلك لنزل 

)١( بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء).
 

إن احتجاب الشمس بالغيوم إنما هو لمن كـان علـى الأرض فلـو خـرج      -٣
عندما ترتفـع فـوق الغيـوم فـإنهم     من جو الأرض كالذي يحصل لركاب الطائرة 

سيرون السماء صافية والشمس ظاهرة، فكذلك الإمام فإنه غيـر مشـخّص لـذوي    
الدرجات الاعتيادية والمتدنّية، أمـا الأنقيـاء المخلصـون ومـن حلّقـوا فـي سـماء        

) يظهـر لهـم ويرونـه ويعرفونـه ويتعـاملون      ×الكمالات المعنوية فـإن الإمـام (  
إلاّ أن يســمو ويرتقــي ويخــرج مــن الحجــب الأرضــية معــه، ومــا علــى المــؤمن 

 ).×لتكتحل عينه بالنظر إلى الإمام (

إن تغطية السحاب للشمس فيه رحمة بالناس وفيها مصلحة لهم أمـا مـن    -٤
جهة نفس الغيوم لكونها تحمل أمطاراً تحيي الأرض الميتة، أو لعجز الناس عـن  

رؤوســهم بضــربة  تحمــل الأشــعة المباشــرة للشــمس فتضــر أبصــارهم وتصــيب 
الشمس وربما اضطروا إلى السكون في منازلهم والقعود عن أعمالهم حذراً مـن  

                                                       

 سره). (قدس المفيد الشيخ إلى المقدسة الناحية رسالة الاحتجاج: )١(
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) فيها مصلحة للناس، من عـدة جهـات   ×أشعة الشمس، وكذلك غيبة الإمام (
 كالتفاتهم إلى ذنوبهم التي أوجبت حرمانهم من الاتصال المباشر بالإمام أو لأن

مباشـرة والنظـر المباشـر للإمـام، كالـذين لـم       إيمانهم ليس قوياً يحتمل القيادة ال
) ففشــلوا وخســروا الــدنيا والآخــرة، فعــدم ×يتحملــوا قيــادة أميــر المــؤمنين (

الابتلاء بالقيادة المباشرة رحمة بالناس لئلاّ تزيغ بصائرهم كتضرر بصر من ينظـر  
) ×إلى الشمس مباشرة ويفشلوا في الامتحـان نظيـر نصـيحة الإمـام الحسـين (     

) ×ن تخاذلوا عن نصـرته بـأن يبتعـدوا لـئلاّ يسـمعوا صـرخة الإمـام (       لبعض م
فتصيبهم الكارثة، فمثل هؤلاء يكون من الرحمة بهم تربيتهم بعيـداً عـن القيـادة    

 ) وقبولهم على ما هم عليه.×المباشرة للمعصوم (

إن احتجاب الشمس بالسحاب أمر نسبي أي لبعض الناس إذ يمكـن أن   -٥
وقت ظاهرة لبعض في بلد آخر لا يحجبهم السـحاب،  تكون الشمس في نفس ال

) نسبية لبعض ×كما يقال في النشرة الجوية غائم جزئي فكذلك غيبة الإمام (
 الخلق دون بعض فهو ظاهر لبعض الخلق (وما في ثلاثين من وحشة ) .

 -لا لقصـور فـي المقتضـي    أيإن احتجاب نور الشـمس لا لسـبب منهـا     -٦
انع وهـو السـحاب فمتـى مـا زال السـحاب اشـرقت       وانما لوجود الم ـ -كما يقال

) لـم يحتجـب لسـبب منـه فـان      ×الشمس على الموجودات، وكذلك الامام (
) ابواب رحمة االله وكرمه وفضله، وهو تبـارك وتعـالى لا بخـل    ^اهل البيت (

فــي ســاحته (بابــك مفتــوح للــراغبين وخيــرك مبــذول للطــالبين وفضــلك مبــاح   
ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن  للسائلين ونيلك متاح للآملين
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 .)١( ناواك)

) يعود الـى الخلـق انفسـهم ( الا ان تحجـبهم الـذنوب      ×وسبب احتجابه (
  دونك).

((كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظرون فـي   -٧
كل آن انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر فكـذلك فـي   

غيبته ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره في كل وقت وزمان ولا أيام 
)٢( ييأسون منه)).

 

 

    

                                                       

 رجب شهر ادعية من ١٦٨ : الجنان مفاتيح )١(

 .٩٣ /٥٢ الأنوار: بحار )٢(
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EPMUD   

  
łØ₣Î<EØł–şËŽe<ŽäD×Ö]<ŽäŽjÿÛłuÿ†Žeÿæ<şÔŽÖÿ„ŽfşÊ<Ğ]çŁuÿ†ĞËÿéĞ×şÊ<)١(<< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<K‹ÞçèEQTD< <

يحصل الإنسان في هذه الدنيا على الكثير من النعم التي يفـرح بهـا، ويحقـق    
الكثير من الانجازات والأعمال المفرحة كالتاجر يربح بصفقته ربحاً غير متوقـع،  

لتـي حققتموهـا فـي الامتحانـات العامـة للسـادس العلمـي        أو المعدلات العاليـة ا 
  خصوصاً إذا كانت الدرجات أكثر مما كان يظن وفق تقييمه لأجوبته.

وهذا الفرح حالة وجدانية طبيعية لا يمكن الغاؤها والاعتراض عليهـا، وإنمـا   
يحتاج إلى وضعه في مساره الصحيح المثمر، وفي ضوء هـذا نفهـم مـا ورد فـي     

) والمشـكلة ليسـت   ٧٦) (القصـص/ الْفَرِحين يحب لَا اللَّه إِن تَفْرح لَا(قوله تعالى 
  في نفس الفرح.  

 تَـنس  ولَـا  الْـآخرةَ  الدار اللَّه آتَاك فيما وابتَغِوالحل في قوله تعالى بعد ذلك (
كيبنَص نا منْيفالفرح بالمال والموقع الوظيفي والجاه والنفوذ ٧٧) (القصص/الد (

لا يكون لذات هذه الأمور لأنها زائلة ولذتها وقتية وهي لوحدها غير قادرة على 
تحقيق السعادة للإنسان، والشـاهد علـى ذلـك كثـرة الانتحـار وشـيوع الأمـراض        

                                                       

 العـراق  علـى  الأوائـل  المتفـوقين  الطلبـة  مـن  جمع مع )ظله دام( اليعقوبي الشيخ سماحة كلمة )١ (
 الأربعــاء يــوم المشــخاب مدينـة  مــن العلمــي الســادس امتحانـات  فــي الأشــرف النجــف ومحافظـة 

  .٢٠/٨/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥/شوال/٢٣
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وأمثالهـا مـن    النفسية والعصـبية والتفكـك الأسـري والعنصـرية والتمـايز الطبقـي      
الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلـى نشـوء مافيـات العنـف والقتـل فـي الـدول        

  .)١(الأكثر ترفاً ورفاهية
فالآية تدلنا على ما يوجب الفرح الحقيقـي بهـذه الـنعم مـن خـلال توظيفهـا       
واستثمارها في الوصول إلى الهدف الحقيقي وهو نيل رضا االله تعالى من خـلال  

 اللّه بِفَضْلِ قُلْتبارك وتعالى فإنها توفِّر السعادة الحقيقية للإنسان ( الالتزام بطاعته
هتمحبِرو كواْ فَبِذَلحفْرفَلْي وه را خَيمم ونعمجمـن كـلام لأميـر    ٥٨) (يونس/ي ،(

) (فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكـن ليفوتـه، ويحـزن علـى     ×المؤمنين (
كن ليصيبه، فلا يكن أفضلُ ما نلتَ في نفسك من دنيـاك بلـوغ   الشيء الذي لم ي

لذة أو شفاءَ غيظ، ولكن اطفاء باطل أو إحياء حق، وليكن سرورك بما قـدمت،  
  .)٢( وأسفك على ما خلّفت، وهمك فيما بعد الموت)

والذي ينبغي أن يوجب الفرح أكثـر هـو التوفيـق للـنعم المعنويـة والاهتـداء       
 النَّاس أَيها ياآن الكريم الذي وصفت آثاره الآية السابقة عليها (إليها كنعمة القر

اءتْكُم قَدظَةٌ جعون مم كُمبفَاء رشا وي لِّمورِ فى الصُّددهـةٌ  ومحرو  نِينمـؤلِّلْم (
) فهذه النعم الإلهية (الموعظة، شفاء الصدور، الهدى، الرحمـة) هـي   ٥٨(يونس/

التي تستحق ان يفرح بها الإنسان فرحاً يحركه للحصول عليها والاسـتزادة منهـا،   

                                                       

 بـين  الأمريكية ميسوري ولاية في والمواجهات الاضطرابات لازالت الكلمات هذه أكتب وأنا )١(
 بعـد  الطـوارئ  حالـة  اعـلان  الـى  دعا مما الجاري الشهر من التاسع منذ مستمرة الامن وقوات السود

 . قيل ما على عنصرية لأسباب الشرطة يد على أسود مراهق قتل

 .٦٦ الكتاب: البلاغة، نهج )٢(
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وهي آثار مترتبة يوفرها القرآن الكريم للإنسان فأول أثر للقـرآن هـو أن يطـرق    
خارفها اللاهثـة وراء الماديـات، والقلـوب    باب النفوس الغافلة المتعلّقة بالدنيا وز

المملوءة بالرذائل فيعظها ويوقظها مـن الغفلـة والجهـل فيحـركهم نحـو الطريـق       
  الصحيح.

فإذا لزموا هذا الطريق أخذ القرآن في تهذيب نفوسهم وتطهير قلوبهم بمـدة  
قد تطول وقد تقصر بحسب استعداد الشخص وهمته وقوة عزيمته حتـى يطهـره   

  يه من عللها وهذه هي المرتبة الثانية.منها ويشف
وحينئذ تكون قلوبهم صافية ونفوسهم صالحة متهيئة لتلقي الأخلاق الفاضلة 
والمعارف الحقة والأعمال الصالحة التي يرتقون بها في درجات الكمال، وهـذا  

  هو الهدى في المرتبة الثالثة.
ــع      ــم م ــد ربه ــة عن ــة ودار الكرام ــازل الرحم ــتحقون من ــذلك يس ــين  وب النبي

  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
لذا ورد في الدر المنثور فـي تفسـير الآيـة عـن ابـن عبـاس (قـل بفضـل االله)         
القرآن (وبرحمته) حين جعلهم من أهل القرآن، وفي حديث مروي عن رسـول  

) يبـين فيـه آثـار القـرآن التـي تسـتحق أن يفـرح الإنسـان بهـا ويعمـل           ’االله (
) (إن اردتم عيش السـعداء ومـوت الشـهداء والنجـاة يـوم      ’تحصيلها، قال (ل

الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يـوم الضـلالة، فادرسـوا القـرآن فإنـه كـلام       
ويصـف الإمـام السـجاد     )١( الرحمن وحرز من الشـيطان ورجحـان فـي الميـزان)    

) أنسه وفرحـه بـالقرآن بقولـه (لـو مـات مـن بـين المشـرق والمغـرب لمـا           ×(
                                                       

 .٨٩/١٩ الأنوار: بحار )١(
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فهذه هي النعم الحقيقية التـي تسـتحق    )١( استوحشت بعد أن يكون القرآن معي)
  الفرح بها.

) الـذي هـدانا االله   ’والنعمة الأخرى التي يستحق الفـرح بهـا رسـول االله (   
 رحمـةً  إِلَّـا  أَرسـلْنَاك  ومـا { ة تعالى به للإسلام وعلّمنا القرآن وأرسله إلينا رحم ـ

ينــالَمالــذي ثبــت بــه الإســلام ×، ونعمــة أميــر المــؤمنين (١٠٧الأنبيــاء} لِّلْع (
  وحافظ على إصالته ونقاوته وحفظ مسيرة المسلمين من الانحراف والتزييف.

لذلك كثرت الروايات في كتـب المسـلمين عامـة أن المـراد بفضـل االله فـي       
)، ومـن بعـد أميـر    ×) وبرحمتـه علـي بـن أبـي طالـب (     ’الله (الآية رسول ا

) ومــن بعــدهم العلمــاء العــاملون المخلصــون ^المــؤمنين الأئمــة الطــاهرون (
المتفانون في اعلاء كلمة االله تعالى وهداية الناس وخدمتهم، فإذا كان النظر إلى 

) ونحـو ذلـك ممـا دلـت     ’وجه العالم عبادة، وزيارته كمـن زار رسـول االله (  
ــل هــؤلاء العلمــاء نعمــة تســتحق الفــرح     ــات الشــريفة ألا يكــون مث ــه الرواي علي
بوجودهم وأخذهم لموقعهم الذي يستحقونه؟ فالتفوا حـولهم واسـتفيدوا مـنهم    

  وخذوا بتوجيهاتهم.
وظاهر الآية أن فضل االله له معنى غير رحمته لارتباط كل منهما بباء السببية، 

  عنيين مختلفين للفضل والرحمة منها:وقد ذكر المفسرون وجوهاً لإعطاء م
((أن يكون المراد بالفضل مـا يبسـطه االله مـن عطائـه علـى عامـة خلقـه،         -١

وبالرحمة خصـوص مـا يفيضـه علـى المـؤمنين فـإن رحمـة السـعادة الدينيـة إذا          
انضمت إلى النعمة العامة من حياة ورزق وسائر البركات العامة كـان المجمـوع   

                                                       

 .١٣ ح القرآن، فضل كتاب الكافي: أصول )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}XY{� �

 

ويؤيـده تقييـد    )١(وأحـرى بالانبسـاط والابتهـاج))   منهما أحـق بـالفرح والسـرور    
 الرحمة بالمؤمنين في هذه الآية وغيرها.

بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو قل المادية وقـد ورد بهـذا    )٢(إن المراد -٢
) وقولـه  ١٤) (النحـل/  فَضْـله  مـن  ولتَبتَغُـواْ المعنى في عدة آيات كقولـه تعـالى (  

)، والرحمة إشارة إلى النعم الباطنية أو ١٠) (الجمعة/اللَّه فَضْلِ من وابتَغُواتعالى (
 المعنوية.

إن الفضل الإلهي بداية النعمة ويساعد عليه المعنى اللغوي للفضل وهـو   -٣
بذل النعمة وهبتها، والمراد بالرحمة دوام النعمـة، وهـذا يناسـب مـا ذكرنـاه مـن       

) لأن النبي ×أبي طالب ( ) ورحمته بعلي بن’تفسير فضل االله برسول االله (
) سـبب  ×) كان السبب في هدايتنا إلـى نعمـة الإسـلام والإمـام علـي (     ’(

ــي (   ــل أن النب ــا قي ــه واســتمراره وكم ــر  ’بقائ ــة وموجــدة، وأمي ــة محدث ) عل
 ) علة مبقية.×المؤمنين (

أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشـارة إلـى العفـو عـن      -٤
 الذنب وغفرانه.

    

                                                       

 .١٠/٧٧ القرآن: تفسير في الميزان )١(

 .٥/٤٩٩ الأمثل: تفسير في الوجوه هذه حكى )٢(
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EPNLD   
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متلازمة ثنائية بـين الشـعور بالاسـتغناء والطغيـان يشـير إليهـا القـرآن الكـريم         
بأسف وحسرة يدل عليها استعمال لفـظ (كـلا) التـي قيـل عنهـا أنهـا تعبيـر عـن         

الآية فتكون ردعاً عن توقعاتنا بأن الإنسـان  ، وإذا طبقنا هذا المعنى على )٢(الردع
الذي يغنيه االله تعالى سيتصـرف وفـق السـلوك الطبيعـي الفطـري الـذي تقتضـيه        
الآيات السـابقة فـي بدايـة سـورة العلـق مـن الشـكر والطاعـة، لأنـه سـيطغى مـع            

  فتكون بمعنى أداة الاستدراك (لكن)، وقيل أن معناها (حقاً). ،الأسف
وجـود هـذا المـرض المعنـوي فـي الإنسـان علـى خـلاف         الأسف والحسرة ل

                                                       

 افتتـاح  بمناسـبة  الخـارج  البحث طلبة على ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة القاها التي الكلمة )١(
  .٢٠١٤-٨-٢٤ المصادف ١٤٣٥-شوال-٢٧ الاحد يوم العلمية للحوزة الدراسي العام

 لأن المـنعم  وطاعة الشكر وهو النعم لاغداق الطبيعية النتيجة توقّع عن تصوره يمكن هنا الردع )٢(
 حـين  (قـده)  الثاني الصدر الشهيد الأستاذ سيدنا إشكال نرد وبذلك ذلك خلاف على يحصل الذي
 (منـة  عنها) للردع معنى فلا الحق إلاّ السابقات الآيات في ليس لأنه فضيع، خطأ الردع (وفكرة قال:

 هـذا  علـى  حملها إمكان من قربنا بما للردع موضوعة (كلا) بأن القول على فيجاب )١/٥٦٨ المنان:
 التفاسـير،  بعـض  في كما الطغيان مقام عن أي الكلام من يليه عما الردع يكون أن ويمكن المعنى،

 القـرائن  بمقتضـى  التحولات من لجملة تعرضها تقريب على بناءً الردع من قريب بمعنى نفسرها أو
  ذلك. من مانع ولا ذكرناه الذي الاستدراك كمعنى الأصل، عن الصلة مقطوع غير معنى إلى
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الفطرة وحكم العقل، إذ المفروض أن يكون رد الفعل على تحصـيل الغنـى هـو    
ــذه      ــرد، وه ــود والتم ــر والجح ــان والكف ــان، لا الطغي ــع والاحس ــكر والتواض الش
المتلازمة المرضية في عالم القلب والـنفس أخطـر مـن المتلازمـة المرضـية فـي       

ض الايدز لأن الثاني يفتك بالحيـاة الدنيويـة الزائلـة أمـا الأول     عالم الجسد كمر
  فيفتك بالحياة المعنوية الباقية.

والغريب أن تكون هذه الثنائية هي الحالة العامة لدى (الإنسان) الذي تذكره 
الآية وكأنه ملازم لذاته بحيث صحت نسبتها إلى الإنسان كجنس إلا من عصـم  

، وكأن هذه العلاقة دائمية )١( ): (الغنى يطغي)×ؤمنين (االله تعالى، قال أمير الم
): (غرور الغنى يوجب الأشر) وهو أسـوأ مـن البطـر ويحـذر     ×مطلقة، وقال (

): (إسـتعيذوا بـاالله مـن    ×) من هذه النتيجة بسبب الشعور بـالغنى، قـال (  ×(
  .)٢( سكرة الغنى، فإن له سكرة بعيدة الإفاقة)

) الْمـاء  طَغَـى  لَمـا  إِنَّـا تجـاوز الحـد، قـال تعـالى: (    والطغيان في اللغـة بمعنـى   
) بِالطَّاغيـة  فَـأُهلكُوا ) وعبر تعالى عن الفيضان بالطغيـان قـال تعـالى: (   ١١(الحاقة/
)، فتفيد الآية إن الإنسان يتجاوز حدود الشرع والعقل والفطرة فيتمـرد  ٥(الحاقة/

النـاس ويتجـاوز علـيهم     على خالقه ويخرج عن زي العبوديـة، ثـم يطغـى علـى    
بمجرد أنه يرى نفسه قد استغنى بتوفر بعض الأسباب لديه، وهو شعور باطل لـذا  
كان تعبير القرآن الكـريم دقيقـاً كمـا هـو شـأنه إذ قـال (أن رآه) ولـم يقـل (أن         
استغنى) لأن شعوره بالغنى وهـم، إذ لا غنـي حقيقـة إلا االله تعـالى وكـل الخلـق       

                                                       

 .٢٣ رقم الحكم: غرر )١(

 .٢٥٥٥ رقم الحكم: غرر )٢(
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) الْحميـد  الْغَنِـي  هـو  واللَّـه  اللَّـه  إِلَـى  الْفُقَـراء  أَنـتُم  النَّـاس  هـا أَي يامحتاجون إليه (
) يوم عرفة (إلهي أنا الفقير في غنـاي  ×) وفي دعاء الإمام الحسين (١٥(فاطر/

، وإذا وصـف أحـد بـالغنى فهـو نسـبي أي      )١( فكيف لا أكون فقيـراً فـي فقـري)   
  واستغنائه عن الطلب من الآخرين. بلحاظ توفّر احتياجاته المعاشية

والذي ينصرف إليه لفظ الغنى الموجب للطغيان هو غنى المـال وهـو معنـى    
) قال: (إنما أتخوف على أمتـي مـن بعـدي ثـلاث     ’صحيح، عن رسول االله (

، أو يظهـر فـيهم   )٢(خلال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، أو يتبعوا زلة العـالم 
  .)٣( بطروا)المال حتى يطغوا وي

) فـي صـفة أعجـب مـا فـي الإنسـان وهـو        ×ومن كلمات أمير المؤمنين (
ــال (  ــب ق ــحه     ×القل ــيبة فض ــابته مص ــى وإن أص ــاه الغن ــالاً أطغ ــاد م ): (إن أف

): (لا تكن ممن يرجو الآخـرة بغيـر العمـل... إن اسـتغنى     ×، وعنه ()٤(الجزع)
الإنسـان الـذي لا يلتفـت    ، فما أعجـب هـذا   )٥( بطر وفُتن، وإن افتقر قنط ووهن)

  إلى مكامن ضعفه وانحرافه.
ومن الحكايات في هذا المجال ننقلها للاتعاظ: ما روي عـن الإمـام الصـادق    

) نقـي الثـوب فجلـس إلـى     ’) قال جاء رجـل موسـر إلـى رسـول االله (    ×(
                                                       

 .٤٧٣ الجنان: مفاتيح )١(

 العـالم  سـلوك  مـن  تشـابه  مـا  يتبعـون  انهـم  أو لتسـقيطهم،  وينشرونها العلماء أخطاء يتتبعون أي )٢(
  لزلاّتهم. ذريعة ويجعلونه

 .٧ح٦٣ /٧٢ الأنوار: بحار )٣(

 .١٠٨ الحكمة البلاغة: نهج )٤(

 .١٥٠ الحكمة البلاغة: نهج )٥(
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)، فجاء رجل معسـر درن الثـوب فجلـس إلـى جنـب الموسـر،       ’رسول االله (
): أخفـتَ أن  ’فخذيـه، فقـال لـه رسـول االله (     فقبض الموسر ثيابه من تحـت 

يمسك من فقره شيء؟ قال : لا، قال: فخفتَ أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا ، 
قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول االله: إن لي قرينـاً يـزين لـي كـل     

  قبيح، ويقبح لي كل حسن، وقد جعلتُ له نصف مالي.
بل؟ قال: لا، فقال له الرجـل: ولـم؟ قـال: أخـاف     ): أتق’فقال رسول االله (

  )١( أن يدخلني ما دخلك).
صحيح إلا أن الأمر  -أي كون غنى المال موجب للطغيان–أقول: هذا الفهم 

 أَلْهـاكُم لا يقتصر عليه، فقد يطغى الإنسان بكثرة الولـد والأنصـار، قـال تعـالى: (    
تَّى* التَّكَاثُرح تُمزُر قَابِرـوا ) وقـال تعـالى: (و  ٢-١(التكاثر/) الْملَمـا  اعـاةُ  أَنَّميالْح 

) ٢٠) (الحديد/والْأَولَاد الْأَموالِ في وتَكَاثُر بينَكُم و تَفَاخُر وزِينَةٌ ولَهو لَعب الدنْيا
 لَـم  بِمـا  بصُـرتُ  قَـالَ *  سامرِي يا خَطْبك فَما قَالَوقد يطغى بالعلم فيعتد بنفسه (

) نَفْسـي  لـي  سـولَتْ  وكَـذَلك  فَنَبـذْتُها  الرسـولِ  أَثَـرِ  من قَبضَةً فَقَبضْتُ بِه يبصُروا
  ).٧٨) (القصص/عندي علْمٍ علَى أُوتيتُه إِنَّما قَالَ) (٩٦ -٩٥(طه/

ولاشك أن من أقوى أسباب الطغيان السـلطة بكـل أشـكالها ولـيس الحكّـام      
) حتـى بلـغ بـه    ٢٤) (طـه/ طَغَـى  إِنَّه فرعون إِلَى اذْهبفقط، كما حصل لفرعون (

) لأن الســلطة ٢٤) (النازعــات/الْــأَعلَى ربكُــم أَنَــا فَقَــالَالطغيــان حــداً أن يقــول (
 سأَلَـي  قَومِ يا قَالَ قَومه في فرعون ونَادىتتضمن أدوات القوة والهيمنة والنفوذ (

  ).٥١) (الزخرف/تُبصرون أَفَلَا تَحتي من تَجرِي الْأَنْهار وهذه مصْر ملْك لي
                                                       

 .١ح ٢/٢٦٢ الكافي: )١(
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 فَأَماوالسبب الجامع للطغيان هو حب الدنيا والركون إليها والتعلّق بزخارفها (
)، ٣٩-٣٧(النازعـات/ ) الْمأْوى هي الْجحيم فَإِن * الدنْيا الْحياةَ وآثَر * طَغَى من

) قـال: (مـن شـغل نفسـه بغيـر      ×والأنانية وتزيين الشيطان، عن أمير المؤمنين (
ــي      ــه شــياطينه ف ــدت ب ــي الهلكــات، وم ــك ف ــي الظلمــات، وارتب ــر ف نفســه تحي

  .)١(طغيانه).
وهنا ننقل التفاتة أخلاقية لسـيدنا الأسـتاذ الشـهيد الصـدر الثـاني (قـده) قـال        

بالاستغناء إذا (رآه) يعني رأى نفسـه بالجنبـة الاسـتقلالية، أو رأى    ((وإنما يشعر 
نفسه مستغنياً، أو أن رؤيته للنفس هي الاستغناء، أو أن هنـاك ملازمـة بـين رؤيـة     
النفس والاستغناء، فيكون المحصَّل: إن رؤية الـنفس سـبب للشـعور بالاسـتغناء،     

  )٢( ن كل شر).والشعور بالاستغناء سبب للطغيان، أعاذنا االله م
فلينتبه الطاغي بكل مستوياته وأشكاله الى أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخـرة  

) ٨١) (طه/هوى فَقَد غَضَبِي علَيه يحللْ ومن غَضَبِي علَيكُم فَيحلَّ فيه تَطْغَوا ولَا(
 للْطَّـاغين  * مرصَـاداً  كَانَـتْ  جهـنَّم  إِن) (٥٥) (ص/مـآبٍ  لَشَر للطَّاغين وإِن هذَا(

 هـي  الْجحـيم  فَـإِن  * الـدنْيا  الْحيـاةَ  وآثَـر  * طَغَـى  مـن  فَأَما) (٢٢-٢١) (النبأ/مآباً
)، وضرره في الدنيا خطير وسريع، عن أمير المؤمنين ٣٩-٣٧) (النازعات/الْمأْوى

  .)٣( ): (ما أسرع صرعة الطاغي)×(
شك أن من أسوأ اشكال الطغيان عصيان أوامر الإمام الحجـة المنصـوب   ولا 

                                                       

 ١٥٧ الخطبة البلاغة: نهج )١(

 .١/٥٦٩ المنان: منّة )٢(

 .٩٥٢٦ الحكم: غرر )٣(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}YU{� �

 

) حججـاً علـى الخلـق ورد فـي     ^على الخلق ومن نصّبه الأئمة المعصـومون ( 
)، عـن  ٨-٧) (الـرحمن/  الْميزَان في تَطْغَوا أَلَّا*الْميزَان ووضَعتفسير قوله تعالى (

) نصبه لخلقه) وفـي معنـى   ×نين () قال (الميزان أمير المؤم×الإمام الرضا (
(ألا تطغوا في الميزان) قال (لا تعصوا الإمام)، ومثلها رواية عـن الإمـام الصـادق    

) قـال (لا تطغـوا فــي الإمـام بالعصــيان والخـلاف)، وقــال: (أطيعـوا الإمــام      ×(
  .)١( بالعدل ولا تبخسوه حقه)

 أَن الطَّـاغُوتَ  اجتَنَبوا والَّذين(وورد عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى 
) ×فخاطـب (  ،)١٧/الزمـر ) (عبـاد  فَبشِّـر  الْبشْـرى  لَهم اللَّه إِلَى وأَنَابوا يعبدوها

 فبشـر  تعـالى  بقولـه  المقصـودون  أي- هـم  أنـتم ( الآيـة  هـذه  أحد أصحابه بذيل
 أيهــا( قــال) ×( الســجاد الإمــام وعــن)  عبــده فقــد جبــاراً أطــاع ومــن -عبــاد

 الإمـام  وعن)  الدنيا في الرغبة أهل من وأتباعهم الطواغيت يفتننّكم لا المؤمنون
  ) .طاغوت فهي دوننا وليجة كل فإن والولائج إياكم( قال) ×( الباقر

... أهلها مات قد قرية على مريم بن عيسى مر( قال الصادق الإمام عن وروي
: فقـال  وكلمتـه،  االله روح يـا  لبيـك : مجيـب  منهم فأجابه القرية هذه أهل يا: فقال

 كيـف : قـال ... الـدنيا  وحـب  الطـاغوت  عبـادة : قـال  أعمالكم؟ كانت ما ويحكم
  ) .المعاصي لأهل الطاعة: قال للطاغوت؟ عبادتكم كانت

ولأن الطغيان يزداد ويتركز في سلوك الفرد إذا استكبر عن سـماع النصـيحة   
 قَـوم  هـم  بـلْ  بِـه  أَتَواصَـوا {والموعظة والارشاد، ولـم يراجـع نفسـه ويحاسـبها،     

{ ٥٣الذاريات }طَاغُونأَم مهرم تَأْمهلَامذَا أَحبِه أَم مه مقَو ٣٢الطور} طَاغُون ،
                                                       

 .٩/١٨١ البرهان: تفسير في مصادرها راجع )١(
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وحينئـذ   )١( ) قال: (ومن طغى ضلّ على عمد بلا حجـة) ×منين (عن أمير المؤ
يتجذّر في ذات الإنسـان وطبيعتـه حتـى يصـبح  صـاحبه مثـالاً للطغيـان فيسـمى         
(طاغوتاً) وحينئذ يكون قدوةً للطغيان والتمرد والمعصية وداعياً لها ومعيناً عليهـا  
ويسن القوانين المخالفة لشريعة االله تعـالى بسـوء توفيقـه فيضـل أمـة مـن النـاس        

 إِلَـى  النُّورِ من يخْرِجونَهم الطَّاغُوتُ أَوليآؤهم كَفَرواْ نوالَّذيباتباعه، قال تعالى (
اتالظُّلُم كلَـئأُو ابالنَّارِ أَصْح ما هيهف وند٢٥٧) (البقرة/خَال.(  

ولذا كانت مجاملة المستغنين الطاغين ومداهنتهم بحجة كسـبهم وهـدايتهم   
صاً للمتصدين في العمل الرسـالي لأنهـا   من التصرفات الخطرة على الدين خصو

تؤدي إلى مزيـد مـن التمـرد والطغيـان وإغـراء لهـم بالمضـي فـي هـذا الطريـق           
) إلى هذه الحقيقة ومحذراً منهـا  ’وإقصاء الفقير، قال تعالى ملفتاً نظر النبي (

 جـاءك  مـن  وأَمـا  * يزَّكَّـى  أَلَّـا  علَيـك  وما * تَصَدى لَه فَأَنتَ * استَغْنَى منِ أَما(
  ).١٠-٥) (عبس: تَلَهى عنْه فَأَنتَ * يخْشَى وهو * يسعى

وانتهت الآيتان محل البحث بإعطاء العلاج لتطهير القلب والـنفس مـن هـذه    
فـإذا التفـت إلـى هـذه الحقيقـة وإنـه         ٨العلـق } الرجعـى  ربـك  إِلَى إِن{الرذيلة 

إلى ربه، فإنه يتـيقن مـن أن غنـاه وهـم زائـل وإن كـل مـا بيـده         سيموت ويرجع 
سيفنى ويزول، وسيحاسبه ربه على طغيانه وتمرده ويأوي إلـى شـر مـآب، ولـذا     
ورد في بعـض الأدعيـة مـا يـذكّرنا بهـذه الحقيقـة (الحمـد الله الـذي قهـر عبـاده           

  بالموت والفناء) ليرغم أنف الطاغين .
الآية لنحول القرآن الكريم إلـى واقـع عملـي، فـإن     وإذا انتقلنا إلى تطبيقات 

                                                       

 ٣٩٤ / ٢  :الكافي )١(
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هذه المتلازمة المنافية لمنطق العقـل تتجلـى فـي حيـاة الإنسـان فـرداً ومجتمعـاً،        
ولنبدأ من داخل الأسرة حيث يغتر الرجل بسلطته وقيمومته فيطغى ويظلـم أهـل   

اللهـو   بيته وكم رأينا من رجال لما صار بأيديهم مال أهملوا أهلهم وتوجهـوا إل 
والمتعة أو الوقوع في أسر الشهوات الجنسية أو عدم مراعاة مشاعر زوجته ونحو 

  ذلك فيخرب بيته بيده.
والمرأة تعتد بنفسها لجمالهـا أو لأنهـا مـن الأسـرة الفلانيـة أو لأن لهـا مرتبـاً        
شهرياً جيداً أو لشهادتها الراقية ونحو ذلك فتشعر بالاستغناء عن الرجـل وتطغـى   

  وتتعالى وتقصّر في واجباتها فتنهدم أواصر العلاقة الزوجية.وتتمرد 
ومن الأمثلة على ذلك طغيان بعض حملة العلـم واسـتعلاؤهم وتـرفعهم عـن     
الآخرين ورفضهم النصح والتذكير واستهزاؤهم بمن يقوم بذلك، وفرض وضـع  
 خاص للتعامل معهم كعدم الرضا الا بتقبيل اليد وإظهـار التبجيـل والتعظـيم لهـم    

  ونحو ذلك.
أما طغيان الزعامات ومن بيدهم شيء من السلطة فقـد مـلأ التـاريخ بمصـائبه     
ــذين     ــة كــبعض رؤســاء العشــائر والمتنف ــات الاجتماعي ــه، وكــذا الزعام وكوارث

  وأمثالهم.
خذ مثلاً أيضاً الغرب الذي اغتر بالتقدم العلمي الذي تـوفّر لديـه حتـى غـزا      

كل ما يريد فطغى وتجبر واستغنى عن ربـه   الفضاء وظن أنه قادر على أن يحقق
وكفر به وصار التفكير المادي هو قائده ورائده ونسـي ضـعفه وعجـزه وقصـوره     

 الأَرضُ أَخَـذَت  إِذَا حتَّـى {ونحوها مـن اللـوازم لذاتـه حتـى يـأتيهم أمـر ربهـم        
 فَجعلْنَاهـا  نَهاراً أَو لَيلاً أَمرنَا أَتَاها علَيها قَادرون أَنَّهم أَهلُها وظَن وازَّينَتْ زُخْرفَها
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  ٢٤يونس}يتَفَكَّرون لقَومٍ الآيات نُفَصِّلُ كَذَلك بِالأَمسِ تَغْن لَّم كَأَن حصيداً
وقــد شــهد التــاريخ الماضــي والحاضــر كيــف ينهــار الطغــاة وهــم فــي أوج  

 لَشـرذمةٌ  هؤلَـاء  إِن *حاشـرِين  الْمـدائنِ  فـي  عونفر فَأَرسلَعنفوانهم كفرعون، (
يلُونوكان جزاؤهم (٥٤-٥٣) (الشعراء/قَل (مهعفَأَتْب نوعرف هنُودم  بِجهـيفَغَش  ـنم 

ما الْيم مهيوكقارون (٧٨) (طه/غَش (فْنَافَخَس بِه  ارِهبِـدضَ  والقصـص/ الْـأَر) (٨١ (
وكهارون العباسي الذي يخاطب السحاب (أينما تمطري فخراجك لـي) وإذا بـه   
يمرض مرض الموت وهو في ريعان الشباب فيأمر بحفر قبره وكـان يقـف عليـه    

-٢٨) (الحاقـة/ سـلْطَانِيه  عنِّـي  هلَك*  ماليه عنِّي أَغْنَى ماويقرأ الآيات الكريمة (
ل الرئيس المصري أنور السـادات عـام   ) وشهدنا في العصر الحديث كيف قُت٢٩

/تشرين الأول ٦وهو في قمة طغيانه ويستعرض قواته المسلحة في ذكرى  ١٩٨١
  ويملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.

على كل هؤلاء وكـل مـن يطغـى ويتمـرد ويسـتكبر أن يستحضـر قـدرة االله        
 منَّـا  أَشَـد  من وقَالُوا الْحق بِغَيرِ الْأَرضِ في فَاستَكْبروا عاد فَأَما{تعالى، قال تعالى 

 }يجحـدون  بِآياتنَـا  وكَانُوا قُوةً منْهم أَشَد هو خَلَقَهم الَّذي اللَّه أَن يروا أَولَم قُوةً
) أعاذنا االله تعالى وإياكم من تزيين الشيطان وخـداع الـدنيا والـنفس    ١٥/فصلت(

  الأمارة بالسوء. 
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  ]٢٤[عبس : 
(فلينظر) دعوة من االله تعالى للنظر بتدبر وتأمـل وتفكـر ولـيس مجـرد النظـر      

وإن كان هذا النظر فيه فائدة نفسية وصـحية كمـا أثبـت العلـم الحـديث       ،بالعين
  خلال هذه الأيام.

وهذه الدعوة موجهة الى (الانسان) كل انسان يمتلك مقومات الإنسـانية بـأن   
يكون له عين يبصر بها وله اذن يسمع بها ،ولـه عقـلٌ يفهـم بـه ،ولـيس كالـذين       

ملَه) لَا قُلُوب ونفْقَها  يبِهملَهو نيلَا أَع ونرصبا يبِه ملَهو لَـا  آذَان  ونعـمسـا  يبِه 
كامِ أُولَئلْ كَالْأَنْعب مأَضَلُّ ه كأُولَئ مه (لُون١٧٩:  الأعراف الْغَاف.  

والحياة كلها حولنا مليئة بالعبر والدروس ،لكـن االله تعـالى اختـار لنـا الطعـام      
منه الموعظة لأنه ألصق الاشياء بالإنسان في هذه الدنيا وحاجته لنتدبر فيه ونأخذ 

  اليه يومية ومستمرة وبه ديمومة الحياة ،فأخذ العبرة منه يكون سهلاً ومؤثراً.
وحينئذ يحصل الانسان من هذا النظر والتأمل على عدة دروس ويلتفت الـى  

  عدة امور :
                                                       

 فـي  الدينيـة  الصـدر  جامعـة  فرعـي  وطلبـة  أساتذة مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة )١(
 شـوال ١٢ السـبت  يـوم  الصـدر  ومدينـة  سكر قلعة من شبابية وفود ومع بغداد في والحسينية كربلاء
  .٩/٨/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥
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فيخاطـب عقـولهم    الأول : في الأيـة احتجـاج علـى منكـري وجـود الخـالق      
ويقول لهم أنظروا الـى هـذه المفـردة فـي حيـاتكم التـي تشـتركون جميعـاً فـي          
التعـاطي معهــا ،كيــف وجــدت وهيئــت لهــا الظــروف المناســبة ولاحظــوا تنــوع  
النباتات وكلها ترجع في أصلها الى عناصر واحدة وهي المعروفة كيميائياً وانمـا  

سـتخداماتها فبعضـها طعـام أساسـي     أختلفت في نسب تركيبها ،ولاحظوا تنـوع ا 
وبعضها فواكه للتمتع لكم وبعضها للإنعـام وبعضـها للـدواء وبعضـها للألبسـة أو      
الفراش كالقطن والكتان ونحو ذلك ،وحينئذ لابد أن يحكم العقل بوجود خالق 
مدبر حكيم عالم قادر ولا يمكن ان تحصل كل هذه التفاصيل فـي هـذا الطعـام    

أو يجعـل لـه شـريكاً لا يمتلـك هـذه       -كالملحـدين –ذلك من دونه، ومن يقول 
  الصفات فإنّه لا يحترم عقله .

الثاني : وفي الآية احتجاج على منكري المعاد ودليـل علـى قـدرة االله تعـالى     
على بعث الأموات ونشرهم فكما أن الأرض الميتة إذا سقيت بالماء تنبعث فيهـا  

كذلك يكون بعث الموتى من قبـورهم  الحياة وتخرج منها انواع الشجر والثمار ف
     اللَّـهي  ،ومثل هذه الاحتجاجات كثيرة في القـرآن الكـريم كقولـه تعـالى (والَّـذ 

 موتهـا  بعـد  الْـأَرضَ  بِـه  فَأَحيينَـا  ميـت  بلَـد  إِلَـى  فَسـقْنَاه  سحابا فَتُثير الرياح أَرسلَ
ككَذَل (ى  ٩:فـاطر  النُّشُورتَـرو)  َضةً  الْـأَرـدامـا  أَنْزَلْنَـا  فَـإِذَا  ههلَيـاءَ  عتَـزَّتْ  الْماه 
 الْمـوتَى  يحيِـي  وأَنَّـه  الْحـق  هـو  اللَّـه  بِأَن بهِيجٍ ،ذَلك زَوجٍ كُلِّ من وأَنْبتَتْ وربتْ

أَنَّهلَى وءٍ كُلِّ عشَي (ير٦-٥الحج: قَد و) وقال تعالى،نم هاتآي ى أَنَّكضَ  تَرالْـأَر 
 إِنَّـه  الْمـوتَى  لَمحيِـي  أَحياها الَّذي إِن وربتْ اهتَزَّتْ الْماءَ علَيها أَنْزَلْنَا فَإِذَا خَاشعةً

  .٣٩:  فصلت قَدير) شَيءٍ كُلِّ علَى
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فضلاً عن شـكرها  الثالث : شكر االله تعالى والاعتراف بالعجز عن تعداد نعمه 
،فلو تأمل الانسان في الطعام وانواعه وكيفية وصوله اليه لأيقن بان نعم االله تعالى 
لا تُعد ولا تحصى ،خُذ مثلاً رغيف الخبز الذي يشـترك كـل النـاس فـي تناولـه      
وهو الجزء الاساسي من الطعام وتأمل فيه النعم ابتداءاً مـن خلـق الأرض وشـقها    

واخـراج النبـات وتجهيزهـا بالعناصـر الأساسـية لتغذيـة        حتى تستطيع مص الماء
النباتات وقابلياتها على الانبات ،ومن فلق الحبـة وخلـق البـذرة التـي هـي أصـل       
النبات ،وأنزل من السماء المـاء الـذي هـو أصـل كـل شـيء حـي وفـق منظومـة          

وخلق الشـمس والهـواء الضـرورية لنمـو      ،ه ونزولهعجيبة من تبخر الماء وتكاثف
ات وتغذيته ،ومن ثم تعليم الانسان الزراعة والعناية بالسنابل حتى تنضـج ثـم   النب

حصدها وتنقيتها ثم نقلها وطحنها وعجنها وخبزها فكم من الناس عملـوا ،وكـم   
من الاجهزة والآلات سخرت لك حتى يصل اليك هذا الرغيف الـذي لا يلتفـت   

 إِلَـى  الْإِنْسـان  (فَلْينْظُرِ الآية  اليه أحد ولا ينظر الى ما وراءه من النعم ،لاحظ بقية
هامنَا أَنَّا * طَعباءَ صَبا الْمصَب ضَ شَقَقْنَا *ثُما  الْأَرتْنَـا  شَـقـا  *فَأَنْبيهـا  فبـا  * حنَبعو 
  ولأَنْعـامكُم)  لَكُم متَاعا * وأَبا وفَاكهةً * غُلْبا وحدائق * ونَخْلًا وزَيتُونًا * وقَضْبا
  .٣٢ – ٢٤:  عبس

الرابع : أن ينظر الانسان في طعامه ليتأكد من كونـه حـلالاً طيبـاً ،لأن الـذين     
،ولكـي  ١٠:سعيرا)النسـاء  وسيصْلَون نَارا بطُونِهِم في يأْكُلُون يأكلون الحرام (إِنَّما

  :يكون الطعام حلالاً لابد ان تنظر في عدة جهات
(منها) نفس الطعام كأن يكون اللحم مذكى وغير مخلـوط بمـادة محرمـة     -

او نجسة كبعض الحلويات المخلوطة بجيلاتين حيواني من دولة غير مسـلمة أو  
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الصمون الذي يطلى بفرشاة مصنوعة مـن شـعر الخنزيـر ،أو يكـون الطعـام غيـر       
  مأذون في تناوله من قبل صاحبه لسبب أو أخر.

ة تحصيله وكسبه فلا يكون بمعاملة محرمة ومـا أكثرهـا فـي    (ومنها) طريق -
مـن   ( ) قـال: ×السوق حتى ورد في الحديث الشريف عـن الامـام الصـادق (   

أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحـلّ لـه ممـا يحـرم عليـه ،ومـن لـم        
  . )١( يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات)

بطريقة غير شرعية ،أو يأخذ حـق غيـره بحيلـة وخـداع     أو يسرق المال العام 
ونحو ذلك ،فهذه الأمور كلها يجب الانتباه اليها حتى يضمن كون الطعام حلالاً 
طيبــاً ،ولكــل شــريحة فــي المجتمــع كالأطبــاء والمحــامين والتجــار والصــيادلة   
والعمال والمدرسين وغيرهم فقه خاص بهم ،وقد نشرنا العشرات من الكراريس 

  ي هذا المجال.ف
الخامس : أن يلتفت الى الجانـب المعنـوي للأيـة فـان الطعـام يضـرب مثـالاً        
للعلم والمعرفة لأن كلاً منهما غذاء ،فأحـدهما للبـدن والأخـر للـروح عـن زيـد       

 إِلَـى  الْإِنْسـان  ) :(فـي قـول االله عـز وجـل (فَلْينْظُـرِ     ×الشحام عن أبي عبـد االله ( 
  .)٢( ) : علمه الذي يأخذه عمن يأخذه)×ه قال (طَعامه) قلتُ :ما طعام

وكما ان حاجة البدن للطعام دائمة ومستمرة ،فأن حاجة الروح والقلب للعلم 
 رب والمعرفة والموعظة والتذكير باالله تعالى دائمـة ومسـتمرة قـال تعـالى (وقُـلْ     

علـي يـوم لا   ) قولـه (إذا اتـى   ’،وروي عن رسـول االله (  ١١٤:طه علْما) زِدنِي
                                                       

 .٤ ح ١ باب التجارة أداب أبواب ١٢/٢٨٣ : الشيعة وسائل )١(

 .٨ حديث ١/٣٩: الكافي )٢(
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  . )١( أزداد فيه علماً يقربني الى االله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)
فلابد أن ينظر الانسـان فـي أحكامـه الشـرعية ومواقفـه فـي مختلـف شـؤون         
الحياة ومنهجه وسلوكه عمن يأخـذها ،وهـل إن ذلـك الأخـذ والرجـوع بحجـة       

صالحة ليسعد الانسان روي عـن  شرعية معتبرة أم لا ،فيلتفت الى كون مصادرها 
) قوله (من أصغى الى ناطقٍ فقد عبده ،فإن كان النـاطق عـن   ×الامام الجواد (

وهذا  )٢( االله فقد عبد االله ،وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس)
هو حال أغلـب النـاس ينعقـون مـع كـل نـاعق ويميلـون مـع كـل ريـح بحسـب            

الاتهم فيصبحون لقمة سائغة لكل مـن يريـد أن يعبـئهم    اهوائهم وامزجتهم وانفع
  لمشروعه الخاص.

وتـراهم يستسـلمون للإشــاعات والأكاذيـب التـي تروجهــا وسـائل الاعــلام       
وكأنها حقائق حتى أصبحت هذه الاشاعات من أفتك الاسلحة التـي توجـه الـى    
 الخصوم لتقضي عليهم من دون قتـال وتـم القضـاء معنويـاً علـى جيـوشٍ وعلـى       

شخصيات بالإشاعة والافتراء والتسقيط كمكائد عمرو بن العاص ومعاويـة ضـد   
) وتسقيط سعد بن عبـادة ومـا حصـل للإمـام الحسـن      ×جيش أمير المؤمنين (

مع جيشه وغيرها من الشواهد ،وما تمر به البلاد من كارثـة أمنيـة وإنسـانية     ×
  شاهد حي على ذلك.

ولو أخذ الناس بالتعاليم القرآنية وتحققوا عن مصـادر الخبـر لمـا وقعـوا فـي      
 بِـه  أَذَاعـوا  الْخَـوف  أَوِ الْـأَمنِ  من أَمر جاءَهم الأوهام والشكوك قال تعالى (وإِذَا

                                                       

  .٢٨٦٨٧ حديث العمال كنز عن ٦/١٤٥ : الحكمة ميزان) ١(
  .٣٣٦: العقول تحف )٢(
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لَوو وهدـولِ  إِلَى رسإِلَـى  الرـي  ورِ  أُولالْـأَم  مـنْهم  ـهمللَع  ينالَّـذ ي ـتَنْبِطُونَهس   (مـنْهم
 أَن فَتَبينُـوا  بِنَبـإٍ  فَاسـق  جـاءَكُم  إِن آمنُـوا  الَّـذين  أَيهـا  ، وقال تعـالى( يـا  ٨٣:النساء

 .٦:  الحجرات نَادمين) فَعلْتُم ما علَى فَتُصْبِحوا بِجهالَة قَوما تُصيبوا
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EPNND   
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تبين الآية سنة إلهية وقانوناً ثابتاً وفي نفس الوقت توجه تحذيراً لكل الناس، 
العظيمة مـاضٍ وسـائر فـي    مفاده أن المشروع الإلهي الذي حملته رسالة الاسلام 

مهمـا كثـر   –واعراض البعض  تقاعس نإطريق تحقيق الأهداف المرسومة له، و
 بلا يعرقل هذه المسـيرة الإلهيـة وإنمـا تُعـرض الرسـالة علـيهم وتطل ـ       -عددهم

ــاً علــيهم ليحصــلوا علــى شــرف    النصــرة مــنهم لطفــاً بهــم مــن االله تعــالى وامتنان
نيا والآخرة، فـإذا أعرضـوا عـن هـذا التكليـف      المشاركة وثواب العاملين في الد

لينهضوا بهذه  مولم يتحملوه فإنهم هم الخاسرون وسيوفق االله تعالى أقواماً غيره
  المسؤولية ويحصلوا على نتائجها المباركة.

والخطابات القرآنية عامة شاملة لكل الأجيال ولكل الأزمان فلا يتصور أحد 
انوا حول النبي (ص) وإنه تهديد لهـم فقـط،   أن هذه الآية خاصة بالقوم الذين ك

   اللَّـه ـنَّتسل لَن تَجِديلاً ودتَب اللَّه نَّتسل وإنما هي سنة إلهية عامة ثابتة (فَلَن تَجِد
   .)٤٣تَحوِيلاً) (فاطر/

                                                       

 بعـض  وطلبـة  ميسـان  جامعـة  طلبـة  مـن  جمـع  مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة من )١(
 المنظمـات  وبعـض  الرسـالي  الشباب لواء لمتطوعي الميدانية القيادات من وعدد القرآنية المدارس
   .١٣/٩/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥ق/ /ذ١٧ السبت يوم الانسانية
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قال تعـالى (إِلاَّ تَنفـرواْ   ،وقد أشارت عدة آيات قرآنية إلى هذه السنة الإلهية 
م عذَاباً أَليماً ويستَبدلْ قَوماً غَيركُم ولاَ تَضُروه شَيئاً واللّه علَى كُـلِّ شَـيءٍ   يعذِّبكُ

(وما نَحن بِمسبوقين * علَى أَن نُّبدلَ أَمثَالَكُم ونُنشئَكُم في ما ،) ٣٩قَدير) (التوبة/
نَّا لَقَادرون * علَى أَن نُّبدلَ خَيراً منْهم وما نَحن (إِ،) ٦١ -٦٠لَا تَعلَمون) (الواقعة/

  .)٤١بِمسبوقين) (المعارج/
وقد تركت الآية كلمة (تتولوا) بـلا ذكـر لمتعلقهـا، وإن التـولي يكـون عـن       

نة جاريـة فـي كـل تـولي واعـراض سـواء تعلـق        ماذا؟ لتكون مطلقة وتكون الس ـ
  .مطلق طاعة االله تعالى بأصول الدين أو فروعه أي

أصـل الإيمـان والـدين ويتجـرد منـه       عـن إذ من الناس مـن يعـرض ويتـولى    
ويتحول إلى لا ديني ويتبنى أفكاراً وأيديولوجيات مناهضة للدين ومشككة فيه 
بــأي عنــوان كــان كالملحــد أو الكــافر ونحــو ذلــك، وهــذا المــورد مــن التــولي  

أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَد منكُم عـن   والاعراض ذكرته آية أخرى قال تعالى (يا
دينِه فَسوف يـأْتي اللّـه بِقَـومٍ يحـبهم ويحبونَـه أَذلَّـة علَـى الْمـؤمنِين أَعـزَّة علَـى           

  ).٥٤دة/الْكَافرِين يجاهدون في سبِيلِ اللّه ولاَ يخَافُون لَومةَ لآئمٍ) (المائ
وقـد ذكـرت الآيـات     ومنهم من يؤمن نظرياً بالإسلام لكنه لا يقوم بالتزاماته

المتقدمة على الآية محل البحث مـن سـورة محمـد صـوراً مـن الخـذلان الـذي        
قعود عن الجهاد فـي آيـة   يصيب الانسان كعدم الانفاق في سبيل االله تعالى وكال
اعـة التـي يهيئهـا االله تعـالى     سورة التوبـة المتقدمـة، أو أي فرصـة مـن فـرص الط     

للإنسان كمساعدة محتاج أو قضاء حاجة مؤمن فإنه إن فوتها ولم يستثمرها فإن 
  االله تعالى سيقيض من يقوم بها وهو شاكر الله تعالى على توفيقه.
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من أكثر الموارد التي تظهر فيها هذه السنة الإلهية هي طاعة مـن  أن ولا شك 
) ثـم  ^وهو النبي (ص) ومن بعده الأئمـة المعصـومون (  أمر االله تعالى بطاعته 

، فــإن مــن  )  فــي غيبتــه×العلمــاء العــاملون المخلصــون النــواب عــن الإمــام(
يتقاعس عن طاعتهم والالتزام بتوجيهـاتهم فضـلاً عمـن يشـكّك فـيهم ويفتـري       

مطيعـين مخلصـين   إلـى آخـرين    حعليهم ويسقّطهم فإن التوفيق يسلب منه ويمنَ
محمد/ (ثُم) (ثَالَكُمكُونُوا أَمبل يكونون ثابتي الإيمـان ذوي همـم عاليـة    ٣٨لَا ي (

  .وإصرار على العمل
وهذا الابتلاء مرت به الامم ففشل اكثرهم وتولّوا واعرضـوا فاصـيبوا بأسـوء    

) حينمـا خذلـه أصـحابه وتقاعسـوا     ×النتائج، ماذا كان دعـاء أميـر المـؤمنين (   
سحر اليوم الذي ضُرب فيه: ملكتني عيني وأنا جالس، ) في ×وتفرقوا، (قال (

) فقلت: يا رسول االله، ماذا لقيتُ مـن امتـك مـن الأَود    ’فسنح لي رسول االله (
؟ فقـال: ادع علـيهم، فقلـتُ: أبـدلني االله     -أي الخصام -واللَدد -أي الاعوجاج–

  )١( بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شراً لهم مني).
د الصدر الثاني (قده) فـإن كثيـراً مـن العنـاوين الكبيـرة      خذ مثلاً السيد الشهي

وشـككوا فيـه وفـي حركتـه      هوغيرهم داخل الحوزة وخارجها خذلوه وعارضـو 
فحرموا مـن هـذا اللطـف الإلهـي،  وهيـأ االله تعـالى للسـيد الشـهيد شـباباً مليئـين           
بالإيمان والحيوية والتفـاني أخـذوا المواقـع المخصّصـة لأولئـك الـذين حرمـوا        
أنفسهم من هذا الفضـل العظـيم، واسـتمرت هـذه الحركـة المباركـة حتـى بعـد         

) سـنة علـى رحيلـه، لكـن صـدى حركتـه اليـوم وآثارهـا         ١٦استشهاده ومـرور ( 
                                                       

 .٧٠ الخطبة ،١٣٥ البلاغة: نهج )١(
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  المباركة أوسع مما كانت في حياته الشريفة.
نقرب وإذا أردنا أن نعرج على كربلاء ونأخذ الشواهد منها، فهناك شخصان 

  بحسب الظاهر. عليهما سنة الاستبدال جريان
وهـو   بالفتـك أحدهما: عبيد االله بن الحـر الجعفـي أحـد الفرسـان المعـروفين      

بحسـب   –) ×) وله نسخة يرويهـا عنـه (  ×دود من شيعة أمير المؤمنين (عم
) في طريقه إلى كربلاء ودعاه إلى نصرته ×، التقاه الحسين (-رجال النجاشي

سين فرسه المسـماة بالمحلّقـة وقـال ((هـذه     فامتنع عبيد االله عن الإجابة وقدم للح
فرسي المحلّقة فاركبها فواالله ما طلبت عليها شيئاً إلاّ أدركته ولا طلبني أحـد إلا  

منك وأنا ضـمين بعيالاتـك أؤديهـم إليـك))، فقـال الحسـين       أفتّته حتى تلتحق بم
 )١() (لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك، ومـا كنـت متخـذ المضـلّين عضـداً)     ×(

) (فـواالله لا  ×) بأن يغيب وجهه ولا يشهد واعيته وقال (×فنصحه الحسين (
  .يسمع اليوم واعيتنا أحد ثم لا يعيننا إلاّ كبه االله على منخريه في النار)

ثانيهما: الحر الرياحي الذي كان قائداً كبيراً في جيش الأمـويين وهـو الـذي    
طريقـه ومنعتـه مـن العـودة      ) فـي ×قاد الكتيبة التي اعترضت الإمام الحسين (

إلى أهله ودياره ورافقته حتى نزل كربلاء لكنه في لحظـة مـن لحظـات التوفيـق     
ــدنيا    والألطــاف الإلهيــة وقــف وتأمــل فــي مصــيره وعاقبتــه وخيــر نفســه بــين ال
المزخرفة التي كان يتمتع بها في ركاب بني أمية لكن عاقبتها النار، وبين القتـال  

) وختامهـا مسـك والفـوز والجنـة     ×عبد االله الحسـين ( والشهادة بين يدي أبي 
                                                       

-١/٩٤ شـبر:  جـواد  السـيد  الخطيب للمرحوم الطف أدب في ومصادرها ترجمته تفصيل راجع )١(
١٠٠.  
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ورضوان االله فقال كلمته التي نقلت عبر الأثير إلى كـل الأجيـال (لا أختـار علـى     
  الجنة شيئاً أبداً).

محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لمـا تـولى عنـه عبيـد االله     
ضـت القافلـة فـي طريقهـا،     وأعرض عنه ملأه غيره وهو الحر الرياحي وفاز به وم

وبقي عبيد االله نادماً متحسراً على تفويت هـذه الفرصـة فـالتحق بالمختـار لأخـذ      
  الثأر ثم اختلف معه والتحق بمصعب ثم اختلف معه وقاتله.

  ومن شعره المعبر عن عظيم حسرته:
 ــك ــا لَـ ــرةً فيـ ــاً  حسـ ــتُ حيـ ــا دمـ   مـ

  
ــي      ــي والتراقــ ــين حلقــ ــردد بــ   تَــ

ــذل       ــب ب ــين يطل ــين ح ــريحس   نص
  

ــاق    ــلالة والنفــ ــل الضــ ــى أهــ   علــ
  غـــداة يقـــول لـــي بالقصـــر قـــولاً      

  
ــالفراق   ــا وتزمـــــــع بـــــ   أتتركنـــــ

  ولــــــو أنــــــي أواســــــيه بنفســــــي  
  

ــتلاق    ــوم الـــ ــة يـــ   لنلـــــت كرامـــ
ــداه    ــي فـ ــطفى نفسـ ــن المصـ ــع ابـ   مـ

  
  تـــــــولى ثـــــــم ودع بـــــــانطلاق  

  فلــــو فلــــق التلهــــف قلــــب حــــي   
  

ــانفلاق    ــي بـــ ــوم قلبـــ ــم اليـــ   لهـــ
ــروا     ــى نصـ ــاز الاولـ ــد فـ ــيناًفقـ   حسـ

  
  )١(وخــاب الآخــرون إلــى النفــاق      

ولابد أن نلتفت إلى أن هذا الاسـتبدال مـن االله تعـالى مـا كـان ليحصـل فـي          
الخارج إن لم يسبقه استبدال في داخل النفس من قبل الشـخص نفسـه فاسـتحق    

اةيالْح تَاعا مفَم ةرالآخ نا منْيالد اةييتُم بِالْحضذلك التبديل (أَر    ةـرـي الآخا فنْيالد
  . )٦١) (أَتَستَبدلُون الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي هو خَير) (البقرة/٣٨إِلاَّ قَليلٌ) (التوبة/

                                                       

 .١/٩٦ شبر: جواد السيد للمرحوم السلام) (عليه الحسين شعراء أو الطف أدب )١(
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 مـا  يغَيـرواْ  حتَّـى  بِقَـومٍ  مـا  يغَيـر  لاَ اللّـه  إِنوهذا كله تطبيق لسـنة االله تعـالى (  
هِمسواء بإتجاه الخير أو الشر، ولذا كان من الادعيـة الـواردة   ) ١١) (الرعد/بِأَنْفُس

ــت (  ــي   ^عــن اهــل البي ــدينك ولا تســتبدل ب ــه ل ــي ممــن تنتصــر ب ) (وتجعلن
  .)١(غيري)

فعلينا أن نكون حذرين يقظين ونبادر إلـى أي فرصـة للطاعـة ولا نفوتهـا أو     
هـا، فـإن االله   نؤخرها أو نعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يأخذها منّـا ويمـلأ مكاننـا في   

تعالى غنـي عـن خلقـه ويسـتبدل بالمقصـرين والعاصـين مـن يحـبهم االله تعـالى          
 ويحبونه ثم لا يكونوا أمثالكم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

  رمضان. شهر ليالي ادعية ٣٢٧: الجنان مفاتيح )١(
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 إلـى  البسـمة  مـن  شيئاً وأعادوا صدورنا الغيارى العراقيون المقاتلون أثلج لقد
 خـوارج  علـى  انتصاراتهم اليوم توجوا حينما والأسى، الحزن علاها التي الوجوه
 الصــامدة آمرلــي مدينــة بتحريــر والخــراب للــدم المتعطشــين المجــرمين العصــر

 وشـرطة  جـيش  مـن  الظـافرة  القـوات  ودخول أهلها عن الحصار وفك المجاهدة
  .إليها المؤدية الطرق وفتح لها شعبي وحشد مسلحة وفصائل

 الْعزِيـزِ  اللّـه  عنـد  مـن  إِلاَّ النَّصْـر  ومـا [ تعـالى  االله من شك لا النصر إن          
) ١٦٠:عمـران  آل] (لَكُم غَالب فَلاَ اللّه ينصُركُم إِن) [١٢٦:عمران آل] (الْحكيمِ

  :منها ومقدمات، أسباباً النصر لهذا ولكن
ــة       -١ ــور المقاوم ــديم أروع ص ــاتهم وتق ــي وثب ــة آمرل ــاء مدين ــمود ابن ص

والتصدي للوحـوش المتعطشـة للـدماء والخـراب الـذين حاصـروا المدينـة مـن         
جميع جهاتها أكثر من ثمانين يوماً ومـا انفكـوا خلالهـا مـن محـاولات إحـداث       
 خرق لدخولها وانزال الكارثة على اهلهـا ،لكـن ابنـاء آمرلـي الشـرفاء الشـجعان      

قدموا نموذجاً لشجاعة وإيمـان وصـبرِ وثبـات العـراقيين دفاعـاً عـن مقدسـاتهم        

                                                       

 التـي  آمرلـي  تحريـر  يـوم  نفـس  فـي  ٢٠١٤-٨-٣١ المصادف ١٤٣٥/ذق/٤ بتاريخ البيان صدر )١(
  وكركوك تكريت بين وتقع الشيعة التركمان يسكنها
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وحرماتهم وشارك في تسـطير هـذه الملحمـة الرجـال والنسـاء والاطفـال وردوا       
الاعداء في كـل مـرة بعـد إن كـانوا يكبـدونهم خسـائر فادحـة فـي الأشـخاص          

لقتلى عدد مـن  والمعدات حيث استعملت الدبابات والمدرعات، وكان من بين ا
قادتهم الاشرار وبـذلك سـتكون هـذه المدينـة الصـامدة البطلـة بـإذن االله تعـالى         
ــاس       ــؤلاء الارج ــن ه ــر الارض م ــة لتطهي ــات المبارك ــير العملي ــي س ــاً ف منعطف

 وعقيدتهم الشيطانية .

 مـن  ابتـداءً  بـواجبهم،  وقيـامهم  لهـا  وتحملهـم  بالمسؤولية الجميع شعور -٢
 الحـازم  الموقـف  فاتخـذوا  والمـؤثر  الكبيـر  رهـم دو يعـون  الـذين  الـدين  مراجع

ــن للحــدث المناســب ــة دون م ــة، مجامل ــى ومداهن ــذين السياســيين إل ــوا ال  غلّب
 وتأسـيس  العامـة  التعبئـة  فـي  وشـاركوا  الخاصـة  مصـالحهم  على العامة المصالح
 إخــوانهم لنصــرة هــب الــذي الشــعب إلــى النظــامي، للجــيش الرديــف الجــيش

 اللّـه  سـبِيلِ  فـي  تُقَـاتلُون  لاَ لَكُـم  وما: [تعالى لقوله تلبية المظلومين المستضعفين
ينفتَضْعسالْمو نالِ مجاء الرالنِّسو انالْوِلْدو ينالَّذ قُولُوننَا يبنَا رأَخْرِج نم  هــذه 

ةيمِ  الْقَرـا  الظَّـاللُهـل  أَهعاجـن  لَّنَـا  وم  نكـ لَّـد يلـل  اًوعاجـن  لَّنَـا  وم  نكـيراً  لَّـدنَص [
 يجبـه  ولـم  للمسـلمين  يا ينادي رجلاً سمع من: (الشريف وللحديث) ٧٥:النساء(

 .)١()بمسلم فليس

 وقفـتهم  فـي  لهـم  تعـالى  االله فبـارك  القضـية  هذه حول الجميع توحد وهكذا
                                                       

 قـال:  وآلـه)  عليـه  االله (صـلى  النبـي  أن السـلام)  (عليه االله عبد أبي عن بالإسناد ،١/١٦٤ الكافي: )١(
 يجبـه  فلـم  للمسـلمين  يـا  ينـادي  رجـلا  سـمع  ومـن  منهم فليس المسلمين بأمور يهتم لا أصبح من(

 .)بمسلم فليس
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 .النصر عليهم وأنزل

 علـى  أسـابيع  مـرت  أن بعـد  القضـية  هـذه  نالتـه  الذي الإعلامي الاهتمام -٣
 كـانوا  قلائـل  أفـراد  إلا أحد يذكرها أن دون من جهاتها تمام من آمرلي حصار

 مسـاعدتهم  وكيفية احتياجاتهم على ويتعرفون الهواتف عبر أهلها مع يتواصلون
 والـدواء  الغـذاء  بإيصـال  ليقومـوا  الأبطـال  الجـيش  طيران على يتحركون وكانوا

 الكارثـة  وقعت حتى يلفها النسيان وبقي إليه، يكون ما أحوج هم الذي والسلاح
 وسـلط  سـنجار  جبـل  وفـي  نينوى سهل في والإيزيديين المسيحيين إخواننا على

 المتخـاذلون  فشـعر  وإنقـاذهم  لمسـاعدتهم  دولـي  تحرك وحصل عليهم الإعلام
ــائيون ــالحرج والانتق ــة، هــذه باتجــاه وتحركــوا ب ــدأ المحن ــا الإعــلام فب  بتغطيته

 فـي  سـاهم  ممـا  بنجـدتهم،  والمطالبـة  المحاصـرين  لنصرة المظاهرات وخرجت
 .موحد وطني موقف إيجاد

 بتنـازلات  اقترنـت  والتـي  الماضـيين  الشـهرين  خـلال  السياسية التغييرات -٤
 توحيـد  فـي  الأمـل  وأعـادت  العقبـات  بعـض  وإزالـة  العقـد  بعـض  بفك ساهمت

ــراقيين ــي الع ــي بمشــروع والمض ــظ واســع وطن ــع يحف ــوقهم للجمي ــل حق  ويزي
  .البلاد تحرير عمليات في للانخراط أكبر عدداً فدفع مخاوفهم،

  :منها ومواعظ، ومعطيات دلالات النصر ولهذا 
 شـعبهم  ويحمـوا  بلادهـم  ويبنـوا  ينهضـوا  أن علـى  قـادرون  العراقيين إن  -١

 وأخلصـوا  اتحـدوا  إذا والوحـدة،  والازدهار والحرية السيادة طريق في ويتقدموا
 بعـض  حاولت ولقد العاملة، المخلصة قياداتهم وأطاعوا هممهم وشحذوا نياتهم
 اليـوم  الإنجـاز  تنسب أن والخارج الداخل في السياسية والجهات الإعلام وسائل
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 ساحة في الإعلاميين المراسلين أن إلا العمليات في الغربي الطيران مشاركة إلى
  .الغذائية المعونات إلقاء مستوى على حتى المشاركة هذه وجود نفوا العمليات

 البصــائر ذوي صــمود أمــام ينهزمــون جبنــاء المتوحشــين المجــرمين إن  -٢
 وهزيمتـه  الخصـم  لإرهـاب  الجريمـة  فـي  الولـوغ  إلا وسيلة لهم وليس والعقيدة
  .بالرعب

 علـى  يضـغط  معينـة  قضـية  تجاه العام الرأي وإثارة الإعلامي التحشيد إن -٣
 كارثـة  عن يقلّ لا آخر امتحان أمام الآن ونحن مثمرة، بنتائج ويأتي بها المعنيين

 ما تفاصيل لمعرفة دماؤهم تستنهضنا الذين )١(سبايكر قاعدة ضحايا وهم آمرلي
  .بهم العادلة العقوبات وإنزال الجريمة عن والمسؤولين جرى
ونعلنها صريحةً في وجوه العشـائر وأبنـاء المـدن التـي دعمـت الارهـاب        -٤

وأحتضنته وأمدته بالشباب المغرر بهم وبالمال والسلاح أن يثوبـوا الـى رشـدهم    
وأن يغسلوا هذا العار الذي لحقهم حتى اقترنت عناوينهم بكل الجرائم الوحشية 

                                                       

 سـقطت  واحـد  بيـوم  ١٠/٤/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٥ شعبان/ /١١ الثلاثاء يوم الموصل سقوط بعد ) ١(
 حيـث  منهـا  القريبـة  الجويـة  سبايكر قاعدة المسلحون وحاصر الدين صلاح محافظة مركز تكريت
 مدينـة  مـن  المتـراجعين  وبعض الجوية القوة كلية وطلبة الجدد المتدربين من الجنود الآف يتواجد

 آمــري بعــض بمســاعدة واســتدرجوهم القاعــدة خــارج لهــم كمينــاً الارهــابيون فنصــب الموصــل،
 تـنقلهم  سيارات أو لهم حماية أي توفير دون من أهاليهم الى بالذهاب أمراً أشاعوا الذين المعسكر

 مكبلـي  بالرصـاص  رميـاً  اعـدموهم  حيـث  الـى  مجاميع شكل على المسلحون فاقتادهم المدينة الى
 هـو  للضـحايا  المعلـن  الـرقم  لكـن  بالضـبط  عـددهم  يعـرف  ولا جماعية مقابر في ودفنوهم الأيدي

 (دام المرجـع  سـماحة  وجـه  حتـى  الأولـى  أيامهـا  في الحادثة هذه الحكومة تجاهلت وقد )١٧٠٠(
  شعبية. بفعاليات وابرازها عليها الإعلام بتكثيف ظله)
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ة غيورة ويشاركون فيها ابنـاء  المرتكبة، وعليهم أن يعبروا عن ذلك بنهضة شريف
الوطن كافة لدحر هذا الخطر الماحق، وإلا سيسجِّل التاريخ عليهم هـذه الخيانـة   
والغدر والروح الشريرة حيث اشتركوا مع الاغراب المتوحشين في قتل اخوانهم 
الابرياء من رجالٍ ونساءٍ واطفال لا لشـيء إلا لأن لهـم مشـكلة مـع هـذه الجهـة       

ذاك الحاكم، وإذا كانوا يعتقـدون أن عنـدهم مطلبـاً حقـا فليحققـوه      السياسية أو 
  بالحوار والقلوب المفتوحة.

ــزخم هــذا إدامــة    -٥ ــوي ال  الأجــواء هــذه ولنســتثمر التوحــد وهــذا المعن
  .الوطني المشروع لإنجاح الإيجابية

 من الذي تعالى االله ذكر فينسوا بالنصر يغتروا لا أن المقاتلين أبناءنا وأوصي 
 يبقـوا  وأن النصـر،  فيسـلب  السـابقة؛  التجـارب  بعـض  فـي  حصـل  كما به، عليهم
 فَيميلُـون  وأَمتعـتكُم  أَسـلحتكُم  عـن  تَغْفُلُـون  لَو كَفَرواْ الَّذين ود[ حذرين يقظين
  ).١٠٢:النساء] (واحدةً ميلَةً علَيكُم
 فـي  المولـغ  العـدو  لأن انتهـت  قـد  المعركة أن ونظن نسترخي أن لنا يحق لا

 لـه  ويعـدون  ويمولونـه  يدفعونـه  الـذين  وأسـياده  هـو  يتوقـف  لا سوف الجريمة
 كُلَّمـا [ يوقـدونها  فتنـة  كـل  وإطفـاء  بالنصـر  وعـدكم  تعـالى  االله ولكـن  الخطط،
 يحــب لاَ واللّــه فَســاداً الأَرضِ فــي ويســعون اللّــه أَطْفَأَهــا لِّلْحــربِ نَــاراً أَوقَــدواْ

يندفْس٦٤:المائدة] (الْم.(  
  اليعقوبي محمد

  النجف الأشرف
  ٣١/٨/٢٠١٤   ١٤٣٥/القعدة ذو/٤ 
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  ]٦٠[الرحمن : 
الانسـانية يقررنـا االله تبـارك    قاعدة يتسالم عليها العقلاء وتـدعو اليهـا الفطـرة    

وتعالى عليها بصيغة الاستفهام الاقراري لتعليل ما سـبق ذكـره مـن الـنعم، حيـث      
جاءت الآية من سورة الرحمن في هذا السـياق حيـث بـدأ المقطـع بقولـه تعـالى       

نملو) خَاف قَامم هبالرحمن ر (نَّتَانوذكر عدة من نعم الجنان، وليطمئننـا  ٤٦ج ،
 نُضـيع  أن الأعمال الحسنة لا تضيع لأن الاحسان لا يجازى إلا بالإحسان (إِنَّا لَـا ب

رأَج نم نسلاً) الكهف أَحم٣٠ع.  
وقد كتب االله تبارك وتعالى على نفسه إجـراء هـذه القاعـدة فـي تعاملـه مـع       
عباده، فإنه لم يعاملهم بمقتضـى العـدل والمجـازاة بالمثـل، وانمـا كافـأهم علـى        
اساس الاحسان والفضل مع انه هـو المـنعم والهـادي والممكّـن لعبـده فـي فعـل        

صَـــادقين)  كُنـــتُم إِن للْإِيمــان  هـــداكُم أَن علَـــيكُم يمــن  اللَّـــه الاحســان (بـــلِ 
ــر المــؤمنين (  ١٧الحجــرات ــالي الصــدوق بســنده عــن امي ــي آم ــال ×، وف ) ق

وجل قال ما جزاء من أنعمـتُ عليـه    ) يقول : ان االله عز’(سمعت رسول االله (
، ومع انه غني عن عباده وحينمـا يحسـنون فإنمـا يحسـنون     )٢(بالتوحيد إلا الجنة)

                                                       

 .٥/١٠/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥ عام المبارك الاضحى عيد لصلاة الاولى الخطبة )١(
  .٧ح ٣١٦ : الصدوق آمالي )٢(
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لأنفسهم (إِن نتُمسأَح نتُمسأَح كُمأَنفُسل إِنو أْتُما) الإسراء أَسفعطاؤه تعالى ٧فَلَه ،
 كَـان  ) : (ولَو×المؤمنين (إحسان في إحسان، في نهج البلاغة من كلام لأمير 

دأَحل أَن رِيجي لَا لَهو رِيجي ،هلَيع  لَكَـان  ـكصـاً  ذَلخَال  لَّـهل  انَهحـبس وند  ،ـهخَلْق 
هترقُدلَى لع ،هادبع هلدعلي وا كُلِّ فتْ مرج هلَيع وفصُر نَّهلَكو ،هقَضَائ  انَهحـبس 

 منْه تَفَضُّلًا الثَّوابِ مضَاعفَةَ علَيه جزَاءَهم وجعلَ يطيعوه أَن الْعباد علَى حقَّه جعلَ
  .)١(أَهلُه) الْمزِيد من هو بِما وتَوسعاً

ومن المعلوم أن الاحسان فوق العدل، لان العدل منح الاستحقاق فيأخذ ماله 
عليه، اما الاحسان فإعطاء ما لا يلزمه من الخير والتنازل عما يسـتحقه،  ويعطي ما 

ينـنُواْ  وقد أشارت آيات كثيرة الى هذا الاحسان، قال تعالى (لِّلَّذسـنَى  أَحسالْح 
 خَالـدون)  فيها هم الْجنَّة أَصْحاب أُولَـئك ذلَّةٌ ولاَ قَتَر وجوههم يرهق ولاَ وزِيادةٌ
 فَـلاَ  بِالسـيئَة  جـاء  ومـن  أَمثَالهـا  عشْـر  فَلَه بِالْحسنَة جاء وقال تعالى (من ٢٦يونس
 مثْقَـالَ  يظْلـم  لاَ اللّه وقال تعالى (إِن ١٦٠يظْلَمون) الأنعام لاَ وهم مثْلَها إِلاَّ يجزَى

ةإِن ذَرو نَةً تَكسح ضَاعايفْه تؤين وم نْهـراً  لَّدالنسـاء   أَج (ًيمـاظـن ٤٠عم)،  ـاءج 
نَةسبِالْح فَلَه را خَينْهم مهن وفَزَعٍ م ذئموالنمل ي (نُونثَلُ ،٨٩آمم) ينالَّذ  قُـوننفي 
مالَهوي أَمبِيلِ فس ثَلِ اللّهكَم ةبتَتْ حأَنب عبنَابِلَ سي سكُلِّ ف لَةنبئَةُ سم  ـةبح  اللّـهو 

فضَاعن يمشَاءُ لي اللّهو عاسو يمل٢٦١) البقرة ع.  
 بـن  فضيل ومن الروايات التي تصور لنا إحسان االله تبارك وتعالى ما ورد عن

): ’( االله رسـول  (قـال : يقـول ) ×( االله عبـد  أبا سمعت: قال المرادي عثمان
 فيعملهـا  بالحسـنة  العبد يهم هالك، إلا االله بعدهن على يهلك لم فيه كن من أربع

                                                       

 .٢١٦ خطبة ٣٣٣ : البلاغة نهج )١(
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 لـه  االله كتـب  عملهـا  هـو  وإن نيتـه،  بحسـن  حسـنة  لـه  االله كتب يعملها لم هو فإن
 عملهـا  هـو  وإن شئ عليه يكتب لم يعملها لم فإن يعملها أن بالسيئة ويهم. عشرا
 صــاحب وهــو الســيئات لصــاحب الحسـنات  صــاحب وقــال ســاعات ســبع اجـل 

 إن: * (يقول وجل عز االله فإن تمحوها، بحسنة يتبعها أن عسى تعجل لا: الشمال
 إلـه  لا الذي االله أستغفر: " قال هو فإن الاستغفار أو) * السيئات يذهبن الحسنات

 والإكـرام  الجـلال  ذو الرحيم الغفور الحكيم العزيز والشهادة الغيب عالم هو إلا
 بحسـنة  يتبعهـا  ولـم  سـاعات  سـبع  مضت وإن شئ، عليه يكتب لم"  إليه وأتوب

 المحـروم  الشـقي  على اكتب: السيئات لصاحب الحسنات صاحب قال واستغفار
   ، ومع ذلك فأنه يمنح عدة فرص : )١()

) قال: (مـن  ’(منها) فتح باب التوبة ما دام في هذه الدنيا، عن رسول االله (
) قال :(إن االله يقبـل توبـة العبـد مـا     ’وعنه (تاب قبل أن يعاين قَبِل االله توبته) 

  .)٢(لم يغرغر)
   لها الـى حسـنات (إِنو(منها) انه إذا فعل حسنات فانها تكفر السيئات بل تبـد 

نَاتسالْح نبذْهي (ئَاتـيإِلَّا١١٤هود الس) ، نم تَاب  ـنآمـلَ  ومعـلاً  ومحاً  عصَـال 
كلَئلُ فَأُودبي اللَّه هِمئَاتيس نَاتسح كَانو يماً) الفرقان غَفُوراً اللَّهح٧٠ر. 

و(منها) اعتبار البلايا والصعوبات والالام التي يمر بها الانسان كفارة لذنوبـه،  
) قال :(الحمد الله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا فـي  ×عن أمير المؤمنين (

                                                       

 . ١٦٦ : صفحة  ١٠ : الجزء    المازندراني  صالح الملا : المؤلف الكافي أصول شرح )١(
 .١/٥١٤: الحكمة ميزان في مصادرها راجع )٢(
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 .)١(ويستحقوا عليها ثوابها)الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم 
و(منها) العفو والصفح ابتداءاً تكرماً مـن االله تعـالى وفضـلاً مـن غيـر تسـبيب       

 .٣٠كَثيرٍ) الشورى عن ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم العبد (وما

<{Vå�Ææ<Ü×ŠÛ×Ö<íèû]<ÝçÛÂ< <

فكل من يصدر منـه فعـل الاحسـان يكافئـه      والآية عامة لا تختص بالمؤمنين
االله تعالى بالإحسان مؤمنا كان او غير مؤمن على اختلاف درجاتهم في الكفـر و  

  )’( الشرك او الجهل بالخالق، روى عبد االله بن مسعود قال : قـال رسـول االله  
ا : فقلنا : يـا رسـول االله ، م ـ    ما أحسن محسن من مسلم ، ولا كافر إلا أثابه االله :(

أو عمــل  ،إثابــة الكــافر ؟ قــال : إن كــان قــد وصــل رحمــا ، أو تصــدق بصــدقة 
مـا إثابتـه فـي    فأثابه االله المال والولد والصحة وأشـباه ذلـك، قـال : فقلنـا :      حسنة

 )٢(الْعـذَابِ)  أَشَـد  فرعـون  آلَ (أَدخلُـوا  وقـرأ  الآخرة ؟ قال : عذابا دون العـذاب، 
  . ٦٤  غافر

عاند اما غير المعاند فيكافئـه االله تعـالى بالهدايـة الـى الاسـلام      هذا بالنسبة للم
والايمان وطريق الجنة والشواهد كثيـرة علـى حصـول مكافـأة كبيـرة لمـن قـام        
بعمل يسير كتلك المرأة الفاسقة التي دخلت الجنة لأنها سقت قطة عطشى مـاءاً،  

قـال لـه ثكلتـك    ) حـين  ×او الحر الرياحي الذي لم يرد على الامام الحسـين ( 
  ) فكوفئ بنيل الشهادة والسعادة الابدية.÷امك يا حر لان امه الزهراء (

                                                       

   .٤٨/ح٦٧/٢٣٢: الانوار بحار )١(
   .٧/١٣٨ : كثير ابن تفسير )٢(
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ونقل بعض المفسرين ان شخصا مسلماً شاهد امرأة كافرة تنثر الحب للطيور 
في الشتاء فقال لها : لا يقبل العمل من امثالك، فأجابته : اني اعمل هذا سواء قبل 

ى رأى الرجـل هـذه المـراءة فـي حـرم      ام لم يقبل، ولم يمض وقـت طويـل حت ـ  
مــة الاســلام ببركــة الحبــوب الكعبــة، فقالــت لــه يــا هــذا ان االله تفضــل علــي بنع

  .)١(القليلة

m{Û{<íèû]<†Ò„Ö<íé×ÛÂ<ì†< <

أراد االله تعالى بتذكيرنا بهذا القـانون الفطـري وبتعاملـه معنـا علـى اساسـه أن       
ئيــة الفطريـة مــع االله تبــارك  يؤدبنـا بهــذا الأدب وان نتعامــل بهـذه القاعــدة العقلا  

وتعالى المحسن المتفضل، وكـذلك بيننـا نحـن البشـر وإن خالفونـا فـي الـدين،        
) ×فنجازي الاحسان بالإحسان، روى علي بن سالم قال : سمعت ابا عبد االله (

 : تبـارك وتعـالى  قلت: وما هي؟ قال: قول االله  ،آية في كتاب االله مسجلة : يقول
الكافر والبر والفاجر، مـن  و جرت في المؤمن )إلاّ الإحسانهل جزاء الإحسان (

به، بل صنع  اصنع كميع إليه معروف فعليه أن يكافىء به، وليس المكافأة أن نِصُ
  .)٢(المبتدى)له فضل  لذلك ان، يرى مع فعلهحتّى 
وقد حثت الآيات الكريمة والروايات الشريفة علـى اتبـاع طريقـة الاحسـان      

في التعامل مع الاخرين وانه من افضل القربات التي توجب المحبة الالهية، قـال  
 الْمحسـنِين)  لَمـع  اللَّه ،(وإِن١٩٥ البقرة الْمحسنِين) يحب اللَّه إِن تعالى (وأَحسنُوا

                                                       

 .٩/٣١٠ : البيان روح عن حكاها ١٣/٤٧٥ الامثل: تفسير ) ١(
 .١٩٣ / ٩ : البرهان تفسير ) ٢(
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، ومـن  ١٢٨ النحـل  محسنُون) هم والَّذين اتَّقَوا الَّذين مع اللَّه ،(إِن ٦٩ العنكبوت
) (علَيــك بِالإحســان فَإنَّــه أفْضَــلُ زِراعــة و أربــح  ×كلمــات اميــر المــؤمنين (

 ) (نِعـم ×النّـاسِ) وعنـه (   إلَـى  اَلإحسـان  الإيمان ) (رأْس×) وعنه ( بِضاعة
زاد عادالم سانوعنه ( إلَى الإح (بادالع×لَو )( تُمأير سانشَخْصاً الإح وهتُمأَيلَر 

  .)١(العالَمين) يفُوق جميلاً شَكْلاً

<{V<ì‚Â^ÏÖ]<å„â<ÌÖ^−<á^ŠÞ÷]< <

لكن الانسان العنود الكنود المجادل الجهول الظلوم خالف هذه القاعدة في  
علاقته مع ربه ولم ينصفه بأدنى درجات الانصاف فيكـون الاسـتفهام فـي الآيـة     
استنكارياً بهذا اللحاظ، ويكون فيها عتاب للإنسـان بأنـه لا يعمـل بهـا بعـد أخـذ       

بالإسـناد عـن الامـام الرضـا      اقراره بها في عيـون اخبـار الرضـا وآمـالي الطوسـي     
) قال: (حدثني أخـي  ×) عن أمير المؤمنين (^) عن آبائه الطاهرين (×(

) قال :يقول االله عز وجل : يا أبن آدم ما تنصفني ! أتحبب اليك ’رسول االله (
بالنعم، وتتمقت الي بالمعاصي، خيري اليك نازل وشـرك الـي صـاعد، ولا يـزال     

نك في كل يوم بعمـلٍ غيـر صـالح، يـا ابـن آدم لـو سـمعت        ملك كريم يأتيني ع
  .)٢(وصفك من غيرك وانت لا تدري من الموصوف لسارعت الى مقته)

) المـروي عـن طريـق ابـي     ×وورد هذا المعنى في دعاء الامـام السـجاد (   
 الَينـا  تَتَحبـب  الَيـك،  ونَتُوب منْها الّلهم نَستَغْفرك يديك بين حمزة الثمالي (ذُنُوبنا

                                                       

  .٢:٣٩١ الحكمة ميزان ) ١(
   .٢/٢٨: السلام) (عليه الرضا اخبار ،عيون الخامس الجزء من ١٠ ح ٢٠٢ : الطوسي امالي ) ٢(
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 ولا يـزَلْ  ولَـم  صـاعد،  الَيـك  وشُّـرنا  نازِلٌ، الَينا خَيرك بِالذُّنُوبِ، ونُعارِضُك بِالنِّعمِ
 بِنِعمـك،  تَحوطَنـا  اَن من ذلك يمنَعك فَلا قَبيح، بِعمل عنّا يأتيك كَريم ملَك يزالُ

 ومعيـداً،  مبـدئاً  واَكْرمـك  واَعظَمـك  اَحلَمـك  ما فَسبحانَك بِآلائك، علَينا وتَتَفَضَّلَ
  .)١(وفعالُك) صَنائعك وكَرم ثَناؤك، وجلَّ اَسماؤك تَقَدستْ

) فيفصّل أكثر في بيان هذه العلاقة غير المنصفة بين ×اما الامام الحسين (
يـا مـن قَـلَّ لَـه     ( )×الانسان وربه في دعائـه العظـيم يـوم عرفـة فبعـد ان قـال (      

شُكْرى فَلَم يحرِمنى، وعظُمتْ خَطيئَتى فَلَـم يفْضَـحنى، ورآنـى علَـى الْمعاصـى      
     اَياديـه ـنـرى، يـا مبزَقَنى فى كر نغَرى، يا مظَنى فى صفح ننى، يا مرشْهي فَلَم
      ،ــان ــالْخَيرِ والاْحس ــنى بِ ــن عارضَ ــا م ــازى، ي ــه لا تُج منِعــى، و ــدى لا تُحص عنْ

صْيانالْعو بِالاْساءَة ضْتُهعاربتفصـيل عـدم انصـاف الانسـان لربـه،      ×) بـدأ ( و (
ى يا مولاى اَنْتَ الَّذى منْنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَنْعمـتَ، اَنْـتَ الَّـذ   فيقول عن ربه تعالى (

اَحسنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَجملْتَ، اَنْتَ الَّذى اَفْضَلْتَ، اَنْتَ الَّذى اَكْملْتَ، اَنْـتَ الَّـذى   
رزَقْتَ، اَنْتَ الَّذى وفَّقْتَ، اَنْـتَ الَّـذى اَعطَيـتَ، اَنْـتَ الَّـذى اَغْنَيـتَ، اَنْـتَ الَّـذى         

كَفَيـتَ، اَنْـتَ الَّـذى هـديتَ، اَنْـتَ الَّـذى       اَقْنَيتَ، اَنْتَ الَّذى آويـتَ، اَنْـتَ الَّـذى    
عصَمتَ، اَنْتَ الَّذى ستَرتَ، اَنْتَ الَّـذى غَفَـرتَ، اَنْـتَ الَّـذى اَقَلْـتَ، اَنْـتَ الَّـذى        
مكَّنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَعزَزْتَ، اَنْتَ الَّذى اَعنْتَ، اَنْـتَ الَّـذى عضَـدتَ، اَنْـتَ الَّـذى      

) الى اخر ما قـال  نْتَ الَّذى نَصَرتَ، اَنْتَ الَّذى شَفَيتَ، اَنْتَ الَّذى عافَيتَاَيدتَ، اَ
)×. (  

ثُم اَنَا يا الهى الْمعتَرِف بِذُنُوبى فَاغْفرهـا لـى،   ( ،)×وماذا عن العبد ؟ قال (
                                                       

  .٣٣٧ : الجنان مفاتيح )١(
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لَّـذى جهِلْـتُ، اَنَـا الَّـذى     اَنَا الَّذى اَسأتُ، اَنَا الَّذى اَخْطَأتُ، اَنَا الَّذى هممتُ، اَنَـا ا 
غَفلْتُ، اَنَا الَّذى سهوتُ، اَنَا الَّذى اعتَمدتُ، اَنَا الَّذى تَعمدتُ، اَنَا الَّذى وعـدتُ،  
      ـكتمفْـتُ بِنِعتَرى اعتُ، اَنَـا الَّـذراَنَا الَّذى اَخْلَفْتُ، اَنَا الَّذى نَكَثْتُ، اَنَا الَّذى اَقْـرو

  .)١()ى وعنْدى، واَبوءُ بِذُنُوبى فَاغْفرها لىعلَ
وإذا كان السائد على علاقة الانسان مع ربه وخالقه هو عدم الانصـاف، فهـو   
كذلك مع الناس حيث يسود الناس الظلم والفسـاد والغـش والخـداع والاحتيـال     

رقال تعالى (ظَه ادي الْفَسف ررِ الْبحالْبا وتْ بِمبي كَسدخلافـاً   ٤١النَّاسِ) الروم  أَي
للأدب الـذي أمرنـا االله تعـالى بـه أن نجـازي بالإحسـان مـن احسـن الينـا وعلـى           

) والائمة الطاهرون (صـلوات االله علـيهم اجمعـين) والعلمـاء     ’رأسهم النبي (
وارحامنـا   وجيراننـا  ٨٣إِحساناً) البقـرة   العاملون المخلصون والوالدان َ(بِالْوالدينِ

  والذين علّمونا والذين ربونا وهكذا كل من أحسن الينا.
   فَـعي  بل أمرنا بالإحسان حتى لمن اساء الينا، قـال تعـالى (ادبِـالَّت  ـيه  ـنسأَح 

 الَّـذي  فَـإِذَا  أَحسـن  هـي  بِـالَّتي  (ادفَع ٩٦)المؤمنون  يصفُون بِما أَعلَم نَحن السيئَةَ
نَكيب نَهيبةٌ واودع كَأَنَّه يلفصلّت  و(يمم٣٤ح. 
 

    

                                                       

  .الحجة ذي شهر اعمال ٤٦٧ : الجنان مفاتيح ) ١(
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) والحريصون على دينهم وآخـرتهم  ^كان الواعون من أصحاب الأئمة (
) مـن أخبـار عـن الفـتن والغربلـة      ^عـنهم ( ينظرون باهتمام بالغ إلى ما يصدر 

والسقوط في الامتحان ويحملونها محمل الجد ليصونوا أنفسهم من الوقـوع فـي   
تلك الفتن ومن الفشل في الامتحان الذي يحصل لكثيـر  مـن عامـة النـاس؛ لـذا      

) عن تكليفهم وعما ينجيهم مـن الجهالـة ويخلصـهم    ^كانوا يسألون الأئمةَ (
التي هي وظيفة الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين)،  من حيرة الضلالة،

ومن بعدهم علماء الدين خصوصاً في زمان غيبة الإمـام (عجـل االله فرجـه) التـي     
): (أما إن لـه غيبـة يحـار فيهـا الجـاهلون      ×قال فيها الإمام الحسن العسكري (

  .)٢(ويهلك فيها المبطلون)
  ت:والحيرة والهلاك تكون بعدة مستويا

(منها) على نحـو إنكـار أصـل الغيبـة لاسـتبعاد أن يبقـى إنسـان هـذه المـدة           
  الطويلة أو لأي شبهة أخرى.

(ومنها) الاعتراض على طـول الغيبـة لعـدم الصـبر علـى تـأخير الانتقـام مـن          

                                                       

  ٢٠١٤-١٠-٥ المصادف ١٤٣٥ عام المبارك الاضحى عيد لصلاة الثانية الخطبة )١(
 .٣٨ الباب ،٢/٨١ للصدوق: الدين كمال )٢(
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الظالمين او للعجز عن إدامة حالة الاستعداد والتمهيـد للظهـور بأشـكال التمهيـد     
تضحيةً بالنفس ومواجهةً مع الظالمين واصطداماً بـالمجتمع،  الذي يتطلب أحياناً 

  ولذا ستكون فترة الغيبة صعبة وشاقة.
(ومنها) كثـرة أصـحاب الـدعاوى الباطلـة الـذين يـدعون الارتبـاط بالإمـام          

  ) ومشروعه فيخدعون بها السذّج والجهلة ليتأمروا عليهم، وهكذا.×(
قـال:   -)‘ن الباقر والصادق (وهو من أجلاء أصحاب الإمامي–روى زرارة 

) يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، ثم قال: يـا زرارة  ×(سمعتُ أبا عبد االله (
وهو المنتظر، وهو الذي يشَك في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بـلا خلـف،   
ومنهم من يقول: حملٌ، ومنهم من يقول: إنه ولد قبـل مـوت أبيـه بسـنتين، وهـو      

غيــر أن االله عــز وجــل يحــب أن يمــتحن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب   المنتظــر، 
المبطلون، يا زرارة، قال: قلتُ: جعلتُ فداك إن أدركتُ ذلـك الزمـان أي شـيء    
أعملُ؟، قال: يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فـادع بهـذا الـدعاء: اللهـم عرفنـي      

ي رسولك فإنك إن نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفن
لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفنـي  

  .)١(حجتك ضللتُ عن ديني)
) ×وهذا التعليم إنما هو لنا نحن الذين نعيش في زمان الغيبـة لأن الإمـام (  
) ×يعلم أن زرارة لا يدرك زمان الغيبة، وكذلك يعلـم زرارة لإخبـار الإمـام (   

  ة للثاني عشر.أن الغيب
والمنجي ليس هو مجرد تحريك اللسان بهذه الكلمات فإنهـا لا توصـل إلـى    

                                                       

 الغيبة. كتاب ،١/١٩٧ الكافي: )١(
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هذه النتيجة وإن كانت توجـب بعـض الفوائـد كتحصـيل الثـواب، وهـذا معنـى        
): (قـل هـذه الكلمـات)    ×كررته في أحاديثي لأهميته، لذلك لم يقل الإمام (

قيقة هذا الدعاء وطلب هذه وإنما قال: (ادع بهذا الدعاء) أي أوجد في نفسك ح
المعاني، وحينئذ سيعصمك االله تعالى من الضلال، ألا ترى أن الإنسان لو تعرض 
إلى عدو قاتل أو حيوان مفترس وله مأوى محصَّن، فهل ينجيـه أن يـردد بلسـانه    
بأي عدد من المرات: (أعوذ بهذا الحصن من العدو))؟ أم أن عليه أن يدخل في 

  ذلك الحصن فعلاً؟.
  ) معرفة صحيحة والسير على نهجه.×فطريق النجاة يتطلب معرفة  الإمام (

والدعاء المذكور في الحديث يشـير إلـى ترتيـب فـي طريـق المعرفـة علـى        
عكس ما هو متعارف لدى أغلب النـاس فـنحن ننتقـل بالمعرفـة مـن الأثـر إلـى        

ف المؤثر ومن الفرع إلى الأصل، وهو طريق مقبـول ولـم ينفـه الحـديث الشـري     
وروى الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتاب التوحيد في تفسير هـذا الحـديث   

) قوله: (لولا االله ما عرِفنا، ولـولا نحـن مـا عـرف االله) ثـم قـال       ×عن الصادق (
الصدوق: ((ومعناه لـولا الحجـج مـا عـرف االله حـق معرفتـه ولـولا االله مـا عـرف          

  .)١(الحجج))
ولة، لكـن الحـديث يـدعو الـى المعرفـة      فهذه المعرفة الغالبة لدى الناس مقب

          بـين مـن يعـرف طلـوع الأسمى وهي التي تبدأ بالأصـل ثـم الـى الفـرع ، ففـرق
الشمس من خلال إخبار الآخرين أو من خلال وجـود ضـوئها ونورهـا منعكسـاً     

سـنُرِيهِم آياتنَـا فـي الْآفَـاقِ وفـي      عن الأشياء وبين من يراها عيانـاً، قـال تعـالى: [   
                                                       

 به. الا يعرف لا إنه ٢٩ باب ،١/٢٢١ الوافي: في عنه حكاه )١(
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] سهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنَّـه علَـى كُـلِّ شَـيءٍ شَـهِيد     أَنفُ
)، فبنـاءً علـى كـون الصـفة المشـبهة (شـهيد) بمعنـى اسـم المفعـول          ٥٣(فصلت:

(مشهود) تفيد الآية أن ظهور االله تعالى في كل شيء يغني عن الآيات والـدلائل  
) يـوم عرفـة عـدة    ×نفس والآفاق، وفي ملحـق دعـاء الامـام الحسـين (    في الأ

  اشارت لهذا المعنى .
) ’فالأصل هي معرفة االله تبارك وتعالى ومنها تنفتح المعرفة على النبـي ( 

) قـال:  ×) وفـي ذلـك روي عـن الإمـام الصـادق (     ×ومن ثم معرفة الإمام (
والرسـول بالرسـالة، وأولـي الأمـر     ): اعرفـوا االله بـاالله،   ×(قال أميـر المـؤمنين (  

  .  )١(بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان)
فالبداية من معرفة االله باالله تبارك وتعالى كما ورد فـي الأدعيـة الشـريفة: (يـا     

و (بك عرفتك وأنت دللتنـي عليـك    -من دعاء الصباح–من دلّ على ذاته بذاته) 
  .-من دعاء أبي حمزة–ولولا أنت لم أدرِ ما أنت) 

والتفسير الذي يمكن تقريبه لمعنى معرفة االله باالله هو التعرف على االله تعـالى  
وصفاته وأسمائه من خلال تجلياته في مخلوقاته، فمن جمال الطبيعة التي خلقها 
تعرف أنه جميل، ومن طول أناته وإمهاله للظالمين تعرف أنه حليم، ومن وضـع  

المخلوقات تعرف قدرتـه   كل شيء في موضعه تعرف أنه حكيم، ومن عجائب
وقوته، ومن تناسقها وانسجامها ووحدة قوانينها تعرف أحديته، ومن تصرفه فـي  

  الخلق كيف يشاء تعرف قيمومته وأن بيده كل شيء.
                                                       

 بـاب  ،٢٨٦ الصدوق: توحيد وفي به، إلا يعرف لا أنه باب ،٥١ التوحيد: كتاب الكافي: أصول )١(
 به. إلا يعرف لا أنه العنوان بنفي
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روى الشـيخ الصـدوق (قـدس سـره) فـي كتابـه التوحيـد فـي بــاب أن االله لا         
ه قـال: (إن  ) أن‘) عن أبيه عن جده (×يعرف إلا به بإسناده عن أبي جعفر (

) فقال: يا أمير المـؤمنين بمـاذا عرفـت ربـك؟     ×رجلاً قام إلى أمير المؤمنين (
قال: بفسـخ العـزم ونقـض الهـم، لمـا هممـت فحيـل بينـي وبـين همـي وعزمـت            
فخــالف القضــاء والقــدر عزمــي علمــت أن المــدبر غيــري)، فهــذا مــن تجليــات 

  هيمنته وقيمومته وتدبيره عز وجل .
(قدس سره): ((فاطلبوا معرفتـه بآثـاره فيهـا مـن حيـث       قال الفيض الكاشاني

تدبيره لها وقيمومته إياها وتسخيره لها وإحاطته بها وقهره عليها حتى تعرفـوا االله  
بهذه الصفات القائمة به ولا تنظروا إلى وجوهها التي إلى أنفسها أعني من حيث 

لى موجد يوجدها؛ أنها أشياء لها ماهيات لا يمكن أن توجد بذواتها بل مفتقرة إ
فإنكم إذا نظرتم إليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم االله بالأشـياء فلـن تعرفـوه    
إذن حق المعرفة، فإن معرفة مجرد كون الشيء مفتقـراً إليـه فـي وجـود الأشـياء      

  .)١(ليست بمعرفة في الحقيقة على أن ذلك غير محتاج إليه))
لطيف بعباده رحـيم كـريم بهـم وأنـه     فإذا عرفنا االله تعالى وأن من صفاته أنه 

حكيم لم يخلق الخلق عبثاً بلا غاية وهدف فإنه لا يتركهم سـدى وفـي فوضـى    
فيحصل نقيض الغرض بـل ولا بـد أن يبعـث إلـيهم رسـلاً يعلّمـونهم مـا يصـلح         
شأنهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة ويضعون لهم القوانين والأحكام التـي تـنظّم   

والأحكام تكون مبنية على أساس التوحيد ومنسجمة مع  حياتهم، وهذه القوانين
ــاناً الصـــفات الإلهيـــة [ ] وقَضَـــى ربـــك أَلاَّ تَعبـــدواْ إِلاَّ إِيـــاه وبِالْوالـــدينِ إِحسـ

                                                       

 به. إلا يعرف لا أنه :٢٩ باب والتوحيد، والعلم العقل كتاب ،١/٢٢٢ الوافي: )١(
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إِن اللّــه يــأْمر بِالْعــدلِ والإِحســان وإِيتَــاء ذي الْقُربــى وينْهــى عــنِ ) [٢٣(الإســراء:
غْيِالْفَحالْبنكَرِ والْمإِلَـى    ) [٩٠] (النحل:شَاء و انَـاتواْ الأَمأَن تُـؤد كُمرأْمي اللّه إِن

  ).٥٨] (النساء:أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ
وبهذا المحتوى للرسالة تعرف من هو الرسـول الصـادق فـي دعـواه وتميـزه      

لمدعين المخادعين، وبذلك نكون قد عرفنا الرسول بالرسـالة وهـي أسـمى    عن ا
معرفة ولا نحتاج حينئذ إلـى معجـزة أو إخبـار الثقـات ونحـو ذلـك مـن وسـائل         

  المعرفة التي لا تفيد الاطمئنان كالأولى.
) معـروف بأنـه حكـيم    ’ومن معرفة الرسـول يعـرف الإمـام؛ لأن النبـي (    

) رحـيم بأمتـه شـفيق    ’مـة بعـده بـلا راع، وأنـه (    عاقل لا يمكن أن يتـرك الأ 
) وأنــه القــرآن ١٢٨] (التوبــة:حــرِيصٌ علَــيكُم بِــالْمؤمنِين رؤوف رحــيمعلــيهم [

الناطق الذي يجسده في حياته، وأنه مظهر الصفات الإلهية، يعـرف الإمـام بعـده    
تـآمروا بعـد    )، فالذين×الذي يكون خليفته ويقوم مقامه وهو أمير المؤمنين (

 وادعــوا عــدم نصــبه(×) لــي )وانكــروا وصــيته فــي  ع’وفــاة رســول االله (
) ولـم يعرفـوه حـق معرفتـه،     ’خليفة من بعده، انما أسـاؤوا إلـى رسـول االله (   

لانهم انكروا بذلك حكمته ورحمته ولطفه وشفقته وحرصه علـى الامـة وغيرهـا    
  من خصاله الكريمة.

الأمر أي القيادة الدينية الحقة بإقـامتهم   ومن بعد الرسول يعرف الإمام وأولو
لأحكام هذه الشريعة ومبادئها وتنفيذها على ارض الواقـع (واعرفـوا أولـو الأمـر     

أي (وأولو الأمـر بـالمعروف)    )١(بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان) وفي رواية
                                                       

 .٢٨٦ للصدوق: التوحيد كتاب )١(
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ليس فقط ويعرفون بأمرهم بالمعروف فهـذا رغـم أهميتـه إلا أنـه قـد يشـاركهم       
كثيرون، فلا بـد أن يعرفـوا بـالمعروف أي بإقـامتهم للمعـروف وأن يعملـوا بمـا        

  يأمرون به غيرهم. 
) وقادة المسلمين وأولياء أمورهم وليس ^فبهذه العلامات يعرف الأئمة (

  بالادعاءات والعناوين المصطنعة.
والسعي لتحصيل هذه المعرفة أمر ضروري بالغ الأهميـة لمـا ورد فـي ذيـل      

الدعاء (فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني) والضلال عن الدين يعنـي  
الوقوع في ظلمات الجاهليـة، ومنـه تعـرف الارتبـاط بـين هـذا الـدعاء والروايـة         

محمـد بـن    المشهورة التي رواها الفريقان، وممـن ذكرهـا الشـيخ الصـدوق عـن     
قال: (سمعت أبي يقـول: سـئل أبـو محمـد      -وهو السفير الثاني –عثمان العمري 

): (مـن  ’الحسن بن علي عن الخبـر الـذي روي عـن آبائـه عـن رسـول االله (      
): (نعـم إن هـذا حـق    ×قال ( )١(مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)

  لال والانحراف والفساد.وماذا تعني الجاهلية غير الض )٢(كما أن النهار حق)
وكان غاية جهد الأنبياء والأئمة (صلوات االله علـيهم أجمعـين) وتضـحياتهم    

الَّذين يتَّبِعون الرسـولَ النَّبِـي الأُمـي    إنقاذ العباد من الجاهلية وأغلالها وآصارها [
يـلِ يـأْمرهم بِـالْمعروف وينْهـاهم     الَّذي يجِدونَه مكْتُوباً عندهم في التَّوراة والإِنْجِ

                                                       

 مـات  من( :السلام) (عليه االله عبد أبو قال قال: الحلبي، علي بن محمد عن المفيد الشيخ وروى )١(
 البحـار:  فـي  المجلسـي  عنه ونقلها ،٢٦٩ الاختصاص: )جاهلية ميتة مات ظاهر حي إمام عليه وليس

٧/٢٠. 

 المسلمين. طوائف لدى مشهور والحديث ،٣٨ الباب ،٢/٨١ الدين: كمال )٢(
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       مهإِصْـر مـنْهع ضَـعيـثَ وآئالْخَب هِملَـيع مـرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع
 هِملَــيــي كَانَــتْ عالأَغْــلاَلَ الَّتوفــي زيــارة الأربعــين للإمــام  ١٥٧] (الأعــراف:و (

ذر في الـدعاء ومـنح النصـح وبـذل مهجتـه فيـك ليسـتنقذ        ): (فأع×الحسين (
  عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة).

وهذه العلامات لأولياء الأمور الذين يقودون الأمة ويأخذون بأيـدي النـاس   
الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي الأَرضِ    نحو الهداية والصـلاح ذكرتهـا الآيـة الشـريفة: [    

تَـوا الزَّكَـاةَ وأَمـروا بِـالْمعروف ونَهـوا عـنِ الْمنكَـرِ وللَّـه عاقبـةُ          أَقَاموا الصَّـلاةَ وآ 
) وأي تمكين في الأرض زمان الغيبة أقـوى مـن ولايـة أمـور     ٤١الحج:( ]الأُمورِ

)، فعلامات قيادتهم الصـحيحة إقامـة   ×المسلمين والنيابة عن الإمام المهدي (
  ).١٣] (الشورى:أَقيموا الدين أَنمعالم الدين المذكورة [

فمن أهم وظائف المنتظرين في زمان الغيبة معرفة الحجة التـي إن تمسـكت   
بها لن تضل عن دينك، بإقامتهم لدين االله تعالى وحرصهم على عبـاد االله تعـالى،   
وان السبب الرئيسي لمعاناة الامة والكوارث التي تحلٌ بها هو عدم اهتـدائها الـى   

  حقيقيين، او عدم طاعتهم كما يلزم .قادتها ال
ووفَّقَنا لما تُحب وتَرضـى وعلـى مـا افْتَرضْـتَ علَينـا مـن طاعتـك         اَللّـهم اَعنّا

كتلايلِ واَهو كلسور ةطاع١( و(.  
  
  
  

                                                       

  الحجة. ذي من الاوائل للعشر المأثور الدعاء من ) ١(
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والعقود الاخيرة تـداول مصـطلح "القـوى الناعمـة" ووضـعت      بدأ في السنين 
الكتب لشرحه والياته وقوة تـأثيره، وهـم يقصـدون بـه الادوات والوسـائل التـي       
يستطيعون بها التأثير على الاخر وغزوه واختراقه وتطويعه للأجندة المرسومة لـه  

  من دون استعمال السلاح والماكنة العسكرية.
المصطلح فانهم يريـدون منـه بشـكل رئيسـي "الاعـلام"      وحينما يطلقون هذا 

ويسمونه بالسلطة الرابعة بكل ادواته المـؤثرة، ومـن الواضـح ان تـأخر اسـتعمال      
هذا المصطلح لا يعني ان هذه القوة الناعمة لم تكـن مسـتعملة واكتشـفت الان،    
 فمنذ الازمنـة الاولـى كـانوا يسـتفيدون منهـا بـالإعلام المضـلل وقلـب الحقـائق         

وتزييف الوقائع وبث الاشاعات لإحباط الخصم وتثبيط معنوياته واحداث حالة 
الرعب والارباك لديه وتشويش افكاره ومعتقداتـه وتحويلـه الـى اداة طيعـة لمـا      

  يريدون منه.
)  ’ومن الشواهد التاريخية على ذلك التورية التي كـان يسـتعملها النبـي (   

هـا المكـر والخـداع الـذي كـان      حين يخـرج الـى غزواتـه ليضـلل الخصـم، ومن     
)  فقعـدوا  ‘يمارسه الاعداء حتى مزّقوا جيش امير المؤمنين والامـام الحسـن (  

                                                       

 ميسـان  محافظة في الامل اذاعة في العاملين مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )١(
 م ٢٠/١٠/٢٠١٤ المصادف هـ ١٤٣٥ح/ /ذ٢٥ الاثنين يوم
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عن القتال، ومنها الاشاعات الكاذبة التـي كـانوا يبثّونهـا كإشـاعة مجـيء جـيش       
الشــام واســتباحته لــدماء واعــراض اهــل الكوفــة حــين حاصــر مســلم بــن عقيــل  

 بـن زيـاد فـي قصـر الامـارة، فانتشـر الرعـب فـي         والالاف من الموالين عبيـد االله 
اوساط اهل الكوفة وانسحبوا وتركوا مسلما وحيدا ولم يكن مع ابن زياد داخـل  

، لانهم لـم يتعـاملوا مـع الاشـاعة بالتصـرف الصـحيح        )١(القصر الا بضع عشرات
  لجهلهم وحماقتهم وأنانيتهم. 

المضـاد والاشـاعات ومنـع     وقد بين القران الكريم علاج هذا التأثير للإعـلام 
تداعياته بالتثبت والتبين والرجوع الـى  اوليـاء الامـور العـارفين الـذين لا تهجـم       

 أَمـر  جـاءهم  وإِذَاعليهم اللوابس والشبهات ولا تنطلي عليهم الحيل، قال تعالى [
ننِ مأَوِ الأَم فواْ الْخَوأَذَاع بِه لَوو وهدـ إِلَـى  ر سإِلَـى  ولِالرـي  ولـرِ  أُوالأَم  مـنْهم 

همللَع ينالَّذ تَنبِطُونَهسي منْهلاَ ملَوفَضْلُ و اللّه كُملَيع تُهمحرو تُمعلاَتَّب طَانإِلاَّ الشَّي 
 أَن فَتَبينُـوا  بِنَبأ فَاسق جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين أَيها ياو قال تعالى [ ٨٣] النساء قَليلاً

فلـيس مـن    ٦] الحجـرات  نَـادمين  فَعلْـتُم  مـا  علَـى  فَتُصْـبِحوا  بِجهالَـة  قَوماً تُصيبوا
الصحيح التصديق مباشرة بالأقاويل وترتيب الاثر عليهـا واتخـاذ المواقـف علـى     

أميــر  طبقهــا، فهــذا الانــدفاع والانفعــال والتــأثر قبــل التثّبــت حماقــة، ونقــل عــن
                                                       

 المنبـر  مقام الى يرتقوا ان الحسيني المنبر خطباء كلمته في ظله) (دام المرجع سماحة نصح هنا) ١(
 الحيويـة  القضـايا  ليتنـاولو  ويحـدثوه  خطـابهم  فـي  فيجددوا السلام) (عليه بصاحبه السامي الحسيني

 وعـدم  مصـيبته  علـى  السـلام)والتعريج  (عليـه  الحسـين  الامـام  بقضـية  ربطها ثم ومن الامة تهم التي
 والاشـاعة  الناعمـة  القـوى  عـن  الحـديث  هذا مثل الخطيب فيتحدث التاريخية، المادة نفس اجترار
 بـن  مسلم حركة افشال في الاشاعة اثر الى يخلص ثم منها المجتمع تحصين وكيفية السلبية واثارها

  المأساة. على ويعرج السلام) (عليه عقيل
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) كلام مضمونه: (كفى بالمرء حمقا ان يصدق كل مـا يسـمع او   ×المؤمنين (
  .)كل ما يقال

تطويقها واخمادها وردت في مدرسة الاسلام للإشاعة  ومن المعالجات التي
باجتثاث مصدرها ومادتها، لان لكل اشاعة مادة تساعد على التصديق بها تكون 
كالجناحين التي تطير بهما الاشاعة وتنتشر في اواسط الناس كما قيل في المثـل  

فاذا اردت منع انتشار الدخان فلا بد من اطفاء النار  "ماكو دخان بلا نار"الشعبي 
ك من خلال الشـفافية والوضـوح وكشـف الحقـائق امـام      وايقاف الاحتراق، وذل

) انه كان يسير في شوارع المدينـة فـرأى   ’الراي العام، ورد في سيرة النبي (
عمته صفية بنـت عبـد المطلـب فسـلّم عليهـا وتفقـد احوالهـا فمـر عليهمـا احـد           

اننـا لا  ") انها عمتـه صـفية فقـال الصـحابي:     ’) فبين له النبي (’اصحابه (
) اراد حسـم  ’) ولا نتهمك بشيء، لكن النبي (’ك يا رسول االله (نشك في

مادة التهمة وسوء الظن والشك والريبة فوضّـح لـه الحقيقـة، عـن اميـر المـؤمنين       
  .)١(قال: ( من وقف نفسه مواقف التهمة فلا يلومن من اساء به الظن)

ا قبل ايام سرت اشاعات ان الإرهـابين اسـتهدفوا مطـار بغـداد ولـم يسـتطيعو      
الوصول اليه مما سبب في انتشار حالة من القلق والتخـوف مـن احتمـال وصـول     
الارهابيين الى قرب العاصمة  واضطراب الوضع الاقتصادي وتخوفت الشركات 
الأجنبية من التعامل مع بغداد، وما كان لهذه الاشاعة ان تؤدي هذه النتـائج لـولا   

يـوش الامريكيـة الـذي    وجود مادة تغذيها، وهي تصـريحات رئـيس اركـان الج   

                                                       

  ٤ح ٩٠ / ٧٥ الانوار: )بحار١(
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بان طائرات الاباتشي الامريكية احبطت هجوما لمسلحي داعـش كـانوا    )١(صرح
يتقدمون باتجاه ابي غريب ومطار بغـداد وان الطيـارين عرضـوا انفسـهم للخطـر      
لانهــم قــاتلوا علــى ارتفــاع مــنخفض، ولــم يــذكر الجنــرال كيــف علــم بهــدف  

قعت بأيديهم وثـائق او افـادات   المسلحين، وهل تنصّت على مكالمات لهم او و
معتقلين، لا يوجد شيء من ذلك، وكل الـذي حصـل وجـود معـارك علـى بعـد       

كيلومترا عن ابي غريـب وكانـت للإرهـابيين حركـة وقـدر الجنـرال        ٢٥حوالي 
  انهم يريدون استهداف المطار.

فهذه هي مادة الاشاعة، والجنرال ديمبسي يعرف عدم وجـود قيمـة لكلامـه    
ان يوصـل عـدة رسـائل مـن خـلال تصـريحاته لا تخفـى علـى القـادة           لكنه اراد

  والمسؤولين.  
ولا بد من الاشـارة الـى ان القـوة الناعمـة تشـمل ادوات اخـرى كثيـرة غيـر         
الاعلام، بعضها ملتفتٌ اليها، وبعضها غير ملتفت، ومـن القسـم الاول: الفـن فانـه     

ه اذا اســتطاع انتــزاع مــؤثر فــي ثقافــة الاخــر وســلوكه وحتــى معتقداتــه وسياســت 
الاعجاب والتأثر، وتستطيع الدول اليوم ان تحقق مـن خـلال الانتـاج الفنـي مـن      
التأثير في الدول الاخرى وجذبها الى سياساتها واقناعها بأجنداتها ما لـم تسـتطع   

  تحقيقه بالاحتلال العسكري الذي يكون عادة مبغوضا ومرفوضا.
ينقل اصحاب الشركات السياحية ان عدد السواح الـى تركيـا تضـاعف بعـد     
انتشار المسلسـلات التلفزيونيـة التركيـة المدبلجـة رغـم مـا تضـمنته مـن الفسـاد          
والانحراف والجريمـة، ويلاحـظ تـأثر شـعوب المنطقـة بالجمهوريـة الاسـلامية        

                                                       

 ١٢/١٠/٢٠١٤ يوم اخبار من )١(
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عمـال الدراميـة   وانجذابهم اليها وتقليد شعبها في بعض سلوكياتهم من خلال الا
  والتاريخية التي انتجتها.

اما القوى الناعمة غير الملتفت  اليها في هذا العلم والتي لم تأخذ حقها مـن   
الدراسة والبحث لان القـائمين علـى هـذا العلـم فـي الغـرب مـن البعيـدين عنهـا          
لانغماسهم في الماديات، مضافا الى انهم يستهدفون من القـوى الناعمـة تحقيـق    

الشخصية ومصالحهم على حساب استعباد الشعوب والسيطرة عليها، فـلا   مآربهم
يلتفتون الى القوى الناعمة الايجابية التي تجلب الخير والسعادة للبشرية وتصليح 

  احوال الناس وتصنع لهم حياة سعيدة طيبة يكونون فيها احرارا كراما.
 أيوقد ابـرم ابرامـا   ومن تلك القوى (الدعاء)   الذي ورد فيه انه يدفع البلاء 

تمت كل مقدمات نزوله وتنفيذه على ارض الواقع، فهذه وسيلة غيبية للتأثير في 
  الحوادث.

وكذلك (الصدقة) التي تفعل نفس  الفعل، عـن الامـام الصـادق قـال: (داووا     
فقد يعجـز   )١(مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة)

الطــب بكــل تكنولوجيتــه المتطــورة عــن العــلاج لكــن االله تعــالى يمــن بالشــفاء  
  والعافية بسبب دعاء او صدقة. 

ومن القوى الناعمة المؤثرة في الاخرين وجـذبهم (الاخـلاق الحسـنة)، مـن     
) لعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب (انكــم لــن تســعوا النــاس ’وصــية النبــي (

وقد دخل كثيـر فـي الاسـلام والايمـان بسـبب       )٢()بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم
                                                       

 ٥ح ٣ / ٤ )الكافي: ١(

 ٩ ص الصدوق أمالى و٣٨٣ ص  ٦٨ج : الانوار )بحار ٢(
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تأثرهم بأخلاق وسيرة ائمة الاسلام وقادتـه وعلمائـه، روي عـن الامـام الصـادق      
) قوله: (كونوا دعـاة للنـاس بغيـر السـنتكم ليـروا مـنكم الـورع والاجتهـاد         ×(

  )١( والصلاة والخير فان ذلك داعية)
ر الحسينية) التي اثبتت انهـا قـوة   ومن القوى الناعمة (المنبر الحسيني والشعائ

عظيمة للجذب الى الحق والتأثير في الشعوب لأنها تستمد قوتها من قوة مواقف 
) النبيلة وتضحياته العظيمة ومبادئـه السـامية ويكـون التـأثير     ×الامام الحسين (

أكبر لو أتعب الخطباء أنفسهم ليكونوا أهلاً لتحمل مسؤولية الانتساب الـى هـذا   
  الشريف.الموقع 

) ^) وآلـه المعصـومين (  ’اننا بفضل االله تبارك وتعالى وبركة النبـي (  
نمتلك الكثير مما ينفع الانسانية لو التفتنا اليه واسـتثمرناه لكـن انهـزام المسـلمين     
داخلياً وفقدانهم الثقة بأنفسهم وانبهارهم بالغرب جعلهـم يغفلـون عـن الجـواهر     

لاخـرين، لـذا ينبغـي بـالمفكرين والبـاحثين      التي بأيديهم ويتلقفون القشور مـن ا 
) فــي مجــال القــوى الناعمــة ^اغنــاء هــذا العلــم بمــا ورد عــن المعصــومين ( 

  الايجابية ولتكن الخطوة التأسيسية من خلال هذا العرض السريع الذي ذكرناه.
    

                                                       

 ١٣ح ٢٤٥ / ١٥ الشيعة: )وسائل ١(
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نحاول فهم معنى الآية الشريفة والاستفادة منها عمليا فـي حياتنـا مـن خـلال     
  توضيح عدة نقاط :

 معنى الحكمة وحقيقتها :ـ -١

الحكمة أخذت من (الحكَمة) وهـو لجـام الدابـة الـذي يمنعهـا مـن الـتقّحم        
والاضطراب ويضـبط حركتهـا فكـذلك الحكمـة لجـام للـنفس الامـارة بالسـوء         
ــل     ــق العق ــال الانســان بمــا يواف ــد افع ــالات وترشّ ــزوات والانفع والشــهوات والن

  والفطرة.  
ع وإنمـا مـا كـان    وأصل الكلمة (حكَم) بمعنى (منَع) ولكن ليس مطلـق المن ـ 

لإصلاح وسمي الحكـم حكمـاً لان الحـاكم العـادل يمنـع الظلـم وسـمي العلـم         
حكمة لأنه يمنـع المتصـف بـه مـن الجهـل، لـذا فهـي تعنـي الاتقـان والإحكـام           

  وإحسان العمل وسميت الآيات محكمات لأنهن متقنات لا تقبل الاختراق.
يده الفلاسفة واضـافوا  بحسب ظاهر القران الكريم واللغة لا ما ش -فالحكمة 

ما يضـبط تفكيـر الانسـان وإرادتـه وتوجهاتـه وسـلوكه فـي         -فيه من عندياتهم 
الاتجاه الصحيح وتكون له بوصـلة حياتـه، فتبـدأ بـالعلم النـافع والمعرفـة الحقـة        

                                                       

  ١١/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٦محرم/ في الفضائية النعيم قناة من القيت )١(
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وتنتهي بالعمل بمقتضاهما والأخذ بهداهما ثم اتمامها بالثبـات علـى ذلـك، وقـد     
ل عديـدة تنـدرج ضـمن هـذا الاطـار فقيـل بأنهـا        قيل في تعريف الحكمـة اقـوا  

(إصابة الحق بالعلم والعقل) وانها (تحقيق العلم وإتقان العمل) أو (مـا يمنـع مـن    
الجهل والاصابة في القول) (وقال ابن دريد كل مـا يـؤدي الـى مكرمـة او يمنـع      
من قبيح، وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى علـى العبـد بعـد العمـل     

  .)١( بما يعلم)
وكــذلك فســرت الروايــات الشــريفة الحكمــة الــواردة فــي الآيــات القرآنيــة 
بتفاسير عديدة هي عبارة عن مصاديق وآليـات لهـذا الاطـار العـام اي كـل مالـه       
دخل في الوصول الى الهدف، ففي الكافي والمحاسن للبرقي وتفسـير العياشـي   

 أُوتـي  فَقَد الْحكْمةَ يؤتَ (ومن) في قول االله عز وجل ×(عن الامام الصادق (
كَثيرا) فقال :(طاعة االله ومعرفـة الامـام) وفـي الكـافي عـن الامـام الصـادق         خَيراً

): معرفة الإمام و اجتناب الكبائر التي أوجـب  ×) في تفسير الآية (قال (×(
لصـادق  ) بالمعرفـة وروي عـن الامـام ا   ×االله عليها النار) وفسرها الامام الباقر (

 )٢( انه قال (إن الحكمة :المعرفة والتفقه في الدين فمـن فقـه مـنكم فهـو حكـيم)     
  .)٣(وفي الحديث النبوي الشريف (القرآن منار الحكمة) 

  شرف الحكمة وفضلها:ـ -٢

وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة الساعين الى الكمـال والـراغبين   
                                                       

  .١/٢١٥: الانوار بحار )١(
  .٢/١٧٤: البرهان في مصادرها عن نقلها )٢(
  .١/٢٨٧ : الثقلين نور )٣(



}QTP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

الفضل والشرف حيث وصـفتها الآيـة   في رضوان االله عز وجل، لما ورد فيها من 
الكريمة بانها خير كثير، وجعل تحصيلها الغرض من بعـث النبيـين (صـلوات االله    

 كتَـابٍ  مـن  آتَيـتُكُم  لَمـا  النَّبِيـين  ميثَاق اللَّه أَخَذَ عليهم أجمعين) قال تعالى (وإِذْ
(ةكْمحآل و)  وعـن نبينـا (  ٨١:  عمـران (’  و) قـال تعـالى  ( ـمهلِّمعي  تَـابالْك 
) وفي ٢) (الجمعة١٦٤عمران مبِينٍ) (آل ضَلالٍ لَفي قَبلُ من كَانُواْ وإِن والْحكْمةَ

 )١( الحديث النبوي الشريف (كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سـنة) 

) ’وعـن النبـي (   )٢( ) (إن الحكمة نـور كـل قلـب)   ×وفي مواعظ عيسى (
، وفـي كتـاب منيـة المريـد للشـهيد الاول      )٣( الحكـيم أن يكـون نبيـاً)   قال (كـاد  

(قدس سره) أنه مكتوب في التوراة قول االله تبارك وتعالى (عظّم الحكمـة فـأني   
لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلا و أردت أن أغفر له فتعلمها ثم أعمل بها ثـم  

نهـا كمـا وصـفها الامـام     ، لا)٤( ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخـرة) 
) (الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى وثمرة الصدق، ومـا انعـم   ×الصادق (

االله على عبد من عباده نعمة انعم واعظم وأرفع اجزل وابهى من الحكمة للقلب، 
 خَيـراً  أُوتـي  فَقَـد  الْحكْمـةَ  يـؤتَ  ومن يشَاءُ من الْحكْمةَ قال االله عز وجل (يؤتي

)، أي لا يعلم مـا أودعـت وهيـأت    ٢٦٩الأَلْبابِ) (البقرة أُولُواْ إِلاَّ يذَّكَّر وما كَثيراً
في الحكمة إلا من استخلصته لنفسي وخصصته بها، والحكمة هي النجاة وصفة 

                                                       

  .٢/٤٣١: الحكمة ميزان )١(
  .٢/٤٣١: الحكمة ميزان )٢(
  .٢/٤٣١: الحكمة ميزان )٣(
  .٥٧ح ١/٢٢٠: الانوار بحار )٤(
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الحكمة الثبات عند اوائل الامور والوقوف عنـد عواقبهـا، وهـو هـادي خلـق االله      
) (لأن يهـدي االله علـى يـديك    ×) لعلـي ( ’ول االله (الى االله تعالى، قال رس

  .      )١( عبداً من عباد االله خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها)
ولأهميــة طلــب الحكمــة الموصــلة الــى االله تعــالى التــي فســرتها بعــض        

البرقـي  ) عذراً لتـارك طلبهـا، روى   ^الروايات بالتفقه بالدين لم يجد الأئمة (
) (لو اتيت بشاب من شباب الشـيعة لا  ‘في المحاسن عن الامامين الصادقين (

  .)٢( ) يقول :تفقّهوا وإلا فأنتم اعراب)×يتفقه لأدبته) قال وكان أبو جعفر (
 الحكمة ضالة المؤمن :ـ -٣

ولذا اصبح طلب الحكمة والبحث عنها من صفات المؤمنين بغض النظر عن 
) (لا تنظر الى من قال وأنظر الـى  ×ة أمير المؤمنين (مصدرها انطلاقاً من كلم

، عن أمير المؤمنين قال (الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولـو مـن   )٣( ما قال)
أهل النفاق) وفي كلمة أخـرى (فأطلبوهـا ولـو عنـد المشـرك تكونـوا أحـق بهـا         

  وأهلها).
وهذا الطلب للحكمة من اي مصدر كان له ما يبرره، مـن مـواعظ عيسـى        

) قال (لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لأستضأتم بـه ولـم   ×(
يمنعكم منه ريح نتنه، كذلك ينبغي لكم ان تأخـذوا الحكمـة ممـن وجـدتموها     

                                                       

  .١٩٩-١٩٨: الشريعة مصباح )١(
  .١٦١ح ١٥ ،باب المصابيح ،كتاب ٢٢٨: المحاسن )٢(
  ١٠١٨٩ ح : الحكم غرر )٣(
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 .)١( معه ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها)

  نها ضالة المؤمن يحمل عدة معان منها:ووصف الحكمة با
كما لا يستقر لـه قـرار    –وهو الحيوان الشارد التائه  –ان صاحب الضالّة   - أ

حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليه ان لا يتوقف عن السعي لطلـب الحكمـة،   
 حتى يقتنصها من اي مصدر كان . 

جدها إن الضالة ملك لصاحبها فيأخذها من دون منازع، وعلى كل من ي- ب
أن يعيدها الى صاحبها وكذلك الحكمة فأن المؤمن أحق بها فلابد من إيصـالها  

) قال (كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو ’اليه، عن رسول االله (
 احق بها).

كما ان الضالة تبقـى قلقـة مضـطربة عنـد مـن يلتقطهـا حتـى تعـود الـى          - ت
في الحضـيرة، كـذلك الحكمـة لا    صاحبها وراعيها لأنسها به وبرعايته ورفيقاتها 

تستقر عند غيـر صـاحبها فيخرجهـا ليلتقطهـا المـؤمن الـذي هـو صـاحبها وبهـذا          
) قال (خذ الحكمة أنّـى  ×المعنى وردت كلمات عديدة، عن أمير المؤمنين (

كانت، فان الحكمة تكون في صـدر المنـافق فـتلّجلج فـي صـدره حتـى تخـرج        
 فتسكن الى صواحبها في صدر المؤمن).

فــالمطلوب تحــري الحكمــة والموعظــة واقتناصــها مــن كــل شــيء حولــك  
وتحويلها الى سلوك عملي (قيل للقمان :ممن تعلمت الحكمة ؟قال من العميـان  
:لأنهم لا يضعون أقدامهم في محل حتى يختبروه) و(قيل للقمـان ممـن تعلمـت    

                                                       

  .٢/٤٣٢: الحكمة ميزان في الكلمات مصادر راجع )١(
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  .)١( الأدب ؟فقال : ممن لا ادب لهم فأجتنبت كل ما استهجنته منهم)
يـؤتَ)(   وهذا وجه لفهم سبب ورود الفعل في الآيـة مبنيـاًُ للمجهـول (ومـن    

أُوتي) رغم ان الواهـب معـروف وهـو االله تعـالى لكـن فـي ذلـك اشـارة الـى ان          
  الحكمة امر مرغوب ومطلوب بغّض النظر عن مصدرها .

  تقسيمات الحكمة :ـ -٤

ات الشـريفة نتوصـل   وفي ضوء ما تقدم ومن استقراء الآيات الكريمة والرواي
، وهـي فـي الحقيقـة ثـلاث مراتـب ومراحـل       )٢(الى ان الحكمة على ثلاثة اقسام

  ودرجات تفضي الواحدة الى الاخرى بفضل االله تبارك .
ــاء      ــا الانبي ــى به ــي ات ــارف الت ــوم والمع ــي العل ــة: وه ــة العلمي ــا : الحكم اوله

لنـاس وتشـمل    والمرسلون والائمة (صلوات االله عليهم اجمعين) لتكميل نفوس ا
علوم العقائد والاخلاق والشريعة والمـواعظ والامثـال والسـنن الالهيـة والآيـات      
الكونية ونحو ذلك، وقد تضمنها القران الكـريم لـذا وصـف بـالحكيم ووصـفته      

) ٣٩:  (الإسـراء } الْحكْمة من ربك إِلَيك أَوحى مما ذَلك{آياته بقول االله تعالى 
 اللَّـه  من لَقَد{وجعل ايصال هذه الحكمة وتعليمها هدف بعثه النبيين، قال تعالى 

 ويـزَكِّيهِم  آياتـه  علَـيهِم  يتْلُـو  أَنْفُسـهِم  مـن  رسـولًا  فـيهِم  بعـثَ  إِذْ الْمـؤمنِين  علَى
مهلِّمعيو تَابةَ الْككْمالْحو إِنكَانُوا و نلُقَ مـي  ببِـينٍ  ضَـلَالٍ  لَفعمـران  (آل} م  :

  ).١٥١، ١٢٩:  )و (البقرة ٢) ومثلها (الجمعة : ١٦٤
ثانيا: الحكمة العملية : وهي الممارسة العملية المؤدية الى التكامل من خلال 

                                                       

  .٨:للريشهري لقمان حكم في مصادرها راجع )١(
  البحث. بفكرة يرتبط ما ذكرنا وانما اخرى، تقسيمات العلماء ذكر )٢(
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الالتزام وتطبيق تلك الحكمة العلمية، وسياتي في روايات كثيرة اطلاق الحكمـة  
  سات.على جملة من هذه الممار

ثالثها: الحكمة الحقيقيـة : وهـي حالـة الانكشـاف والنورانيـة التـي يهبهـا االله        
تعالى لمن نجح في المرحلتين السابقتين وهـو العلـم والفقـه الحقيقـي المقصـود      

 اللَّـه  إِن الْعلَمـاءُ  عبـاده  مـن  اللَّـه  يخْشَى في الآيات والروايات كقوله تعالى (إِنَّما
  ) ٢٨:  (فاطر غَفُور) عزِيزٌ

ونتيجته حصول المعرفـة بحقـائق الاشـياء، ففـي الآيـة محـل البحـث (يـؤتي         
} الْحكْمـةَ  لُقْمـان  آتَينَـا  ولَقَـد {الحكمة من يشاء) وقال في حق لقمان الحكـيم  

  ).١٢:  (لقمان
  مقدمات الحصول على الحكمة :ـ -٥

يشـاء، وفـي الحـديث عـن     الآية صريحة بان الحكمة فضل من االله يؤتيه من 
) (لا حكمة الا بعصـمة)، اي مـن االله تعـالى، ومـع هـذا فـان       ×امير المؤمنين (

لتحصيل الحكمة مقدمات ومقومات فينبغي تحقيقها، وموانع تجـب ازالتهـا، اي   
  ان لتحصيلها ركنين اشارت اليها الروايات الشريفة:

(رأس الحكمـة  ) قـال  ’ايجاد المقدمات مثل ما ورد عن رسـول االله (  -أ
) قـال (حفـظ الـدين ثمـرة المعرفـة ورأس      ×مخافة االله) وعن امير المؤمنين (

) ( راس ×) قال (رأس الحكمة تجنـب الخـداع) وعنـه(   ×الحكمة) وعنه (
  الحكمة لزوم الحق وطاعة المحق).

) قـال (اغلـب الشـهوة    ×ازالة الموانع مثل ما ورد عن امير المؤمنين ( -ب
) قال (من زهـد فـي الـدنيا اثبـت     ×الامام الصادق (تكمل لك الحكمة) وعن 
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االله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه) وفـي الحـديث القدسـي فـي المعـراج ( يـا       
علمتـه الحكمـة، وان كـان كـافرا      )١(احمد ان العبد اذا أجاع بطنه وحفـظ لسـانه  

تكون حكمته حجة عليه ووبالا، وان كان مؤمنا تكون حكمتـه لـه نـورا وبرهانـا     
شفاءا ورحمة، فيعلم مالم يكن يعلم ويبصر مالم يكن يبصـر، فـأول مـا ابصّـره     و

عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره، وابصّره دقـائق العلـم حتـى لا يـدخل     
) (التخمــة تفســد الحكمــة، البطنــة ×عليــه الشــيطان)، وعــن اميــر المــؤمنين (

  ) ( لا تجتمع الشهوة والحكمة ).×تحجب الفطنة) وعنه (
) (مـن اخلـص الله اربعـين صـباحا     ×كلام منسـوب لأميـر المـؤمنين (   وفي 

يأكل الحلال صائما نهاره وقائما ليله اجرى االله سبحانه ينابيع الحكمـة مـن قلبـه    
  .  )٢( على لسانه)

الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومن لم يملـك   ( ):×الإمام الصادق (وعن 
   )٣( )غضبه لم يملك عقله

 فا،في الصَّ تُهل ولا ينبفي الس تُإن الزرع ينب ():×الإمام الكاظم (وعن  
فكذلك الحكمة تعمر  ـ   في قلب المتواضع، ولا تعمـر ـفـي قلـب المتكب ؛ارر الجب 

                                                       

 كـان  لقمـان  ان( مصـادر  عـدة  فـي  روي ايضا، الكلام فضول عن بل المحرمات عن فقط ليس )١(
 )السـلام  عليـه ( لقمان فجعل بيده، هكذا يفتله فجعل الدرع يسرد وهو -السلام عليه - لداوود عبداً

 درع نعـم  :وقـال  نفسـه  علـى  صبها منها فرغ فلما يساله، ان حكمته وتمنعه يساله، ان ويريد يتعجب
 حتـى  فسـكت  اسالك ان اردت كنت فاعله، وقليل الحكمة من الصمت : لقمان فقال هذه، الحرب
  )٤٥٠: الراغب مفردات الهامش في ذكرها اخرى ومصادر ٦/٥١٣ المنثور الدر ) كفيتني

  ٣٨٤ : علي بن زيد مسند عن ٢٦ : للريشهري لقمان حكم )٢(
  ٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ ص و ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ :البحار ) ٣(
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  )١( )لأن االله جعل التواضع آلة العقل
، )٢(قـاق فـي الزِّ  إنه ليس على كل حـال يصـلح العسـلُ    ( ):×(وعن عيسى 

ق مـا لـم ينخـرِ    قتعمر الحكمة فيها، إن الزِّوكذلك القلوب ليس على كل حال 
أو ياي ييـبس   -لقح– فسـوف يكـون    -اي تكـون فيـه رائحـة نتنـة      – لْفَ ـتْأوي

ها نسـها الطمـع ويقس ـ  قهـا الشـهوات ويد  للعسل وعاء، وكذلك القلوب ما لم تخرِ
   )٣( )النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة

   )٤( )في الطباع الفاسدة الحكمة لا تنجع(): ×لإمام الهادي (وعن ا
ــام  ــن الإم ــي وع ــر): ×( عل ــع (غي ــة منتف ــل بالحكم ــول عق ــب معل  بالغض

   )٥( والشهوة)
   )٦( بالشهوات) متعلِّق قلب بالعظات منتفع (غير): ×( وعنه

  من اثار الحكمة على السلوك :ـ -٦

وقد نبهت الروايات الى عـدد مـن السـلوكيات التـي تعتبـر مـن آثـار وجـود         
من مراتب الحكمة لدى الانسان، اي ان الحكمة لابـد ان تظهـر لهـا آثـار     مرتبة 

) قال (ليس بحكيم من لم يعاشـر بـالمعروف   ’على صاحبها،عن رسول االله (

                                                       

  ٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ :البحار ) ١(
   . ذلك ونحو والدبس كالعسل المائعات ونقل لحفظ يتخذ كالقربة الجلد من وعاء الزِّق )٢(
  ٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ :البحار ) ٣(
  ٣٧٠ / ٧٨ و ١٧ / ٣٠٧/ ١٤ و ١ / ٣١٢ وص ١٢٩ / ٢٥٥ / ٧٨ :البحار ) ٤(
  .٦٩٩١ ،٨٧٠٦ ،٧٢٠٥ ،٦٤٠٦ ،٦٣٩٧ :الحكم غرر ) ٥(
  .٦٩٩١ ،٨٧٠٦ ،٧٢٠٥ ،٦٤٠٦ ،٦٣٩٧ :الحكم غرر ) ٦(
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من لابـد لـه مـن معاشـرته، حتـى يجعـل االله لـه مـن ذلـك مخرجـا)، وعـن اميـر             
اتـه)  ) قال (ليس الحكيم من لم يـدارِ مـن لا يجـد بـداً مـن مدار     ×المؤمنين (

) قال (ليس بعاقل مـن انـزعج مـن قـول الـزور فيـه، ولا بحكـيم مـن         ×وعنه (
) (الحكماء اشرف الناس انفسـاً،  واكثـرهم   ×رضّي بثناء الجاهل عليه) وعنه (

 صبرا، واسرعهم عفوا واوسعهم اخلاقاً)

  لقمان ينال الحكمة :ـ  -٧

فهو ممن وصل مرتبـة   ]١٢:  انلقم} [الْحكْمةَ لُقْمان آتَينَا ولَقَد{قال تعالى 
) قوله (حقا اقول : لم يكـن لقمـان   ’الحكمة الحقيقية، روي عن رسول االله (

نبياً ولكـن كـان عبـداً كثيـر التفكـر حسـن اليقـين، احـب االله فاحبـه ومـن عليـه            
  )١( بالحكمة)

) وهو يوصي ابنـه  ^ومن كلماته الحكمية التي رواها الائمة المعصومون (
ان الـدنيا بحـر عميـق قـد هلـك فيـه عـالم كثيـر، فاجعـل سـفينتك فيهـا             ( يا بنـي 

الايمــان، واجعــل شــراعها التوكــل، واجعــل زادك فيهــا تقــوى االله، فــان نجــوت 
  فبرحمة االله ، وان هلكت فبذنوبك) .

يا بني: خف االله خوفا لو اتيت القيامة ببر الثقلين خفت ان يعـذبك، وارج االله  
  لقيامة بأثم الثقلين رجوت ان يغفرك لك ) رجاءاً لو وافيتَ ا

(واعلم انَّك ستسأل غداً اذا وقفت بين يدي االله عز وجل عـن اربعـة: شـبابك    
فيما ابليته، وعمرك فيما افنيته، ومالك فيما اكتسبته وفيمـا انفقتـه، فتأهـب لـذلك     

بقـاؤه،  واعد له جوابا، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا فان قليـل الـدنيا لا يـدوم    
                                                       

  .٢/٤٤١ الحكمة ميزان في لقمان حكمة من الاحاديث هذه ) ١(
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  وكثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في امرك).
ومثل هذه الكلمات لا يكفي ان نقراها او نسمعها ونمـر عليهـا بـل لابـد مـن      
الاحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتب بجمع هذه الحكـم كموسـوعة   

  (ميزان الحكمة) .
  هل يمكن ان تكون مثل لقمان الحكيم :ـ  -٨

: نعم، لان ايتـاء الحكمـة فضـل مـن االله تعـالى مفتـوح ومعـروض        والجواب 
لكل من يستحقه ولذا حثّت الآية الكريمة على ان نكـون مـن اهلهـا، وذلـك اذا     

) آنفاً عن ’سرت على المنهاج المؤدي لتحصيلها كالذي وصفه رسول االله (
  لقمان الحكيم علماً وعملاً . 

)انهم ×اصحاب اهل البيت (وقد ورد في عدة روايات توصيف عدد من 
) في وصف سلمان الفارسـي  ×مثل لقمان الحكيم فقد روي عن الامام علي (

(من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلـك امـرؤ منّـا اهـل البيـت، ادرك العلـم الاول       
  )١( وادرك العلم الاخر، وقرأ الكتاب الاول وقراء الكتاب الاخير بحر لا ينزف)

وورد مثل ذلك فـي  )٢((سلمان خير من لقمان) ) ×بل عن الامام الصادق (
ابي حمزة الثمالي ويونس بن عبد الـرحمن فقـد روى الفضـل بـن شـاذان قـال :       

) يقول : (ابو حمـزة الثمـالي فـي زمانـه     ×سمعت الثقة يقول:  سمعت الرضا (
كلقمان في زمانه، وذلك انه خدم اربعة منا: علي بن الحسـين ومحمـد بـن علـي     

)، ويـونس بـن عبـد    ^برهة من عصـر موسـى بـن جعفـر (    وجعفر بن محمد و
                                                       

  .٢ح١٢٣ /١٠ : الانوار بحار ) ١(
  .٤٢ح٣٣١ /٢٢ : الانوار بحار ) ٢(
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   )١( الرحمن كذلك هو سلمان زمانه)
هذه هي الحكمة التي فيهـا خيـر كثيـر، فاطلبوهـا طـول عمـركم ودونـوا مـا         
ترزقــون منهــا فــي دفتــر خــاص لتســتفيدوا منهــا دائمــا وتراجعوهــا وتتعظــوا بهــا 

  وتتخذوها برنامجا لحياتكم. 
  الاشخاص :الحكمة اساس لتقييم  -٩

صحيح ان التدين اساس تقييم الاشخاص فيعطى قيمة اكبر كلما كان التزامه 
باحكام الشريعة ادق واكثر الا ان الدين لا يقتصر على العبادات المعروفـة، فـاذا   
اردنا التعامل مع شخص كمصـاحبته و مصـادقته او تزويجـه ومصـاهرته، فانـه لا      

ينيـة المعروفـة كالصـلاة والصـوم وتجنـب      يكفي ان يكون ملتزماً بالواجبات الد
الكبائر كشرب الخمر والزنا وان كان في هذا خير كثير، وانما نبحـث ايضـا عـن    
حكمته وتعقلّه لان الحكمة عبر عنها  في الكثير مـن الاحاديـث بالعقـل، وذلـك     
يعني ان نختبر حسن تصرفه ومعاشرته وتعامله وانـه يضـع الامـور فـي مواضـعها      

مة والاخلاق الفاضلة، وقد وردت في ذلك احاديث شريفة، منها ويتحلى بالحك
) (اذا ’) روايتهم لحديث جدهم المصـطفى ( ^ما اشتهر عن اهل البيت (

جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فـي الارض وفسـاد   
  .)٢(كبير) 

فلم يكتف الحـديث بـان يكـون دينـه مرضـيا بـل ان تكـون لـه حكمـة فـي           
  تصرفاته .

                                                       

  الرحمن. عبد بن يونس ترجمة ٣٠٢ : الكشي رجال ) ١(
  .٢٨ باب / وادابه مقدماته ابواب : النكاح كتاب : الشيعة وسائل ) ٢(
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التعقيب هو ان يأتي شيء بعد شيء ويتلوه كتعقيب الصلاة بالدعاء والـذكر  
بعــدها مباشــرة، وأُســتعير للولــد وولــد الولــد فســموا اعقابــاً لانهــم يتلــون ابــائهم 

) اي لا يوجـد مـن يملـك    ٤١:  (الرعد لحكْمه) بمعقِّ ويخلفونهم، قال تعالى (لَا
حق المراجعة والنظر في حكم االله تعالى وفعله ومعارضـته والغائـه، وهـي جملـة     
خبرية تنبئي عن هذه الحقيقة، وبنفس الوقت تفيد انشاء النهي عن الخوض فـي  
البحث عن علة التشريعات والجدوى منها وحكمتها اذا لم يرد بهـا بيـان شـرعي    

  كالنهي عن الخوض في القدر والذات الالهية .
والاعتقاب : ان يتعاقب شيء بعد آخر كإعتقـاب الليـل والنهـار، فالمعقبـات     

في الآية ملائكة تتعاقـب علـى العبـد حافظـة لـه، وهـي جمـع مفـرده معقبـة،           )٢(

                                                       

ــة ) ١( ــا كلم ــماحة القاه ــع س ــديني المرج ــيخ ال ــد الش ــوبي محم ــه) (دام اليعق ــوم ظل ــة ي  الجمع
ــق ١٤٣٥/ذح/١٥ ــاً ١٠/١٠/٢٠١٤ المواف ــع تزامن ــال م ــك المســيحيين احتف ــد الكاثولي  الملائكــة بعي

  . الحارسة
 تتعقـب  الملائكـة  هـذه  ان معناهـا  يكـون  أن ويمكـن  الآيـة،  تفسـير  وجوه من بيانه اردنا ما هذا )٢(

 (لـه)  فـي  الضـمير  فيكـون  الظنـون،  وخطـرات  العيون لحظات حتى شيء كل عليه وتحفظ الانسان
 تكـون  بـل  بــ(يحفظونه)  ولـيس  بالمعقبـات  متعلقـاً  )اللَّـه  أَمرِ (من تعالى قوله ويكون للإنسان يرجع
 وهـذا  المعنـى،  هذا على للدلالة كافية معقبات كلمة فان وإلا التوضيحي كالبيان (يحفظونه) كلمة
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ة ومعناها الجماعة التي تتعاقب او انها صيغة مبالغة من معقِّب كالعلاّمة او البحاث ـ
  او الرحالة.

فالآية تبين لنا حقيقة غائبة عنا ولا نستطيع ان ندركها بأبصارنا وحواسنا لأنها 
من عالم الغيب، وتُعد من نعم االله تعالى على عباده التي لم يلتفت اليها، وهي ان 
له تعالى عند كل احد ملائكة تتعاقب عليـه فـي جميـع اوقاتـه لتحفظـه بـأمر االله       

ــان الســنن والقــوانين التــي تحكــم عــالم   تعــالى مــن امــر ا الله الــذي قضــى بجري
الموجودات أن تؤثر فيه، كما ان االله تعالى يغلّـب رحمتـه بـأمره تبـارك وتعـالى      

  على عدله الذي هو من امره تعالى (يامن سبقت رحمته غضبه) .
) انه كان جالساً الـى جـدار   ×ومن هذا القبيل ما روي عن امير المؤمنين (

) : أتفـر  ×ثم قام عنه لئلا يسقط عليه فقيل له: يا امير المؤمنين ( آيل للسقوط
  .) ١(ه عز وجل)االله إلى قدر أفر من قضاء) (×من قضاء االله ؟ قال (

اي ان االله تعالى قضى ووضع قوانين كلية تسير هذا الكون كاقتضاء السقوط 
ي المـاء انقطـاع   من شاهق الى الارض تكسر العظام والموت، او اقتضاء الغرق ف ـ

                                                                                                                                   

 عـالم  بِمقْـدارٍ،  عنـده  شَـيءٍ  الضـمائر(وكُلُّ  مرجـع  ويوحد السابقة الآيات بسياق انسب لعله المعنى
 بِاللَّيـلِ  مسـتَخْف  هـو  ومـن  بِـه  جهر ومن الْقَولَ أَسر من منكُم سواء الْمتَعالِ، الْكَبِير والشَّهادة الْغَيبِ

ارِبسارِ، وبِالنَّه اتٌ لَهقِّبعن منِ ميب ديهي نمو هخَلْف فَظُونَهحي نـرِ  مأَم  (سـورة  اللّـه)  :١١-٨الرعـد،( 
 يعلَمـون  كَـاتبِين،  كرامـاً  لَحافظين، علَيكُم (وإِن تعالى كقوله اخرى آيات في المعنى هذا ورد وقد

 حفَظَـةً)  علَـيكُم  ويرسـلُ  عبـاده  فَـوق  الْقَـاهر  تعالى(وهو وقال )،١٢-١٠الانفطار: (سورة تَفْعلُون) ما
 الملائكـة  لان )،٢١(سـبأ:  حفـيظٌ)  شَـيءٍ  كُلِّ علَى (وربك تعالى قوله طول في وعملها )٦١(الأنعام:

  .٢٧الأنبياء يعملُون) بِأَمرِه وهم بِالْقَولِ يسبِقُونَه (لَا بانهم موصوفون
  .٣٦٩ص الصدوق توحيد )١(
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النفس والموت، الا ان يتخذ التدابير المانعة من ذلك، او يمتنع اصلاًَ من المضي 
في هذه الافعال، فالقوانين المؤثرة هي قضـاء االله تعـالى، امـا قـدره فهـو تحقيـق       
اســباب جريــان هــذه القــوانين والانســان هــو الــذي يختــار هــذا الطريــق او ذاك  

  ه ما يشاء بحسب المقدمات التي يختارها بنفسه.وعندئذ يقّدر االله تعالى ل
) يفسر فيها قوله تعالى يحفظونه من امر االله ×وفي رواية عن الامام الباقر (

او يقـع عليـه حـائط او     –وهي البئـر   -) (بأمر االله، من ان يقع في ركي×قال (
وهمـا   يصيبه شيء حتى اذا جاء القدر خلّـوا بينـه وبينـه، يدفعونـه الـى المقـادير،      

حـديث عـن الامـام     )١(ملَكان يحفظانـه باليـل، وملكـان بالنهـار يتعاقبانـه) ومثلـه      
) ( ان مـع كـل انسـان    ×) وفي نهج البلاغة عن امير المـؤمنين ( ×الصادق (

  ملكين يحفظانه فاذا جاء القدر خلّيا بينه وبينه).
 هذه الحقيقة يسـتطيع ان يـدركها الفطـن الـواعي ببصـيرته ووجدانـه عنـدما        

يلتفت الى احتمالات الخطر والضرر المحيطة به من لدن تكونه حملاً فـي بطـن   
امه وبعد ولادته ونموه طفلا صغيراً وفي كل مراحل حياته، فلو فكر في حصول 
خلل ما في تركيب جسمه ووظائف اعضائه او عندما يركب الطـائرة او السـيارة   

له فانـه يصـاب بالـذهول و     او يمارس عملاً معيناً ثم يتصور ما يمكن ان يحصل
الرعب وانهيار الاعصاب لكن االله تعالى سخّر الملائكة المتعاقبة لتدفع عنـه كـل   
تلك الاحتمالات ويستمر في حياته ويعمر طويلاً، بل قد يتعرض فعلا لحـوادث  

  خطيرة ثم يخرج منها سالما معافى.
وذلـك مـن    –اذا صـح التعبيـر    –وينبغي الالتفات ايضاً الى الحفظ المعنـوي  

                                                       

 .٥/١٩٤ : البرهان تفسير في راجعها ) ١(
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خلال تأثير الملائكة الحافظـة فـي الـدعوة الـى فعـل الطاعـة وتزيينهـا وترغيـب         
الانســان فيهــا، وتجنيــب المعصــية وتكرهيهــا للإنســان وهــو مــا يســمى بــالتوفيق 
واللطف الذي يجريه االله تعالى على ايدي ملائكته، وقد يكـون الامـر اكثـر مـن     

لطاعة كأن تجعله يلتقي بشخص محتـاج ليسـاعده او   ذلك بان تهيئ له موضوع ا
تأتي به الى مكان ليستمع موعظة مفيدة تنفعه او يذهب باتجاه معـين ثـم يحـس    
بداخله ما يدعوه الى تغيير مساره فيجد نفسه انه قد ازداد حسنة او اجتنب سـيئة،  

رتكابهـا،  وبالمقابل تجنبه موارد المعصية وتحول بينـه وبينهـا او تُوجِـد موانـع لا    
  حتى لو ارتكبها فان تلك الملائكة تمنع حصول تداعيات وآثار سلبية لها عليه.

في الحـديث عـن رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) قـال: ( للمـؤمن اثنـان          
وسبعون سترا فاذا اذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فان تـاب رده االله اليـه وسـبعة معـه،     

تهتك استاره، فان تاب ردها االله اليه ومع كل  وان ابى الا قُدما قُدما في المعاصي
ستر منها سبعة، فان ابى الا قدما قدما في المعاصي تهتك استاره، ويبقى بلا سـتر  

  .)١(واوحى االله تعالى الى ملائكته ان استروا عبدي بأجنحتكم)
فهذه الملائكة موكله من قبل االله تعالى بحفظ الانسان مـن جريـان القـوانين    

التي اودعها االله تعالى في الكون علـى خـلاف مصـلحته وخيـرِه رحمـة       الطبيعية
وفضلا من االله تعالى فالإنسان أعجـز مـن ان يواجـه وحـده كـل تقلبـات الكـون        

  وأحداثه وحوادثه والعوامل المؤثرة فيه وهي كلها من أمر االله تعالى.
  ونستطيع الان ان نستخلص من الآية درسين مهمين في حياة الانسان:

ول: تطمينه مـن قبـل االله تبـارك وتعـالى بـأن مـع كـل انسـان مـن يحفظـه           الأ
                                                       

  .٦٣ /٧٣ : الانوار بحار ) ١(
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ويرعاه ويدفع عنه كل ما لا يلائـم صـلاحه، فـلا داعـي الـى القلـق والمخـاوف        
والهواجس المرعبة مما يحصل في المستقبل القريب او البعيد، هذا القلق الـذي  

لمنعمـة وتـؤدي   تعاني منه الشعوب في الغرب رغم توفر اسباب الترف والحيـاة ا 
ببعضهم الى الانتحار ليتخلص بزعمه من هذا الرعب والخـوف ولـو التفـت الـى     
هذه الحقيقة القرآنية لاطمأن بوجود رب شـفيق رحـيم ودود يرعـاه ويخصـص     

 ملائكة لحفظه ورعايته.

 عمليـة  تنفيـذ  اداة يجعله بأن خالقه من للإنسان عظيم الثاني: في الآية تكريم
لخلقه، وتدعوه الـى أن يتحمـل    تعالى االله يريدها التي سعادةال وتحقيق الاصلاح

بنفسه مسؤولية التغيير ولا يترك الأمر للعوامل الخارجية لكي تتصرف في البشـر  
وتنتهي الى نتائج خارجة عن اختياره، لان االله تعالى كلّـف الملائكـة تمنـع مـن     

 هذه التأثيرات.

فللإنسان باعتباره عاقلا مختاراً دور في هذه العملية فيستطيع ادامة عمل هـذه  
الملائكة الحفظـة بـان يلـح فـي الـدعاء مـثلا او يتصـدق فيـدفع الـبلاء او ينشـئ           
المؤسسات النافعة أو ينشر العلوم المثمـرة والأخـلاق الفاضـلة أو يقـوم بأعمـال      

وقد يعرقل عمـل هـذه الملائكـة     صالحة فيكّفر عن سيئاته التي تجلب له السوء،
الحفظة ويجعلها ترفع يدها عنه كما لو قطع رحمه فتسبب في تقصـير عمـره، او   
ارتكب من الذنوب ما ينزل النقم او تسلب النعم او تحبس الـدعاء ونحـو ذلـك،    
او ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتسبب في تسـلط الاشـرار، بحسـب    

  فة .ما افادته الآيات الشري
 ــة (إِن ــة الآي ــذلك جــاء فــي تكمل ــا اللَّــه ل ــا يغَيــر لَ مٍ متَّــى بِقَــووا حــرغَيــا ي م 
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) فالمعقبات الحفظـة لـيس عملهـم مطلقـاً غيـر مشـروط ولا       ١١:بِأَنْفُسهِم)(الرعد
محدود بل هو مطلق لكل الناس الـى مقـدار معـين ثـم يكـون مشـروطاً باختيـار        

المحسن والمسيء، وحتى تظهر آثار من أحسن عمـلاً،  الانسان حتى لا يتساوى 
وعاقبة من اسـاء عمـلاً علـى كيانهمـا ووجودهمـا، فـي مجمـع البيـان عـن أميـر           

) في تفسير الآية قال (انهم ملائكة يحفظونه مـن المهالـك حتـى    ×المؤمنين (
ن ينتهوا به الى المقادير فّيخلون بينه وبين المقادير) وفي هذه الحقائق رد على م ـ

قال بحتمية التاريخ أو الجبر ونحو ذلك من النظريات السالبة لـدور الانسـان فـي    
  التغيير.

  عيد الملائكة الحارسة لدى الكاثوليك:
كـل عـام    نم ـ ٢/١٠مما يجدر ذكره ان المسيحيين الكاثوليك يحتفلون يوم 

س بعيد الملائكة الحارسة ونقلت المواقع الالكترونية عـن بابـا الفاتيكـان فرانسـي    
قوله في قداسه اليومي في الكنيسة الصغيرة الملحقـة بمقـر اقامتـه فـي الفاتيكـان      
((ان هنـاك ملائكـة حارســة، وإن العقيـدة الخاصــة بالملائكـة ليســت مـن صــنع      
الخيال بل هـي واقـع، وبحسـب تقليـد الكنيسـة فـنحن جميعـاً لـدينا مـلاك معنـا           

حـد يقطـع رحلـة الحيـاة     يحمينا ويساعدنا على فهم الاشياء)) وأضـاف ((ان لا أ 
بمفرده ويجب الا يعتقد أحد أنه وحيد)) وتساءل موضـحاً هـذه الحقيقـة ((كـم     
من المرات سمعنا : علي أن افعل هذا وعلي ألا أفعل ذاك فانه ليس صائباً وكـن  

  حذراً، نسمع ذلك في احيان كثيرة، إنه صوت ملاكنا الذي يرافقنا)).
ان فـي هـذه الحقيقـة بقولـه ((ان إحتمـالات      وأشار الى مدخلية اختيار الانس ـ

اتخاذ قرارات خاطئة تكون اقل بين الاشخاص الذين يستمعون الـى نصـائحها))   
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لذلك أقترح على المشككين أن يسألوا أنفسهم ((كيف هي علاقتي مع ملاكـي  
الحارس؟ هل استمع اليه؟ هل اقول له صباح الخير ؟ هل أطلب منه ان يحرسني 

اسئلته هذه طبعاً تنطلق من المستوى الذي يراه للعلاقة مـع ربـه أو   اثناء نومي)) و
  مع الملائكة.

واعتقد انه بذلك يرد بشـكل غيـر مباشـر علـى الـذين يبلـغ بهـم الجـزع فـي          
الحوادث المؤلمة الى حد إنكار وجود هذه الملائكـة الحافظـة او انكـار وجـود     

كتوس السادس عشر الذي أصـر  االله عز وجل أصلاً، ومثال الاول سلفه البابا بندي
بحسـب   –على نفي وجود ملائكة تنشد خلال مـيلاد السـيد المسـيح     ٢٠١٢عام 

  . -تعبيره 
مليـون   ٨٠ومثال الثاني كبير اساقفة كـانتربري جاسـتن ويلبـي الـذي يتـزعم      

شخص ينتمون الى المذهب الانجليكي المسـيحي فـي العـالم فقـد كشـف فـي       
مــع الصــحافية لوســي تيــغ للبــي بــي ســي ((انــه يشــك احيانــاً بوجــود االله  )١(لقــاء

ويتساءل لماذا لم يتدخل العلي القدير لمنع الظلـم)) وروى مـا خطـر ببالـه حـين      
كان يركض ذات صباح مـع كلبـه مـؤخراً وقـال ((قبـل ايـام كنـت ابتهـل اثنـاء          

أمـر حسـن   الركض وانتهى بي المآل الـى مخاطبـة الـرب : أنظـر ! إن هـذا كلـه       
ولكن ألـم يحـن الوقـت لأن تفعـل شـيئاً إذا كنـت موجـوداً؟)) لكنـه اسـتدرك          
واعترف بعجزه وقال: ((نحـن لا نسـتطيع أن نفسـر كـل المسـائل فـي العـالم، لا        
نستطيع أن نفسر ما يتعلق بالمعاناة، لا نستطيع أن نفسر كثيراً من الاشياء)) وحـين  

أدعى ((انه يدعو المسيح ان يساعده  سئل عما يفعله في مواجهة تحديات الحياة
                                                       

 .٢٠١٤ /٩ شهر في الإلكترونية المواقع على اللقاء نشر )١(
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وهو يلتقطني))، وأظن ان شكوكه هذه ناشـئة مـن القلـق والرعـب الـذي يسـود       
الغرب بعد أن قويت شوكة الارهـاب وانخـرط فيـه الالاف مـن مـواطنيهم ممـا       

  يشكل تهديداً خطيراً لبلدانهم.
ؤلات أقول : لقد حل القرآن الكريم كل هذه الاشكالات وأجاب عن التسا 

لان الملائكــة الحافظــة موجــودة وتــؤدي عملهــا للجميــع إلا ان الانســان بســوء  
اختياره يوقف مساعدتها له في مرحلة معينة بمعاصـيه وذنوبـه فيجـر علـى نفسـه      

  البلاء، رغم كثرة ما يغفر االله تعالى من الذنوب.
 كَثيـرٍ)  عـن  ويعفُـو  يكُمأَيـد  كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم قال تعالى (وما 

)، إلا ان سنة الامتحان لابد أن تمضي فيكافأ المحسن على احسـانه  ٣٠(الشورى:
والمسيء على أساءته وإلا ستكون المساواة بينهما عين الظلم، ولنأخذ امثلة مـن  
واقعهم، مـثلاً تجـري منافسـات علـى كـأس العـالم فتفـوز دول وتخسـر اخـرى          

كي وقد ينتحر بعض المتعصـبين، فهـل يصـح ان نقـول ان     فيحزن جمهورها ويب
من الظلم السكوت عن هذه الالام وعلينا ان نعطي كأس البطولة لجميـع الـدول   

  حتى لا يتألم احد.
ونفس الشيء يحصل لطلبة الجامعات والمـدارس ولا يوجـد عاقـل يطالـب     

ذا مـا  بمساواة الجميع واعطائهم كلهم درجات النجاح لكـي لا يتـألم احـد، وه ـ   
خفي على اسقف كانتربري والتفت اليه بابا الفاتيكـان وطلـب مـن النـاس اتبـاع      

  نصائح الملائكة الحارسة.
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 خَلَـق ( تعـالى ذكرت الآيـة عـدداً مـن الـنعم الالهيـة ومعجـزات الخلـق قـال         
اتاومرِ السبِغَي دما عنَهوأَلْقَى تَري وضِ فالْأَر  ـياسوأَن ر  يـدتَم  ـثَّ  بِكُـمبـا  ويهف 

  .١٠/ لقمان)  كَرِيمٍ زَوجٍ كُلِّ من فيها فَأَنبتْنَا ماءً السماءِ من وأَنزَلْنَا دابة كُلِّ من
بكـل تفاصـيلها الهائلـة الممتـدة بغيـر حـدود كالسـقف        خلق االله السـماوات  

للأرض الضئيلة التي  نسبتها اليها كالعدم وهذه حقائق فلكيـة يعرفهـا حتـى غيـر     
 سـقْفاً  السـماء  وجعلْنَاالمختصين ممن له اطلاع على عجائب الكون. قال تعالى: (

ومحفوظـا يمكـن ان يكــون    ٣٢\الأنبيـاء ) معرِضُــون آياتهـا  عـن  وهـم  محفُوظـاً 
 حجابـاً معناها حافظاً اذ قد ياتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل كقولـه تعـالى: (  

) اي ساترا، وقد ثبت علميـا ان  غـلاف الجـو الغـازي المحـيط بـالارض       مستُوراً
  يقيها من اخطار الشهب والنيازك الساقطة عليها من جهاتها المختلفة.

عمدة لتسـتند عليهـا لكـن السـماوات لـم تسـتند الـى        والسقوف تحتاج الى ا 
اعمــدة مرئيــة كالأعمــدة المتعارفــة وانمــا ثبتــت واســتمرت فــي وجودهــا واداء 
وظائفها، وفق مستندات غير مرئية، في رواية حسين بن خالد عـن الامـام الرضـا    

) انه قال: (سبحان االله! اليس االله يقول (بغير عمد ترونها) قلـت: بلـى، قـال:    ×(
                                                       

  ).دونِه من الَّذين خَلَق ماذَا فَأَرونِي اللَّه خَلْق هذَاتعالى( قوله عن التالي بالخطاب مرتبطة كلمة )١(
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وهي قوانين نظّم االله تعالى بها حركة الكون كقانون  )١(م عمد ولكن لا ترونها)ثَ
الجاذبية والكثافة والسرعة والكتلة ونحو ذلك، فهذه حقيقة علمية اشـارت اليهـا   

  الآية.
وجعل تعالى على الارض جبالا راسيات تشبيهاً بالمرساة التي تثبـت السـفينة   

وتقودها الى الاسـتقرار علـى السـاحل، وكـذلك     في البحر وتحافظ على توازنها 
الجبــال تحــافظ علــى تــوازن الارض واســتقرار حركتهــا وحفظهــا مــن المــيلان  
والاضطراب، ولولاها لكانت الارض كالأرجوحة او كالبـالون المنفـوخ عنـدما    
يندفع الهواء منه بقوة فتتقاذفه الغازات من موضع الى اخر بـلا اسـتقرار وكـذلك    

بب الغازات الهائلة في باطنها، او كانت الارض كالمياه التـي  يحصل للأرض بس
تتعرض للمد والجزر باستمرار بفعل تأثيرات جاذبية القمر، فكانت الجبـال سـبباً   

لأنها تعمل كسلسلة مترابطة الجذور مثـل حديـد    ٦/  النبأ )ًمهادا رضَالاَلجعل (
  التسليح للكونكريت، وهذه حقيقة علمية ثانية.

) ونشر على الارض وفي الميـاه التـي تغطـي سـطحها     دابة كُلِّ من فيها وبثَّ(
هذا التنوع الهائل من المخلوقات التي تدب فيها بحركة دائبة، ففيها من احاديـة  
الخليــة الــى الانســان ذي التركيــب المعقّــد ممــا يعطــي جماليــة وتوازنــاً وتلبيــة  

ه وحكمتـه، وليقـيم الحجـة علـى مـن      للأذواق، وليظهـر االله تعـالى قدرتـه وعلم ـ   
، وكنّـا  )٢(يتصور عجز الخالق عن ايجاد شكل من الاشـكال او نـوع مـن الانـواع    

                                                       

  .٢/٢٧٨ البرهان: تفسير  )١(
 سـبحانه  االله خلـق  لـم  سـئل:  وقـد  السلام) (عليه الرضا الامام عن بسنده ١٤/ ١ الشرائع: علل في )٢(

 انه الاوهام في يقع (لئلا السلام): (عليه قال واحدا، نوعا يخلقهم ولم شتى انواع على الخلق وتعالى
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) الـف نـوع بحسـب مـا     ٩٠٠نقرأ في علم الحيوان ان عـدد انـواع الطيـور فقـط (    
توصّلوا اليه آنذاك. فهـذا التنـوع معجـزة مـن معجـزات الخـالق وحقيقـة علميـة         

واع خصائصه وتركيبه الـذي يناسـب دوره فـي هـذه     يذكرها ولكل من هذه الان
)، اذ ليسـت هـذه   ١الحياة، لتدحض ما زعمه دارون في نظريتـه (اصـل الانـواع)(   

الانواع مراحل متدرجة مرت بها المخلوقات وارتقت فيـه مـن نـوع لآخـر حتـى      
وصلت الى ارقاها وهو الانسان، بل هي مخلوقـة بهـذا التنـوع وبقيـت علـى هـذا       

  ينقلب احدها الى آخر.التنوع ولم 
) شَــيءٍ كُــلَّ الْمــاء مــن وجعلْنَــا) تعمــر بــه الحيــاة (مــاءً الســماءِ مــن وأَنزَلْنَــا(

وهيأ تعالى السماء والارض والمياه والرياح والحرارة وكل ما له دخل  ٣٠الأنبياء
عاقـل   بنزول المطر بكيفيات تنظّم هذه النعمة وتديمها وهذه القوانين لا تدع اي

) وهـذه حقيقـة علميـة رابعـة فـي      ٢يحتمل ان القضية عشوائية  ووجدت صـدفة( 
  الآية. 

                                                                                                                                   

 هـل  قائـل:  يقـول  لـئلا  خلقـا  عليهـا  وجـل  عز االله خلق وقد الا ملحد وهم في صورة يقع ولا  عاجز
 موجـود  وهـو  الا شـيئا  ذلك من له يقول لا لانه وكذا، كذا صورة  يخلق ان على وجل عز االله يقدر

 قدير). شيء كل على انه خلقه انواع الى بالنظر فيعلم وتعالى تبارك خلقه في

 نظريـة  (التطـور:  كتابه في دانتون) (ميشيل البروفيسور المشهور المجهرية الاحياء عالم اختصر  )١(
 هنـاك  يوجـد  لا المجهريـة  والاحياء الجزئيات عالم (في قوله في دارون نظرية على رده مازق) في

 اخـر)  كـائن  مـن  تطـورا  اكثر او بدائية، اكثر كائن هناك يوجد ولا اخر، لكائن جدا يعد حي كائن
 .١٥٧ص ٥ج - الانوار بحار له) خُلق لما (ميسر كائن كل باعتبار

 فَمـن  غَـوراً  مـاؤكُم  أَصْبح إِن أَرأَيتُم قُلْ( بعنوان سابقة محاضرة في عنها التفاصيل بعض قدمنا )٢(
 .٣٠/ الملك )معينٍ بِماء يأْتيكُم
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وهـذه الزوجيـة فـي النباتـات      ١٠) لقمـان/ كَـرِيمٍ  زَوجٍ كُـلِّ  مـن  فيهـا  أَنبتْنَا(ف
وحاجتها الـى التلقـيح كالإنسـان والحيـوان بـالطرق المختلفـة المعروفـة حقيقـة         

بانـه كـريم لعطائـه الواضـح فهـو غـذاء الحيـوان        علمية اخرى، ووصـف النبـات   
والانسان على كثرة افرادهما، ولأن االله تعالى نسبه اليه فنال التكريم بهذه النسبة، 
ولإظهار كمال العناية بهذه القضية انتقل بالضمير في هذا المقطع من الغائب الى 

  المتكلم.
 -المطـر وانبـات الارض  انزال  –ولعل هذه العناية الاضافية لان هذه العجيبة 

امتزج فيها الخلق مع التدبير والقيمومة التي هي من شـؤون الربوبيـة وهـي محـل     
خلاف المشركين الذين لا ينكرون الخالقية الله تعالى وحده ولا يدعون لآلهتهم 

وانمـا    ٢٥/ لقمـان  )اللَّـه  لَيقُولُن والأَرضَ السماوات خَلَق من سأَلْتَهم ولَئنذلك (
يزعمون ان الهـتهم تـدبر الكـون وان الخـالق اوكـل اليهـا شـؤون التصـرف فـي          

فيحـتج   ٣٩/يوسـف ) الْقَهـار  الْواحـد  اللّـه  أَمِ خَيـر  متَفَرقُـون  أَأَرباب( المخلوقات
عليهم بان تلك الالهة لو كان لها تدبير لكان عليها ان تخلق ادوات ووسائل هـذا  

زال المـاء مـن السـماء وانبـات الارض، واذا عجـزوا عـن الخلـق فهـم         التدبير كإن
  عاجزون عن التدبير، فلا مدبر ولا رب ولا خالق ولا اله الا االله تبارك وتعالى.

فهذه حقائق علمية عديدة ومعجزات هائلة فـي الخلـق جمعتهـا ايـة واحـدة       
 الآية المذكورة ) تلقائيا وطبيعيا بعد اللَّه خَلْق هذَافكان مجيئ اية (
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) اي هذه مخلوقات االله تعـالى فــ (خلـق) اسـم مصـدر بمعنـى       اللَّه خَلْق هذَا(
) اي مخلوق االله، لان الخلق هو الفعـل،  اللَّه خَلْق هذَاالمفعول، في تفسير القمي (

والفعل لا يرى وانما اشار الى المخلوق، والى السماء والارض والجبـال وجميـع   
  .  )٢(الحيوانات فأقام الفعل مقام المفعول

) من الآلهة والشركاء التي يدعونها، وهـذه  دونِه من الَّذين خَلَق ماذَا فَأَرونِي(
  عدة معان: الدعوة تتضمن

تحدي المشركين والملحدين والكفار ليقـدموا مـا صـنعته الهـتهم التـي       -١
وهم عـاجزون قطعـاً حتـى عـن اسـتنقاذ مـا        -يعبدونها من دون االله، فاذا عجزوا 

فليـذعنوا بألوهيـة االله تبـارك وتعـالى      -يسلبهم الذباب منه وهم يعلمون بعجزهم
يـة فيهـا تحـدي وتعجيـز وانتـزاع      وليثوبوا الى رشدهم وليحترمـوا عقـولهم، فالآ  

 للإقرار منهم.

                                                       

 واسـاتذة  الاختصاص اطباء من حشد مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )١(
 المصـادف  ١٤٣٦الحـرام/  /محـرم ١٤ السـبت  يـوم  عراقيـة  مـدن  عـدة  من والصيدلة الطب كلية في

٨/١١/٢٠١٤  
  .٢٧٨ / ٧ البرهان: تفسير )٢(
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اظهار حب االله لخلقه وتكريمـه تعـالى ايـاهم واحترامـه لهـم باعتبـارهم        -٢
صنعا جميلا له تبارك وتعالى حتى انه سبحانه يتباهى بهم امـام الاخـرين فيقـول    

الصـنّاع المبـدعين   )كما ان دونِـه  مـن  الَّـذين  خَلَـق  مـاذَا  فَـأَرونِي  اللَّـه  خَلْـق  هذَا(
 يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.

تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته في خلقه التي يغفلون عنها لطـول   -٣
الفتهم لها واعتيادهم عليها ولجهلهم او أي شيء اخـر فتـراهم يقفـون مبهـورين     

هـذا الخلـق   امام جهاز يصنعه الانسان ويتقن صنعه لكنهم يمرون معرضين علـى  
 العجيب.

الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه مـن القـدرة والعلـم     -٤
 فـي  آياتنَـا  سنُرِيهِموالحكمة والعظمة والإنعام ونحو ذلك ليزدادوا معرفة بربهم (

 كُـلِّ  علَـى  أَنَّـه  بِربـك  يكْـف  أَولَـم  الْحـق  أَنَّه لَهم يتَبين حتَّى أَنفُسهِم وفي فَاقِلاا
 . ٥٣/  فصلت) شَهِيد شَيءٍ

وهنا يأتي الحكم النهائي الذي يصدره كل عاقل منصف على من لم يذعن 
 لقمـان ) مبِينٍ لٍلاضَ في الظَّالمون بلِبهذه الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي (

 ١٣/ لقمـان ) عظـيم  لَظُلْـم  الشِّرك إِنالذين ظلموا انفسهم بعدم اتباع الحق ( ١١/ 
، فعبــدوا ١٤٩/  الأنعــام) الْبالغَــةُ الْحجــةُ فَللّــهرغــم كــل هــذه الحجــج الدامغــة (

وخضعوا لآلهة مـن دون االله تعـالى سـواء كانـت ماديـة صـنعوها مـن الحجـر او         
ــهواتهم    ــن ش ــنعوها م ــة ص ــر او اعتباري ــب او التم ــنعها   الخش ــاتهم او ص وحماق

رة وطواغيت او اسواق مالية او الفن او الرياضة ونحو ذلك من الاخرون من جباب
الرموز التي تعبد وتُطـاع مـن دون االله تعـالى، فمـن اضّـل مـن هـؤلاء، ومـن هـو          
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ماحمق واجهل منهم (لَه لَا قُلُوب ونفْقَها يبِه ملَهو نيلَـا  أَع  ونـرصبـا  يبِه  ـملَهو 
لَا آذَان ونعمسا يبِه كامِ أُولَئلْ كَالْأَنْعب مأَضَلُّ ه  ـكأُولَئ  ـمالأعراف  ه(لُونالْغَـاف 

/١٧٩.  
معاشـر   –بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من الآية الكريمة نقـول انكـم   

اقــدر النــاس علــى فهــم  -الاطبــاء والمتخصصــين فــي العلــوم الطبيــة والعلاجيــة
من الانبهـار والتحـدي بخلـق االله تعـالى والفـات       المعاني التي ذكرتُها لهذه الآية

النظر الى عظيم نعم االله تعالى لأنكم وقفـتم علـى التفاصـيل المذهلـة فـي جسـم       
  الانسان وفي كل ذرة من ذراته حتى خاطبه الشاعر: 

  الأكبر العالم انطوى وفيك      صغير جرم انك أتحسب
عن معرفة ووعي وبرهـان  ويكون ايمانكم وتدينكم حينئذ ذا قيمة اكبر لأنه 

.  
قـرأت كتابـاً فــي فسـلجة جسـم الانســان صـدر فـي اوائــل سـبعينيات القــرن        
الماضي أبـان المواجهـة بـين الايمـان والالحـاد وكـان عنوانـه ( الطـب محـراب          
الايمان) وهي اطروحة دكتوراه في هذا الاختصاص وذُهلتُ من عجائـب خلـق   

اختلال فـي مـوازين هـذه القـوى      الانسان وبنفس الوقت اصابني الرعب لان اي
 -وهي عبارة عـن مصـانع معقـدة ضـخمة     –والهرمونات او اداء اعضاء لوظائفها 

  فانه يؤدي الى كارثة صحية تجعل الحياة بائسة لولا لطف االله تبارك وتعالى  .
فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلـم الشـريف وفِّقـتم    

هنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميـزان الاعمـال الصـالحة لان    لممارسته هذه الم
فيها انقاذ حياة الناس والتخفيـف مـن آلامهـم وادخـال السـرور علـيهم وتفـريج        



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QVU{� �

 

الكروب عنهم وهي من اعظم القربات الى االله تعالى وثوابها عنـد االله عظـيم فـي    
  عالى .الدنيا والاخرة مع اخلاص النية والعمل لما عند االله تبارك وت

) يــدلّنا علـى تجـارة اربـح مـن تجــارتكم     ×هـذا ولكـن الامـام الحسـين (    
) ×( العظيمة هذه، وتستطيعون الجمـع بينهمـا مـن خـلال حديثـه الآتـي، قـال       

 او يـده،  مـن  تنقـذه  ضعف قد مسكين قتل يروم رجل اليك، احب ايهما: (لرجل
 ويفحمـه  بـه  يمتنـع  مـا  عليـه  تفـتح  شيعتنا ضعفاء من مسكين اضلال يريد ناصب

 يـد  مـن  المـؤمن  المسكين هذا انقاذ بل): (×( قال) تعالى االله بحجج ويكسره
ــا أَحياهــا مــنَ(  يقــول تعــالى االله ان الناصــب، هــذا ــا فَكَأَنَّميأَح يعــا النَّــاسمج (

 جميعـا  الناس احيا فكأنما ايمان الى كفرٍ من وارشدها احياها ومن اي ٣٢المائدة
  . )١( )الحديد بسيوف يقتلهم ان قبلَ من

فهذه المعرفة وهذا الايمـان الـذي اكتسـبتموه مـن مشـاهدة وبرهـان مـع مـا         
تضيفون اليـه مـن معـارف دينيـة واخلاقيـة وفكريـة تسـتطيعون نقلهـا للآخـرين          
فتجعلــون منهــا وســيلة للهدايــة والاصــلاح وتحصــين اخــوانكم مــن الانحــراف  

والمرســلين والائمــة (صــلوات االله علــيهم فتســيرون بــذلك علــى خُطــى الانبيــاء 
  اجمعين).

ان مجتمعنا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمـات متنوعـة مـن الـداخل     
ــويم     ــدين الق ــادهم عــن ال ــتن والضــلالات لإبع ــة بالشــبهات والف والخــارج مليئ
ــالعلم والمعرفــة   والصــراط المســتقيم فلابــد مــن ان تتعبــوا انفســكم وتتســلحوا ب

  نا من الانحراف الفكري والاخلاقي .ونشرها لتحصين شباب
                                                       

  ٢٣١ ح / ٣٤٨ العسكري: تفسير عن ١٧ح ٩ / ٢ الانوار: بحار ) ١(
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تأتيني رسائل عديدة من الشباب عبر الايميل يتحدثون فيهـا عمـا يتعرضـون    
له اثناء ايفادهم  خارج العراق من مؤثرات وغسيل دمـاغ بأسـاليب علميـة ينبهـر     
     بها المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخادعون يعطونـه نصـف الحقيقـة، ويوهمونـه

الخالق او تؤدي الى عدم الحاجـة الـى الـدين ونحـو ذلـك ولـو        انها تنفي وجود
اعطوا الحقيقة كاملة لوجدوها لا تنافي الدين علـى اقـل تقـدير وربمـا سـتجدها      
مؤيدة للثوابت الدينية بل ان تعاليم الدين سبقت العلم الـى الكثيـر مـن الحقـائق     

او الانفجـار   التي اكتشفها لاحقاً وقد رأينـا كيـف صـوروا نظريـة اصـل الانـواع      
العظيم او علم الداينتكس على انها تنفـي وجـود الخـالق مـع انهـا علـى العكـس        

 تماماً ولكن تحتاج الى اخذ المعلومة كاملة .
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EPOMD   

  
EEØłjşÏĞÖ]<ÿàŽÚ<ć‚ÿ�ş_<₣íÿßłjŽËĞÖ]ÿæD)١(< <

<K<ì†ÏfÖ]<ì…ç‰EMUMD< <

 -كمـا يقـال  –تقرر الآية الكريمة واحدة من الحقائق القرآنيـة الاسـتراتيجية   
، وورد هـذا  وتـنظم العلاقـة مـع الآخـرين     الانسـانية  الحيـاة ترتّب أولويـات  التي 

المعنى بتعبير اخر في آية لاحقة، قال تعالى: (والْفتْنَـةُ أَكْبـر مـن الْقَتْـلِ) البقـرة /      
٢١٧.  
خـال الـذهب او الفضـة فـي النـار لتخليصـه مـن الشـوائب         الفتن في اللغة اد 

وتمييز الجيد من الرديء ومنه نقلت الـى معنـى تعـريض الانسـان الـى الاختبـار       
ــن       ــن م ــز المحس ــاره والآلام ليتمي ــالإغراءات او بالمك ــيص ب ــتلاء والتمح والاب

وقال تعالى: (إِنَّما  ٣٥اء / المسيء، قال تعالى: ( ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً) الانبي
ــار   ١٥أَمــوالُكُم وأَولَــادكُم فتْنَــةٌ) التغــابن /   باعتبــار انهــا ادوات واســباب للاختب

والتمحيص، وقال تعالى: (الم أَحسب النَّاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا آمنَّـا وهـم لَـا      
(فْتَنُونختبرون حت ٢-١العنكبوت /  يى يتميز الخبيـث مـن الطيـب، روي    اي لا ي

) فـي تفسـيرها قولـه: (يفتنـون كمـا يفـتن الـذهب، ثـم         ×عن الامام الكاظم (

                                                       

 العـام  افتتـاح  فـي  الشـريف  بحثـه  طلبـة  امـام  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  الشـيخ  المرجع سماحة كلمة )١(
 ٩/١١/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٦/محرم/١٥ الاحد يوم الدراسي
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  .)١( يخلَصون كما يخلص الذهب)
 مـن السـنن الالهيـة    اذا نُسبت الى فعل االله تعـالى فتكـون  هذا هو معنى الفتنة 

وقد وردت الفتنـة بمعنـى مـذموم فـي آيـات اخـرى، ولـدى         ،الجارية في عباده
راد بهـا التعـريض   سبت الفتنة الى العباد في ـاذا نُ الاستقراء تبين ان هذا المعنى يرد

 اكم من الابتلاء لضغوط الاغراء او الاكراه طلبا لتحقيق النتيجة الشريرة والخبيثة
    ينالَّـذ البروج /    في الآيتين محل البحـث وقولـه تعـالى: (إِن(نِينمـؤ١٠فَتَنُـوا الْم 
وقولـه تعـالى: (وإِن كَـادواْ     ٤٩وقوله تعالى: ( واحـذَرهم أَن يفْتنُـوك) المائـدة /    

وذلك بتـدبير الحيـل والمكائـد لـك وممارسـة الضـغوط        ٧٣لَيفْتنُونَك) الاسراء / 
  والاغراءات عليك لصرفك عما انت عليه من الحق.

ن معنى الآية ان الفتنـة بمعنـى الاضـلال والابعـاد عـن الـدين       وعلى هذا يكو
او قـل ان   وايقاع الفرد في الفساد والانحراف هو اشد واكبر مـن ازهـاق روحـه،   

سلب دينـه الـذي هـو سـبب نعيمـه فـي الحيـاة الخالـدة         بالقتل المعنوي للإنسان 
، سـدي الدائمة، هو اشد خطرا واكبر جرما مـن سـلب حياتـه الماديـة وفنائـه الج     

ولإقامة الشهادة على هـذه الحقيقـة كـان القتـل مـن أجـل دفـع الفتنـة والضـلال          
  وحماية الدين والمجتمع منها اقدس مراتب القتل وافضلها. 

باي شـكل ممـا سنُشـير اليـه     من يفتن الناس عن دينهم  ويترتب على هذا أن
لـم   كالـذي يهـدد حيـاة النـاس بـل الاول احـرى وان      يجب دفعه بشتّى الوسائل 

بحسب مـا يفيـده     في الاسلام الوحيد للقتال المسوغيشهر سلاحا، ولعل هذا هو 
ترجـع اليـه، قـال تعـالى: (وقَـاتلُوهم       والمسوغات وبقية الاسباب ،القران الكريم

                                                       

  ٤ح / ١/٣٠٢ :الكافي )١(
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الظَّـالمين)  حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين للّه فَإِن انتَهـواْ فَـلاَ عـدوان إِلاَّ علَـى     
وهـذه نتيجـة    ٣٩وفي اية اخرى: (ويكُون الدين كُلُّـه للّـه)الأنفال /    ١٩٣البقرة / 

 تُزيل الكثير من الشبهات حول انتشار الاسلام بالسيف ونحو ذلـك، لكنهـا   مهمة
  في مناسبة اخرى ان شاء االله. )١(تحتاج الى تفصيل من البحث

مشـركين الـذين اسـتغربوا مـن قتـال      وابـا لل وقد جاء هذا المقطع من الآيـة ج 
 -ايهـا المشــركون –المسـلمين فـي الشـهر الحـرام او فــي الارض الحـرام بـانكم       

المحمومــة  بأفعــالكم الوحشــيةارتكبــتم فيهــا مــا هــو اعظــم مــن القتــل و القتــال 
لإخراج الناس من دينهم واعـادتهم الـى الجاهليـة، قـال تعـالى: (يسـأَلُونَك عـنِ        

الْحرامِ قتَالٍ فيه قُلْ قتَالٌ فيه كَبِير وصَد عن سبِيلِ اللّه وكُفْـر بِـه والْمسـجِد     الشَّهرِ
   .٢١٧الْحرامِ وإِخْراج أَهله منْه أَكْبر عند اللّه والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْلِ)البقرة

الكفر، ففي الحـديث عـن الإمـام البـاقر     وفي بعض الروايات ان الفتنة بمنزلة 
) قال: (وانما سمي الكفر فتنة لان الكفـر يـؤدي الـى الهـلاك كمـا تـؤدي       ×(

  )٢( الفتنة الى الهلاك)
ولا فرق في تحقق هذه الفتنة بـين ان تكـون بالتهديـد والايـذاء المباشـر، او      

التي من شأنها ان تضلّ الناس عن دينهم وتبعـدهم  الضاغطة بإقامة البيئة الفاسدة 
والاغــراء وادوات المــؤثرة عــن الصــراط الالهــي القــويم بتــوفير اســباب الفســاد 

والمعرفة او سـن القـوانين   والثقافة التلويث الفكري والعقائدي في مناهج التعليم 
  التي تشرعن للرذيلة والظلم وتعيق نشر الفضيلة والصلاح.

                                                       

    الثاني. الجزء الخلاف: فقه موسوعة من المنكر) عن والنهي بالمعروف (الأمر كتاب راجع )١(
  ١٤٧ / ٢ التبيان: تفسير )٢(
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الحقيقـة القرآنيـة فـان الـذين ينشـرون الفسـاد والرذيلـة فـي          وبناءً على هـذه 
ــاد       ــى الالح ــدعونهم ال ــة وي ــدهم الحق ــي عقائ ــاس ف ــككون الن ــع ويش المجتم
والانحلال الخلقي ونبذ الدين تحت مسميات عديدة منها قديمة كـالدين افيون 

لَى آلوا عاصْبِرشُوا وام الشعوب والمضي على ما كان عليه الاباء (أَن (كُمـتص  ه
ــة    ٦/  ــاوين متعــددة معروف ــة تحــت عن ــا عــن  او حديث لا يقلّــون خطــرا واجرام

الجماعــات الارهابيــة الــذين ينشــرون القتــل والخــراب فــي كــل مكــان، بــل ان  
الجماعة الاولى اكثر اجراما من الثانية لان القتل المعنوي بحسـب هـذه الحقيقـة    

  القرآنية اعظم في الواقع من القتل المادي.
في مقابل ذلك فان من يحيي وظيفة الامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     و

 ١٣(أَن أَقيمـوا الـدين) الشـورى   امتثـالا لقولـه تعـالى    ويقيم الدين فـي المجتمـع   
ويـدفع عـنهم الشـبهات والاباطيـل      ،وينصح الناس ويرشدهم ويقـوي عقائـدهم  

ويهدونهم الى الحياة  ،النور التي يبثها اعداء االله ليخرجوا الناس من الظلمات الى
الباقية هم اعظم اجرا ومنزلة عند االله من المجاهـدين المقـاتلين الـذين يضـحون     

  بدمائهم من اجل حماية ارواح الناس وحفظ حياتهم المادية.
) : ×وفي ضوء هذه الحقيقة نفهم الحديث الشريف عن الامـام الصـادق (  

نــاس فــي صــعيد واحــد ووضــعت (اذا كــان يــوم القيامــة جمــع االله عــز وجــل ال
الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء علـى دمـاء   

يكن علماً ينتفـع  مطلق المداد والحبر على الورق ما لم  المراد وليس )١( الشهداء)
 اليـه به ولا يكتفي صاحبه بحمله بل يعمل به وينشره بين الناس ويدعوهم  الناس

                                                       

   ٢٠٦٧ ص / ٣ج / الحكمة ميزان )١(
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  .بهحتى يهتدوا 
مستفادة من هذه الآية تحث علـى  ) ×وتوجد كلمة قيمة للإمام الحسين (

) لرجـل: (ايهمـا احـب اليـك،     ×، قـال ( العمل الاجتماعي وتعطيه اعلـى قيمـة  
يريد اضلال مسكين  يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، او ناصب رجلٌ

من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج االله تعـالى) قـال   
): (بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب، ان االله تعـالى يقـول    ×(

اي ومن احياهـا وارشـدها مـن     ٣٢َ(من أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا) المائدة
  . )١( فرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعا من قبلَ ان يقتلهم بسيوف الحديد)ك

فهذا جواب والقاء المعلومة بصيغة السؤال (ايهما احب اليك) اي ليكن هـذا  
ليشـترك المتلقـي    ) بصيغة السؤال×وانما عرضها ( الامر احب اليك من الآخر

تعداد اكثر لتقبلها، والقاها بهذا التعبيـر  معه في صنع المعلومة والتفكير فيها والاس
 بكـون الفتنـة عـن الـدين اشـد مـن القتـل        الوجداني (أحب)  لان القناعة العقلية

حاصلة من الآيتين الكريمتين فالقناعة بهـذه الحقيقـة كاملـة وانمـا انتقـل الامـام       
) الى مرحلة العمل بان يكون تعلقك بإنقـاذ المجتمـع مـن الجهـل     ×الحسين (

شبهات والفتن وتعليمهم العقائد واحكام الدين والاخلاق الفاضـلة اكثـر مـن    وال
  .اهتمامك باي شيء اخر مهما كان مهماً كإنقاذ انسان مستضعف من القتل

، فـيمكن الاجابـة عنـه    اما لماذا كانت الفتنة عن الدين اشد واكبر مـن القتـل  
  -بوجوه:

ان الدين وعبادة االله تبارك وتعالى اقـدس شـيء فـي هـذا الوجـود وهـو        -١
                                                       

 ٢٣١ ح / ٣٤٨ العسكري: تفسير عن ١٧ح ٩ / ٢ الانوار: بحار )١(
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غايــة خلــق الانســان والهــدف مــن وجــوده، لــذا يــرخّص كــل شــيء مــن اجــل  
الاحتفاظ بهذا الحق المقدس، فقد ضحى اكـرم الخلـق مـن الانبيـاء والمرسـلين      
 والائمة (صلوات االله عليهم اجمعين) ومن تبعهم من الصالحين بـأرواحهم وأعـزّ  

ما عندهم في سبيل اقامة الدين، واثمـن تضـحية مـا نعـيش ذكراهـا هـذه الايـام        
 ).×وهي تضحية الامام الحسين (

اذن فالعدوان على الدين ومنع الانسان من ممارسة حقه فيه هو اشـد مـن اي   
  اعتداء اخر سواء على الجسد بالقتل او غيره.

غرائزها وشـهواتها  ان جهاد النفس الامارة بالسوء ومعركة السيطرة على  -٢
وانفعالاتها اشد واكبر من جهاد العدو بالقتل والقتـال حتـى سـمي الاول الجهـاد     
الاكبر والثاني الجهـاد الاصـغر، فالخسـارة فـي الجهـاد الاول وهـو الاكبـر اشـد         

 واخطر من الخسارة في الجهاد الثاني بالقتل.

ق الانتصـار  ان الفتنة بلاء وامتحان دائم ومستمر ولا يمكن تجنبـه فتحقي ـ  -٣
الحـدوث ويمكـن تجنـب اسـبابه      قليلـة فيه عسير وشديد، اما القتـل فهـي حالـة    

 فالأول اشد واكبر من الثاني.

المادية في هذه الدنيا وهي زائلة وفانية ولـو   ة الانسانان القتل ينهي حيا -٤
لم يقتل فانه يموت، بينما الفتنة تكون سـببا لشـقائه فـي الحيـاة الاخـرة الدائمـة،       

، تكتسب الحيـاة الـدنيا قيمتهـا  بمقـدار تحقيقهـا لنتـائج طيبـة فـي الاخـرة         وانما 
 فإعدام الحياة الدائمة اشد واكبر من اعدام الحياة الفانية.

ان القاتل يزهق روحـا واحـدة، بينمـا المفتـون عـن دينـه والمتجـرد مـن          -٥
 خوف االله تعالى والمبادئ الانسانية والملـوث عقائـديا كـالخوارج والتكفيـريين    
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يفتكون بالآلاف من البشـر مـن دون ان يـرف لاحـدهم جفـن كمـا عبـر بعـض         
 الطواغيت المعاصرين.

ان القاتل ما كـان ليقتـل لـولا انـه تخلـى عـن مبادئـه الدينيـة قبـل ذلـك            -٦
، ولو التـزم بمـا يـأمره    والانسلاخ عنه فالسبب الاصلي للقتل هي الفتنة عن الدين

 .)١( ح لي ديني فانه عصمة امري)به دينه لتورع عن القتل (اللهم اصل

ــذا فانــه لا يتخــذ    -٧ ان خطــر الفتنــة خفــي لا يلتفــت اليــه المفتــون غالبــا ل
الاجراءات الاحترازية منه، بل قد يتجاوب معهـا لأنهـا توافـق شـهواته واهـواءه،      

 بينما خطر القتل بين واضح يخاف منه ويحترز منه.

على صاحبها فقـط، قـال   ان الفتنة تعم بضررها مساحة واسعة ولا تقتصر  -٨
بينما القتـل   ٢٥) الانفال / خَاصَّةً منْكُم ظَلَموا الَّذين تُصيبن لا فتْنَةً واتَّقُواتعالى: (

 يقع على المقصود خاصة.

ان فتنة الانسان لأخيه الانسان شر كلها فهي مذمومة اما القتل فيمكن ان  -٩
 ).×كاستشهاد الامام الحسين (يكون سببا لحياة الامة ونجاتها وصلاحها 

ومن مجموع هذه الوجوه يتبين معنى كون الفتنة اشد من القتـل، وان دفعهـا   
نبهنا دائما ومعنا حكماء القوم الى ان القضاء على  لا يقلّ وجوباً عن دفعه، لذلك

والا ما الفائـدة مـن قتـل     الفكرية التكفيرية،الارهاب يتطلب اولا تجفيف منابعه 
  خهم موجودة.فرم مهما كثر عددهم مادامت البيئة والحاضنة التي تُهمن افراد
) وهو يمارس دوره في امامة الامة وهـدايتها يرشـدنا   ×فالإمام الحسين ( 

الى اهمية العمل الديني الاجتماعي والتحرك برسالة الاسـلام فـي اوسـاط الامـة     
                                                       

 الثلاثاء. يوم في السلام) (عليه السجاد الامام دعاء من السجادية، الصحيفة )١(
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المنكـر وصـيانة   ) والامـر بـالمعروف والنهـي عـن     ^ونشر تعاليم اهل البيـت ( 
  .عقيدة المجتمع واخلاقه من الشبهات والانحرافات

وان هذا  العمل هو من اهم الواجبات الدينيـة واعظـم المسـؤوليات الملقـاة      
علــى عاتقنــا خصوصــا نحــن الحــوزة العلميــة والمثقفــين والكتــاب والمفكــرين  

المجتمـع   والاعلاميين؛ لان انحراف العقيدة وتلوث الغذاء الفكري الـذي يتلقـاه  
الشباب هو الذي يحولـه الـى سـرطان خبيـث يسـري فـي جسـد الامـة          خصوصا

ويــرى ان اقــرب القربــات الــى االله تعــالى قتــل الابريــاء وســبي وتهجيــر النســاء   
والاطفــال وتــدمير المقدســات وتخريــب الحيــاة كاللوثــة التــي اصــابت عقــول   

  جنّة.  بقروا بطون الحوامل وقتلوا الاوالخوارج فاستحلوا الحرمات 
) ان تكون أدواتنا الحوار البنّاء المفعم بـالحجج  ×ويعلمنا الامام الحسين (

والادلة والدعوة الى االله بالحكمة والموعظة الحسنة ولا مكـان للعنـف والتكفيـر    
) الى اعتماد مبدأ (الوقايـة خيـر مـن العـلاج)     ×ويدعونا الامام (والغاء الاخر، 
لا ننتظر وقوع الشبهة لنرفعها بـل ان نسـلّح    ): (ما يمتنع به) اي×وذلك بقوله (

ولـو وقعـت    ابناءنا بالفكر والعلم ليكونـوا محصـنين مـن اختـراق الشـبهات لهـم      
(تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه،       ):×لسبب او لآخر فيجب العمل على رفعها قـال ( 

  ويفحمه ويكسره بحجج االله تعالى).
ومة وواضـحة لتنفـتح   وان تكون هذه الادلة رصينة وقوية وبنفس الوقت مفه

(تفـتح عليـه) فإنهـا ادعـى للطمأنينـة       ):×قـال (  بها النفس وينشرح لها الـذهن 
والاقناع كدليل القران على التوحيد (لَو كَان فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا)الأنبياء / 

): (واعلم يا بني انه لـو كـان لربـك شـريك لأتتـك      ×وقول امير المؤمنين ( ٢٢
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جعات) على الامامة او بحث (كيف خطط رسـول  ااو ادلة كتاب (المر )١( رسله)
  ) للإمامة من بعده).’االله (

ان فرص القيام بهذا الوظيفة الالهيـة العظيمـة اليـوم ونيـل الـدرجات الرفيعـة       
عند االله تعالى اوسع واكثر تأثيرا من اي زمان مضى للتقدم الهائل في تكنولوجيا 

واصبح من في اقصى الشرق يسمع ويرى من فـي اقصـى    ،والتواصلالاتصالات 
الغرب مباشرة، والكلمـة تصـل الـى انحـاء المعمـورة والـى كـل النـاس فـي آن          
واحد، وما علينا الا ان نشمر عن ساعد الجد ونوصل الليـل بالنهـار بالعمـل علـى     

الـى المجتمـع،    بناء انفسنا اولاً اخلاقيا وعقائديا وفكريا ثم ننطلـق بهـذه الرسـالة   
لنتصف بقوله تعالى: (الَّذين يبلِّغُون رِسالات اللَّه ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحـداً إِلا  

  .٣٩اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيباً)الأحزاب / 
ونلفــت نظــر الخطبــاء الاعــزاء الــذين يظهــرون علــى شاشــات التلفزيــون او  

مواقع التواصل الاجتماعي الـى ان يكـون خطـابهم     المثقفين الذين ينشرون على
عامــا شــاملا مــؤثرا فــي كــل التنوعــات الانســانية ولــيس مقتصــرا علــى الفئــة او  

ــا    ــي اليه ــي ينتم ــريحة الت ــه  الش ــودة أمام ــب   او الموج ــك تخاط ــر ان ، فاستحض
ــد     ــيج او الهن ــيمن والخل ــي ال ــر ومصــر او ف الموجــودين فــي المغــرب او الجزائ

  وربا وامريكا وغيرها من بقاع العالم.وباكستان وروسيا وا
    

                                                       

 السلام). (عليه الحسن لابنه وصيته من /٣١ البلاغة: نهج )١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

EPOND   

  
Ví¹^¾<ì�^Â<ì�^ŠÖ]<�ÇÖ<l^èç×ÃÖ]<sèæˆi<Ý‚Â)١(< <

) فلنأخـذ  ×) وذكرى الامام السجاد (×ما دمنا في ايام الامام الحسين (
): ×منهما درساً في اصلاح المجتمع وهدايته الى سعادته، قـال الامـام البـاقر (   

) الوفاة ضـمني الـى صـدره، ثـم قـال: يـا بنـي:        ‘علي بن الحسين ((لما حضر 
) حين حضرته الوفاة، بمـا ذكـر أن ابـاه اوصـاه     ×اوصيك بما اوصاني به ابي (

فلنتـذكر هـذه      )٢( به، قال: يا بني، إياك وظلم من لا يجـد عليـك ناصـرا الا االله)   
عــد واحــد فــي ) واحــداً ب^الوصــية التــي تواصــى بهــا الائمــة المعصــومون ( 

  لحظاتهم الاخيرة.
العفيفة المصونة الصـابرة  وهذه الوصية تنطبق بشكل واضح على ظلم المرأة 

لأنها لا تجد ناصرا على من ظلمها الا االله تعالى، فلا تملك الا ان تخلـو مـع ربهـا    
وتُفضي بآلامها اليه سبحانه وتدعو على من ظلمها، فـي الحـديث الشـريف عـن     

ــي ( ــال: ’النب ــه    ) ق ــيس دون ــه ل ــوم وان كــان كــافراً، فان ــوا دعــوة المظل (اتق
  . )٣(حجاب)

مستضعفة، كمـا ورد فـي الحـديث     لأنهابل ان ظلم المرأة من افحش الظلم  
                                                       

  ٢٨/١١/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٦/صفر/٥ الجمعة يوم النعيم قناة خلال من القيت )١(
  ٥ ح ،٣٣١ج ،٢ص :الكافي )٢(
 ٧٦٠٢ العمال: كنز )٣(
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وقال امير   )١( ): (اتقوا االله في الضعيفين: المرأة واليتيم)’الشريف عن النبي (
   )٢( ): (ظلم الضعيف افحش الظلم)×المؤمنين (

حيـث  ، )٣(نبه اليوم الى واحدة من المظالم التي تتعرض لها المـرأة ونريد ان ن
يوجد عف لدى بعـض العشـائر مـن السـادة المنتسـبين إلـى رسـول االله (       ر’ (

وهي عدم تزويج بناتهم إلى غير السادة، حتى لو أدى ذلـك إلـى تعطيـل البنـت     
وقـد بـالغ   وحرمانها من الزواج، وفي ذلك ظلم للمرأة وحرمان لحق من حقوقها 

بعض السادة فمنعوا من تزويج بناتهم مـن سـادة آخـرين لا يـرونهم بمسـتواهم،      
حيث استرد ابنته كرهاً من زوجهـا الـذي هـو مـن      ،كما نُقل لنا عن بعض السادة

سادة غيرهم، واعتبر ذلك الزواج غير شرعي (زنا) بنظره. وقد سالثقافـة هذه  تْر 
  أيضاً.عض العشائر من غير السادة إلى ب

وإذا أردنا أن نُحسن الظن بهم ونبحث عـن مسـوغ لفعلهـم هـذا فـإن هـؤلاء       
) حاصـله: (بنونـا لبناتنـا    ×يستندون إلى قول منسوب للإمـام أميـر المـؤمنين (   

)، فـلا يصـلح أن يكـون دلـيلاً     ×وهو إن صحت نسبته إليـه (   )٤( وبناتنا لبنينا)
                                                       

 ٧٩٤/٤٥ح الطوسي: للشيخ الامالي )١(

 ٣١الكتاب: البلاغة /نهج٦٠٥٤ الحكم: غرر )٢(

 محـل  لـيس  ولكـن  ، كثيرة ظلمها على فالشواهد مطلقاً ظالمة تكون لا المرأة ان يعني لا وهذا )٣(
 خـلال  مـن  اليـه  وصـلت  الـذي  الانسـانية  عـن  والتجرد الانحطاط حالة تسجيل يفوتني ولا البحث،
 كركـوك  فـي  الشـرطة  كشـفت  حيـث  الماضية الاسابيع خلال الاعلام وسائل تناقلته الذي الحادث

 صف ـق فـي  وحبسـاه  الاولـى  زوجتـه  لابـن  مسـتمر  بتعـذيب  زوجهـا  مـع  قامت لطفل اب زوجة عن
  .فضيع بشكل ورجلاه ويده عينه تضررت حتى عام من اكثر الدجاج

 ٤٣٨٤ ح اءكفّالأ باب ٣٩٣ : ٣ الفقيه يحضره لا من )٤(
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  على هذه الظاهرة السيئة لعدة أمور:
كلمة خاصة في واقعة معينـة ولا يسـتفاد منهـا التعمـيم؛ فقـد خطـب       إنها  -١

الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين ابنته العقيلة زينب وهـو يومئـذ زعـيم لقبيلـة     
كبيرة وهي كندة ومن وجوه المجتمع الإسلامي، لكن أمير المؤمنين يعلم خبث 

  معدنه فأراد أن يرده بلطف فقال هذه الكلمة.
) المباشرين لا مطلـق ذريـتهم   ^خاصة ببناتهم وأبنائهم ( ويحتمل أنها -٢

  وإن ابتعدت عنهم.
ويمكن فهم الكلمة معنوياً ففي الحديث الشريف: (يا علي أنا وأنت أبوا  -٣

) أن أبناءنـا المـؤمنين يتزوجـون بناتنـا     ×ويكون معنى كلمته (  )١( هذه الأمة)
تعالى حكاية عـن إبـراهيم    المؤمنات وبالعكس، ويؤيده في القرآن الكريم قوله

) وبالمقابل يقول عن ابن نوح [إِنَّـه لَـيس مـن    ٣٦[فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي] (إبراهيم:
  .)٤٦أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍ] (هود:

فالبنوة الحقيقية هي الانتساب بالعقيدة والولاء. لذا روي عن الإمام الصـادق   
أحـب إلـي مـن ولادتـي منـه ، لان       ×): (ولايتي لعلـي بـن أبـي طالـب     ×(

، فيكون معنى الكلمة  )٢( ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض ، وولادتي منه فضل)
هو لـزوم تـزوج المـؤمنين بالمؤمنـات، ولا يجـوز التـزويج لغيـرهم وهـو معنـى          

  صحيح أكّدته آيات عديدة.
نعرضـه علـى ميـزان    ) ولـم  ×( هذا إذا قلنا بصحة صدور هذه الكلمة منـه 

                                                       

 (اب) مادة للراغب، المفردات )١(

 ١٠٥ ح / ٢٩٩ /ص٣٩ج الانوار: بحار )٢(
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إذا  () أنــه: ^، باعتبــار أنــه قــد ورد عــنهم (قبــول احاديــث المرويــة ورفضــها
جاءكم عنّي حديث فاعرضوه علـى كتـاب االله، فمـا وافقـه فـاقبلوه، ومـا خالفـه        

    .)١( )فاضربوا به عرض الحائط
كل شيء مردود إلى الكتاب والسـنة ،  () يقول :  ×وعن الإمام الصادق ( 

    )٢( )وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف
 اعدة أدلة على بطلانه ـ واذا عرضنا هذه الثقافة على الميزان الصحيح فسنجد

  هي: لمخالفتها للقرآن الكريم والسنة الشريفة من خلال عدة نقاط من الأساس
       أولاً: إن الميزان الحقيقي للتفضيل بـين البشـر هـي التقـوى. قـال تعـالى: [إِن

) وقـد رفـع الإسـلام سـلمان الفارسـي      ١٣أَكْرمكُم عند االلهِ أَتْقَاكُم] (الحجـرات: 
فجعله من أهل البيت، وبالمقابل أنزل سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة فـي  

  ).’ذم ولعن أبي لهب عم رسول االله (
عملُـك  ) يخاطبـه القـرآن: [لَـئن أَشْـركْتَ لَيحـبطَن      ’ونفس رسـول االله ( 

  ) فشرفه بطاعته الله تبارك وتعالى.٦٥ولَتَكُونَن من الْخَاسرِين] (الزمر:
      ينِ ، ثُـممبِـالْي نْـهضَ الأَقَاوِيـلِ ، لأَخَـذْنَا معنَا بلَيلَ عتَقَو لَووفي آية أخرى [و

(ولـو عصـيت   ) يقول عن نفسـه:  ’) وهو (٤٦-٤٤لَقَطَعنَا منْه الْوتين](الحاقة: 
) وإن كـان شـرفاً   ’أي في نار جهنم. فالانتساب إلى رسول االله (  )٣( لهويت)

في نفسه لا يدانيـه شـرف إلا أنـه لا يكسـب صـاحبه مرتبـة أعلـى مـن غيـره إلا          
                                                       

  الثالث الفن الكتاب، مقدمة ١٣ ص / ١ ج البيان: ومجمع ،٥ ص / ١ ج التبيان: )١(
   ١٤ ح القاضي، صفات ابواب من ٩ الباب الوسائل: )٢(
  ١٨٤ ص / ١٠ ج البلاغة: نهج )٣(
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  بالتقوى.
وقد وردت الأحاديث الشريفة في النكاح تشترط الدين والعقـل فـي كفـاءة    

فزوجـوه، إلا تفعلـوه تكـن فتنـة فـي       الزوج (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
) لأولاده أن يخــالفوا ’، فهــل يرضــى رســول االله ( )١( الارض وفســاد كبيــر)

  سنته ويتسببوا في الفتنة والفساد الكبير.
عمليـاً؛ ففـي   وقفوا فـي وجـه هـذا العـرف     ) وأهل بيته ’ثانيا : إن رسول االله (

) زوج المقداد بن ’) قال: (إن رسول االله (×الحديث عن الإمام الصادق (
الأسود ضـباعة ابنـة الزبيـر بـن عبـد المطلـب، وإنمـا زوجـه لتتضـع (أي تتسـهل           

) وليعلمـوا [إِن أَكْـرمكُم عنـد االلهِ    ’وتتسامح) المناكح، وليتأسوا برسول االله (
 ) [وكـان الزبيـر أخـا عبـد االله وأبـي طالـب لأبيهمـا        )٢( ))١٣الحجـرات  أَتْقَاكُم .

  وأمهما.
) استنكار هذه الفكرة بقوله (أتتكافـأ  ×ثالثاً: لقد ورد عن الإمام الصادق (

دماؤكم ولا تتكافأ فـروجكم ) فـإن العلـوي إذا قتـل غيـره اقـتصّ بـه منـه، فـإذا          
  كانت دماؤهم متكافئة، فلماذا لا يتكافؤون بالتزويج.

لعلويات رابعاً: قد جرت سيرة العلماء وهم ورثة الأنبياء والأئمة على تزويج ا
من غير السادة، وقد دونت كتب التراجم والسير الكثير من هذه الحالات، حتـى  
اشتهر عندهم لقب (الميرزا) لمن كانت أمه علويـة وإن لـم يكـن أبـوه كـذلك.      
فظهر من كل ما تقدم عدم وجود دليل على صحة هذه الفكرة، بل الدليل علـى  

                                                       

  ١ح الزوج اختيار واهلها للمرأة يستحب انه ٢٨ الباب / ٢٠ ج :الوسائل )١(
 ١ هـ ،٢٦ باب وآدابه، مقدماته ابواب: انكاح، كتاب الشيعة: وسائل )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QXQ{� �

 

  خلافها من القرآن والسنة وسيرة العلماء.  
  )؟’منشأ هذه الفكرة المخالفة للقرآن والسنة رسول االله ( اذن هو فما

الذي أعتقده أن منشأ ذلـك شـعور بالعصـبية الجاهليـة وروح الاسـتعلاء وأن      
الآخرين هم أدنى مرتبة فلا يستحقون التـزويج مـنهم، وإنمـا سـميتها بالجاهليـة      

(جاهلية)، وقـد   لأن القرآن يسمي كل عقيدة أو سلوك بعيداً عن المنهج الالهي
كان قوم في الجاهلية لا يزوجون نساءهم إلى غيرهم ويعتقدون بأفضليتهم على 
الناس ويسمون أنفسهم (الحمس)، وقد تسربت هذه الروح إلى المسلمين فكان 
العرب الفاتحون يرون أنفسهم أفضل من غير العرب فلا يزوجـونهم ويسـمونهم   

) فخرج إليهم وهـو  ×أمير المؤمنين ((الموالي)، وقد شكى الموالي ذلك إلى 
  مغضب ووبخهم، لكنهم عصوا أمره وأصروا على استكبارهم.

إن روح الاســتعلاء هــذه مــن نزعــات الشــيطان وتســويلات الــنفس الأمــارة  
)، ’بالسوء، فعلى الأخوة المؤمنين نبذها وتركها والاستنان بسنة رسـول االله ( 

)، فقـد بلغنـي أن الكثيـر مـن     ×اء (وإني أقول قولي هذا مراعـاة لذريـة الزهـر   
العلويات تعنس ويفوتها الزواج بسـبب هـذه العـادة الظالمـة، حيـث ينهـى عنهـا        
أولاد عمها ولا يتزوجونها، فيحرمونهـا مـن ممارسـة حقهـا فـي الحيـاة كزوجـة        
وكأم لأولاد يرعونها في الكبر، وهذا ظلم، لان معنى الظلـم حرمـان الاخـر مـن     

ق الانسانية التي اهتم بها الشرع المقـدس حتـى قـال فيـه     حقه والزواج من الحقو
  )١( ): (من سنتي التـزويج، فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس منـي)       ’رسول االله (

  وحرمان المرأة من هذا الحق ظلم كبير فلماذا هذا الظلم؟!  
                                                       

 ١٥٢ :١٤ الوسائل مستدرك )١(
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الم يبلغهم ما ورد عن المعصومين  (سلام االله علـيهم) مـن التهديـد والوعيـد     
): (انـه ليـأتي   ’ارس الظلم، ومنها الحديث عـن النبـي (  الشديدين في من يم

العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته فيجيئ الرجـل فيقـول: يـا رب ظلمنـي هـذا،      
فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الـذي سـاله، فمـا يـزال كـذلك حتـى مـا        
يبقى له من حسنة، فاذا جاء من يساله نظر الى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، 

    )١(  يزال يستوفي منه حتى يدخل النار)فلا
 ) قوله: (اتقوا الظلم فانه ظلمات يـوم القيامـة)  ×وروي عن امير المؤمنين (

  .)٣( ) قال: (الظلم ألأم الرذائل)×، عنه ()٢(
اما الذين يشجعون على هذا العرف ويدعون الى الالتزام به ويعيـرون مـن لا   

ايضا من الظالمين واعوانهم. في الحـديث عـن   لدفعه الى الاخذ به فهم  يعمل به
 )٤(): (العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم)×الامام الصادق (

) قال: (ان اعـوان الظلمـة يـوم القيامـة فـي      ×وفي حديث عن الامام الصادق (
وغيرها من الاحاديـث التـي يطـول     )٥( سرادق من نار حتى يحكم االله بين العباد)

  رها المقام. بذك
والذي يزيد من شناعة هذا الظلم انه يقع على المرأة العلوية من ذرية رسول 

                                                       

 ٥١٢ الواعظين: روضة )١(

 ١ح ٥/٣٢٣ الكافي: )٢(

  ٨٠٤ الحكم: غرر )٣(
   ٢ ح / ٤٢ باب به، يكتسب ما ابواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )٤(
 ٦ح / ٤٢ باب به، يكتسب ما ابواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )٥(
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) خلافا للاحاديث التي وردت في ثواب مـن احسـن الـيهم ووجـوب     ’االله (
) قال: " أربعة أنا لهـم شـفيع يـوم    ’دفع الظلم عنهم فقد ورد عن رسول االله (

هم، والسـاعي لهـم فـي أمـورهم     القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهـم حـوائج  
. وفـي وصـية أميـر المـؤمنين     )١( عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسـانه) 

) لولده الحسن وجميع ولده وأهل بيته، وفيهـا: " االله االله فـي ذريـة نبـيكم،     ×(
.  وفي )٢( )يكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهمفلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهران

) ×الرضا بسنده عن الحسين بـن خالـد عـن ابـي الحسـن الرضـا (      عيون اخبار 
قال: (النظر الى ذريتنا عبادة، قلت: النظـر الـى الائمـة مـنكم او النظـر الـى ذريـة        

)؟ فقال: بل النظر الى جميع ذرية النبي(صلى اله عليه واله) عبادة ما ’النبي (
   )٣( لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي)

مجتمع السادة من هذه القيود الجاهلية الظالمـة فانـه يكـون اقـرب     ولو تحرر 
الى االله تعالى واسعد في حياته، لان تزويج العلوية من غير العلوي سيضـيف لهـا   
فرصاً أكبر لسعادتها ولنجـاح حياتهمـا الزوجيـة؛ لأن الـزوج سـيحفظ لهـا هـذه        

، لأنهــا ) وســيكرم مقامهــا ويرعاهــا أحســن رعايــة’القربــى مــن رســول االله (
ــه فرصــة مصــاهرة رســول االله (  ــرت ل ــي ×) والزهــراء (’وف ) وتســببت ف

) من جهة الأم، ولا يظلمهـا احترامـاً لجـدتها    ’انتساب ذريته إلى رسول االله (
  ) .×الزهراء (

                                                       

 ٣١ باب / ٢٥ ص / ٢ ج الاخبار: عيون )١(

  ٧ ح / النبي صدقات باب / ٥٢ ص / ٧ ج الكافي: )٢(
 ١٦٥ باب العشرة، احكام ابواب الحج كتاب الشيعة: وسائل )٣(
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فعلى جميع السـادة الاشـراف ان يتحـرروا مـن هـذا العـرف المستشـري فـي         
وان يقتـدوا بكثيـر مـن السـادة الأطيـاب الـذين        من عشائر السادة البعض اوساط

     جوا بناتهم العلويـات مـن الاكفـاء لهـنرفضوا الانصياع لهذا العرف الظالم وزو
ينتفضـوا ضـده لأنـه مخـالف الله     وان لم يكونـوا مـن السـادة. وعلـيهم جميعـا ان      

) خصـم  ×) وسيكون الامام الحسين (×) ولأمير المؤمنين (’ولرسوله (
) ولبسـوا السـواد واقـاموا مآتمـه لان الظلـم      ×ين وإن بكوا عليه (هؤلاء الظالم

  .ذنب لا يترك كما في بعض الاحاديث الشريفة
بل بلغني أن بعض السادة حرموا إحدى بنـاتهم مـن زوجهـا لأنـه مـن سـادة        

غيرهم، ويعتبرون بقائها معه (زنا) والعيـاذ بـاالله؟! وهـذه جنايـة كبيـرة أن يتكبـر       
)، إنها (الجاهليـة) تعـود   ’د عمه من ذرية رسول االله (أحدهم حتى على أولا

من جديد بشـعارات دينيـة وعلـى جميـع الخطبـاء والمثقفـين ان يقومـوا بنهضـة         
  .اصلاحية وخلق ثقافة عامة ضد هذه العادات الظالم

فتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون، وعودوا إلى كتاب ربكـم وسـنة نبـيكم     
) أوصـى بهـن،   ’ن ظلمكم للنساء؛ فإن رسـول االله ( )، واستغفروا االله م’(

وفي حديث آخر مـا أكـرمهن الا    -المرأة واليتيم -وقال: اتقوا االله في الضعيفين 
  كريم وما أهانهن إلا لئيم .

نسأل االله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويـدلنا علـى سـبيل رضـاه إنـه ولـي       
  النعم.
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نُقلَ عن المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم 
م) انه قال: (عندما كنت في سامراء مشتغلاً ١٩٣٦هـ = ١٣٥٥المقدسة (توفي عام 

بتحصيل العلوم الدينية، انتشر وباء الطاعون في المدينـة وراح يحصـد كـل يـوم     
من اهل المدينة. وذات يوم، اجتمع عدد من اهل العلم فـي منـزل اسـتاذي     عدداً

المرحوم السيد محمد فشاركي (اعلـى االله مقامـه) وفجـأة دخـل علينـا المرحـوم       
الميرزا محمد تقي الشيرازي (رحمة االله عليه) وكان على درجة عالية من العلـم،  

ن عرضــة لخطــر وتكلــم المرحــوم فشــاركي عــن الوبــاء، وان الجميــع ســيكونو 
المــوت. فقــال المرحــوم الميــرزا: اذا حكمــتُ بحكــم، هــل يكــون ملزمــا ام لا؟ 

  فوافقه الجميع وقالوا: نعم...
قال: انا احكم على كل الشيعة المقيمـين فـي سـامراء بـدءاً مـن اليـوم، والـى        
عشرة ايام بقراءة زيارة عاشوراء، واهداء ثـواب ذلـك الـى روح السـيدة نـرجس      

)، حتـى يبعـد االله عـنهم هـذا     ×لدة الماجدة للحجة بن الحسـن ( الشريفة، الوا
  البلاء.

                                                       

 مكتـب  علـى   توافـدوا  الـذين  الـزوار  مواكب مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من )١(
 (عليـه  الحسـين  الامـام  زيـارة  الى طريقهم في الاقدام على مشيا العراقية المدن مختلف من سماحته
 .١٠/١٢/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٦/صفر/١٧ الاربعاء يوم اربعينيته في السلام)
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فنقل اهل المجلـس، هـذا الحكـم الـى كـل الشـيعة فـي سـامراء، وانصـرف          
الجميع الى الزيارة. وفي اليوم التالي، لم يلق احد من الشيعة حتفه، وكان يموت 

نة معـارفهم  كل يوم عدد من اهل السنة، وكان ذلك ظاهرا جلياً. سأل بعـض الس ـ 
من الشيعة، عن السبب، فاخبروهم بـذلك، فاخـذوا هـم بـدورهم يقـرأون زيـارة       

  .)١( عاشوراء، فأبعد االله عنهم ذلك الوباء...!)
اقول: المواظبة على زيارة عاشوراء مجربة في رفع البلاء مضافاً الـى الثـواب   

بهـذه الزيـارة   على هذا العمل، الا ان الآثار لا تترتب على مجرد تحريك اللسـان  
او ذاك الدعاء وانما على حقائقهـا وحصـول مضـامينها، لـذا فـإنني اريـد الان ان       
احلل لماذا اوصى الميرزا الشيرازي الناس بهذه الوصية دون غيرها مـن الوصـايا   

) كالصـلاة فـي اوقاتهـا والـورع عـن      ^الكثيرة التي أكَّد عليها المعصـومون ( 
لميرزا الشيرازي شخّص بثاقب بصره ان الشيعة محارم االله، ونستطيع ان نقول ان ا

) ’في مدينة سامراء ابتلوا بعدم صدق البراءة من اعـداء االله تعـالى ورسـوله (   
) اما مجاملة او مداهنـة او خوفـا باعتبـار انهـم حـديثو      ^واهل بيته الطاهرين (

ن ، اي انهم تخلوا ولـو جزئيـاً ع ـ  )٢(العهد بالإقامة في هذا المجتمع المخالف لهم
هذا المعلم البارز للمؤمن الموالي وفي ذلـك نقـص فـي اعتقـادهم، فتـركهم االله      

                                                       

 ١٠٢-١٠١ ص حدرج. محمد رضا العرفانية: القصص )١(

 الـى  النجـف  مـن  مرجعيتـه  مقر )١٨٩٥ = ١٣١٢ شعبان في (توفي الشيرازي المجدد السيد نقل )٢(
 مدرسـتين  وبنـى  الدينيـة  العلـوم  وطلبـة  والفضـلاء  العلمـاء  مـن   الالاف  فالتحق  ١٢٩١ عام سامراء
 ثـورة   مفجـر   الشـيرازي  تقـي  محمـد  الشـيخ  طلبتـه  افاضـل  من وكان المعيلين لسكن ودورا للطلبة

 )١٩٢٠ = ١٣٣٨ عام (توفي العراق في العشرين
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 مصـيبة  مـن  أَصَـابكُم  وما) بألطافه (×تعالى عرضة للبلاء ولم يشملهم الامام (
) وان هذا الـبلاء لا يـزول الا   ٣٠الشورى) ( كَثيرٍ عن ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ فَبِما

) ولاهــل بيتــه ’تصــحيح عقيــدتهم لان الولايــة الله تعــالى ولرســوله (بإعــادة 
الطاهرين (صلوات االله عليهم) لا تتم الا بالبراءة من اعدائهم، وقد كان تشخيصه 

  (قدس سره) دقيقا لذا أثّر العلاج مباشرةً.
والدرس الذي نخرج به من هذا الواقعة اننا اذا شخّصنا خلـلاً فـي العقيـدة او    

خلاق او مخالفةً لحكم الشريعة او مفسدة اجتماعيـة فعلينـا المبـادرة    نقصا في الا
  والتكاتف لإصلاحها والا حلّ بنا البلاء.

واذكر لكم مثالاً من حالة عشناها قبل عام عندما تضافرت جهـود عـدد مـن    
الاخــوة السياســيين والقــانونيين لصــياغة القــانون الجعفــري للاحــوال الشخصــية  

لعلماء (عدا جهة واحدة) وتأييد مجلس الوزراء حتـى  وحصل على موافقة كل ا
السني والمسيحي الا ان رسالة وصلت من بعض معتمـدي تلـك الجهـة اجهـض     

 انكـم  اعلمـوا : ( )١(القانون، وعلى اثرها قلت في الخطاب الفاطمي للعام الماضي
 مـن  جـزء  رفـع  فـي  سـاهمتم  الجعفري والقانون) ÷( الزهراء للسيدة بنصرتكم

 تعـالى  االله ديـن  خـذلان  علـى  اجمعـت  لو الامة فيه ستقع كان الذي والتيه البلاء
 الْقُـرى  ليهلـك  ربـك  كَـان  وما: (وجل عز االله قال مثلكم، انصاراً الدين يجد ولم

  .)٢( ))١١٧هود) (مصْلحون وأَهلُها بِظُلْمٍ
ولم يكن هذا مجرد توقع ورجماً بالغيب وانما كان مبنيـا علـى قـراءة للسـنن     

                                                       

 . ٣/٤/٢٠١٤ يوم )١(

 . ٨/٤٤٩ المرحلة: خطاب )٢(
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الالهيــة فــي الكــون، وبعــد شــهرين وقــع مــا وقــع مــن هجــوم ارهــابيي داعــش   
وبمساعدة الكثير من الحاقدين والحاسدين والعملاء والمغرر بهم على الموصل 

وات المسلحة، وسقوطها في ليلة واحدة رغم وجود اكثر من سبعين الف من الق
وما تلاه من تداعيات سقوط محافظتي الموصل وصـلاح الـدين واجـزاء كثيـرة     
من محافظات كركوك وديالى والانبار، وكادت الروضة العسكرية فـي سـامراء   
ان تقع بايديهم النتنة وأحدق الخطـر بالعتبـات المقدسـة فـي النجـف وكـربلاء،       

م لإقـرار القـانون الجعفـري    وببركة وقفة اتباع هذا الخط الشـريف ومـن ناصـره   
وتثقيف المجتمع عليه والمطالبة بهذا الحق الشرعي للاغلبية الشيعية في العـراق،  
فقد دفع االله تعالى جزءاً من البلاء كما قلنا فـي الخطـاب الفـاطمي، ولـولا وقفـة      

  هذا البعض لأحرقت النار الاخضر واليابس.
ريخ المرجعيـة الشـيعية ان   ولان الخطيئة كانت غير متوقعة ولم نسمع فـي تـا  

يقف احد افرادها في الضد من تطبيق شريعة االله تبارك وتعالى علـى خـلاف مـا    
هو المتوقع منه وهو بذل الوسع لإقرارها، كـان الـبلاء غيـر متوقـع وغيـر معهـود       
حيث سقطت مدينة الموصل فـي ليلـة واحـدة بيـد مجموعـة مـن شـذّاذ الآفـاق         

) الفـاً وهـم مجهـزون    ٧٤المسلحة فيها يتجاوز ( والمنبوذين مع ان تعداد القوات
بأحدث الاسلحة المتنوعة من الخفيفـة الـى الثقيلـة، وسـقطت فـي اليـوم التـالي        
محافظة صلاح الدين واجزاء شاسعة من عدة محافظات اخرى وشُرد اكثـر مـن   
مليونين وبيعت النساء في الاسواق بـثمن بخـس ثـم التمـدد الواسـع الـى حـدود        

أعقب ذلك مـن تـداعيات اقتصـادية واجتماعيـة ونفسـية وغيـر ذلـك،         بغداد وما
وكان من الممكن تجنيب الامة كل هذه الخسائر من شبابنا واموالنا واعراضنا لو 
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تعاون الجميع وانصفوا الحق من انفسهم وعملوا على إعادة الحق لأهلـه وإعـلاء   
وزة العلمية لان النـاس  كلمة االله تعالى، والمسؤولية الاكبر تقع على العلماء والح

تابعون لهم وهم الذين يوجهون الامة ويرسمون المنهج والخطة لمسـيرة الامـة،   
  لكن الناس هم الذين يدفعون الثمن غالباً.

وهذه المعادلة المتوازنة بين مقدار الذنب ونوعه وبـين مقـدار الـبلاء ونوعـه     
): ×ام الرضـا ( ) ففـي الروايـة عـن الام ـ   ^حذّرنا  منها الائمة المعصومون (

كلّما أحدث العباد من الـذنوب مـا لـم يكونـوا يعملـون ، أحـدث االله لهـم مـن         (
فإذا رأيت بلاءاً جديداً غير معهود من قبل فاعلم  )١( )البلاء ما لم يكونوا يعرفون

 كَـانُواْ  ولَــكن  ظَلَمنَـاهم  ومـا انه قد صـدر مـن العبـاد ذنـوب لـم تكـن معروفـة (       
مهأَنفُس ونمظْل١١٨النحل) ( ي.(  

وخلاصة الدرس الذي نستفيده اننا عندما نشـخّص حالـة سـلبية وخطـأً عامـاً      
في المجتمع فعلينا ان نسـارع الـى مواجهتـه وازالتـه قبـل ان يحصـل بـلاء يعمنـا         

  ).٢٥الأنفال) (خَآصَّةً منكُم ظَلَمواْ الَّذين تُصيبن لاَّ فتْنَةً واتَّقُواْجميعا (
    

                                                       

 ٢/٢٧٥  :الكافي )١(
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إني طالب دكتوراه في اختصاص علم الاجتماع في جامعـة بغـداد، وعنـوان    
أطروحتي (شيعة العراق وبناء الدولة والأمة، تجربة بناء الدولة والأمة في العـراق  

الاسئلة لإغناء أطروحتي بفكركم  )، وأتوجه اليكم بمجموعة من٢٠٠٣بعد عام 
  القيادي النير.

/ ما هو افضل نظام للحكم في العراق الراهن ينبغي تبنيه يضمن ١س

 احترام الدين والحريات معاً؟

  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

قبل الاجابة لابد من الاشارة الى انه لا غنى عن المجلدات الثمانية لكتاب     
ابات المرحلة) الذي واكب الاحـداث والمواقـف والقضـايا خـلال السـنين      (خط

  الماضية لان فيها تفاصيل دقيقة .
  اما هنا فأجيب باختصار بعون االله تعالى بحسب ترتيب الاسئلة:

نظام الحكم المناسب في العراق هو النظام البرلماني المعمول بـه حاليـا وقـد    
ثقّفنا عليه قبل كتابة الدستور، ثم افرزت الحاجة لأجراء عدة تعديلات ذكرناهـا  
في عدة خطابات بمناسبات عديدة، (منها) رعاية حقوق كـل مكونـات الشـعب    

قـانون الانتخابـات ليمنـع    بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي، و(منهـا) تعـديل   
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مــن اســتئثار الكتــل الكبيــرة المهيمنــة علــى الســلطة و(منهــا) زيــادة صــلاحيات  
المحافظات وتطوير قـدراتها فـي الادارة اللامركزيـة و(منهـا) ان يكـون اختيـار       
المحافظين بالاقتراع  المباشر من قبل ناخبي المحافظة و(منها) تقوية المؤسسات 

المسـتقلة كهيئـة النزاهـة وديـوان الرقابـة الماليـة وديـوان        الرقابية وذات الطبيعـة  
المفتشين العموميين وابعادها عن المحاصصة الحزبية ويحسـن ترشـيح رؤسـائها    
مــن احــزاب المعارضــة لتقويــة عمــل  المعارضــة وتقليــل الصــراع علــى مغــانم   
ا الحكومة، ونحو ذلك من المقترحات التي لا تتحمس لها الكتل المتنفـذة الا اذ 

ــاً او اقتنعــت    تعرضــت لضــغوط مرجعيــة او شــعبية او دوليــة او احرجــت اعلامي
 بمصلحة ما لها، لذلك فقد أقرت بعض هذه القوانين، ولم يقر البعض الآخر.

وقد تقول انه اذا كان النظام المعمول به مناسبا للوضع في العراق فلماذا هـذا  
والمفاسد التـي حـدثت فـي     التردي في اوضاعه، واقول في الجواب ان  المظالم

العملية السياسية ودفـع ثمنهـا الشـعب إنمـا هـي بسـبب سـوء تصـرف الاحـزاب          
الحاكمة واستئثارها واستبدادها مع سوء اختيار غالبيـة الشـعب لقياداتهـا واوليـاء     
امورها وتدخل الدول الخارجية ونحو ذلك من الاسباب التي فصّلتها في كتـاب  

  (خطاب المرحلة).
رئيس  –ي سماحتكم إذا ما أختار الشعب رئيس الحكومة / ما رأ٢س

 من غير الشيعة (سني، علماني، غير مسلم) لحكم العراق؟ –الوزراء 

ــه     ــه العمــل ب الجــواب: مــادام الشــعب قــد وافــق علــى الدســتور فيجــب علي
والدستور لا يشترط كون رئيس الحكومة شيعياً لكن الشـيعة هـم الاغلبيـة ومـن     
ــة فــي تشــكيل     ــي يكفلهــا الدســتور حفــظ حــق الاغلبي ــة الت ــادئ الديمقراطي مب
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 ي.الحكومة، فكون رئيس الحكومة شيعيا هو افراز طبيعي للنظام الديموقراط

/ ما هي المشتركات التي على أساسها يريد شـيعة العـراق بنـاء    ٣س

 الدولة مع الآخرين مثل (السنة، الاكراد، العلمانيون، والأقليات)؟

الجواب: نحن نـدعو الـى قيـام الدولـة علـى اسـاس المواطنـة وان العـراقيين         
يين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات وهذا الاساس هو الذي يوحد العـراق 

ويذّوب التعصـبات القوميـة والطائفيـة، والشـعب العراقـي بطبيعتـه يحـب هويتـه         
الوطنية وركزنّا علـى هـذا المعنـى فـي خطاباتنـا وذكـرتُ اننـا صـرنا ننتظـر فـوز           
ــة بعــد ان فشــل     ــون بفرحــة وطني ــا ليتوحــد العراقي ــة م المنتخــب العراقــي ببطول

 السياسيون بشكل مأساوي في حفظ وحدة العراقيين.

لماذا يريد الشيعة أن يكون الاخر المذهبي والقومي جزءاً مـن   /٤س

 بناء الدولة في العراق؟

الجواب: لانهم شركاؤهم فـي التـاريخ والجغرافيـة والهمـوم والمشـاعر، ولا      
اســتقرار ولا امــن ولا ازدهــار للعــراق مــن دون الحالــة التكامليــة لمكوناتــه وان  

رامتهم ومواطنتهم ويجـب حفـظ   يحصل الجميع على استحقاقاتهم ويشعرون بك
حقــوق الجميــع فــي المشــاركة فــي ادارة الــبلاد، والاســتئثار والتفــرد هــو ســبب 

) فـي تحليلـه   ×الصراعات، ولي خطاب شـرحت فيـه كلمـة اميـر المـؤمنين (     
 ) (استأثر فأساء الاثرة).×لسبب الثورة على الخليفة عثمان بقوله(

كمـا يطالـب    –يعي حكم ش -/ لماذا لا يطالب الشيعة بتأسيس ٥س

 الاكراد بتأسيس دولة كردية؟
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الجواب: اذا كان المقصـود بـالحكم الشـيعي  حكمـاً ينفـرد الشـيعة بإدارتـه        
ويكــون مفروضــاً علــى الاخــرين فقــد رفضــناه فــي الاجوبــة الســابقة، واذا كــان 
المقصود حكما شيعيا على اساس الفصل بين المكونـات وتقسـيم العـراق وفـرز     

 شيعة وأخرى للسنة ونحو ذلك، فهذا مرفوض لأمور:مساحة يحكمها ال

الشيعة بطبعهم يحبـون التعـايش بسـلام مـع الاخـرين مهمـا كانـت بيـنهم          -أ
اختلافات دينية او مذهبية او قومية والشواهد التاريخية والحاضـرة اكثـر مـن ان    
تحصى، لاحظ مثلا عندما حصل التهجير القسري من محافظـات شـمال العـراق    

لموصل فتحت النجف وكربلاء ابوابها للنازحين من دون تمييز بـين  بعد سقوط ا
المسلم والمسيحي والآيزيدي، وهـذه مـن الادبيـات التـي تعلموهـا مـن ائمـتهم        

)^.( 

ــتلات        -ب ــا التك ــع أم ــعادة للجمي ــى وس ــدر غن ــوع مص ــايش والتن ان التع
 والتخندقات والتعصبات والتقسيمات فتـذكي الكراهيـة والصـدام والتقـاطع ممـا     

يسبب هدر الطاقات والموارد والاوقات الثمينة، فتقسيم العراق لا يحل المشكلة 
وانما يكون سببا لصراعات من نـوع اخـر قـد تستعصـي علـى الحـل، باعتبـار ان        
المختلفين حينما يكونون في بلد واحـد وبرلمـان واحـد وحكومـة واحـدة فانـه       

  يساعد على الحوار والوصول الى الحل.
ان الشعب العراقي بسنته وشيعته ومسيحييه متداخل ومتشابك العلاقـات   –ج 

  وليس منعزلا في كانتونات حتى يمكن تصور امارات قومية او طائفية.
/ ما الذي يحتاجه العراقيون لمزيد من الاندماج والتقـارب بـين   ٦س

جماعاتهم المختلفة دينياً ومذهبياً وقومياً؟ ما الـذي لـم يـتم حتـى الان     
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 لياً) بهذا الخصوص؟(عم

الجواب: لم يحصل انجـاز فـي هـذا الاتجـاه بـل علـى العكـس فقـد حصـل          
تراجع وتفكك في الصلات الوثيقة التـي كانـت بـين المكونـات، والسـبب  فـي       
ذلك ليس عقائديا لان التنـوع فـي العقيـدة كـان موجـوداً ولـم يـؤدي الـى هـذا          

سياسـيين الـذين وجـدوا ان    الانفصال وانما بالصراعات السياسية وسوء تصرف ال
الشحن الطائفي والتخندقات القومية والمذهبية  تخدم مصالحهم وتطيل بقـائهم  
في السلطة فأثاروا الخلافـات واججوهـا ولازالـوا يعتاشـون عليهـا ومـن ورائهـم        
مصالح الدول الاقليمية والخارجية التي يدورون في فلكهـا وينفـذون اجنـداتها،    

ــد   ــيم التوح ــت ق ــة   وهكــذا ذاب ــيم الكراهي ــى انقاضــها ق ــايش ونشــأت عل والتع
والعنصرية والتمزق وذهب ضحيتها الشعب المسكين الذي لـم يحصـد منهـا الا    

 الموت والخراب.

ولا ينصلح الحال الا بوجود قوة مصلُّحة ومخلصة وشجاعة قادرة على الـزام  
غيـر  السياسيين بمسؤولياتهم وطرد الفاسد منهم ولا يقـدر علـى اداء هـذا الـدور     

المرجعية الدينية التي تملك زمام الامور، اما ما نحتاجه فهو وجود ارادة مخلصة 
جدية لدى السياسيين للإصلاح والتغييـر نحـو الافضـل، وحـوار شـفاف منفـتح،       
وتغليب للمصالح العليا، والاستعانة بالخبرات والكفـاءات فـي جميـع المجـالات     

ك فيهـا العلمـاء والمثقفـون    لوضع خطط مدروسة وناجحة، ونهضة فكرية يشـار 
والإعلاميون والكتّاب لتأسيس ثقافة صالحة لحياة سعيدة وازالـة العقـد الفكريـة     

  والاجتماعية التي ساعدت على تأزيم المواقف، وامور اخرى.
/ هل الاسلاميون الشيعة في المجال السياسـي، يمارسـون فعـلاً    ٧س
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 اسي؟الاسلام السياسي؟ ما هي معالم هذا الاسلام السي

الجواب: لا ارى الاحزاب الاسلامية السياسـية (السـنّية والشـيعية فـي العـراق      
وغيره كمصر وتونس وليبيا) قد نجحت في عرض المشروع الاسلامي بل علـى  
العكس فانها اساءت اليه وشوهته وخلقت حالة النفور منـه بسـبب سـوء ادارتهـا     

حـد التصـور، وبـرغم     وفشلها في كل الملفات وانغماسـها فـي فسـاد هائـل فـاق     
الخسائر التي تكبدناها من جراء حكمهم الفاشل الا ان الخسارة الاكبر هي هـذه  
اي الشعور بالإحباط لدى ابناء الاسلام بإقامة حكم الاسلام النقي الناصع، وهدر 

 .)١(الرصيد الهائل من التضحيات والجهود خلال العقود الماضية

بين شيعة العراق، والشيعة في / عند تعارض المصالح المشروعة ٨س

دول مجاورة مثل (ايران، السعودية، الكويت) ما هو التكليـف الشـرعي   

  بشأن ذلك؟

الجواب: لا اجد واقعا لهذا الفرض وليس له اي مسوغ لان الشـيعة فـي كـل    
بلد مواطنون في ذلك البلد ويلتزمون بقوانينه، وبالمقابل يجب على الحكومـات  

س المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وستنشـأ  ان تعاملهم على اسا
  حينئذ علاقات ودية تضامنية بين الحكومات والشعوب

/ هناك بعض الاحكـام الشـرعية التـي تتعـارض مـع القـوانين       ٩س

أو -ملكيتها للدولة -الوضعية للدولة.....مثل احياء اراضي الموات العائدة 

                                                       

 )نموذجـاً  المصـري  الشـعب  ثورة ... الشعوب لثورات  السلام عليه نالمؤمني أمير فسير(ت راجع ) ١(
  .٢٤٢ص ٨ج المرحلة: خطاب في
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الوضعية، أو أخذ الجزية من الذمي  القصاص والديات والاحكام الجزائية

على الرغم من تساويهم في المواطنة بالقانون، و....الخ) ما هو التكليـف  

  الشرعي بشأن ذلك؟

الجواب: تعهد الدستور الـذي صـوت عليـه الاغلبيـة السـاحقة للشـعب علـى        
عدم سن قوانين تعارض ثوابت الاسلام، ويجب الالتزام بهذا التعهـد، ولا يجـوز   

تبعيض في الالتزام بالدستور فيأخذ كل طرف  بما يوافق مصالحه واهواءه، فلا ال
بد من معالجة القوانين المخالفة للدين الاسلامي. وان الفقه الشيعي يحتـرم نظـام   

  الدولة ومؤسساتها ويلتزم بالقوانين المعمول بها ويمنع من مخالفتها.
ــى قواعــد    ــة ومجــال  وان احكــام الشــريعة الاســلامية تســتند ال واصــول مرن

الاجتهاد فيها واسع وظروف تطبيقهـا مختلفـة وهـذه مـن محاسـن مـذهب اهـل        
) وقد اثبت فقهاء الإمامية على مر التاريخ قدرتهم على التكيف مـع  ^البيت (

تطورات الحياة ومستجداتها فلا خشية من هذه الناحية كما ان القوانين الوضـعية  
لبات  المصالح الآنية والاستراتيجية ولكل حادث قابلة للتعديل والتغيير وفق متط

 حديث.

/ إذا ما توافقت اختيارات السياسـيين  مـع رؤى الشـعب فـي     ١٠س

  قضية ما، إلا انها لا توافق رأي المرجعية، ما هو موقفكم بشأن ذلك؟

الجواب: المبادئ الانسانية لا تختلف بين العقل والدين ولا تتعـارض وبـاب   
 كن محاورتها للوصول الى قناعة مشتركة.المرجعية مفتوح فيم

/ صناعة الهوية الوطنية غالباً ما تكـون بحاجـة الـى التعريـف     ١١س
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 ٢٠٠٣بالـ(نحن) والـ(هم).. من هو الآخر العدو بالنسبة للعراق بعد العام 

برأي سماحتكم؟ وما هـي العقيـدة السياسـية الأصـلح التـي ترشـدون       

 لعراقية؟السياسيين لتبنيها في بناء الدولة ا

الجواب:(نحن) نعني بها من ينتمى الـى هـذا الـوطن المسـمى العـراق بتمـام       
ترابه، ويحرص على عزّته وكرامته وسيادته وازدهاره، ويشعر بالشـراكة الكاملـة   
ــرم     ــز عــنهم، ويحت ــع المــواطنين الاخــرين ولا يتمي ــات م فــي الحقــوق والواجب

ق والعـراقيين، ويعمـل   خصوصيات الاخرين، والعدو كل مـن يريـد الشـر بـالعرا    
على الضّد من مصالحهم وحقـوقهم، مهمـا كـان انتمـاؤه ولأي طائفـة او قوميـة       

 ينتسب.

برجـال الـدين    -كرجـل ديـن   –/ ما الذي يجمع سـماحتكم  ١٢س

الشيعة الآخـرين علـى اخـتلاف توجهـاتهم؟ مـا هـي أُطـر الإجمـاع         

 والاختلاف بينكم فيما يخص الشأن العراقي؟

الجواب: اذا كنّا ندعو الى التعايش والتكامل مع مـن لا يشـاركنا فـي الـدين     
والعقيدة والقومية فتحصيل ذلك اقرب وأيسـر مـع نظرائنـا والمشـتركات كثيـرة      

فـيمكن   -وهو امر طبيعـي بـين البشـر    –بفضل االله تعالى، ولو وجدت اختلافات 
  لعليا.النظر فيها ومعالجتها بما يحفظ وحدة الامة ومصالحها ا

  محـمـــد اليعقــوبي    النجف الاشـرف
 ٨/١١/٢٠١٤   ١٤٣٦/صفر/١
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EPOQD   
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 عـدم  الـى ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الـديني  المرجـع  سـماحة  دعا
 الارهابيـة  التنظيمات مع المواجهة في والاستئصال الصِّدام اسلوب على الاقتصار

 معـه  نسـير  ان علينـا  وانمـا  المشـهورة،  الكلمة في قيل كما الكي الدواء آخر لأن
 انتهجـوه  الـذي  الطريـق  سـلامة  بعـدم  والاقنـاع  الحـوار  خـلال  مـن  له موازٍ بخط

  .وخدعوهم بهم غَرّروا الذين وضلالة يريدونها التي الغاية وعبثية
 مـن  خصوصـاً  التنظيمـات  بهـذه  التحقـوا  ممن الكثير بأن ذلك سماحته وعلل

 مقدسـة  بعنـاوين  وخداعٍ للحقائق وتشويه دماغٍ لغسيل تعرضوا المتحضرة الدول
 سـائر  كحـال  وحـالهم  أصـحاء  غير فهؤلاء المندفع، المتحمس الشباب تستهوي
 الـدواء  ووصف عللهم وتشخيص عليهم والشفقة رعايتهم تجب الذين المرضى
  .لهم المناسب
 مـن  وهـم  ـ ـ الجامعـات  سـاتذة أو الدين علماء )١(استقباله لدى سماحته وقال

 الـذي  الـدولي  والثقـافي  العلمـي  الطف ملتقى في شاركوا الذين ـ والشيعة السنة
 دورتـه  وعقـدت  ببغـداد  المستنصرية الجامعة في الآداب كلية إقامته على دأبت

 مقاومـة  )×( الحسـين  الامام نهضة( شعار تحت الماضي الاسبوع في السادسة

                                                       

 .١٢/٢٠١٤/ ٧ الموافق  ١٤٣٦/ صفر /١٤ الاحد  )١(
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 الامـام  ثـورة  مـن  اسـتفدناها  التـي  الـدروس  من ان): "للإصلاح ودعوة للإرهاب
 فيـه  اعتقـدنا  مهمـا  وهدايتـه  خـر الآ إصـلاح  مـن  اليـأس  عدم هو) ×( الحسين
 خطـب  ةعـد  عاشـوراء  يـوم ) ×( الحسين الامام خطب لذا والانغلاق، التحجر

 القـين  بـن  وزهيـر  مظـاهر  بـن  كحبيـب  أصـحابه  القـى  كمـا  المعادي الجيش في
 والاخـلاق  الـدين  في قمم بأنهم الكوفة أهل لدى المعروفين عوسجة بن ومسلم

 الرشـد  الـى  وعـودتهم  تـوبتهم  فـي  طمعـاً  القـوم  في اخرى خطبٍ عدة والمعرفة
  .والصلاح

 بدء قبل الخوارج مع المحاولة بنفس) ×( المؤمنين أمير الامام قام وقبلهم
 الموصـوف  عبـاس  بن االله عبد عمه ابن اليهم وبعث وحاججهم النهروان معركة

 أي – الخـوارج  جيش ثلثي توبة النتيجة وكانت القرآن وترجمان الامة حبر بانه
 وهــم للمعركــة وتــركهم -الاف تســعة البــالغ الجــيش مجمــوع مــن لافآ ســتة

 مـن  كـل  على القتل واستحقاق بالضلال وحكمهم والتحجر بالتكفير المعروفون
  ".عقيدتهم يعتنق لا

 عقول نتاجإ إعادة على قادر حججه وقوة بأصالته عرض لو النقي الاسلام ان
 ومسـاعدتهم  وضـلالات  وشـبهات  أوهـام  مـن  أذهانهم في علق ما وإزالة هؤلاء

 وحينئـذ  الاجتماعيـة،  حيـاتهم  وتطبيـع  المجتمـع  فـي  جديـد  مـن  الانـدماج  على
 التـدمير  مـن  وثرواتنـا  وابنائنا  بلادنا وحماية الصواب الى بإعادتهم كثيراً سنربح

 جنـدات الأ اصـحاب  ويحركهـا  يصـنعها  التـي  العبثيـة  الحروب هذه في والضياع
  .الشيطانية
 المغـول  تـأثر  للإسـلام  العظيمـة  القـدرة  هـذه  علـى  التاريخيـة  الشـواهد  ومن
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 بجثـث  والمـاء  الارض ومـلأوا  المسـلمين  بـلاد  علـى  هجمـوا  الـذين  المتوحشين
 دخلـوا  بغـداد  الاسـلامية  العاصمة احتلال من فقط واحد جيل بعد لكنهم القتلى

  ).^( البيت اهل مذهب منهم كثير واعتنق رايته وحملوا الاسلام في
 غيـرهم  ويحـاول  نـادمين  بلادهـم  الى عادوا المخدوعين هؤلاء من كثيراً ان

 زعمـائهم  وحشـية  علـى  اطلعـوا  ان بعـد  فيها وقعوا التي الورطة هذه من التخلص
ــراءة  الجهــاد وان امــرهم حقيقــة اكتشــفوا ان وبعــد )١(افعــالهم مــن الاســلام وب
 وغطـاء  خدعـة  الا مـاهي  البراقـة  المصـطلحات  مـن  وامثالهـا  الإسـلامية  والدولة
 فـإذا  الطائلـة،  بـالأموال  ممولـة  دولية شبكات بمساعدة المسلمين بشباب للتغرير
 محـاولات  الـى  واضفناها العائدين بشهادات وتعزيزها الحقائق هذه نشر استطعنا
 إصـلاح  مـن  ولطفـه  االله بفضـل   سـنتمكن  فإننـا  أشّـرناها  التي والإصلاح الهداية
  .تعالى االله بأذن كثيرين
 اي قبـل  الحوار هذا في المعتمدة هي القرآنية الثقافة تكون بان سماحته وأوصى
 هــؤلاء أدمغــة يغســل الــذي الاخــر ولأن عليــه متفــق  القــرآن لأن آخــر مصــدر
 العربيـة  اللغـة  وتعليم القرآنية المدارس فتح طريق من يأتيهم بهم المغرر الشباب

 إلا نآالقـر  مـن  يحسـن  لا وهـو  ومعدنه الاسلام صلأ انه لهم ويصور فيخدعهم
  .ورسمه شكله

 الفعاليـات  وهـذه  المؤتمرات هذه مثل بإقامة سماحته أشاد حديثه نهاية وفي
 شأن من التقليل دون من) ×( الحسين الامام لنهضة واعية قراءةعن  تعبر التي

                                                       

 هـؤلاء  بـبعض  التقـى  وإنـه  تـونس  من وهو الحاضرين بين من جامعي أستاذ الحقيقة هذه أكد ) ١(
 .مباشرة منهم وأستمع
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 نفسه الوقت في مؤكداً..  أحد على حكراً ليس) ×( فالحسين القراءات، باقي
  ) .×( الحسين الامام ذكرى أحياء في الاخرى الطرق الى النظر أهمية على

 الشـريفة  الحسـين  الامـام  حيـاة  مـن  واحد يوم مع تفاعلنا إن): ظله دام( وقال
 شـهدها  التي المباركة الاثار وهذه العظيم النتاج هذا عن أثمر عاشوراء يوم وهو

 مـن  قرأناهـا  اذا الشـريف  عمـره  مـن  عامـاً  ٥٧ تفعل ان يمكن فماذا..  كله العالم
  ؟ متعددة زوايا
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  )١٥٧-الأعراف(
يبين هذا المقطـع مـن الآيـة مظهـراً مـن مظـاهر الرحمـة الالهيـة وصـفة مـن           

) وغرضـاً مـن إرسـاله بهـذه الشـريعة السـمحاء (ومـا جعـلَ         ’صفات النبـي ( 
 ) و(الإصـر) الشـد الوثيـق لـذا توصـف     ٧٨ -علَيكُم في الدينِ من حرجٍ) (الحـج 

علاقة الأرحام بالآصرة واستُعملَ المصطلح في الكيمياء فيقال (الآصـرة الأيونيـة   
والآصرة التساهمية) ويطلق على العهد والميثاق بالإصْـر لأنـه يشـد صـاحبه الـى      

) ولما ٨١الالتزام به قال تعالى: (أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلكُم إِصْرِي) (آل عمران
لوثيق يشكّل عبئاً ثقيلاً ومشقةً على صاحبه اُطلق الإصر علـى الحمـلِ   كان الشد ا

الشاق وما يحبس الشيء ويمنعه بالقوة، فالإصر هنا في الآية ما يثبط النـاس عـن   
  فعل الخيرات ويمنع من تحصيلهم الثواب.

و(الأغــلال) بمعنــى القيــود كمــا هــو واضــح، والمقصــود بهــا هنــا الأغــلال   
ة التي يشـق علـيهم تحملهـا والالتـزام بهـا، وتعيـق سـعيهم لنيـل         المعنوية والعملي

                                                       

 بالنيابـة  القيـت  وقـد  الشـريف  النبوي المولد بمناسبة ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة ) ١(
 حسـينية  فـي  المـؤمنين  وعمـوم  والمثقفـين  الجامعـات  اساتذة من جمع اقامه الذي الاحتفال في عنه

 المصـادف  ١/١٤٣٦ربيـع  /١٧ الجمعـة  يـوم  مسـاء  الاشـرف  النجـف  فـي  الفرات حي في المشرعة
   ١/١٤٣٦/ع٢٤ الجمعة يوم مكتبه في سماحته والقاها ٩/١/٢٠١٥
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  السعادة والفلاح.
) ’فيكون معنى الآية ان الهدف من الشريعة الالهية التي جاء بهـا النبـي (  

هو رفع وإزالة هذه الآصار والأغـلال عـن النـاس ليعيشـوا السـماحة واليسـر فـي        
ن بالقيود التي تعيق حركتهم نحو حياتهم  وليكونوا أحراراً في دنياهم غير مكبلّي
  ) الى هذه الامة المرحومة .’الكمال والسعادة والفلاح ببركة إرسال النبي (

ويمكن ان نفهم عدة أشـكال لهـذه الأعبـاء والأغـلال والمعوقـات التـي            
  ) بالشريعة الاسلامية لرفعها ووضعها عن الأمة:’بعث النبي (

التشريعات الشاقة التـي كتبـت علـى الامـم     ) ألغى من حياتهم ’أنه ( -١
السابقة عقوبة لهم أو أنهم ابتدعوها مـن عنـدهم كاشـتراط قتـل الـنفس لصـحة       

) أو قطـع الاعضـاء التـي    ٥٤-التوبة (فَتُوبواْ إِلَى بارِئكُم فَاقْتُلُواْ أَنفُسـكُم ) (البقـرة  
م الوصـال  تقع في الخطيئة أو قرض موضع النجاسـة مـن البـدن والثـوب أو صـو     

  لْتَـهما حنَا إِصْراً كَملَيلْ عملاَ تَحنَا وبونحو ذلك، هذه التي جمعها قوله تعالى: (ر
) او الرهبنة والانعزال (ورهبانِيـةً ابتَـدعوها مـا    ٢٨٦-علَى الَّذين من قَبلنَا ) (البقرة

 ).٢٧كَتَبنَاها علَيهِم) (الحديد : 

ــه ( -٢ ــة    ) ’أن ــة والفكري ــلال العقائدي ــود والأغ ــل القي ــن ك ــررهم م ح
والنفسية والاجتماعية التي تصيب بصيرته بالغشاوة وتضرب على  عقلـه بـالقيود   
فيعمى عن رؤية الحق وتُكبل إرادة الناس وتعيق حركـة الاصـلاح لأننـا بعـد ان     

ا هـي  عرفنا معنى الإصر والأغلال وأنها ما يمنع الناس عن الترقـي والكمـال فـإذ   
تشمل كل ما يعيق هذه الحركة سواء كانت قيوداً للفكر أو السلوك أو الاعتقـاد  
أو التعامل مـع الآخـرين وغيـر ذلـك، فمـن الأغـلال العقائديـة: الشـرك والكفـر          
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والإلحاد والوثنية، ومن الاغلال الفكريـة: الجهـل والغفلـة والتخلـف والخرافـة،      
ز والاستكبار والاستضـعاف والاسـتعباد   ومن الأغلال الاجتماعية: الطبقية والتميي

والفقر والظلم والحرمان والموروثات والتقاليد البالية التي تكون حجر عثرة فـي  
طريــق الاصــلاح ، ومــن الأغــلال النفســية الحقــد والكراهيــة والغــرور والأنانيــة  
والتعصــب ســواء كــان لأشــخاص أو عشــائر أو فــرق أو أحــزاب أو قوميــات أو 

مرجعيات دينية، لأنها هذه كلها وغيرهـا ممـا يصـد عـن الحـق      طوائف أو حتى 
ويضع غشاوة على بصيرته ويفسد فطرته ويعيق حركـة التكامـل ويمنـع الانسـان     
من اختيار الطريق الصحيح بحرية وارادة وموضوعية، وكيف يستطيع مـن كُبـل   
بواحد أو أكثر من هـذه القيـود أن يصـل الـى الحـق ويتعـرف عليـه فضـلاً عـن          

 لتوفيق للعمل به لذا ورد في الدعاء (اللهم أرنّي الحق حقاً وارزقني اتباعه) .ا

إن المراد بالآصار والأغلال: الصعوبات والبلاءات التي تُصيب الانسـان،   -٣
) بين لهم الوسيلة التي تحميهم و ’فوضعها عن المسلمين يراد منه أن النبي (

ب النـاس عنـدما ينغمسـون فـي     تجنبهم من هذه البلاءات والكوارث التـي تصـي  
المعاصي ويتمردون على السنن الإلهية (ومـا أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ       

) فمن الرحمة الالهية التي جـاء بهـا النبـي    ٣٠أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ) (الشورى
) للبشــرية أنــه علمهــم كيــف يخلصــون أنفســهم ومجتمعــاتهم مــن هــذه  ’(

لاءات (فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَـفْنَا  الب
  ).٩٨عنْهم عذَاب الخزْيِ في الْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ) (يونس

اض الفتاكـة  وقد اعترف الغرب اليـوم بعـد عجـزه عـن إيقـاف تمـدد الأمـر       
كالإيدز وامثالـه والصـراعات التـي تهلـك الحـرث والنسـل بـان العـلاج النـاجح          
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  الوحيد هو بالعودة الى الإيمان باالله والقيم الروحية والمبادئ الانسانية.
ومضافا الى ما تقـدم مـن الوجـوه ومسـتويات الفهـم فأننـا نسـتطيع ان                  

  نية :نستخلص عدة دلالات من هذه الفقرة القرآ
أولاً: ان الشريعة الالهية توفر الحرية الحقيقية للإنسان لأنها تحـرره مـن كـل    
القيود والاغلال التي تكبله، فهي تخلّـصه أولاً من عبودية نفسـه الأمـارة بالسـوء    
التي تدعوه الى طاعة الشهوات والاهواء والانفعالات وهـي لا عقـل لهـا فتوقعـه     

 تحتاج الى دليل لأن الواقع المـزري للبعيـدين   في المهالك وهذه نتيجة حتمية لا
عن القانون الالهي شاهد على ذلك، وتخلّـصه ثانيـاً مـن عبوديـة غيـره مـن بنـي       
ــاء    ــد وأدعي جنســه مــن البشــر كالحكــام المســتبدين والطواغيــت وســدنة المعاب
العناوين المقدسة المتاجرين بالدين من أجل الـدنيا وحيـازة المغـانم والمصـالح     

م على حساب الناس، وتحرره من القلق والأوهـام والضـيق والاضـطراب    لذواته
  ).٢٨وكل الضغوط (أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوب) (الرعد

فالحرية بمعناها الانساني النبيل تحققهـا الشـريعة الالهيـة الحقّـة أمـا الابتعـاد       
الاخـرة، وليسـت الحريـة    عنها فيؤدي الى الشقاء والهلاك والالم في الـدنيا قبـل   

  بمعنى الانفلات والتمرد على السنن الإلهية الحاكمة في الكون والانسان .
) في دعواه بأنه ’ثانياً : أن هذه الشريعة المباركة دليل على صدق النبي (

مرسل من االله تبارك وتعالى لهدايـة البشـر وإصـلاحهم، لأنـه حـارب كـل تلـك        
لتخليص الناس منها فدعا الناس الى توحيـد   الأغلال والآصار وسعى بكل جهده

الخالق العظيم ونبذ كل الالهة المصطنعة ووضع لهـم قـوانين العدالـة والمسـاواة     
بين الناس جميعاً أمام القانون وحارب الطبقية والتمييز ونشر الأخـلاق والفضـيلة   



}RPV{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، وحثَّ علـى العلـم والمعرفـة بشـكل     
  مذهل .

ولو كان مدعياً بغير حق ويبتغي بدعواه الوصول الى السلطة والنفوذ وحيـازة  
الدنيا لأسـتعبد النـاس واسـتأثر بخيـراتهم و لأبقـاهم علـى قيـود الجهـل والغفلـة          
ــاة        ــل الطغ ــل ك ــا يفع ــدراتهم كم ــن مق ــتمكن م ــيهم وي ــيطر عل ــف ليس والتخل

  والمستبدين .
الحقة في كل المجالات واولها القيادات وهذا معيار ينفع في تمييز القيادات 

)، لأن القرآن الكريم ومنـه  ^الدينية التي يفترض انها تمثل نيابة المعصومين(
هذه الآية عام شاملٌ لكل البشر وخالد الى قيام يـوم السـاعة ولا يمكـن تحجـيم     

  دوره بفترة نزوله.
إذا امنـوا بـالنبي   ثالثاً: ان الآية فيها وعـد وترغيـب وتطمـين للمـؤمنين بـأنهم      

) وأتبعوا تعاليمه واستقاموا على دينه فان االله تعالى سيرفع عنهم الكثير من ’(
ــار،       ــلال والاص ــذه الأغ ــنهم ه ــع ع ــبلاءات ، وسيض ــاره وال ــعوبات والمك الص

  وسيرحمهم.
رابعاً: إن هذه الفقرة من الآية الكريمة تعرفنا  على جانـب مشـرق مـن سـيرة     

ته المباركـة إذ لـولا كونـه رحيمـاً شـفيقاً ودوداً لـه       ) وثمرات شريع’النبي  (
أخلاق عظيمة لما استطاع تأدية هـذا الـدور المبـارك فـي رحمـة العبـاد، وبهـذه        
المعرفة نزداد حباً لأن المعرفة تولد الحب، وهل يمكن أن يحـب الانسـان شـيئاً    
يجهله ولا يعرف عنه شيئا، والحـب يحـرك نحـو اتبـاع المحبـوب وهـو رسـول        

  ).’(االله
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ُــنا مسـؤولية إعانـة          خامساً: إن الآيـة والمعرفـة التـي استخلصـناها منهـا تحمل
) في تحقيق أهدافه المذكورة وهي وضع الآصار والأغلال عن ’رسول االله (

الامة وتحريرها من قيودها من خلال تفعيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن  
والأغلال، والشاهد على ذلك أن  المنكر لمساعدة الناس على إزالة  هذه الآصار

) علـى  ’) ليعينـوه ( ’نفس هـذه الآيـة تضـمنت دعـوة مباشـرة لاتباعـه (      
) ’رسالته الخالدة فيقع اجرهم على االله تبارك وتعالى وعلى رسوله الكـريم( 

ور قال تعالى في ذيل هذه الآية (فَالَّذين آمنُـوا بِـه وعـزَّروه ونَصَـروه واتَّبعـوا النُّ ـ     
) وهذه الآية وسائر آيات ١٥٧الَّذي أُنْزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحون) (الأعراف : 

القرآن الكريم ليست خاصة بأصحابه الذين كانوا معه، بل تشمل كـل المـؤمنين   
) الى نهاية الدنيا، وهم جميعا مطالبون بهذه النصرة والمؤازرة والإعانة، ’به (

ل حـازم وهـو أن هـؤلاء الـذين يجمعـون هـذه الأوصـاف هـم         وتختم الآية بقـو 
المفلحون لا غيرهم لأنها ظاهرة في الحصر. أعاننـا االله تعـالى وجميـع المـؤمنين     

  على أن نكون بهذه الصفات بلطفه وكرمه.
 

  
  

< <
< <
< <
< <
< <
< <
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) فـي سـامراء إحيـاءً لـذكرى     ‘مراسيم زيارة الإمامين العسكريين (إنتهت 
) بمشاركة عشرات الآلاف من المؤمنين ×استشهاد الإمام الحسن العسكري (

)، ولا ينبغي لهذا الحـدث أن يمـر دون الإشـادة    ’الموالين لأهل بيت النبي (
لحة بـــالجهود الاســـتثنائية والتضـــحيات النفيســـة التـــي قـــدمتها القـــوات المســـ

ــامراء      ــة س ــه ومدين ــق وجوانب ــأمين الطري ــي ت ــارى ف ــال الغي ــون الأبط والمتطوع
ومحيطها، وكـذا جهـود المسـؤولين المعنيـين بـإدارة الروضـة العسـكرية وكـل         
المســاهمين فــي تهيئــة الخــدمات والنقــل وســائر احتياجــات الــزّوار، وقــد كــان 

دى عدة ايام حتى الجميع متواجدين في الميدان ويواصلون الليل بالنهار، على م
  المناسبة بهذا الشكل بلطف االله تبارك وتعالى. خرجت

لكننا في يوم تتويج الإمام المهدي (عجل االله فرجه) بنور القيام بالإمامة بعد  
) وسـرور كـلّ المظلـومين والمستضـعفين وطـالبي      ×استشهاد أبيه العسكري (

العدالة والتواقين للكمال والسمو يجـب أن نتـوج المشـاركين فـي هـذه الزيـارة       

                                                       

 مـع  الكلمـات  هـذه  بـبعض  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمـد  الشيخ الديني المرجع سماحة تحدث ) ١(
 المصـادف  ١٤٣٦ / ١/ع٩ يـوم  سـامراء  مـن  العـودة  طريق في سماحته زاروا الذين الزوار من جمع

 مـن  تفقـد  سـامراء  فـي  والعسـكريين  الإداريين المسؤولين بعض مع هاتفية مكالمة وفي ١/١/٢٠١٥
 للزيارة. الاستعدادات خلالها
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بتــاج الفخــر والشــجاعة والفــداء والانتصــار والــولاء الصــادق لأهــل بيــت النبــي 
  .٢٦) (وفي ذَلك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسون)(المطففين’(

ا الصعوبات وتحدوا الإرهاب المتوحش الذي يرتعد من مجرد لأنهم تحملو
ــل     ــا القت ــام ويحيطه ــةً بالألغ ــا مليئ ــت، وقطعــوا طريق ــى الطواغي ذكــر اســمه أعت
والتدمير، وأبى كثير منهم إلا أن يقطعوا المسافة بين الروضة الكاظمية المطهـرة  

اً علـى الأقـدام   كيلـومتراً) مشـي  ١٢٥الى الروضة العسكرية المطهرة (وهي حوالي 
وهم معرضون طـول الطريـق (مـن شـمال بغـداد وحزامهـا الـى جنـوب سـامراء          
وتخومها) لاستهداف القتلة عن قرب بالعمليات الانتحاريـة والأسـلحة الرشاشـة    
أو عن بعـد بالقـذائف الصـاروخية والأسـلحة المتوسـطة والمتـابعون للأحـداث        

  .يعلمون معنى هذا الكلام
تلون الأشــداء مــن جيــوش العــالم بالخنــادق والســواتر فبينمــا يتحصّــن المقــا

والآليــات المدرعــة او الانبطــاح علــى الارض تفاديــاً للنيــران وهــم ثــابتون فــي   
أمــاكنهم أو يتقــدمون أمتــاراً قليلــةً، زحــف المؤمنــون الموالــون رجــالاً ونســاءً   

ة وأطفالاً مرفوعي الرؤوس منتصبي القامات يسيرون بسكينة ووقار مائـة وخمس ـ 
وعشرين كيلومترا وترفـرف بأيـديهم أعـلام النصـر والثبـات والإقـدام ورايـات        
الولاء والمودة، وقد يرى احـدهم إطلاقـات النـار تصـيب مـن يسـير الـى جانبـه         

  م.في طريقه الى الأما فيستشهد أو يصاب ويمضي هو
) ^لقد رفع هؤلاء الأبطال رؤوس العراقيين وجميع الموالين لأهل البيت (

نحاء العالم عاليةً وعلّموا شعوب العـالم دروس الصـبر والمصـابرة والجهـاد     في أ
والانتصار على النفس قبل الأعداء لتثبيت المبادئ الإنسانية العليا ورجم شياطين 
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الناس  الإرهاب والتكفير والتجهيل والأنانية واستعباد الشعوب ومصادرة حريات
  وكرامتهم.

وندعو الشـعب العراقـي الـذي سـطّر هـذه الملاحـم أن لا يسـمح للأجنبـي          
وعملائه أياً كان ممن وجد شبراً على هذه الارض المباركـة وشـارك بشـكل أو    
بآخر في مواجهـة الإرهـاب العـاتي أن يصـادر انتصـاراتهم وينسـبها الـى نفسـه،         

اب وقضـى  وليحتقر كل ادعاءات ومزاعم هذا وذاك بأنه هـو الـذي صـد الاره ـ   
عليه وهو الذي حمى مدن العراق وأهلهـا مـن السـقوط بأيـدي الإرهـابيين، وإن      
كنّا نقدر جهود كل الذين مدوا يد العون الى العراقيين في هذه المحنـة الكبيـرة   

)، لكـن هـذه المسـاهمة مهمـا كـان      ٨٥(ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْـياءهم) (الأعـراف  
حق العراقيين وزهـو انتصـاراتهم وزخـم تضـحياتهم     حجمها لا يجوز أن تصادر 

  .وجهودهم الجبارة
فليحذر العراقيون الأبطال من هذه الادعاءات لأنها تقلّـل من همتهم وثقـتهم  
بالنفس وتُشعرهم بالإحباط وتجعلهم اُجراء للغير مـع أنهـم هـم الـذين يعيشـون      

  . المعاناة ويقدمون التضحيات
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  )٦١(هود 
    إِلَــه ـنا لَكُـم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوحاً قَالَ يصَال مأَخَاه ودإِلَى ثَمقال تعالى (و

فَاستَغْفروه ثُـم تُوبـواْ إِلَيـه إِن ربـي     غَيره هو أَنشَأَكُم من الأرض واستَعمركُم فيها 
  )٦١قَرِيب مجِيب ) (هود

هذه الفقرة من الآية تبين واحدة من قواعد الرؤية القرآنية لدور الانسان فـي  
  الحياة وعلاقته بما حوله، فتكون أساسا ومنطلقا لسلوكه وبرنامجه في الحياة.  

معروف في معناها انها طلب الفعـل كقولـك   (استعمر) على صيغة استفعل وال
(استخرج) أي طلب الإخراج، ويمكن ان يكون لهـا عـدة معـان اخـرى، فتـأتي      
بمعنى الفعل الثلاثي المجرد نحو (استقر) أي قر، وغير ذلك. فيكون معنى الآيـة  
أن االله تعــالى خلقكــم مــن الأرض واســتعمركم فيهــا أي طلــب مــنكم اعمارهــا  

مر إصلاحها والانتفاع بها، أو أنـه تعـالى عمـركم فيهـا أي جعـل      وفوض اليكم أ
لكم أعماراً مديدة فيها لأن إعمار الأرض يحتـاج الـى عمـر مديـد، ولـو كانـت       
الأعمار قصاراً لما استطعنا إنجاز شيء، ويمكـن أن يكـون (اسـتعمركم) بمعنـى     

  جعلكم بوضع تقدرون فيه على الإعمار.و اعطاكم قدرات أنه تعالى
                                                       

 الاول ربيـع  / ٣ الجمعة يوم الشريف مكتبه في ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة القاها كلمة )١(
  . ٢٦/١٢/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٦ /
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وهـي تعنـي جعـل الشـيء واسـتعماله علـى النحـو         لعمارة نقيض الخـراب، وا
 الذي ينتفـع بـه ويحقـق الغـرض منـه، وهـي لكـل شـيء بمـا يناسـبه مـن ذلـك،            

((فالعمارة تحويل الأرض الى حال تصلح بها أن ينتفع من فوائدها المترقّبة منها 
لاجتنــاء  كعمــارة الــدار للســكنى والمســجد للعبــادة والــزرع للحــرث والحديقــة

فاكهتها والتنزه فيها، والإستعمار هـو طلـب العمـارة بـان يطلـب مـن الإنسـان أن        
  ).١يجعل الأرض عامرة تصلح لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها) (

ولان الغرض من وجودنا على هذه الارض إعمارها فان وظيفة كل فـرد هـو   
اعمار واصلاح ما يقـع فـي دائـرة مسـؤوليته، فـرب الاسـرة يعمـر اسـرته ومـدير          

 لـذا المدرسة يعمر طلابه، والقائد يعمر اتباعه ومريديه وهكذا القائـد السياسـي،   
ة الأرض، قـال  ) من الوظـائف المهمـة للحـاكم عمـار    ×جعل امير المؤمنين (

ّــا ولاّه مصـر: (ولـيكن نظـرك فـي      ×( ) في عهده الذي كتبه لمالك الأشتر لم
عمارة الأرض أبلغ مـن نظـرك فـي اسـتجلاب الخـراج، لأن ذلـك لا يـدرك الاّ        
   أخرب البلاد وأهلك العباد، ولـم يسـتقم بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة

قُلن عليك شـيءٌ خفّفـت بـه المؤونـة عـنهم      ): (ولا يث×أمره الاّ قليلاً)، وقال (
  .)٢(فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك)

  الآية: في  امورعدة  ملاحظةويمكن  
إن االله تعالى يذكِّر عباده بنعمه العظيمة علـيهم وذلـك لأنـه خلقهـم مـن       -١
مـن نفـس    انه خلـق الانسـان  أو -)×كخلقه لآدم (–مباشرة الأرض  هذه نفس

                                                       

  ١٢/٢٩٨ الميزان:  )١(
  ٢٩١ الخطبة البلاغة: نهج )٢(
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عناصر الأرض ومكوناتها وغذائها ومع ذلك فانه أعطـاهم هـذا التكـريم العظـيم     
وفضّلهم على مخلوقاته ومكّنهم مـن هـذه الأرض ليعمروهـا واسـتخلفهم عليهـا      
 كجنس بشري أو كأفراد باعتبار أنهم يخلفون من سبقهم في التملّك والاسـتيلاء 

 .والاعمار

للذين تركوا عبـادة  وردع زجر وتوبيخٌ وبيان لحقيقة اعتقادية وفي الآية  -٢
االله تعالى وأطاعوا أهواءهم وزين لهم الشياطين عبادة آلهة وهميـة مـن دون االله   
تعالى، فيلفت نظرهم الى أن فعلهـم مثيـر للسـخرية حـين مكّـنهم االله تعـالى مـن        

أي أنـه تعـالى وحـده الـذي     بــ(هو)  الأرض واستعمرهم فيها والآية تفيد الحصـر 
كم وهيأكم لأن تنتفعوا بهذه الأرض بما ينفعكم فـي حيـاتكم وتحتـاجون    أنشاء

اليه ولا تحتاجون الـى غيـره تعـالى، لكـن المؤسـف أن هـؤلاء البشـر يتسـافلون         
آلهة يعبدونها، ويعتبرونها اربابا تدبر شـؤونهم مـن    مما صنعت ايديهمويجعلون 

ان االله تعـالى هـو   قيقـة  باعتبـار انهـم لا يناقشـون ح    الرزق والحياة والضـر والنفـع  
) ٢٥لقمـان  ) ( اللَّـه  لَيقُـولُن  والْـأَرضَ  السـماوات  خَلَـق  من سأَلْتَهم ولَئن(الخالق  

فـوض تـدبير شـؤون الكـون الـى اولئـك الاربـاب        لكنهم يعتقـدون انـه سـبحانه    
ت فالآية تدعوهم الى ان يثوبـوا لرشـدهم لان تلـك الاربـاب لـو كان ـ      ن،يالوهمي

مدبرة لشؤونكم لكان لها دور في تهيئة مسـتلزمات الحيـاة فـي الارض والسـماء     
لذا جاء والهواء والشمس وكل شيء، وانتم تعترفون بانها لا يد لها في ذلك كله 

بعد هـذه الفقـرة مـن الآيـة مباشـرة الأمـر بالاسـتغفار والتوبـة مـن هـذه الاوهـام            
 والخيالات الفاسدة.

إعمـار الأرض الـى الانسـان وهيـأ لـه الوسـائل        إن االله تعالى فـوض أمـر   -٣
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والظروف التي تعينه على ذلك وطلب أن يفكّر ويبحث ويسعى وينـتج، وبـدون   
ذلك لا يحصل إعمار ولا يستفيد من منابع الرفاه والسـعادة الموجـودة فـي هـذه     
الأرض ويكون من الخاسرين، فلا اتكالية ولا تقاعس ولا كسل وإنما لابـد مـن   

  تعالى يبارك فيه ويؤتي ثماره بلطفه.العمل واالله

كمـا فـي الحـديث     )١(بما أن الإنسان مأمور بان يتخلّق بأخلاق االله تعالى -٤
) ونحن مأمورون بأن ٦٠الشريف وفي الآية الكريمة (وللّه الْمثَلُ الأَعلَى) (النحل

كل فـرد  نُقيم الدين والسنن الإلهية وهذا يوجب علينا أن نعطي الفرصة الكاملة ل
أو مؤسسة أو مجتمع ونهيئ الأسباب والإمكانيات لكي يعمـروا الأرض بالحيـاة   
وينتفعوا من الخيرات المتاحة لهم على كلِّ الأصعدة سواء على الصعيد العلمـي  
او الإقتصادي او السياسي أو الديني أو الإجتماعي وغيـر ذلـك، بالتصـويت لهـم     

ضــع الرجــل المناســب فــي المكــان  اذا توقفــت المســالة علــى الانتخــاب، او بو 
لأي مشروع مثمرٍ او فكـرة   المناسب بالتعيين او بتقديم الدعم المادي والمعنوي

 مفيدة او مؤسسة نافعة ونحو ذلك.

إن الإستعمار مصطلح قرآني مثمر وإيجابي ويغني الحيـاة بـالخير، لكـن     -٥
لتـدمير  الدول المستكبرة اختطفته وحولته الـى معنـى معـاكس يتضـمن القتـل وا     

والخراب والاستحواذ على ثروات الشـعوب وتجـويعهم والاسـتيلاء علـى زمـام      
التـي تعنـي    الامور في بلدانهم، ككثير من المصطلحات التي شـوهوها كالحريـة  

الانعتاق من اغلال الاهواء والشـهوات والتعصّـب والعبوديـة الخالصـة الله تعـالى      
                                                       

 ص ،٤٢ ب ،٦١ ج :الأنـوار  بحـار   .االله بـأخلاق  تخلَّقـوا  السـلام)  (عليه الصادق الامام عن ورد )١(
١٢٩ 
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 أو السياسـة التـي   خلاقيـة فأصبحت تعني عندهم الانفلات من كـل الضـوابط الا  
) بها كمـا  ^صف أئمتنا (تعني رعاية مصالح البلاد والعباد وصلاح امورهم ون

ورد فــي الزيــارة (يــا ساســة العبــاد) وهكــذا، لكــنهم وظّفوهــا لمــآربهم الخبيثــة  
 المعادية للإنسانية.

ولابد من الإلتفات الى الجوانب المعنوية للإعمار لأن االله تعالى أنشأ لنـا   -٦
هذه الأبدان لتكون وسيلة لتكامل النفس والعقل وسمو الروح، فالبدن هو أرض 
النفس الذي أنشأه االله تعالى لإعمارها بطاعـة االله تعـالى وعلـى هـذا فـان إعمـار       

االله تعالى لأن الإعمار الحقيقي هـو   الأرض لابد أن يكون مقترنا بنية التقرب الى
ملئ القلب بحب االله تعالى وذكره وتحلية النفس بالفضائل وتهذيبها من الرذائل 
والأغلال والآصار، فالأمر بالإعمار إنما يراد منه تهيئة أسباب  الطاعة والتمكـين  
 منها. أذ كلّما كانت الأسباب المساعدة على الطاعـة متـوفرة كـان إقبـال الـنفس     

عليها أكثر فعوالم الإنسان مترابطة، كما قيل في المثل المشـهور: (العقـل السـليم    
  ٠في الجسم السليم)

وكمــا ان الارض مســتودع لكثيــر مــن الخيــرات وعلــى  الانســان ان       -٧
يستصلحها ويستعمرها ليسـتخرجها، فكـذلك طاقـات الانسـان لا حـدود لهـا لـو        

) لبـاب  ×اميـر المـؤمنين (   احسن تفجيرها، وتشهد وقائع كثيـرة بـذلك كقلـع   
خيبر التي عجز اربعون شخصا عن حملها. وخذ مثالا قريبا مـن مسـيرة المـوالين    

كيلومترا مشيا في ظروف  ٥٠٠) حين يقطعون مسافة اكثر من ^لأهل البيت (
جويــة قاســية وتهديــدات ارهابيــة جديــة مــن دون اصــطحاب طعــام او فــراش،  

ــه فجــر طاقــات يجــدونها  ’) وولاؤهــم للنبــي (×فحــبهم للحســين ( ) وال
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كيلـومترا مـن    ٢٠٠٠مستحيلة التحقق في غير هذا الحافز، وكسير بعض الاخـوة  
) في ارض مجهولة لهـم  ×) الى مشهد الامام الرضا (‘الامامين الكاظمين (

 وظروف جوية صعبة ويمرون بمناطق فيها وحوش مفترسة.     

بوجودهـا علينـا، وقـد    إن االله تعالى خلقنـا مـن الأرض، فـالأرض سـابقة      -٨
سخّرها االله تبارك وتعالى لنفعنـا (هـو الَّـذي خَلَـق لَكُـم مـا فـي الأرض جميعـاً)         

) فنِعم االله تعالى سابقةٌ على وجودنا وهو جلّت آلآؤه المبتدئ بالفضـل  ٢٩(البقرة
وبالنعم، والدرس الذي نستفيده هو أن نبادر نحن بالعطاء للأخرين قبل أن نتوقع 

 هم تقديم شيء من الخير.من

ما دام معنى اعمار الارض يتحقق بجعلها على نحو مثمر ينتفـع بـه، كمـا     -٩
تقدم فـي التعريـف فـإذن هـو يشـمل كـل نـواحي الحيـاة لكـلٍ بحسـبه، فهنـاك            
الإعمار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والزراعي والعلمي وغير ذلـك، لأنهـا   

للإصـلاح أو هـو    الإعمـار مـرادف   كلها تساهم فـي تحقيـق هـذا المعنـى فكـأن     
 نتيجته.

VØÚ^�Ö]<…^ÛÂ÷]<p…]æ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<°Š£]<Ý^Úý] 

لذلك فان شريعة الاسلام وهي خاتمـة الشـرائع الالهيـة واكملهـا لـم تكتـف       
بالإعمار والاصلاح الديني وانما عمـت بقوانينهـا واحكامهـا كـل شـؤون الحيـاة       

) وارث الانبيـاء وحامـل رسـالاتهم    ×سين (وقضايا الناس، وقد عبر الامام الح
اتـه الشـريفة الـى كـل     شـار فـي كلم  وأ عن هذا المشروع الإعماري الشامل كلها

  .هذه المجالات
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)( وإنِّي لم أخـرج أشـراً ولا   ×ففي مجال الاعمار والاصلاح الديني قال (
ة جـدي (  بطراً ، ولا مفسداً ولا ظَالماً ، وإنَّمـا خرجـتُ لطلـب الإصـلاح فـي أم ـ     

) . أريد أن آمر بالمعروف وأنْهى عنِ المنكر ، وأسير بِسيرة جدي ، وأبـي   ’
  ).١( )‘علي بن أبي طَالب 

) (وأنا أدعوكم إلى كتـاب االله وسـنّة   ×قال (وفي مجال الاعمار القانوني  
وتطيعـوا أمـري   نبيه، فإن السنة قد اُميتت والبدعة قد اُحييت، وإن تسمعوا قـولي  

أي ان هؤلاء الطغـاة عطّلـوا العمـل بالدسـتور والقـانون       .)٢(أهدكم سبيل الرشاد)
ــام ( ــتور   ×فالام ــل بالدس ــى العم ــودة ال ــى الع ــدعوهم ال ــرآن–) ي ــو الق  -وه

  . -وهي السنة الشريفة–والقوانين المبينة له 
وفــي مجــال الاعمــار السياســي وبيــان صــفات المســتحقين للإمامــة والقيــادة 

) (فلعمري مـا الامـام الا العامـل بالكتـاب، والآخـذ      ×ولاية امور الأمة قال (و
  ).٣( بالقسط، والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله)

) سبب الخراب والفسـاد الاقتصـادي والاجتمـاعي والاخلاقـي     ×واعتبر (
والديني وضياع الحقوق والعدالة يرجع الى ولايـة القـادة غيـر الشـرعيين لأمـور      

(من رأى سلطاناً بعد ان حمله كل افراد الامة مسؤولية التغيير: ) ×لناس قال (ا
)، ’كـاً لعهـد االله، ومخالفـاً لسـنّة رسـولِ االله(     ارجائراً مستحلاً لحـرم االله، أو ت 

في عباد االله بالإثمِ والعدوان، ثم لم يغيـر عليـه بقـولٍ ولا فعـلٍ، كـان حقّـاً        لَمعفََ
                                                       

 .٣٥٤ ص )ع( الحسين الإمام كلمات موسوعة ) ١(

 .٣٨٣ ص )ع( الحسين الإمام كلمات موسوعة ) ٢(

 .٣٧٩ ص )ع( الحسين الإمام كلمات موسوعة ) ٣(
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وقد علمتُم أن هـؤلاء لَزِمـوا   ( ) في تحليله ×) قال (أن يدخله مدخلَه على االله
     وعطلّــوا الحــدود وا الفسـادالـرحمنِ، وأظهــر وتَولَـوا عــن طاعــة طاعـةَ الشــيطان
واستأثَروا بالفيء، وأحلّوا حرام اللَّه وحرموا حلالَـه، وأنـا أحـق مـن غيـري بهـذا       

  .)١()’ (الأمر لقرابتي من رسول االله
وفي رواية اخرى (وأنا أولى من قام بنصرة دين االله وإعـزاز شـرعه والجهـاد    

  .)٢(في سبيله، لتكون كلمة االله هي العليا) 
ــه      ــالى فرج ــام المهــدي المنتظر(عجــل االله تع ــو مشــروع الام ــه ه ــذا بعين وه
الشــريف) وقــد ادخــره االله تعــالى لإقامــة الحــق والعــدل وارســاء قواعــد الدولــة 

مــة العــامرة بــالخيرات والبركــات والعــزة والكرامــة، كمــا ورد فــي دعــاء  الكري
 ، )الافتتاح لليالي شهر رمضان المبارك (اَللّـهمّ إِنّا نَرغَب الَيك فـي دولَـة كَريمـة   

  ولا تكون الدولة كريمة الا اذا سادها الاعمار والاصلاح في جميع المجالات.
حسيني لشهري محـرم وصـفر لابـد ان نقـف     الموسم الننهي اقول:  ونحن     

ونراجع ونحلل مقدار اسـتفادتنا مـن اقامـة الشـعائر الحسـينية، كمـا امرنـا الائمـة         
) مقياسـا  ×) في كل طاعة، كالصلاة حينمـا جعـل الامـام (   ^المعصومون (

  لقبولها والانتفاع بها وهو مقدار نهيها عن الفحشاء والمنكر .
الحسينية المباركة يحـددها مقـدار نجاحنـا فـي     فدرجة استفادتنا من النهضة 

انجاز الرسالة الحسينية المباركة وتحقيـق الاعمـار فـي نـواحي الحيـاة الانسـانية       
  الكريمة.

                                                       

 .٤٥٧ ص )ع( الحسين الإمام كلمات موسوعة ) ١(

  .٤٠٨ ص )ع( الحسين الإمام كلمات موسوعة ) ٢(
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 للإمـام ار التمهيد للظهور المبـارك  بوهي نفس الدرجة التي نستحقها في اخت
فعالنـا  ) لان الرسالة واحدة والغرض واحد، فلنراجع انفسنا ونقّيم ا×المهدي (

بـبعض الشـكليات والعنـاوين المزوقـة      بدقة ولا نكون من الغـافلين المخـدوعين  
) وهـي لا  ×والطقوس المتخلّفة لنقنع انفسنا باننـا قـد احيينـا شـعائر الحسـين (     

) واهدافـه المباركـة لأنهـا تسـاهم فـي      ×تزيد الا بعـدا عـن الامـام الحسـين (    
) كمـا ورد  ×اده الامـام ( وتسطي عقولهم وهو مخـالف لمـا ار    تجهيل الناس

في زيارته المخصوصة انه (بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالـة وحيـرة   
 واالله المستعان .الضلالة) 
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í×u†¹]<h^Ş}   

EPOUD   

  
<ÿàèŽ„IÖ]<^ÿßłeĆ„ÿÃşÖ<JJJ<fil^ÿßŽÚłöćÚ<ð^ÿŠŽÞÿæ<ÿáçŁßŽÚłöćÚ<fiÙ^ÿqE…<÷łçşÖÿæE

]æŁ†şËşÒD)١(<

                                                                   <xjËÖ]EI<NQD< <

       موهأَن تَطَـؤ مـوهلَمتَع نَـاتٌ لَّـممؤـاء منِسو نُـونمؤالٌ ملا رِجلَوقال تعالى (و
محي رف لَ اللَّهخديلْمٍ لرِ عةٌ بِغَيرعم منْهكُم ميبنَا     فَتُصـذَّبلُـوا لَعتَزَي شَـاءُ لَـون يم هت

  )٢٥ -الَّذين كَفَروا منْهم عذَاباً أَليماً) (الفتح 
الآية من سورة الفتح التي سجلت الفتح المبين الذي مـن االله تعـالى بـه علـى     

 مـن يومـه   ) وعلـى المسـلمين بصـلح الحديبيـة الـذي انقلبـت      ’نبيه الكريم (
ومعادلة الصراع بين المؤمنين والمشركين حيـث كسـر االله تعـالى    موازين القوى 

شوكة المشركين بقيادة قريش وشتت شملهم واصبحوا يغزون فـي عقـر دارهـم    
وكانوا قبـل عـام مـن ذلـك يحشـدون عشـرة الاف مـن الاحـزاب و يحاصـرون          

) الصُّـلح والرجـوع عـن مكـة     ’المدينة وأهلها، فصاروا يطلبـون مـن النبـي (   
م، مما مهد الطريق لانتشار الاسلام في جزيرة العرب وفتح مكة، وكـل  ذلك العا

       كُميـدأَيو ـنكُمع مهيـدأَي ي كَـفالَّـذ ـوهذلك تحقق بدون قتال، قال تعالى (و

                                                       

-صـفر -٢٦ الجمعـة  يـوم  ظله) (دام اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة القاها كلمة ) ١(
 .الفضائية النعيم قناة من وعرضت ٢٠١٤-١٢-١٩ الموافق ١٤٣٦



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RRQ{� �

 

اً) عنْهم بِبطْنِ مكَّـةَ مـن بعـد أَن أَظْفَـركُم علَـيهِم وكَـان اللَّـه بِمـا تَعملُـون بصـير          
) الذين لم يفهموا هـذا  ’)، ودع عنك ذكر بعض اصحاب النبي (٢٤-(الفتح

) وشككوا في مصداقيته كمـا ورد  ’الفتح المبين فاعترضوا على رسول االله (
  في كتب العامة.

وجواب (لولا) في الآية محل البحث غيـر مـذكور ولكنـه يعـرف مـن هـذه       
االله تعـالى أيـديكم وأيـديهم     الآية السابقة عليها، أي لولا وجود هؤلاء لما كف

عن القتال الذي كان سـينتهي حتمـاً بانتصـار المسـلمين كمـا فـي الآيـة السـابقة         
عليهما (ولَو قَاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّـوا الْأَدبـار ثُـم لَـا يجِـدون وليـاً ولَـا نَصـيراً)         

  ).٢٢-(الفتح
رجـال مـؤمنين ونسـاء مؤمنـات مـا زالـوا       فيكون معنى الآية انـه لـولا وجـود    

يقيمــون بــين المشــركين يخفــون اســلامهم تقيــة واستضــعافاً او لمصــالح معينــة  
) على المشركين وانتم لا تعرفونهم، لأوقـع االله تعـالى   ’لكونهم عيوناً للنبي (

القتال بينكم وبين قريش وقد اقتحمـتم علـيهم ديـارهم والنصـر لكـم، لكـن االله       
يكم وأيديهم عن القتال، حمايةً لكم ولأولئك المؤمنين، لأنكـم  تعالى كف أيد

بسبب جهلكم بهم فيخشى عليكم من إصابتهم بقتل أو جـرح فتصـيبكم بسـبب    
ذلــك (معــرة) أي ضــرر وعــار فــي الــدنيا أو الآخــرة، لأن المشــركين ســيعيرون  
ــاعتهم      ــى جم ــوا حت ــم يرحم ــاة ل ــون قس ــؤلاء مجرم ــون أن ه ــلمين ويقول المس

) لـم يراعـي حرمـة بيـت االله الآمـن      ’، وسـيقولون أيضـاً أن النبـي (   المؤمنين
  فقاتل على أرض الحرم.

ولو تزَّيل هؤلاء المؤمنون أي انفصلوا وتباينوا عن مجتمـع المشـركين لوقـع    
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العقاب على الكافرين خاصة (لَعذَّبنَا الَّـذين كَفَـروا) مـن دون محـذور، كمـا ان      
  القيامة فيحل العذاب بالكافرين.الفريقين متزايلون يوم 

والغرض الاخر الذي لوحظ في تجنب القتال وكف الايـدي عنـه هـو قولـه     
اي لإعطـاء مزيـد مـن      ٢٥تعالى {ليـدخلَ اللَّـه فـي رحمتـه مـن يشَـاءُ}الفتح :       

الوقت والفرصة حتـى يخـرج المؤمنـون مـن وسـط قـريش ويـأووا الـى كهـف          
، او حتى يهتدي مـن يشـاء االله مـن هـؤلاء المشـركين      ) الرحيم’رسول االله (

والمعاندين، وهؤلاء لا تعرفون عـنهم شـيئا اكيـدا، فلـو تزيـل هـؤلاء اي تحقـق        
الغرض بهداية من يريد االله تعالى هدايته وانفصالهم عن المشركين لعذبنا الـذي  

  كفروا فالكف عن القتال يحقق مصلحتين:
  .عروفين ودفع المعرة عن المسلمينالمؤمنين غير المدفع الخطر عن     -١    
  اعطاء الفرصة لهداية المزيد من الاعداء للأيمان .   -٢    

وهذه الرحمة لا تختص بالقوم الموجودين في ذلك الزمان، بـل يشـمل مـن    
، وفي إحـداها  )١() في عدة روايات^سيأتون لاحقا كما ورد عن أهل البيت (

) لـم يقاتـل فلانـاً    ×): ما بال أمير المـؤمنين ( ×صادق (قال الراوي للإمام ال
) (لأية في كتاب االله عز وجل (لَو تَزَيلُوا لَعـذَّبنَا الَّـذين كَفَـروا    ×وفلانا؟ قال (

) (ودائـع  ×) قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قـال ( ٢٥-منْهم عذَاباً أَليماً) (الفتح
) لـن يظهـر أبـدا حتـى     ×كـذلك القـائم (  مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، و

تخرج ودائع االله عز وجل، فإذا خرجت ظهر علـى مـن ظهـر مـن أعـداء االله عـز       

                                                       

 .٩/٧١ البرهان: تفسير في ذكرها ) ١(
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  .)١(وجل فقتلهم )
)، لـذلك فأنـه   ×وهذه سنة الهية ثبتها القرآن الكريم في قصة النبي نـوح ( 

) لم يستنزل العذاب على قومه إلا بعـد أن حصـل عنـده اليـأس مـن ولادة      ×(
ن، قال تعالى (وقَـالَ نُـوح رب لَـا تَـذَر علَـى الْـأَرضِ مـن الْكَـافرِين         شخص مؤم

) ٢٧-٢٦دياراً، إِنَّك إِن تَذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّـا فَـاجِراً كَفَّـارا) (نـوح     
     أيقـن  ولكن العذاب لم ينزل إلا عندما أخبره االله تعـالى بهـذه الحقيقـة وعندئـذ

) بنزول العذاب، قال تعالى (وأُوحي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن يـؤمن مـن   ×النبي نوح (
قَومك إِلاَّ من قَد آمن فَلاَ تَبتَئس بِما كَانُواْ يفْعلُون، واصْنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَـا ووحيِنَـا   

  ).٣٧-٣٦إِنَّهم مغْرقُون) (هود ولاَ تُخَاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ 
والآن بعد أن فهمنا أكثر من وجه لتفسير الآية نستطيع اسـتنباط عـدة دروس   

  من الآية:
ان الغرض الذي يجب أن يكون ماثلاً دائماً أمام كل القادة والعاملين   -١    

في السلم وفي الحرب وفي كـل عمـل هـو إدخـال النـاس فـي الرحمـة الإلهيـة         
ديل)  ـمحن رشَاءُ) لأن الغرض من الخلق رحمتهم (إِلاَّ من يم هتمحي رف لَ اللَّهخ

) فالرحمـة المشـار اليهـا فـي الآيـة يمكـن أن       ١١٩-ربك ولذَلك خَلَقَهم ) (هـود 
ــانهم، أو       ــين بإيم ــعفين المتخف ــؤمنين المستض ــيلها الم ــود بتحص ــون المقص يك

صـلاب المشـركين ولـو بعـد عـدة أجيـال، أو لـنفس        المؤمنين الموجودين في أ
المشركين بأن يوفقوا للإيمان، وقوله تعالى (من يشاء) ليس اعتباطياً وإنما مبنـي  
على أهلية الشخص وقابليته وحسن اختياره، لأن االله تعالى حكيم والحكيم يضع 

                                                       

 .٦٤١ : الصدوق للشيخ النعمة وتمام الدين كمال عن ) ١(
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  الاشياء في مواضعها.
ة وجنـي المزيـد مـن    فليست الحرب في الاسلام لتوسيع النفوذ وبسط السـلط 

المكاسب والمغانم وإنما لشمول الناس بالنفحات الالهية فإذا تحقق ذلك بالسلم 
والكف عن القتال فقد تحقـق الغـرض ولا معنـى للحـرب، فلـيفهم المعترضـون       

  على تشريع الاسلام للقتال.
) علـى الظلـم الـذي    ×إن الآية تعطينا تفسيراً لصبر أمير المـؤمنين (   -٢    

) وعجـز الكثيـرون عـن    ’) بعد وفـاة النبـي (  ÷ه وبالصديقة الزهراء (لحق ب
) لذا بـادروا الـى إنكـار أصـل الموضـوع مـع تسـليم المصـادر         ×فهم موقفه (

) كـان يعلـم بمـا علّمـه االله تعـالى مـن أن فـي        ×بوقوعه، لكن أمير المؤمنين (
سيقطع نسـلهم  أصلاب هؤلاء من يكونون موالين عاجلاً أو آجلاً ولو قتلهم فأنه 

  ويحرم اولئك من الكمال.
) وهو ×وتعرفنا أيضاً على سر من أسرار طول غيبة الامام المهدي ( -٣    

استفراغ الوسع في إخـراج المـؤمنين مـن أصـلاب الكـافرين والمنـافقين وتـوفر        
) لبث طويلاً فـي قومـه (أَلْـف    ×فرصة الهداية لكل البشر كما ان النبي نوح (

) للوصول الى هـذه النتيجـة فـلا نسـتغرب     ١٤-ا خَمسين عاماً) (العنكبوتسنَة إِلَّ
لإنـه مـدخر    -وان ضاقت صدور المؤمنين بـذلك  -) ×من طول غيبة الامام (

لإقامة دولة العدل الالهي، واذا كان النبي المعصوم المزود بـالعلم اللـدنّي يعجـز    
راً كفار فكيف يعرفه الجهلـة،  عن معرفة هذا الوقت فيظن انهم لا يلدون الا فاج

  وفي هذا جواب للمشككين والمتسائلين.
ان االله تعالى يدفع بالمؤمنين عن غيرهم (ولَولا رِجالٌ مؤمنُـون ونِسـاء     -٤    
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): (إن االله يـدفع بمـن   ×مؤمنَاتٌ.... لَعذَّبنَا) وفـي روايـة عـن الامـام الصـادق (     
مـن شـيعتنا ، ولـو اجتمعـوا علـى تـرك الصـلاة         يصلي من شيعتنا عمن لا يصـلي 

لهلكوا. وإن االله ليدفع بمن يزكـي مـن شـيعتنا عمـن لا يزكـي مـن شـيعتنا، ولـو         
اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا. وإن االله ليدفع بمـن يحـج مـن شـيعتنا عمـن لا      
    فْـعلا د لَـويحج، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عز وجـل: (و

(ينلَى الْعالَمذُو فَضْلٍ ع اللَّه نلكضُ والْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مضَهعب النَّاس اللَّه)١(.  
وقد قلـت فـي الخطـاب الفـاطمي فـي نيسـان مـن العـام الماضـي ان تخـاذل           
الكثيرين عن نصرة القانون الجعفـري ومعارضـة الـبعض الآخـر حتـى أجهضـوه       

الإلهــي لنــزول بــلاء عــام لــولا نصــرة الــبعض للقــانون كانــت ســبباً فــي التقــدير 
وحماسهم للدفاع عن إقراره وتثقيف الأمة على المطالبة بـه، وبعـد شـهرين مـن     
ذلك نزلت بـلاءات لـم نكـن نعهـدها مـن سـقوط عـدة محافظـات بيـد داعـش           
وتهجير الملايين وتدمير المدن وأخذ النساء سبايا ووقوع مذابح بالآلاف جملـة  

ت تسقط بعض المدن المقدسة لـولا أن االله تعـالى رفـع جـزءاً مـن      واحدة وكاد
البلاء ببركة تلك النصرة، فأقرأوا جيداً السـنن الإلهيـة وتأثيرهـا فـي الحيـاة لـئلا       

  تتكرر الاخطاء والخطايا الكارثية.
ولا زالت الفرصة موجودة لانهم قرروا في حينها تشكيل لجنة علمائية للنظر 

  راره وقد مرت مدة كافية لإنجاز هذا الامر واالله المستعان.في القانون وآلية اق
ان الكف عن القتال كان رعاية لجمع من المؤمنين أن يصيبهم ضرر   -٥     

جهلاً بغيـر علـم (لَّـم تَعلَمـوهم أَن تَطَـؤوهم) وهـذا يكشـف حكمـة المرجعيـة          
                                                       

 .٤٤٦.١/١٣٥ العياشي تفسير عن نقلاً ٢/١٤٥: البرهان ) ١(
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إلا فـي سـاحات   الرشيدة في توقفهـا عـن الاذن بالتشـكيلات الشـعبية المسـلحة      
المواجهة والدفاع عن الـدين والـنفس والعـرض والمـال، واشـترطت أن يكـون       
العمل العسكري منضبطا ومحـدودا بإشـراف قيـادات مهنيـة وكفـوءة ومخلصـة       
ونزيهــة وأن ينــالَ المتطوعــون تثقيفــاً كــاملاً حــول واجبــاتهم الدينيــة والوطنيــة 

دخلونها، أما اطلاق الدعوة للنـاس  وتدريباً جيداً وتسليحاً يناسب المعارك التي ي
عامــة مــن دون وضــع التــدابير والخطــط لتحقيــق هــذه الشــروط وتنظــيم العمــل 
والسيطرة عليه، فأنه تقع هذه المحاذير التي ذكرتها الآية الشريفة، حيـث تتنـاول   
وسائل الاعـلام هـذه الايـام وقبلهـا اخبـاراً عـن وقـوع انتهاكـات وجـرائم بحـق           

مندسين والجهلة والمتعصبين والنزقين الذين لم يتعرفـوا علـى   الابرياء من قبل ال
أداب وأخلاق العمـل العسـكري وأهدافـه وقوانينـه الشـرعية والمهنيـة، فالجهـد        
ــوع فــي هــذه الكــوارث، فكيــف وهــم لا     ــه الوق ــزم من ــر المــنظم يل الشــعبي غي

  ولا يميزون المسلمين الابرياء (لم تعلموهم)(بغير علم)   يعلمون
م اليــأس مــن صــلاح النــاس وهــدايتهم مهمــا رتعــوا فــي الكفــر  عــد -٦     

والشرك فمن الممكن شمولهم بالرحمة الالهية فقد دخل المشركون بعـد ذلـك   
في الاسلام طوعاً أو طمعاً أو لأي سبب آخر، وعلـى العـاملين أن يسـتمروا فـي     

ذَكِّر، لَّسـتَ  محاولاتهم فأن كل شيء ممكن عند االله تعالى (فَذَكِّر إِنَّمـا أَنـتَ م ـ  
) وان الاسلام قـادر علـى اسـتيعاب حتـى اعتـى      ٢٢-٢١علَيهِم بِمصَيطر) (الغاشية

الناس واكثرهم همجيـة ووحشـية كـالمغول الـذين اكتسـحوا العـالم الاسـلامي        
وأوغلوا فيه قتلاً وتدميراً، وما اسرع ما دخلـوا فـي الاسـلام واصـبحوا جـزءاً مـن       

  ).^منهم بولاية أهل البيت ( المجتمع المسلم وآمن كثير
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وقد وجهت في عدد من لقاءاتي مع المسؤولين بأن يكون من اولوياتنـا فـي   
مواجهــة داعــش والقاعــدة والتنظيمــات الارهابيــة الأخــرى هــدايتهم وإقنــاعهم  
وإلقــاء الحجــج علــيهم وإزالــة الشــبهات والأوهــام عــن اذهــانهم والغشــاوة عــن 

ضــوا لغســيل الــدماغ وقــد تناقلــت وســائل بصــائرهم لان أكثــرهم مضــلّلون تعر
الاعلام خلال المدة الماضية رجوع كثير منهم الى بلدانهم والتبري مـن داعـش   
والقاعدة بعد ان اطّلعوا على التصرفات المشـينة والوحشـية لقيـاداتهم والتقطـت     
عدة رسائل نصية وبريدية لمقاتلين اجانـب فـي العـراق وسـوريا تبـين شـعورهم       

  دعوا واتخذهم الذين جنّدوهم كبش فداء لاغراضهم الشيطانية.بانهم قد خُ
فــيمكن الاســتفادة مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للحــوار معهــم وســلوك 
الطرق الممكنة للوصول الى عقولهم وقلوبهم وفضح الاجندات المعدة له، كمـا  

) مع أسلافهم من الخوارج عنـدما حـاججهم ونـاظرهم    ×فعل امير المؤمنين (
خوض معركـة أميـر المـؤمنين فتـاب ثلثـا عـددهم (سـتة الاف مـن تسـعة)           قبل

وتركوا عقيدتهم وهو إنجاز عظيم، والشـواهد الحاضـرة كثيـرة أيضـاً حيـث أن      
كثيراً من الوهابيين والسلفيين استبصروا بعد الاطلاع على حجـج وبـراهين أهـل    

استفزاز في ) عندما تلقى اليهم بالحكمة والموعظة الحسنة من دون ^البيت (
بعض البرامج والحوارات الرصينة التي تعرضها الفضائيات فـلا نقلـل مـن اهميـة     

  هذا التوجه ولنباشر به جميعاً، ولنعطه الجهد الذي يستحقه .
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ــي ســيرة أهــل البيــت (   ــدبر ف ــذي يت ــاطيهم مــع الســلطة  ) ^ال ــة تع وكيفي
والأحداث السياسـية عمومـاً يجـد أنهـم ينظـرون الـى السـلطة علـى أنهـا وسـيلة           
وليست غاية كما يفهمها المتصارعون على الدنيا، وسيلة لإحقاق الحق وإزهـاق  
الباطل وتحرير الإنسان وبسط العـدل بـين النـاس، فـإذا خلـت السـلطة مـن هـذه         

  ال على صاحبها.الأغراض فلا قيمة لها وهي وب
) مرات عديدة جاهزة علـى طبـق مـن    ^وقد عرِضت السلطة على الأئمة (

خصوصا عند أسقاط الدولة الأموية في زمان الإمام الصـادق   -كما يقال–ذهب 
) لكن الإمام كان يرد هذه العروض لأنها لم تكن صادقة في تحقيق هـذه  ×(

  الأهداف النبيلة.
وفي ضوء هذه الحقيقة لا بد أن نقيم كـل الثـورات والتغييـرات الاجتماعيـة     
التي حصلت في الدول العربية والإسلامية، فنجاحها يكون بمقـدار نجاحهـا فـي    
بناء الإسلام الصالح والمجتمع الصالح والدولة العادلة. وإن مواجهتنا للطواغيـت  

واسـتدامةً، أي مـن حـين     والمستكبرين يجب أن تتحرى هـذه الأهـداف ابتـداءً   
                                                       

 لحركـة  الشـابة  القيـادات  مـن  جمـع  مـع  ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )١(
 الـديني  والتبليـغ  والثقافـة  الاعـلام  مجالات في الحوثي الملك عبد السيد بقيادة اليمن في االله انصار

 ١٦/١٢/٢٠١٤ الموافق ١٤٣٦/صفر/٢٣ الثلاثاء يوم الانساني والعمل
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انطلاق العمل وحتى ما بعد تحقيق النصر وتسلُّـم مقاليـد الامـور، ومنـع حصـول     
  أي إنحراف في الهدف وفي الوسيلة.

إن أسوأ ما ينتجه حكم الطواغيت والمتجبرين هـو تحطـيم الإنسـان وسـحق     
ــد ان     ــالتغيير فــي الســلطة لا ب ــدمير القــيم الصــالحة فــي المجتمــع، ف ــه وت كرامت

تستهدف إعادة كرامة الإنسان وبناء المجتمـع الصـالح والحكـم العـادل، ليشـعر       
الناس بالتغيير فعلاً وأن الظلم قد زال وحلّ العدلُ محلّه، أما مجـرد تغييـر الظـالم    

  والاتيان بآخر فلا قيمة له كما حصل عند مجيء العباسيين بدل الامويين.
إذ لم تحقق تلـك   ٢٠٠٣عراق عام أننا نتحدث بمرارة عن تجربة التغيير في ال

الأهداف المطلوبة ولم يعمل المتنفذون في السلطة على بناء الإنسـان والمجتمـع   
الصالحين بل بـالعكس أشـاعوا فـي المجتمـع فسـاداً مستشـرياً واسـتئثاراً وأنانيـةً          

ا وصراعاً دموياً واحتراباً طائفياً وقومياً ومزقوا نسيج المجتمع وفرقوا أبناءه ودمرو
ــاملين     ــالى وبركــات وجــود العلمــاء الع ــارك وتع ــولا لطــف االله تب حضــارته، ول
والشعائر الدينية المباركة وبقية من الأخلاق والضوابط الاجتماعية لانهارت بنية 

  المجتمع تماماً وانمحت هويته.
واهم وسائل بناء الإنسان الصالح نشر المعارف القرآنية والعـودة الـى كتـاب    

القـرآن متفـق عليـه ولا يمكـن رده فهـو الأسـاس والمنطلـق وهـو         االله تعالى لأن 
) وبـذلك نمنـع مـن التشـويش     ^سيؤدي تلقائياً الى ضرورة اتباع أهل البيت (

)، ^والصخب الذي يحاول به الخصوم التعتيم على نشر تعـاليم أهـل البيـت (   
ويتحقــق هــذا العمــل مــن خــلال المحاضــرات والنــدوات والكتــب والنشــرات   

القرآنية لقطع الطريق على من يريد تأويل القـرآن علـى غيـر وجهـه      والمدارس
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وخــداع النــاس بقراءتــه المنحرفــة حتــى اســتطاعوا تجنيــد الكثيــرين لممارســة   
  الجريمة بأبشع صورها.
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شــارك فيــه خبــراء  مــؤتمراً ١٢/٢/٢٠١٥الحكومــة اليــوم الخمــيس  نظـّــمت
دوليون لمناقشة مبادرة تطوير القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل، بعد توصـية  

  . الوزراء بذلك في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضيس مجل
ُّــعاً للعـراقيين        ولا شك أن العنوان الذي حملتـه المبـادرة يمثـل طموحـاً وتطل

  ُـخرِج بلدهم من احادية الدخل، فينهض ويتقدم ويزدهر بإذن االله تعالى.لكي ي
لكن التجارب السابقة في التعاطي مع مثل هـذه المبـادرات محبطـة ومؤلمـة     
لأنها لم تُـنفّذ كما يجب، وكان لها ظاهر معلن أمام الملأ لتمريره، وباطن يمثـل  

بـادرة كانـت التجربـة    الغرض المطلوب لـبعض الساسـة المتنفـذين، وفـي كـل م     
تنتهي بتنفيذ الجزء الباطن منها أعنـي الفقـرات التـي تنتفـع بهـا الطبقـة المتنفـذة        
وتفتح لها أبواباً واسعةً للفساد والإثراء علـى حسـاب الشـعب المحـروم، وتتـرك      
ّــقون         الجزء المُـعلن منها أي الفقـرات الاخـرى التـي يوهمـون بهـا الشـعب ويعل

  عليها آمالهم.

                                                       

 وقوتـه  لرصـانته  السياسـيون  ورضـخ  الاقتصـاديين  الخبـراء  مـن  واعجابـاً  بالغاً اهتماماً البيان نال ) ١(
  الشركات. هذه عمل لتمشية مبادرات وطرحت الهيكلة خطط فتوقفت
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تجارب تجعلنا نقلق من نتائج هذه الخطة وتداعياتها السلبية ونطالـب  وهذه ال
بأن تكون العملية بإشراف خبراء ماليين وقانونيين وفنيين واقتصاديين وسياسـيين  

  يتصفون بالكفاءة والنزاهة والوطنية.
هيكلة الشركات العامة المرتبطة بالحكومـة   -مثلاً -فإن هذه الخطة تتضمن 

ات مختلطة مساهمة أو خاصة، والمتوقـع أن بعـض منشـآتها    وتحويلها الى شرك
وأجهزتها وآلاتها التي تقدر بالمليـارات  سـتُباع بسـعر التـراب ويسـتحوذ عليهـا       
عدد من الحيتان الكبيرة الذين لهم يد فـي الفسـاد المستشـري، أو بعـض الـذين      

تعيد بيعهـا  تحتضنهم دول المنطقة أو الدول الكبرى لتجري عليها تأهيلاً بسيطاً و
أو طرحها في سوق الأسهم بسعر الذهب، لأن الكثير من هـذه المؤسسـات هـي    
ــرف       ــث يع ــتوردة حي ــناعات المس ــة الص ــى منافس ــادرة عل ــة وق ــركات منتج ش
ّــلعون أن عــدداً مـن هــذه الشـركات الناجحــة والمنتجـة قــد صُـرف عليهــا       المط

السـنوات   المليارات لتزويدها بخطـوط إنتاجيـة جديـدة ومكـائن حديثـة خـلال      
  الماضية، لكنها ستُـعتبر (سكراب) وتُحسب بأسعار زهيدة. 

علماً أن العيب ليس فيها وإنمـا فـي سـوء إدارة الحكومـات المتعاقبـة وولاء      
القائمين عليها لإرادة ما وراء  الحدود وتنفيذ أجندات مدمرة للعـراق مـن أجـل    

لمعامـل الضـخمة   منافعهم الشخصية ورعاية مصالح أسيادهم فكان مصير تلـك ا 
ّــل، وسـاعد علـى فشـلها عـدم توجـه          والمعدات الحديثة أن تُـركن جانبـاً وتعط

  مؤسسات الدولة الى التعامل مع إنتاج الشركات العامة.
فوزارة التربية تطبع في الخارج ومطابع الدولة معطّـلة رغم تجهيزها بمكـائن  

  حديثة.
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ــاج شــركاتنا     ــرك إنت ــاء تســتورد محــولات مــن الخــارج وتت ووزارة الكهرب
  الوطنية  المبدعة.

ووزارة التجارة تستورد ملايين الأطنان من الحبوب وبـنفس الوقـت يــتلف     
ُــحفظ بهـا          عندها مئات الآلاف من أطنـان الحبـوب بسـبب عـدم بنـاء مخـازن ت

  الحبوب.
احتياجات منتسبيها من إنتاج معامـل   ولو أن وزارتي الداخلية والدفاع سدتْ

الألبسة والخياطة والنسيج الوطنية الذي لا يقل جودة عن المستورد لكانت هـذه  
  الشركات رابحة.

إن الدولة العراقية تتعرض لعملية سـرقة منظمـة واسـعة النطـاق لا تُبقـي ولا       
ك تذر شيئاً مما تصل اليه أيـدي المفسـدين، كالـذي حصـل بعـد انهيـار وتفكـ ـّ      

مـن إثـراء عـدد مـن زعمـاء المافيـات والمـرتبطين         ١٩٩١الاتحاد السوفيتي عام 
بإرادات دولية على حساب المال العام، والوضع فـي العـراق أسـوأ وأخطـر، لأن     
الفوضى عارمة  ولا توجد إدارة صالحة لإدارة مؤسسات الدولة وصـرف المـال   

  العام، ولا جدية في محاسبة رؤوس الفساد والخراب.
ــي     وي ــناعي والزراع ــال الص ــي المج ــى ف ــواهد لا تُحص ــون ش ــرف المتتبع ع

والتجاري علـى انتهازيـة الكثيـر مـن الساسـة العـراقيين المتنفـذين بالاتفـاق مـع          
أسيادهم لتدمير كل نهوض اقتصادي وطني ليبقى العراق مرتعاً لفسـادهم وبقـرة   

مسـتهلكين  حلوب للحـرام الـذي يأكلونـه فـي بطـونهم نـاراً، وليبقـى العراقيـون         
  لصناعتهم البائسة.

ومن الأمثلة الواضحة ميناء الفاو الكبير المعطّـل منذ عشر سنوات مع ما فيـه   
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  من ازدهار للاقتصاد وعدد كبير من فرص العمل.
والتعطيل المتعمـد لمعامـل وزارة الصـناعة فـي مختلـف محافظـات العـراق         

الخُـردة وإعطـاء رخـص    خصوصاً المعامل العملاقة في البصرة لتُـباع فـي سـوق   
استثمار لشركات أجنبية تعمل في نفس الموقع مستفيدة مـن منشـآت ومعـدات    

  ومواد نفس المشروع الوطني المعطّـل.
ُــنجز مشـروع وطنـي         ويعاني القطاع الخاص من نفـس المشـكلة إذْ مـا إن ي

 مثمر حتى يتعاون رؤوس الفساد مع الدول التي يعملون لمصالحها على محاربته
، ولـو كـان   )١(بتخفيض الأسعار ومقاطعة منتوجـه حتـى يخسـر المشـروع ويغلـق     

  للسياسيين المتنفذين ذرة من الوطنية لشجّـعوا الصناعة الوطنية ودعموا منتوجها.
إن من حقّنا أن نسـأل لمـاذا لا يـتم تنشـيط القطـاع الخـاص ودعمـه إلا مـن         

الحكومة في دعـم مشـاريع   خلال هيكلة وتصفية الشركات العامة؟ وأين جهود 
  القطاع الخاص وحماية المنتوج الوطني؟ حتى نثق بمصداقية هذه المبادرات.

إن ما زعمـه منظمـو المـؤتمر المـذكور مـن عـدم تضـرر عشـرات أو مئـات          
آلاف المنتسبين لهذه الشركات التـي ينـاهز عـددها المئتـين هـو مجـرد تخـدير        

لأن هذا الادعاء لا يمكن الوفـاء  وامتصاص نقمة هؤلاء المستضعفين وعوائلهم، 
                                                       

 ضـخم  معمـل  افتتـاح  عـن  تقريراً  ٩/٢/٢٠١٥ ليوم المسائية النشرة في عراق الحرة قناة عرضت )١(
 السـوق  لحاجـة  تكفـي  نهـا أو يوميـا  طن ٣٠٠٠ عن تزيد نتاجيةإ بطاقة الناعم بيضالأ السكر لتصنيع

 يينّـالفنــ مــن لافآ فيــه ويعمــل وعــرب عــراقيين لمســتثمرين دولار مليــون ٢٥٠ فوكلّــ المحليـة 
 كـت تحر حتـى  المعمـل  نتـاج إ أبـد  نإ مـا  نـه أ مـن  المعمل مدير واشتكى عرب، وبعضهم والعمال

 قنصـد  فكيـف  )الخبـر  ملخـص  نتهى(إالمشـروع.  لإجهـاض  السكر سوق لكسر الجوار دول بعض
 الخاص. القطاع وتنشيط بدعم
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به ولا يصـدق بـه عاقـل  ويتقـاطع تمامـاً مـع أهـداف الخطـة المعلنـة، ومصـالح           
  المستثمرين.

ُــبصِّرهم         إننا إذ نواسي العراقيين فـي المحـن والـبلاءات التـي يمـرون بهـا ون
قيس بالطريقة الغريبة التي تُـدار بها امور الدولـة ومؤسسـاتها ونـدق أمـامهم نـوا     

الخطر ليطالبوا بوضع آليات وقوانين تضمن حقوقهم  ومصالحهم، ولينشروا هذا 
الوعي في أوساطهم خصوصـاً النُّخـب التـي يعـول عليهـا، نطالـب الحكومـة أن        
تستحضر مسؤولياتها أمام االله تبارك وتعـالى وأمـام الشـعب ومحاكمـة التـاريخ،      

عليـه وخدمتـه وتحـري أفضـل     فإن من أهم مسؤولياتهم الرفق بالشعب والشفقة 
  .٢٤الصافات) / مسئُولُون إِنَّهم وقفُوهم( المصالح له 

  
  محمد اليعقوبي / النجف الاشرف

 ١٢/٢/٢٠١٥      ١٤٣٦/ربيع الثاني/٢٢
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وهي  سنة بما يسمونه (عيد الحب)من كل  ١٤/٢يقوم البعض بالاحتفال يوم 
حالة لم تكن معروفة في مجتمعنا من قبل وانما ظهـرت مـن بضـع سـنوات، ولا     
اعلم اهمية هذه المناسبة لشعوب العـالم، وهـل هـو كبقيـة الايـام العالميـة التـي        
يحتفل بها المجتمـع الانسـاني كيـوم العمـال والمـرأة  والبيئـة وحقـوق الانسـان         

ــدخين  ــا    ومكافحــة الت ــز عليه ــراد التركي ــي ي ــن القضــايا الت ــا م ــدز ونحوه والاي
والاهتمام بها والفات نظر الحكومـات والشـعوب لهـا وتقيـيم الجهـود المبذولـة       

  بإزائها.
وعلى اي حال فالحب معنى شريف نبيل اودعه االله تبارك وتعالى في قلـوب  

جـرداء  الناس ليجعل لحياتهم طعما جميلا ممتعا، فان الحياة بلا حـب كصـحراء   
قاحلة مخيفة، اما الحب فيحولها الى واحة خضراء مؤنسة، والحب يعطي للحيـاة  
معنى وجدوى لأنه يولّد عند الانسـان امـلا وغرضـا وهـدفا يحيـى ليحققـه وهـو        
الوصول الى محبوبه، سواء كان هذا المحبوب امرا معنوياً كالقرب من االله تعالى 

م االله عليهم)، او ماديا كالمـال او  ) والائمة الطاهرين (سلا’ورسوله الكريم (

                                                       

 يـوم  ميسـان  جامعـة  طلبـة  مـن  جمـع  مـع  ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )١(
  ١٤/٢/٢٠١٥ الموافق ٢/١٤٣٦/ع٢٤ السبت
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الشهرة او السلطة او الاتصال بالجنس الاخر، ولولا هذا الامل لأصـبحت الحيـاة   
بلا هدف ولا معنى مما يؤدي الى الشعور بالاحباط واليأس والموت، وقد قلـت  
في بعض كلماتي ان من فوائد جعل رواتب للمتقاعـدين والمسـنين والعـاجزين    

غاية يحبونها ويعيشون على امـل الحصـول عليهـا وهـو قـبض      هو ايجاد هدف و
  الراتب فيملؤون حياتهم بِعد الايام والساعات لبلوغ ذلك الموعد.

فالحب اذا نعمة الهية عظيمة، وقد نسب االله تعالى وجوده فـي قلـب الانسـان    
) / حمـةً ور مـودةً  بيـنَكُم  وجعـلَ اليه تبارك وتعـالى كمـا فـي العلاقـة الزوجيـة (     

 ولَــكن  ......قُلُـوبِهِم  بـين  وأَلَّـف او بين الاخوة المتحابين في االله تعالى ( ٢١الروم
اللّه أَلَّف منَهيب زِيزٌ إِنَّهع يمكبالحب تعمر الحياة لان الانسان اذا ٦٣الأنفال) / ح ،

ذا احب فانـه يضـحي   لم يحب شيئا فانه لا يتحمس لفعله والتحرك باتجاهه، اما ا
من اجل حبه ويذوب في محبوبه كالوالدين بالنسبة لأبنائهما، او القائد الرسـالي  
بالنسبة الى شعبه، وهكذا، لذا لـيس غريبـاً أن نجـد فـي الحـديث الشـريف عـن        

وعــن الامــام   )١( ) (الــدين هــو الحــب، والحــب هــو الــدين)×الإمــام البــاقر (
 كُنـتُم  إِن قُـلْ إن االله عـز وجـل يقـول (    ) (هـل الـدين الا الحـب؟   ×الصادق (

ونبتُح ونِي  اللّهفَـاتَّبِع  كُمبِـبحي  ك ودافـع    ٣١عمـران  آل) / اللّـهلأن الـدين محـر (
لكل عمل مثمر يجلب الخير والسعادة له وللآخرين، والحب هكـذا أيضـا فهمـا    

  يلتقيان دائما.
لكن المشكلة في تحريف هذا العنوان الشريف النبيل وإفراغـه مـن محتـواه    
بل تحويله الى عكس معناه ككثير من المصطلحات والعناوين التي تناولناها في 

                                                       

  ٢/١٩٨ -الحكمة: ميزان في الاحاديث هذه مصادر راجع )١(
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كلمات عديدة كالحرية والاستعمار والسياسـة، فاصـبح الحـب يعنـي العلاقـات      
ورويـة وخـارج   المشبوهة بين الجنسـين واتبـاع الشـهوات والنـزوات بـلا تعقـل       

اطارها الصحيح مما يولّد مشاكل اجتماعية وآثار نفسـية تكـون عاقبتهـا وخيمـة     
وان بدت في اولها كأنها سعادة ومتعة، ويوجد مـن يغـذّي هـذا المعنـى السـيء      
للحــب بــين الشــباب وخصوصــا فــي  الجامعــات ويهيــؤون البيئــة المناســبة لــه،   

ــر      ــرين وكس ــه لاســتدراج الآخ ــع في ــن يق ــدون م ــواجز الاخلاقيــة   ويمج الح
والاجتماعية والنفسية والدينية، وتنـتج دور السـينما والتلفزيـون والمسـرح سـيلا      
متواصلا من الافلام والمسلسلات لتحقيق هذا الغرض وتساندهم وسائل الاعلام 
المختلفة وهذا كله انحراف عن الفطرة السليمة وخروج عن الروابط الاجتماعية 

صحيحة التي تنظم العلاقة بـين الجنسـين، وهـذا تشـويه     المتينة وتحطيم للأطر ال
لمعنى الحب ومصادرة له وتحويله الى معنـى سـيء، وهـو لـيس حبـا اصـلاً ولا       
يمكن تسميته بالحب بل هو اتباع للنزوات والشهوات الحيوانيـة التـي لا يمكـن    

  اعطاء عنوان الحب لها.
ب وهـو االله تبـارك   ان الحب الانساني الحقيقي هو ما يتعلق بمن يستحق الح ـ

وتعــالى، لان كــل مــا يوجــب المحبــة متحقــق فيــه ســبحانه، فــاالله تعــالى جميــل 
ويعرف ذلك من لمساته الجميلة على الكون وما فيه من حولنـا، والقلـب يحـب    
الجمال واالله تعالى محسن الينا وقد تولاّنا بإحسانه ونعمه قبل ان نكـون وبعـد ان   

احسن اليه، واالله تعالى يحبنـا ويشـفق علينـا     كنّا، والانسان مجبول على حب  من
حتى جعل من احـب الاشـياء اليـه تعـالى الاحسـان الـى المخلـوقين، عـن النبـي          

) قال (الخلق عيال االله، فاحب الخلـق الـى االله مـن نفـع عيـال االله، وادخـل       ’(
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، ومقتضـى المقابلـة ان نبادلـه تعـالى الحـب وقـد اثنـى        )١( على اهل بيت سروراً)
، وهكـذا فـان   ٥٤/  المائدة) ويحبونَه يحبهمعلى قوم يبادلونه هذا الحب ( تعالى

  كل مقومات الحب متوفرة فيه تعالى.
ويتفرع عـن حبـه تعـالى حـب مـن يـرتبط بـه ومـن امرنـا بحبـه كرسـول االله            

) ’) والاخـوة المـؤمنين عـن رسـول االله (    ^) والائمة المعصـومين ( ’(
  الحب في االله والبغض في االله تعالى).قال (افضل الاعمال 

وكذلك فان حب الابـوين والزوجـة والاولاد داخـل فـي هـذا  الاطـار وهـو        
مبارك من االله تعالى ويثيب عليه لأنه مما ينسجم مع الفطرة، لكنه متى خالف مـا  

 كَـان  إِن قُلْيحبه  االله تعالى وخرج عن تعاليمه فهو مذموم ويجب رفضه ونبذه (
 وتجـارةٌ  اقْتَرفْتُموها وأَموالٌ وعشيرتُكُم وأَزْواجكُم وإِخْوانُكُم وأَبنَآؤكُم مآباؤكُ

نا تَخْشَوهادكَس ناكسما ونَهضَوتَر بكُم  أَحإِلَـي  ـنم  اللّـه  هـولسرو  ـادجِهـي  وف 
هبِيلصُواْ سبتَّى فَتَرح يأْتي اللّه رِهبِأَم اللّهي لاَ ودهي مالْقَو ينق٢٤/  التوبة) الْفَاس.  

ولكي يكون الحب صادقا فلا بـد ان تظهـر اثـاره علـى المحـب مـن التملـق        
للمحبوب والحرص علـى ارضـائه والمسـارعة الـى تحقيـق مـرادهن فالحـب الله        

) والابتعـاد عـن   ’تعالى لا بد ان يقترن بطاعته تبارك وتعالى وطاعة رسـوله ( 
 لَكُـم  ويغْفـر  اللّـه  يحبِـبكُم  فَـاتَّبِعونِي  اللّه تُحبون كُنتُم إِن قُلْمعصيته قال تعالى (

كُمذُنُوب اللّهو غَفُور يمح٣١عمران آل) ( ر (  
  هذا لعمري في الفعال شنيع    تعصي الاله وانت تزعم حبه

  ان المحب لمن احب مطيع  تهــلو كان حبك صادقا لأطع
                                                       

 ٦ح ١/١٦٤ الكافي: )١(
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ولا بد ان يُـبنى الحب على المعرفة ليكون راسـخاً، لان المجهـول لا يمكـن    
أن تتعلق به المحبة، ولـو تعلّقـت فـلا تـدوم، فعلينـا أن نـزداد معرفـة بـاالله تعـالى          
لنزداد حباً، ومن دون النظر بعين المعرفة والبصيرة فإننا لا ندرك معنـى حـب االله   

) بــذلك ×ســتطيع فهــم حــب عــابس الشــاكري للإمــام الحســين (تعــالى ولا ن
ــيس     الشــكل الــذي اذهــل الأعــداء والأصــدقاء علــى حــد ســواء، يحكــى أن ق
المجنون بحب ليلى قيل له أن ليلى ليست بذاك الجمال الـذي يصـيب بـالجنون    
وتهيم في الصحراء شوقاً الى لقائهـا، قـال قـيس: ذلـك لأنكـم نظـرتم الـى ليلـى         

وليس بعيني، فإذا لـم ننظـر الـى هـذه الحقـائق المعنويـة بعـين المعرفـة          بعيونكم
  والبصيرة فإننا لا ندركها. 

نضع هذه الحقائق أمام من يريدون الاحتفال بعيد الحب ليصـححوا نظـرتهم   
للامور، وكجزء من عملية التصحيح يمكـن اختيـار يـوم مناسـب لهـذه المعـاني       

ة يوم أقـدس علاقـة حـب شـريفة فـي      ليكون عيداً للحب كالأول من ذي الحج
) مـن الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء      ×التاريخ وهو زواج أمير المـؤمنين ( 

) ونحـو ذلـك   ÷) بام المـؤمنين خديجـة (  ’) ومثلها علاقة رسول االله (÷(
  من المناسبات.  
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) ’) أحببنا أن نتعرف علـى عظمـة النبـي  (   ’في ذكرى ولادة النبي (
من خلال تأثيره في أصحابه والقمم السامية التي صنعها ورباها بـالقرآن الكـريم   
الذي أنزله االله تعالى عليه وبأخلاقه الكريمة، حيث نقرأ في كتب التاريخ والسير 

مـن أبطـال الإسـلام فنمتلـئ زهـواً ونشـوةً       مواقف مشرفة وعظيمة وفِّـق لها عدد 
  بهذه الإنجازات التي حققها الدين العظيم، ونفتخر بهم.

ومن تلك القمم الرسالية في مدرسة النبوة (مصعب بن عمير) وهـو مـن بنـي    
عبد الدار إحـدى بطـون قـريش الأربعـين، وكـانوا حملـة لـواء قـريش، ويـذكر          

ي معركـة اُحـد، وفـي كـل مـرة كـان       المؤرخون أنهم تعاقبوا على حمل اللواء ف
) يبرز لحامـل اللـواء ويقتلـه حتـى أفنـى      ×أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (

أبطالهم قبل أن يلـتحم الجيشـان، وهنـد بنـت عتبـة ترتجـز الشـعر بـين الصـفين          
  إيه حماة الاخيار) كما تدعي.  ملة اللواء (إيه بني عبد الداروتحرض ح

ّــهاً تتـوفر عنـده    نشأ مصعب في بيت مترف تٌـ غدق عليه النعم وكان شاباً مرف
كل الملذات. في كتـاب الإسـتيعاب، كـان مصـعب بـن عميـر فتـى مكـة شـبابا          

                                                       

 السـعدي  احمـد  الملازم الشهيد اسرة مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة حديث من )١(
 الموافــق ١٤٣٦ / الاول ربيــع /١١ الســبت يــوم الشــريف مكتبــه فــي الــزوار مــن وحشــد وزملائــه

٣/١/٢٠١٥  
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وجمالا وتيها وكان أبواه يحبانه وكانت امه تكسوه أحسن ما يكون مـن الثيـاب   
وكان أعطر أهل مكة وكان رسول االله (صل االله عليه واله وسلم) يذكره ويقـول  

ت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلّـة ولا أنعم نعمة من مصعب بـن عميـر)،   (ما رأي
وهـو لا  -) ودعوته الى التوحيد الخالص فـي مكـة   ’وما ان علم ببعثة النبي (

حتــى سـارع مصــعب الــى الايمـان بــه فكـان مــن اوائــل     -يـزال يتكــتم بالـدعوة  
دار  ) فـي ’المسلمين السابقين، فـي كتـاب الاصـابة ((اسـلم قـديما والنبـي (      

ه فعلمه عثمـان  ممه وقوأمن  وكتم اسلامه خوفاً -أي قبل اعلان الدعوة–الأرقم 
بن طلحة فاعلم اهله فأوثقوه فلم يزل محبوسا الى ان هـرب مـع مـن هـاجر الـى      

  الحبشة ثم رجع الى مكة)).
ولما سمع اهل يثرب (المدينة لاحقا) من الاوس والخـزرج بالـدين الجديـد    

)، روي ((أَن الأَنْصَـار ،  ’كة واستمعوا الى النبي (خرج مجموعة منهم الى م
   مـهأَنَّـتْ أَنْفُساطْمقَنُوا وأَيو ، لَهقَو لَّمسو هلَيع صَلَّى اللَّه ولِ اللَّهسر نوا معما سلَم

، وواعـدوه الْموسـم مـن    إِلَى دعوته فَصَدقُوه وآمنُوا بِه ، كَانُوا من أَسبابِ الْخَيرِ 
 أَن : لَّمسو هلَيع صَلَّى اللَّه ولِ اللَّهسثُوا إِلَى رعب هِمموا إِلَى قَوعجامِ الْقَابِلِ " ، فَرالْع

أَن يتَّبـع "  ابعثْ إِلَينَا رجلا من قبلك فَيدعو النَّـاس إِلَـى كتَـابِ اللَّـه ، فَإِنَّـه أَدنَـى       
فَبعثَ إِلَيهِم رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مصْعب بن عميرٍ أَخَا بنِي عبد الـدارِ  
، فَنَزَلَ بنِي غَنْمٍ علَى أَسعد بنِ زُرارةَ ، يحدثُهم ويقُصُّ علَيهِم الْقُرآن ، فَلَـم يـزَلْ   
مصْعب عنْد سعد بنِ معاذ يدعو ويهدي اللَّـه علَـى يديـه حتَّـى قَـلَّ دار مـن دورِ       
   ــنو بــرمع ــلَمأَسو ، مافُهأَشْــر ــلَمأَسالَــةَ ، وحلا م ــا نَــاسيهف ــلَمالأَنْصَــارِ إِلا أَس

رو ، مهتْ أَصْنَامركُسوحِ ، ومالْج صَلَّى اللَّه ولِ اللَّهسرٍ إِلَى ريمع نب بصْعم عج
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قْرِئى الْمعدي كَانو ، لَّمسو هلَي١(ع(.((  
ن اول من هاجر من المسلمين الى المدينة وقـد اُشـرِب حـب االله تبـارك     اوك

كـل سـوى االله تعـالى،     نوتعالى وحب رسوله الكريم حتى امتلأ ايماناً وتجرد ع
  وصاحب القرآن حتى خالط لحمه ودمه.

) نظر الى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قـد  ’روي ان النبي (
) (انظروا الى هذا الرجل الذي نور االله قلبه، لقـد رأيتـه بـين    ’تنطّق به، فقال (

 تـرون)  ابويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب االله وحب رسوله الى ما

) مصعب ’) قال (رأى رسول االله (×، وروى الترمذي بسنده عن علي ()٢(
  بن عمير فبكى للذي كان فيه من النعمة ولما صار اليه).

شهد (رضوان االله تعالى عليه) معركتي بدر واحـد ومعـه اللـواء وقاتـل حتـى      
ّــو     ا رأسـه  استشهد فيها، وفي الاصابة ((ان مصعباً لم يتـرك الا ثوبـا فكـان اذا غط

) اجعلـوا  ’خرجت رجلاه واذا غطّـوا رجليه خرج رأسـه، فقـال رسـول االله (   
  على رجليه شيئا من الأذخر)).

روي انه ((لَما فَرغَ رسولُ اللَّـه صَـلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم يـوم أُحـد ، مـر علَـى          
رأَ : " مـن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صَـدقُوا مـا      مصْعبِ بنِ عميرٍ مقْتُولا علَى طَرِيقـه ، فَقَ ـ 

  .)٣( ))  ٢٣عاهدوا اللَّه علَيه سورة الأحزاب آية 
وروي ايضا انه ((: مر رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى مصْعبِ بنِ عميـرٍ  

                                                       

  ٣٣١ الحديث رقم .الاصبهاني نعيم لابي الاولياء حلية )١(
 ١١٤ -:القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة )٢(

 ٣٣٣ الحديث رقم .الاصبهاني نعيم لابي الاولياء حلية )٣(
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 هلَيع قَففَو ، دأُح نم عجر ينـاءٌ       حيأَح أَنَّكُـم دفَقَـالَ : " أَشْـه ، ابِهلَـى أَصْـحعو
عنْد اللَّه ، فَزُوروهم وسلِّموا علَيهِم ، فَوالَّذي نَفْسي بِيده لا يسلِّم علَيهِم أَحـد إِلا  

(( ةاميمِ الْقوإِلَى ي هلَيوا عدر )١(   
 ) الـذين عاشـوا  ’العظمـاء مـن اصـحاب النبـي (    حينما نقرأ سـيرة هـؤلاء   

احداث صدر الاسلام وعصر نزول القرآن الكريم وتفـاعلوا مـع احـداثها، ومـن     
خلال سيرتهم نفهم الكثير من تعاليم الاسلام المباركة، نستشعر الخسارة بإهمال 
هذه الحقية من تاريخ الاسلام واعراضـنا عـن هـذا المعـين الثـر حتـى تركنـاهم        

فصاروا وكأنهم حصـتهم مـع إننـا اولـى بهـم لأننـا اتبـاع اهـل بيـت النبـوة           لغيرنا 
  .^)، ولا يمكن تبرير ذلك بوجود قمم امثالهم في مدرسة اهل البيت ^(

وحينما نتعرف  على هذه القمم الرسالية نتسـاءل هـل يمكـن ان نكـون مثـل      
ادهــا، اولئــك القمــم الرســالية، او هــل يجــود الزمــان بمــثلهم لتســتعيد الامــة امج

  وتستطيع ان تقدم الاسلام نقيا من الشوائب والتحريف والتزييف الذي لحق به؟
والجواب نعم هذا ممكن، ولا زالت الامة تنجـب بفضـل االله تعـالى وجهـود     
قيادتهــا الرســالية العاملــة، ونحــن فــي خضــم المواجهــة مــع عصــابات الارهــاب 

عرف على نمـاذج رسـالية   والتكفير والقوى المستكبرة التي تقف وراءهم فاننا نت
  نفخر بها ونسوقها  كقدوات تستحق التأسي بها بين يدي شبابنا الاعزاء.

الذي قضى نحبه فـي معركـة    )٢(ومنهم الشهيد الملازم احمد حميد السعدي
                                                       

  ٣٣٤ الحديث رقم .الاصبهاني نعيم لابي الاولياء حلية )١(
 الكليـة  مـن  تخـرج  العربيـة،  اللغـة  في التربية  بكالوريوس شهادة على حصل ،١٩٨٧ مواليد من )٢(

 طريبيل منفذ عبر جثمانه واخلي ٢٣/١٢/٢٠١٤ يوم واستشهد ٦/١/٢٠١٤ في ملازم برتبة العسكرية
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شرسة قادها مع اربعة مـن زملائـه فـي مواجهـة حشـد كبيـر مـن الاشـرار قـرب          
دودية، وقد كان مثالا للشاب المتـدين  الحدود الغربية للعراق لتحرير المعابر الح

والاخلاق الكريمة الطيبة، وقد تربى في مدرسـة الشـهيد شـهاب السـعدي (ابـي      
 .٢٠٠٥مجتبى) الذي قضى شهيداً في اللطيفية مع كوكبة من اخوانه عام 

  
  
  
  
  
  

    

                                                                                                                                   

 ابـو   والشـهيد  وهـو   ٢٥/١٢/٢٠١٤ يـوم  بغـداد  مطار الى اخوانه مع جواً نقل ثم الرويشد منطقة ىال
  ديالى. محافظة في الخالص لقضاء التابعة السندية قرية من مجتبى
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  ..اليعقوبيمرجع الديني الشيخ محمد سماحة ال
  ..جزيل الإحترام سلام من االله عليكم وبركة ونِعم

رجل دين عراقي مسـيحي، مـن مدينـة     في البدء أريد أن أعرفكم بنفسي: أنا
الموصل، والآن اقـيم فـي فرنسـا فـي مدينـة بـاريس أدرس مـادة علـوم الأديـان          

ون والتخصص الدقيق سـيكون علـم الحـوار بـين الأديـان. والسـنة القادمـة سـتك        
   .الأخيرة كيما احصل على شهادة الماجستير

رسالة الماجستير ستكون حـول موضـوع الجهـاد فـي الإسـلام والمسـيحية..       
وهو موضوع ، كما تعلمون حضرتكم شائك وغالبـاً مـا قـد فُهِـم بشـكل خـاطئ       

مدير دراستي ركّز كثيـراً أن أتنـاول الموضـوع لا فقـط      .بعيد عن سياقه الأصلي
  من جانب الفقه السني وإنما من جانب الفقه الشيعي كذلك..

مصـادر شـيعية قيمـة مثـل.. بحـار      ومعظم مصادري هـي مـن الكتـب السـنية     
  .التهذيب ،الأنوار، ميزان الحكمة، من لا يحضره الفقيه، الكافي

ي بها؟ وهل لديكم نصائح توجهونها الي هل لديكم مصادر إضافية تنفعونن 
ليكون بحثي رصيناً؟ ولكم الشكر على ذلك انا اطلب من سماحتكم أن تدلوني 
على هل من فرق في مفهوم الجهاد بين الفقه السني والفقه الشيعي؟ مـا هـو هـذا    

  الفرق من وجهة نظركم؟
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  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته   

) رمز المحبة والتواضـع  ×هذا اليوم بعيد ميلاد سيدنا المسيح (أهنئكم في 
  والترفع عن الرذيلة والانحطاط والأنانية والانخداع بالشهوات والملذات .

وأهلاً بك أخاً وشريكاً لنا في محنتنا نحن العراقيين في الموصل وكـل مـدن   
بدة والمتوحشـة  العراق المظلوم الذي تكالبت عليه القوى الباغية والظالمة المسـت 

  أعاننا االله تعالى وإياكم وجميع أهلنا وفرج االله تعالى الهم والكرب عن الجميع .
تحتـاج الـى قـراءة جديـدة وفـق       لأنهاالكتب لا تغنيك كثيراً في هذا البحث 

المعطيــات المســتحدثة علــى الارض وفــي ظــل التبــدلات الحضــارية وبعــد أن  
ن المقدس (الجهـاد) والاسـلام بـرئ مـن     رهابية هذا العنواشوهت الجماعات الإ

  أفعالهم الوحشية.
ولو راجعت موسوعة الأحكام الشرعية التي جرت عادة الفقهاء على كتابتها 
ليستفيد منها اتباعهم وتعرف بالرسالة العملية وسـميتها (سـبل السـلام) لوجـدتها     

وفـق  خالية من كتاب الجهاد لأنني اريد فرصة أطول لإعادة صياغة هذا البحـث  
  االله تعالى. بإذنرؤية معاصرة ناضجة وحكيمة 

وخلاصة ما استفدته من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن المعصومين 
) انه لا يجوز قتال أحد من البشر ولا قتله إلا إذا كـان مفسـداً فـي الارض    ^(

يهدد حياة الناس والنظام الاجتماعي العام أو كان ممن يمنع الناس عن ممارسـة  
  عقائدهم وشعائرهم بحرية ويعمل على قمعهم وترك دينهم بالعنف.

) ٣٩قال تعالى (وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه للّه) (الأنفـال 
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سـاداً  وقال تعالى (إِنَّما جزَاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسـعون فـي الأَرضِ فَ  
أَن يقَتَّلُواْ أَو يصَلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَـواْ مـن الأَرضِ)   

) وهكذا كان القتال وانطلاق جيوش الاسلام لـيس لتوسـيع سـلطات    ٣٣(المائدة
لدفع فتنة أو نفوذ أو كسب غنائم او لإكراه أحد على الدخول في الاسلام وإنما 

الطواغيت والمستكبرين الذين كانوا يقمعون شعوبهم ولا يعطـوهم الحريـة فـي    
زيلت هذه الحواجز (كما في عالم اليوم) فـلا يحـل   صغاء لصوت الحق، فاذا اُالإ

) وكـان أهـل الـديانات المتعـددة     ٢٥٦البقـرة  (لاَ إِكْـراه فـي الـدينِ)(    لأنهالقتال 
  يكرههم أحد على تغيير دينهم. موجودين في دولة الاسلام ولم

وإذا وردت نصوص دينية بقتال عناوين محددة كالمشركين وغيرهم فـأنهم  
لم يلحظوا بعنوانهم الذاتي كمشركين وإنما بلحاظ أفعالهم إذا اعتدوا على أهل 
الاسلام وأكرهوهم على ترك ديانتهم وعلى أي حال فالكلام طويـل وتعرضـت   

  ع دعائي لكم بالتوفيق.له في الكثير من كتاباتي م
  

  محمد اليعقوبي
 ٢٥/١٢/٢٠١٤ 
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تعـالى وراء  لما عقد المنقلبـون علـى الاعقـاب عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله        
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر       2ظهورهم ومخالفة وصية رسول االله (

) بـذلك الكـلام القاسـي الـذي     2) عن مقامه، وواجهوا النبي (Aالمؤمنين (
) في رزية يـوم الخمـيس عنـدما    2فيه إعلان الحرب على االله تعالى ورسوله (

عـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن     أراد أن يؤكد الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا ب
) أهل بيته خاصة ونظر اليهم وبكـى وقـال لهـم    2الرجل ليهجر)، جمع النبي (
  )٢((أنتم المستضعفون بعدي).

وظاهر الحديث وبقرينـة الظـروف التـي صـدر فيهـا أنـه إخبـار بـأمرٍ محـزن          
ومؤلم بـأن زعمـاء الإنقـلاب سـيظلمونهم ويعتـدون علـيهم بـألوان الإيـذاء، ولا         

                                                       

 جمـوع  علـى  ظلـه  دام اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  القاه الذي العاشر السنوي الفاطمي الخطاب ) ١(
 المصــادف ٢/١٤٣٦/ج٣ يــوم الســلام) (عليهــا الزهــراء الصــديقة استشــهاد بــذكرى المعــزّين

٢٤/٣/٢٠١٥  
 )١٤٣-١٤٠ الهـدى:  بـأعلام  الورى (إعلام كتاب عن ٢٢/٤٦٩ الأنوار: بحار في الواقعة تفصيل )٢(
 ٣١باب ٢/٧٢ ):A( الرضا أخبار عيون في الصدوق الشيخ الحديث وأورد )١٠٠-٩٦(الإرشاد: و

 .٣٠٣ح
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يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه مشروعهم، وفي الحديث إشـارة إلـى   
) سيشابه فعـل فرعـون ببنـي إسـرائيل حينمـا      2أن فعل القوم بأهل بيت النبي (

فـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً       إِن فرعون علااستضعفهم كما في قوله تعالى (
نْهفَةً مطَائ فتَضْعسي  ينـدفْسالْم ـنم كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَبي م (

) فقـد كـان شـعارهم    2) وهكذا فعل القوم بآل بيـت رسـول االله (  ٤(القصص/
  الذي صرحوا به في يوم عاشوراء (لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية) 

ال: (لقـي المنهـال بـن    ) ق ـAروى في تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق (    
) فقال له: كيف أصـبحت يـابن رسـول االله، فقـال:     Cعمرو علي بن الحسين (

ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت، أصبحنا في قومنا مثل بنـي إسـرائيل   
  .)١( في آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)

الْقَـوم   إِن) (C) بقول هارون أخي موسى (Aواستشهد أمير المؤمنين ( 
) عندما أجبروه على بيعة أبي بكر ١٥٠) (الأعراف/استَضْعفُونِي وكَادواْ يقْتُلُونَنِي

فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقـك، قـال:   
) وخاطبـه بقـول   2إذاً تقتلون عبد االله وأخا رسـوله) فالتفـت إلـى قبـر النبـي (     

  .)٢(ه موسى في الآية الشريفةهارون لأخي
ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    
وظواهر وتبين سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا توفرت أسبابها وظروفها، فـإن  

فـي   ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا     الآية التي تليهـا وهـي قولـه تعـالى (    
                                                       

 ٢/١١٠ القمي: )تفسير١(

  عشر. الثاني الفصل السنية: الدرر )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RUQ{� �

 

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ والْأَر     نـوعرنُـرِي فضِ وي الْـأَرف ملَه كِّننُمو
   ونـذَرحـا كَـانُوا يم منْها ممهنُودجو انامهتعطـي للحـديث   ٦-٥) (القصـص/ و (

مكين في الأرض ووراثتها معنى آخر ملؤه التفاؤل والأمل  وفيه وعد بالنصر والت
ومن عليها واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقـادة مـنهم لأن الإرادة الإلهيـة    

)،  ٦الـروم )(وعـد اللَّـه لَـا يخْلـف اللَّـه وعـده      تعلقت بذلك (ونريد) فلا تتخلف (
) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشارة الـى انطبـاق الآيـة علـيهم     2فوصف النبي (

)D( ) ولعلهــم مقصــودون أكثــر مــن موســى وهــارونC بالوعــد الإلهــي (
لورود كلمة (منهم) فيها وليس (منه) أو (منهما) فيما لـو كـان المقصـود موسـى     

)A          أو هو وأخـاه هـارون، بـل أن لفـظ الحـديث يفيـد حصـر الوصـف بهـم (
)D     كما لا يخفى على المتأمل في الحـديث، ويجعلهـم أيضـاً  المقصـودين (

  شريفة.  بالآية ال
هذه سنة الهية ثابتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبرين قـال تعـالى   

وأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُواْ يستَضْعفُون مشَارِق الأَرضِ ومغَارِبها الَّتي باركْنَا فيهـا  (
ائرنِي إِسلَى بنَى عسالْح كبتُ رمتْ كَلتَمو     صْـنَعي ـا كَـاننَـا مرمدواْ ورا صَبيلَ بِم

رِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعر١٣٧) (الأعرافف.(  
) يصــرحون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  Dوكــان الأئمــة (

شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الـى العمـل المثمـر وليردعـوا أعـداءهم      
ففي معاني الأخبار للصدوق بسنده عن المفضّل قال سمعت أبـا عبـد   عن الظلم، 

) D) نظر إلى علي والحسـن والحسـين (  2) يقول (إن رسول االله (×االله (
فبكى، وقال: أنتم المستضعفون بعدي) قال المفضّل فقلت له: وما معنى ذلـك يـا   
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ونُرِيـد أَن  ابن رسول االله قال معناه: أنكم الأئمـة بعـدي إن االله عـز وجـل يقـول (     
  ينارِثالْـو ـملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع نفهـذه  نَّم (

  )١(الآية جارية فينا إلى يوم القيامة).
) أنـه قـال   Aوفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   
 -أي امتناعهـا –(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينـا بعـد شماسـها    

  على ولدها، ثم تلى الآية. )٢(عطف الضروس
) فـي تفسـير الآيـة قـال     Aوفي كتاب الغيبة للطوسي عن أميـر المـؤمنين (  

  . )٣((هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
) D)في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (Dية جارية بعد الأئمة (والآ

فإنا وأشياعنا يـوم   -اي خصومهم  -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم
خلق االله السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عدونا وأشياعه يـوم  

ــت      ــياعه فنزل ــون وأش ــنة فرع ــى س ــماوات والأرض عل ــق االله الس ــذه  خل ــا ه فين
  .)٤(الآيات)

): (والـذي بعـث محمـداً بـالحق     Cوقال سيد العابدين علي بـن الحسـين (  
بشيراً ونذيراً، ان الأبـرار منـا أهـل البيـت وشـيعتهم بمنزلـة موسـى وشـيعته، وان         

                                                       

 .١ح ٣١باب ٧٩ الأخبار: معاني )١(

 الضـروس  وقيـل  ولـدها،  عـن  حامـت  كـذلك  كانـت  فإذا حالبها تعض الخلق سيئة الناقة وهي  )٢(
  عليه. وتعطف منه فتدنو جلده فيحشى يذبح أو ولدها يموت الناقة

 ٤/١١٠ الثقلين: نور ) ٣(

  ٨ح ٢٤/١٧٠ الانوار: بحار ) ٤(
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  )١(عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه).
قبضـته  فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم    

على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطول مدة فرعنته ولكن الدولـة والنصـر   
والغلبة يكون في النهاية لأهل الحق الذين استضعفوا  ويـذهب مـا سـواه جفـاءاً     

  كالزبد.
ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم

والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم     يسلبوهم كل أسباب القوة الظاهرية مـن السـلطة  
ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضعفاء في ذاتهم بل انهـم  
يملكون اسباب القوة، لكن لهم دين وورع وأخلاق وخوف االله تعـالى يجعلهـم   
يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع على المصالح الشخصية، ويمنعهم عـن  

) قـال  Aع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (     اتباع أساليب المكر والخدا
(ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما تـرى الأعـين   
من حالاتهم، مع قناعـة تمـلأ القلـوب والعيـون غنـى، وخصاصـة تمـلأ الأبصـار         

.(والأسماع أذى)٢(  
فيما مضى ) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كان لي Aوعنه (

    )٣(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد).
  ) وروحه التي بين جنبيه:’أيها الأحبة المفجوعون بمصيبة بضعة النبي (

                                                       

 .٤/٣٧٥ البيان: مجمع )١(

 .١٩٢  الخطبة البلاغة، نهج )٢(

 .٢٨٩ الحكمة البلاغة، نهج )٣(
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) بمواقفهـا الرسـالية أن تهـدي الامـة الـى      Bلقد أرادت السـيدة الزهـراء (  
هــي ليتخــذ مــنهم قــادة العــالم المــنهج الــذي يوصــلهم الــى نيــل هــذا المــن الإل

ويمكنهم في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة مـن بعـده والسـير    
على هداهم، قالت (سلام االله عليها) في  بعض كلماتها (أما واالله لو تركوا الحـق  
على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف فـي االله اثنـان ولورثهـا سـلف عـن سـلف       

)، ولكـن  Aحتـى يقـوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين (        وخلف بعد خلف
قدموا من أخره االله، وأخروا من قدمه االله، حتـى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه     
الجدث المجدوث إختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تباً لهـم أولـم يسـمعوا االله    

الْخيرةُ سبحان اللَّـه وتَعـالَى عمـا     وربك يخْلُق ما يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهميقول (
 شْرِكُونـا  ) بل سمعوا ولكنهم كما قال االله سـبحانه ( ٦٨القصص)(يـى   لافَإِنَّهمتَع

) هيهـات بسـطوا فـي    ٤٦الحـج )(بصَار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصُّـدورِ  لأَا
م وأضـل أعمـالهم، أعـوذ بـك يـارب مـن       الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتعساً له

  .)١(الحور بعد الكور)
) تدلّ الامة علـى ان وراثـتهم الارض   ÷فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

وتمكينهم فيها حتى تكون يدهم العليا وغيرها مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم     
خلف قيادتهم الحقة وطاعتهم لها والتجرد عن الاهواء والتعصبات والانفعـالات  
والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبطون خطط المستكبرين في استضعاف الناس 

دتهم  وجعلهم جماعات وأحزاباً ويضـرب بعضـهم بعضـاً،    من خلال تمزيق وح
                                                       

 القبـر،  الجـدث:  ،١١/٢٢٨ المعـارف:  عوالم عن ٤/٣٦٣ للشاكري: والعترة المصطفى موسوعة ) ١(
 الزيادة. بعد النقصان أي الكور بعد والحور المحفور، والمجدوث:
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) اي فرقـاً  ٤القصـص )(إِن فرعون علَا في الْأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً   قال تعالى (
مختلفة فيفقدون قوتهم في صراعاتهم الداخليـة ويسـهل استضـعافهم لانهـم لـم      

ا فريضة الامـر بـالمعروف   يقيموا الدين في حياتهم وتخاذلوا على تطبيقه وتركو
أَو يلْبِسـكُم  ) (٣٢الـروم )(من الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعاًوالنهي عن المنكر (

  ) .٦٥الأنعام)(شيعاً ويذيق بعضَكُم بأْس بعضٍ
، ان حركة الامة نحو وراثة الارض والتمكين فيهـا  ÷وتبين السيدة الزهراء 

) فـي خطبتهـا علـى    Bقف على راسها القائد الجامع للشروط قالت (لابد ان ي
) Aنساء المهاجرين والأنصار وهـي تـذكر بركـات اتبـاعهم أميـر المـؤمنين (      

المـاء العـذب السـائغ النـامي     –نميراً  -وهو محل ورود الماء-(ولأوردهم منهلاً  
لا –ترنّـق  تطفـح ضـفتاه، ولا ي   -واسـعاً -فضفاضـاً   -كثيـر -صافياً رويـاً   -للجسد
ونصـح لهـم    -أي أرجعهم مرتوين مملـوئين –جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ     سراً وإعلاناً (
والَّـذين  ) (٩٦الأعـراف ( )سـبون والأَرضِ ولَـكن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِمـا كَـانُواْ يكْ  

ؤه نوا ملاظَلَم جِزِينعم بِما هموا وبا كَسئَاتُ ميس مهيبصي١( ) )٥١الزمر)(ء س(.  
ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   

يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غاية وان التمكين الحقيقي هـو  
ظهور وانتشار مشروعهم الالهي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو المهـم لان غـرض        

لسعادة والفلاح قال الرسالات السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشادهم الى ا
ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبـدلَنَّهم مـن بعـد خَـوفهِم أَمنـاً      تعالى (

                                                       

 ٤/٣٢٤ : السابق المصدر ) ١(
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      ــم ــك هـ ــك فَأُولَئـ ــد ذَلـ ــر بعـ ــن كَفَـ ــيئاً ومـ ــي شَـ ــرِكُون بِـ ــا يشْـ ــدونَنِي لَـ يعبـ
قُون٥٥النور)(الْفَاس. (  

ر العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: (نظر أبو جعفر الى أبي عبـد  في تفسي
ــال االله (  Cاالله ( ــذين ق ــن ال ــذا واالله م ــال: ه ــذين  ) فق ــى الَّ ــن علَ أَن نَّم ــد ونُرِي

ينارِثالْــو ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْــعفالامــام الصــادق اس ( (
) اسـتطاع  ×اهل هذه الاية ولم يكن جزءا من السلطة لكنـه (  ) كان من×(

  بحكمته وتسديد االله تعالى له بسط مشروعه المبارك.
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     
القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضعها الصحيح من منظومة المعـارف  

والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العـدل والرحمـة الآلهيـة،    والقوانين الإسلامية 
أمــا مجــرد تعرضــهم للإستضــعاف وألــوان العــذاب لا يجعــل صــاحبها موعــوداً 

  بالنصر والتمكين.
فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتقصـيرهم  

لاستضـعاف  وتكاسلهم وظلمهم أنفسهم ولانهم رضـوا بحيـاة الخنـوع والـذل وا    
ن الَّـذين تَوفَّـاهم   إوالاستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضوا معه، قال تعالى ِ(

الْملآئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّـا مستَضْـعفين فـي الأَرضِ قَـالْواْ     
رواْ فيهــا فَأُولَـــئك مــأْواهم جهــنَّم وســاءتْ  أَلَــم تَكُــن أَرضُ اللّــه واســعةً فَتُهــاجِ 

  ) .٩٧)( النساء/مصيراً
ووبخَ  مستضـعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحثـوا عـن طريـق          

إِلاَّ الْمستَضْـعفين  المعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الحقة، قال تعـالى ( 
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نِّساء والْوِلْدان لاَ يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدون سبِيلاً فَأُولَـئك عسى من الرجالِ وال
  )  ٩٩-٩٨)(النساء/اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُواً غَفُوراً

أما الذين وعدوا بالنصر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    
لم والعذاب والأضطهاد الذي تعرضوا لـه لـم يـدفعهم الـى     توفرت فيهم لأن الظ

التنازل عن مبـادئهم وأخلاقهـم والتـزامهم بـالحق، بـل حـافظوا علـى وجـودهم         
وعقيدتهم واخلاقهم والالتزام باتباع قيادتهم وما زادهـم الاستضـعاف الا هـدى    

  وصلاحاً ونضجاً.  
منهـا قولـه   وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات    

ــاهم فــي الأ تعــالى  ( ــالَّــذين إِن مكَّنَّ ــاموا الصَّ ــروا  لارضِ أَقَ أَمــاةَ و ــوا الزَّكَ ةَ وآتَ
)، بعد قوله تعـالى فـي   ٤١) (الحج/بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

) بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّـه علَـى نَصْـرِهم لَقَـدير     أُذن للَّذين يقَاتَلُونوعدهم بالنصر (
  ).٣٩(الحج/

فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        
وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمرهم االله تعالى بها وعـدم  

 ــ  ــزين لهــم إذا مكّ ــي تت ــة الت ــدنيا البراق ن لهــم فــي الأرض وهــذه  انخــداعهم بال
  الخصائص هي:

ــيهم     -١ ــأداء الصــلوات المفروضــة عل ــون ب ــم لا يكتف ــاموا الصــلاة) فه (أق
كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهدهم لحث الناس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا     
والمواظبة عليها وجعل الصلاة وجوداً اجتماعيـاً مـؤثراً فـي حيـاة النـاس ورادعـاً       

يشـعر الجميـع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة       لهم عن الفحشاء والمنكـر و 
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عليه، وأوضح مصداق لهـذا الوجـود صـلاة الجمعـة التـي لا تـؤدى إلا جماعـة        
وبحضور امة كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا      

 جربه المجتمع العراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.

بأن أخرجوا ما فـي ذممهـم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا       (وآتوا الزكاة)  -٢
الآخرين بفعل ذلك وحثّـوهم عليـه وسـاعدوهم فـي إيصـال هـذه الأمـوال إلـى         
مستحقّيها وانشئوا بها المشاريع الاقتصادية التي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير      

 فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

فلـم يتركـوا أهـل المنكـر يفعلـون مـا        (وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)
يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخذوا الإجراءات الكفيلة بـردعهم حتّـى لـو    
اقتضى الأمر معاقبتهم، ولم يجاملوا أو يداهنوا كما يفعل الكثير مـن المتصـدين   
اليوم تحت عناوين مخادعة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان والمجتمـع   

ن عن الدولة والحداثة والعصرنة والتقدم ونحوها من الخـدع  المدني وفصل الدي
  والأباطيل.

(وأمروا بالمعروف) وهو كل أمر مستحسن شرعاً وعقلاً وأقـره العـرف،    -٣
ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشدوهم إلى ما يصلح 

ومنـاقبهم  ) Dدنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الدين وفضائل أهل البيت (
  وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.

  هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.
إن كثيراً ممن مكنهم االله تعـالى ليبتلـيهم وينظـر فـي سـيرتهم تنكّـروا لتلـك        

هلْ عسيتُم فَالشروط والصفات المطلوبة فانحرفوا وأفسدوا، فأوعدهم االله بعذابه (
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 كُمـامحوا أَرتُقَطِّعضِ وي الْأَروا فدأَن تُفْس تُملَّيإِن تَو  .     اللَّـه مـنَهلَع ينالَّـذ ـكلَئأُو
مهصَارى أَبمأَعو مه٢٣-٢٢) (محمد:فَأَصَم.(  

كالذي نشهده اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم 
اراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّى آل الأمر إلى هذا الواقـع التعـيس   وشع

  الذي يعاني منه الكثيرون،  وهذا كفر عظيم بالنعمة.
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  
الوحشية لخوارج العصر ومن يقف وراءهم الضارة النافعـة التـي وحـدت الامـة     

  رزت مكامن قوتها فتحققت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.واب
  ايها الاحبة : 

علينا ان نعتـرف بـالعجز عـن شـكر االله تعـالى  علـى التوفيـق لاقامـة الشـعائر          
) للمـرة العاشـرة وهـذا لا ينـال الـى بنظـرة       ÷الفاطمية وتشييع السيدة الزهـراء ( 

لاي احد فـي تشـييعها الا لبضـعة افـراد      كريمة منها (سلام االله عليها) اذ لم تأذن
من الموالين المخلصين ونأمل ان تكون هذه النهضة خطوة حقيقية علـى طريـق   

ــة الحــق والعــدل (  ــان   اقامــة دول ــلُ إِن الْباطــلَ كَ اطالْب ــقزَهو ــق ــاء الْح ــلْ ج وقُ
  ).٨١الإسراء)(زَهوقاً
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  ـسأَس نأَم م رخَي انرِضْوو اللّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نقال تعالى (أَفَم
يهــدي الْقَــوم بنْيانَــه علَــى شَــفَا جــرف هــارٍ فَانْهــار بِــه فــي نَــارِ جهــنَّم واللّــه لاَ   

ينم١٠٩)(التوبةالظَّال(  
ى من قواعد السلوك المعنوي والبنـاء الصـالح للإنسـان    تُبين الآية قاعدة اخر

والمجتمع، وقد عرضت بشكل استفهام لطلب المقارنة والتمييز بين بنيانين، لكنه 
ليس استفهاماً حقيقيا لاستحالته في حـق االله تعـالى ولوضـوح الجـواب، بـل هـو       

ن الـذين لا  استفهام استنكاري لتوبيخ  الجهلة وأهل الغفلة والمتعصبين والمنافقي
  يميزون بينهما، وهو استفهام تقريري لترسيخ الاسس المتينة للبنيان الصحيح.

وجاءت الآية بعد المقارنـة السـابقة عليهـا (والَّـذين اتَّخَـذُواْ مسـجِداً ضـراراً        
ولَهسرو اللّه بارح نصَاداً لِّمإِرو نِينمؤالْم نيتَفْرِيقاً بكُفْراً وو   فَنلحلَـيلُ ون قَبم

       ـسأُس ـجِدسـداً لَّمأَب يـهف لاَ تَقُـم ونبلَكَـاذ مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن

                                                       

 مـن  الجـامعيين  الطلبـة  آلاف الـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  وجهــها  التـي  الكلمة )١(
 ذكـرى  بمناسـبة  الكبـرى  النجـف  قاعـة  على لهم اقيمت فعاليات ضمن العراقية الجامعات مختلف
 ١٤٣٦الاخـرة/  /جمـادى ٢ الاثنـين  يـوم  مسـاء  السـلام)  (عليهـا  الزهـراء  الطـاهرة  الصـديقة  استشهاد

 ٢٣/٣/٢٠١٥ المصادف
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   واْ وـرتَطَهأَن ي ـونبحـالٌ يرِج يهف يهف أَن تَقُوم قمٍ أَحولِ يأَو نى ملَى التَّقْوع  اللّـه
  ).١٠٨-١٠٧يحب الْمطَّهرِين) (التوبة 

ولا شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيه هـو الثـاني لان حقيقـة المسـجدية     
متــوفرة فيــه وأهــداف المســجد متحققــة منــه ولأن فيــه رجــالاً يســعون للتطهــر   

وشـعاره  والكمال واللّه يحب الْمطَّهرِين بعكس الأول الـذي ظـاهره المسـجدية    
  ديني الا أن كل أهدافه هي حرب على الدين وأهله.

وهنا يأتي الاستفهام الاستنكاري والتقريري الذي بدأنا به فأن البنيان المثمـر  
ــالى،     ــزتين: التقــوى ورضــوان االله تع ــا اُســس علــى ركي الراســخ الرصــين هــو م

تجنـب   فالأساس الاول التقوى المأخوذة من الاتقاء والاجتناب والاحتماء تعني
كل شيء سيء وخبيث سواء على مستوى النيات أو الأعمال فلا رياء ولا سمعة 
ولا حب الجاه والدنيا ولا مصادر غير مشروعة للمال وأساليب ماكرة في العمل، 
والأساس الثاني هو الرضوان الذي يعني اشتراك كل العناصر الإيجابية من نظافة 

  وابتغاء الخير والإحسان. الأيدي وسلامة النيات والصدق في العمل
ويقابله بنيان فاشلٌ في مهب الريح وبالٌ على أصحابه يشـبهه القـران الكـريم    
بمن بنى على (شفا) أي حافة (جرف) وهي حافة النهر أو البئر التي جرف الماء 
ما تحتها فهو (هارٍ)  أي متصدع مشرف علـى السـقوط والانهيـار فـي أي لحظـة      

  لة فيسقط في هذا الوادي المرعب العميق.لأنها حافة منخورة متآك
ولا يختلف اثنان في أّن البنيان الأول هو الثابت الجيـد الـذي يطلبـه العقـلاء     

  فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني. 
) وهمـا مسـجد   ’والآيات وإن نزلـت فـي حالـة قائمـة فـي زمـن النبـي (       
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الذي بناه جمع من المنافقين في قضية معروفة للأهداف المذكورة فـي   )١(ضرار
) بإحراقه، وفـي مقابلـه مسـجد قبـا أو     ’المتقدمة وقد أمر النبي ( ١٠٧الآية / 

كمـا هـو شـأن سـائر      –) الذي أُسـس علـى التقـوى الا أنهـا     ’مسجد النبي (
اعـدة عامـة مـن    عامة شاملة لكل بنيان لذا قلنـا انهـا تؤسـس لق    -الآيات القرآنية

) فـي تأويـل   ×قواعد السلوك، روى في مصباح الشريعة عن الإمام الصـادق ( 
  .)٢() (وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى فهي هباء منثور)×الآية قوله (

وفي ضوء هذا المعنى الواسع للآية الكريمة تكون النتيجـة أن كـل حالـة أو    
صـالحاً ومثمـراً ومتينـاً     مؤسسة أو مشروع فـردي أو جمـاعي يـراد لـه أن يكـون     

  ويدوم عمله لا بد أن يشتمل على ركنين:
أن يكون الغرض الذي اسس من أجله والهدف الذي يصبو الى تحقيقه  -١

نبيلاً سامياً والنية التي تدفعـه اليـه حسـنة مسـتندة الـى تقـوى االله تبـارك وتعـالى         
 وطلب رضوانه (أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ).

أن يكون القـائمون علـى هـذا البنيـان والمـدبرون لأمـره والعـاملون فيـه          -٢
  ـونبحالٌ يرِج يهمؤمنين مخلصين يحبون الخير والتطهر والكمال ويسعون اليه (ف

 أَن يتَطَهرواْ).

والا فان البناء ينهار ولا يحقق شيئاً بل يكون وبـالاً علـى أصـحابه فـي الـدنيا      
ــع شــعا  ــق   والاخــرة وإن رف ــاس وســوقهم لتحقي ــة لخــداع الن رات وأســماء ديني

                                                       

 مـن  ويقـول  والبنـاء  الاعمـار  يتقبـل  لا اليـوم  الـى  ضـرار  مسجد موقع ان المطّّلعين بعض حكى )١(
 العالم. واالله وتهدم احترق عمر كلما انه هناك

  ٢/٢٦٨ الثقلين: نور )٢(
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المصالح الشخصية فلا يصح أن يكون الانسان مغفلاً وينخدع بالعناوين الفارغـة  
 من المحتوى الصحيح. 

وينبغي ملاحظة نقطة مهمة في المسيرة الإصلاحية للشـريعة المقدسـة وهـي    
اي مسـجد   –تَقُـم فيـه   أنها تقدم البديل الصالح حينما تهدم الحالـة الفاسـدة (لاَ   

) وهـو  -وهو المسجد المؤسس على التقـوى -والبديل أَحق أَن تَقُوم فيه  -ضرار
) (لا ’منهج رباني اعتمدته الشريعة منذ أول كلمة نطق بها الرسول الكـريم ( 

اله الا االله) فهي في الوقـت الـذي تبطـل الآلهـة المزيفـة المصـطنعة تُقـيم عبـادة         
ارك وتعــالى، فلنــتعلم اننــا حينمــا نريــد هــدم حالــة معينــة فاســدة التوحيــد الله تبــ

اجتماعية او ثقافية او عقائديـة علينـا ان نؤسـس ونبنـي البـديل الصـالح، فحينمـا        
نريد معالجة الفساد الاخلاقي والانحـراف الجنسـي علينـا ان نيسـر امـور الـزواج       

  ونساعد عليه وهكذا.
الذين وفدتم الى النجـف الأشـرف    أيها الأحبة من الشباب وطلبة الجامعات

  )’) باستشهاد زوجه بضعة النبي (×لتعزية أمير المؤمنين (
استحضروا هـذا المعنـى وأنـتم تتلـون هـذه الآيـة الشـريفة واجعلوهـا نبراسـاً          

  وبوصلةً لحياتكم لأنكم بصدد وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع البناء:
بل المعنـوي والعلاقـة مـع االله    المشروع الاول: بنـاء الـنفس والـذات والمسـتق    

تعالى التي هي أساس الحيـاة الآخـرة الباقيـة لأن الفتـى الـذي يبلـغ سـن الرشـد         
ويلتحق بالبـالغين هـو فـي بدايـة حيـاة جديـدة يشـرف فيهـا بالتكـاليف الالهيـة           
وتنفتح امامه فرص التكامل والقرب الالهي عليه ان يلتفت الى بنـاء حياتـه علـى    

) فــي دعائــه ×وان، ويكــون كمــا أراد الإمــام الســجاد (تقــوى مــن االله ورضــ
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(واجعل الحياة زيادة لي في كـل خيـر والوفـاة راحـة لـي مـن كـل شـر) لـذلك          
أعطت الأحاديث الشريفة قيمة كبيرة لمـن ينشـأ مـن أول أمـره ويؤسـس بنيـان       

) قال (سـبعة فـي ظـلّ عـرش االله عـز      ’نفسه على طاعة االله تعالى، عن النبي (
وفي  )١(ظل الا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل...)وجل يوم لا 

) (فضل الشاب العابد الذي تعبد فـي صـباه علـى الشـيخ     ’حديث آخر عنه (
) ’وعنه ( )٢(الذي تعبد بعدما كبرت سنُّه كفضل المرسلين على سائر الناس)

نة قال (إن أحب الخلائق الى االله عز وجل شـاب حـدث السـن فـي صـورة حس ـ     
جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقـول:  

  .)٣(هذا عبدي حقا)
المشروع الثاني: إن الطالب الجامعي الذي ينهي دراسته ويتوجـه الـى العمـل    
والكسب عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحدد بوصلة حياته القادمة فـلا بـد أن   

ظيفة والعمل ويضع برنامج عمله وفق هذه الاسس المتينة يحدد اختياره لنوع الو
  للبناء.

المشروع الثالث: إنكم مقبلون على الزواج إن شـاء االله تعـالى بعـد المشـروع     
الثاني والزواج وِصف  في بعض الأحاديث الشـريفة أنـه بنيـان، عـن أبـي جعفـر       

أَحـب إِلَـى اللَّـه عـزّ      ) قال:(ما بنِي بِنَاءٌ فـي الإسـلامِ  ’) عن رسول االله (×(

                                                       

 ٨ح ٣٤٣ الخصال: )١(

 ٤٣٠٥٩ العمال: كنز )٢(

 ٤٣١٠٣ العمال: كنز  )٣(
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فالذي يريد أن يبنـي حيـاة زوجيـة سـعيدة صـالحة مثمـرة        )١(وجلّ من التَّزْوِيجِ)
عليه أن يبنيها من أول خطوة عندما يبحث عن الزوجة أن يجعل أساس اختيـاره  
التقوى ورضوان االله تعالى في صـفات الزوجـة ومعـدنها وفـي نيتـه مـن مشـروع        
الزواج، وليس البحث عن الامور الدنيوية الزائلة، وهو مـا نطقـت بـه الأحاديـث     

) (عليك بذات الدين)، والمرأة يوجه لها نفـس الخطـاب   ’لشريفة، كقوله (ا
  .)٢(): (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)’قال (

المشروع الرابع: ما بعد الزواج وهو إنجاب ذرية طيبة صالحة تكون عاقبتهم 
ى الى خير عليه وذلك بأن يؤسس بنيانهم ويلتفت الى تربيتهم من أول أيامهم عل

الخير وطاعة االله تعالى والأخـلاق الفاضـلة وتجنـب الرذائـل فـإن بنـاءه سـيكون        
) قولـه (مـن تعلـم فـي شـبابه      ’رصيناً ثابتاً مستقيماً حتى ورد عن رسول االله (

) قـال (العلـم مـن    ×وعـن أميـر المـؤمنين (    )٣(كان بمنزلة الرسم فـي الحجـر)  
كـذلك وحصـل اعوجـاج     أما إذا لم يكن أساسه )٤(الصغر كالنقش على الحجر)

  فيحتاج الى مشقة كبيرة لإصلاحه وقد يتعذر ذلك كما هو واضح.  
  فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور الفتيان والصغار الى هذا المعنى.

وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينيـة أو سياسـية فـي مسـاحة     
اً فانـه لا بـد أن يكـون    صغيرة أو مساحة واسـعة ويريـد أن يبنـي مجتمعـاً صـالح     

                                                       

 ٤ ح ١ باب وآدابه، مقدماته ابواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )١(

  ٣ح ٣٧٢ص ١٠٣ج الأنوار: بحار )٢(
 ٦ ح ١/٢٢٢ الانوار: بحار )٣(

 ١٣ ح ١/٢٢٤ الانوار: بحار )٤(
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ــه تقــوى االله تعــالى وطلــب رضــوانه، روي فــي الحــديث الشــريف    أســاس بنيان
  .)١((صنفان من امتي ان صلحا صلحت وان فسدا فسدت: العلماء والامراء)

وهنا علاقة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكما أن حـال البـاني المعنـوي    
الى مــؤثر فــي صــلاح البنيــان واســتقامته المســتند الــى التقــوى ورضــوان االله تعــ

مـؤثر فـي    -كالمشاهد المقدسـة –وديمومته، كذلك فإن البنيان الصالح المبارك 
صفاء نفوس رواده وسمو حالتهم المعنوية (فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهرواْ)، كمـا  

لـوب  أن البناء المسـتند الـى الريـاء والنفـاق وخبـث البـاطن يـؤثر فـي نفـوس وق         
مرتاديه، فلا بد للإنسان أن يلتفت الى الركن الثاني فيختار صحبة الصالحين ولا 
         ـبحي اللّـهيحظـى بمحبـة االله تبـارك وتعـالى (و يكتفي بـالركن الأول، وحينئـذ

.(رِينطَّهالْم  
وعلى أي حال فهذه قضية خطيرة أثارها القرآن الكريم لا نستطيع بهـذه    

) يــأمر بعــض أصــحابه أن ’اصــيلها، بحيــث أن النبــي (العجالــة بيــان كــل تف
يحرقوا مسجد الضرار لإحباط هذا المشروع المنافق الخطير الذي يمـزّق وحـدة   

  المجتمع المسلم مع أنه في ظاهره مشروع ديني، وهذا الكلام له بيان أخر.
لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنا في عمليـة بنـاء ابتـداء مـن      

ء أنفسنا الى اسرتنا الى مؤسساتنا الى مجتمعنا الـى البشـرية كلهـا فـلا بـد مـن       بنا
الالتفات الى الاسس الرصينة التي تقوم هذا البناء وتحسنه ليؤدي أهدافه بشـكل  

  تام.
وكما هو واضح فإن في كل الحالات المتقدمة وأنواع البنيان المـذكور فـان   

                                                       

 ١٢ ح ٣٧-٣٦ ص الخصال: )١(
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لتلك المشاريع وهي المهندس المباشـر   -كما يقال–المرأة هي المدير التنفيذي 
لتنفيذ مراحل البناء واستقامته وانما سميت اماً لأنها الاصل في هذا الوجود، ولذا 

فـان الجنـة تحـت     -أي الام –) قولها: (الزم رجلها ÷ورد عن السيدة الزهراء (
  .)١(اقدامها)

أما الرجل فهو المهندس المصـمم لتلـك المراحـل والمخطّـط لهـا والمقـوم        
  لمسيرتها. 

) أكمـل مثـال للنجـاح فـي بنـاء كـل هـذه        ÷وقد كانـت السـيدة الزهـراء (   
المشاريع، فعلى صعيد الذات هي من الخمسة أهـل الكسـاء أكمـل الخلـق وقـد      

ات االله عليهم أجمعـين)  خُلق الوجود لأجلهم: فاطمة وأبوها وبعلُها وبنوها (صلو
  وهي محور هؤلاء الخمسة.

وعلى صعيد الاسرة فاسرتها أسعد وأطيب وأطهر اسرة هي وأميـر المـؤمنين   
  ).  ’وفي ظل رعاية أبيها رسول االله (

وعلى صعيد الذرية فهي أصل الذرية الطيبة الطاهرة المعصومة ومنهـا ذريـة   
ارك سماها االله تعالى (الكوثر) )، وعلى صعيد العطاء المثمر المب’رسول االله (

ــول االله (    ــالى لرس ــارك وتع ــة االله تب ــا هب ــوثَر)   ’وجعله ــاك الْكَ ــا أَعطَينَ ) (إِنَّ
  ) والكوثر تعني الخير الكثير.١(الكوثر

هذه الحقيقة القرآنيـة تكشـف عـن أهميـة نشـر فـروع الحـوزة العلميـة فـي          
المحافظات المختلفة للرجال والنساء وتكتسب شرفها وأهميتها من وظيفتها فـي  
بناء الانسان والمجتمع على أساس التقـوى ورضـوان االله تعـالى مـن خـلال نشـر       

                                                       

 ٤/٣٦٥للشاكري: والعترة المصطفى موسوعة )١(
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ا مشـروعكم علـى   المعارف القرآنية والأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة فـابنو 
هذه الاسس الرصينة من أول يـوم الـى آخـره وارفـدوه دائمـاً بالنخبـة الصـالحة        
    الطيبة من الشباب ليكون لكم صدقة جارية بكل كلمة تدل علـى هـدى أو تـرد

  عن ضلالة.
وأدعوكم الى التنويع في آليات عملكم وعدم التوقف عند طريقة معينة   

  ان والحياة التغيير والتجديد.  على طول المدة لان من طبيعة الانس
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) ومعهن ولـده الإمـام السـجاد    ×روي انه لما أُدخل سبايا الإمام الحسين (
) على مجلس عبيد االله بن زياد ودار بينهما كلام، أمر اللعـين بقتـل الإمـام    ×(
ابن زياد أمـا علمـت أن القتـل لنـا عـادة      ): (أبالقتل تهددني يا ×) فقال (×(

  )٢(وكرامتنا من االله الشهادة )
هذه كلمة يرددها الخطباء (جزاهم االله خيـرا) علـى المنـابر وتثيـر العواطـف      

) عـادة؟،  ^أن نتوقف عندها لنتسـاءل لمـاذا القتـل لهـم (     نوالعبرات، من دو
) ^تعرضـهم ( ) ممـا يعنـي أن   ^هل البيت (أوهو معنى تكرر  في كلمات 

للقتل لم يكن حالة عابرة وإنما تحول الى عادة، أي ظاهرة تتكرر نسختها معهـم  
و أ) (مـا منـا الا مقتـول    ^خر، حتى اشتهر عنهم قـولهم ( ) واحداً بعد الآ^(

  .)٣(مسموم)
رضك مـن  أنك لا تخلي إ) (و×مير المؤمنين (أوورد في نهج البلاغة عن 

كــي لا تبطــل  مغمــور اع أو خــائفحجــة لــك علــى خلقــك ظــاهر لــيس بالمطــ

                                                       

 ودار كـربلاء  فـي  الدينية الصدر جامعة وفد مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )١(
  ٧/٣/٢٠١٥ المصادف ١/١٤٣٦/ج١٥ يوم التمر عين قضاء في الكريم القران

 ٦٢طاووس: لابن اللهوف عن ٤٥/١١٨ الانوار: بحار ) ٢(

 ٢٢٦ :الشرائع علل) ٣(
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  .)١(حججك)
) بين مقصي معزول أو مشرد مطارد محاصر وإذا كان مثلهم ليس ^فهم (

بالمطاع فلمن تعطي البشرية طاعتها؟ لفرعون، نمرود وصدام؟ وإذا كـان مـثلهم   
وليـاء الشـيطان مـن الطواغيـت     خائفاً متخفياً فلمن السلطة والقـدرة والـتمكن؟ لأ  

  !والمستكبرين
مـل العميـق، لمـاذا يكـون     أوهذه الظاهرة في حياة الامة تتطلب التوقـف والت 

رض ومـن عليهـا بوجـودهم المبـارك     عـاظم الـذين تشـرفت الأ   مصير هـؤلاء الأ 
الذين خلقهم االله تعالى رحمة للعالمين وكلهم عطاء وخير للبشرية، لماذا يكـون  

صـرة والعـزل؟ الـيس    القتل والحبس والتعـذيب والتشـريد والمحا   جزاؤهم دائماً
جـل الـدفاع عـنهم    أن تضعهم في حدقات عيونها وتتفانى من أمن واجب الامة 

العكـس   لطالة بقائهم ليـزداد انتفـاع البشـرية مـنهم؟ فلمـاذا يحص ـ     إوحمايتهم و
) قضت شـهيدة فـي الثامنـة    ÷عمارهم، فالسيدة الزهراء (أوتفتقدهم في زهرة 

)  ×مـام العسـكري(  لعشـرين والإ ) فـي الخامسـة وا  ×مام الجواد (عشرة والإ
مـام الحسـن   ربعين والإ)  في الثانية والأ×مام الهادي(في الثامنة والعشرين والإ

و أربعـين وهكـذا وكلهـم مضـوا شـهداء بالسـيف       ) في السابعة والأ×السبط (
  السم.
لم ومـرارة عـن هـذا المصـير الـذي يواجهونـه       أعبرون ب ـ) حينما ي^نهم (أ
و لرغبتهم في الاستزادة من هذه الـدنيا  أنفسهم ن حبهم لأفلا ينطلق ذلك م دائماً

جتبـاء الهـي   إفان (كرامتهم من االله الشهادة) التـي لا ينالهـا الا ذو حـظ عظـيم وب    
                                                       

  ٢١٠ ـ٢٠٩ :النعماني غيبة و ٣٧٤ /الاول الجزء :الكافي صولا )١(
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لمهــم ومــرارتهم ينطلــق مــن آ) لكــن ١٤٠(ويتَّخــذَ مــنكُم شُــهداء)(آل عمــران
حسان بهذا الخير والإشفقتهم على الامة البائسة والشقية التي تواجه من يريد لها 
سـى  ذاب؟ هـذا الأ ع ـالمصير القاسـي، وتخنـع وتخضـع لمـن يسـومونهم سـوء ال      

سف الذي عبر عنه قوله تعالى (يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسـولٍ إِلاَّ  والأ
  ).٣٠كَانُوا بِه يستَهزِئُون )(يس

ه قيادتهم الحقة، الا انـه يوجـد   ورغم هذه الصورة القاتمة لسلوك الناس تجا
بصيص من نور يضيء لمن يريد سلوك طريق الهداية وينير درب الحقيقة، عبـر  

ورغـم قلـة    )١() بقوله (..........اولئك هم الاقلون عدداً)×عنهم امير المؤمنين (
الرحمـة الالهيـة للخلـق، لان االله تعـالى شـفيق       لإدامةعددهم الا ان بهم الكفاية 

طيف بهم لا يتـركهم تـائهين ضـالين وان تنكـروا لـه وعـادوه وبـارزوه        بعباده ول
 عيـالي  الخلـق بالعصيان، فهو تعالى يوصي عباده بعبـاده فـي الحـديث القدسـي (    

ولا شـك انـه شـفيق بعبـاده مـن       )٢()حـوائجهم  فـي  واسعاهم الطفهم الي فأحبهم
  انفسهم.

والمتكـررة فـي كـل    والخلاصة ان هذه الظـاهرة الخطيـرة المخالفـة للفطـرة     
جيل حتى اليوم، يجب ان نتوقف عندها تشخيصا وعلاجا، تشخيصا بـان نلتفـت   

ا جملة من هذه الاسـباب  فـي محاضـرة    نلها ونعرف اسبابها، وقد اورداليها ونحلّ
  .)) لا يتناهون كمناقبه)×(اعداء علي ((سابقة بعنوان 

لا يقـل عـن    هذه الامـراض الاجتماعيـة المعنويـة يجـب ان تحظـى باهتمـام      
                                                       

 ٣٧٤ ص الاول الجزء الكافي صولا )١(

   ١١٩ ص ٢ ج : الكافي) ٢(
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ولـى لانهـا   أولـى  الاهتمام بالاوبئـة المرضـية العامـة التـي تصـيب الجسـد بـل الأ       
ب الحياة الباقية الدائمة فـي الاخـرة وتنكـد حيـاة الانسـان فـي الـدنيا لكـن         تخر

  .مشكلتها في عدم الالتفات الى خطورتها
مـن   أالعـلاج يتضـمن خطـوات عديـدة يبـد     هذا على صعيد التشخيص، امـا  

ــه  ــي التفق ــدين والمعــارف ف ــةال ــت (  القرآني ) واخلاقهــم ^وســيرة اهــل البي
ثم نشر هذه العلوم بين النـاس مـن خـلال الحـوزات الدينيـة      والالتزام بها عمليا، 

  ليات.ومدارس القران الكريم وغيرها من الآ
وهذه فرصة ثمينة للطاعة ان يكون احدنا من الذين وصـفهم اميـر المـؤمنين    

ولا نكون من الكثرة الغافلة التائهة التي يقول  ،عددا) ) (اولئك هم الاقلون×(
ــالى  ــا االله تع ــه     (عنه ــانُوا بِ ــولٍ إِلاَّ كَ ســن ر يهِم مــأْت ــا ي م ــاد بــى الْع ــرةً علَ ســا ح ي
 ) بتضييعهم لهذه الفرص الثمينة.٣٠يستَهزِئُون)(يس
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لشهر رجب أسماء عديدة أطلقت عليـه لخصـائص وميـزات فيـه، ومنهـا انـه       
) ففي كتاب ثواب الاعمال للشـيخ الصـدوق   ’شهر االله تعالى سماه به النبي (

 عظـيم،  شـهر  وهـو  الأصـم،  االله شـهر  رجبـاً  إن ) قـال : (ألا ’عن رسـول االله ( 
 تبـارك  االله عنـد  وفضـلاً  حرمـةً  الشهور من شهر يقارنه لا لأنه الأصم سمي وإنما

  الى آخر الحديث. )٢(وتعالى)
ويمكــن أن نفهــم معنــى كونــه  شــهر االله بعــدة وجــوه مــن خــلال تقــدير      

المضاف، فهو شهر رحمة االله تعالى حتى كـان مـن اسـمائه رجـب الأصـب لان      
، وهـي الرحمـة الخاصـة لا الرحمـة العامـة      )٣(الرحمة تصّب فيه على الأمـة صـباً  

الموجودة في كل زمان، وهو شهر كرم االله تعـالى لان العطـاء الالهـي والموائـد     
التي اعدت للطائعين لا نظير لها كمـا فـي الحـديث السـابق والاتـي ونحـو ذلـك        

                                                       

 طلبـة  مجموعـة  علـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الـديني  المرجع سماحة القاها كلمة ) ١(
 بـالنجف  لهـم  اقيمـت  دورة خـلال  العراقيـة  الجامعـات  في الاسلامي العمل عن مسؤولين جامعيين
 ١/٥/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٦/رجب/١٢ الجمعة يوم الاعلامي العمل على لتدريبهم الاشرف

   رجب. صوم ثواب : باب ٥٤ : الاعمال ثواب ) ٢(

 : الجنـان  مفـاتيح  راجـع  وسـلم)،  والـه  عليـه  االله (صلى االله رسول عن المروي الحديث بحسب ) ٣(
١٨٠. 
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  فهذه المعاني كلها صحيحة .
رفـة االله تعـالى،   لكن الذي اريد عرضه الآن من معنى شهر االله هو انه شهر مع

التي هي غاية الغايات كما يقال وبها يتفاضل العباد وتتفاوت درجـة قـربهم مـن    
االله تعالى، والذي يؤيد هذا الوجه تركيز اذكار وتسبيحات وأدعيـة شـهر رجـب    
على هذه المعرفة فشهر رجب فرصة لتحصيل هذه المعرفة، ومن طرق تحصيلها 

ف االله تعـالى الـى عبـاده ومـن تلـك الادعيـة       التأمل في الادعية الرجبية التي تعر
 آمـن  و خَيـر،  لكُـلِّ  أَرجـوه  مـن  ) : (يـا ×الدعاء المروي عن الامام الصادق (

خَطَهس نْدا شَرٍ، كُلِّ عي ني مطعي يريلِ، الْكَثا بِالْقَلي نـي  مطعي  ـنم  ،ـأَلَهـا  سي  ـنم 
  رحمةً). و منْه تُحنُّناً يعرِفْه لَم من و يسأَلْه لَم من يعطي

تصّور لو ان أنساناً بهـذه الصـفات : ترجـو منـه كـل خيـر يخطـر علـى بالـك          
وتتوقع منه أي عطاء مهما عظم، وتأمن شـره وعقوبتـه مهمـا صـدرت منـك مـن       

لمن لـم يسـأله   اساءة وجرم وتقصير، لا يكتفي بإعطاء من سأله بل يعطي إبتداءاً 
بل ومن لم يعترف به ويضعه في المنزلة التي يستحقها ومع ذلك يعطيه ويفـيض  
عليه من كرمه لا لشيء إلا لأنه كتب على نفسه الرحمة، فكم ستحب مثـل هـذا   
الانسان وتعشقه وتتودد اليه وتقترب منه وتلهج بذكره والثناء على جميل صنعه، 

   يقاس بعطاء الخالق.هذا مع ان عطاء المخلوق مهما عظم لا
 للـراغبين،  مفْتُـوح  ) :(بابـك ×أو في الـدعاء الاخـر عـن الامـام الصـادق (     

كرخَيذُولٌ وبم بينلطّالل فَضْلُكو باحم ،لينائلسل لُكنَيو  تـاحم  ،لـينللآم  رِزْقُـكو 
 الَــى الاْحســان عادتُــك نــاواك، لمــن معتَــرِضٌ وحلْمــك عصــاك، لمــن مبســوطٌ

،سيئينالْم بيلُكسقاءُ وبلَى الاع .(تَدينعالْم  
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أي صفات وأي اسماء أحسـن مـن هـذه الصـفات: وهكـذا يمكـن اسـتفادة        
  المزيد من المعرفة الآلهية من خلال أدعية رجب المباركة.

لأســماء وهنــا فائــدة اخــرى لا نغفــل عنهــا وهــي أن نتخــذ هــذه الصــفات وا 
الحسنى مثلاً أعلى نتأسى به ونعمل على تزيين سلوكنا وتهـذيب مشـاعرنا بهـذه    

لّهلثَلُ الصفات، قال تعالى (ولَى) (النحل الْمفهـل المتـدينون متصـفون    ٦٠الأَع ،(
بهذه الصفات: ترجوهم لكل خير تقصدهم فيـه، وتـأمن غضـبهم وسـخطهم اذا     

  اسأت لهم او قصّرت في حقهم وهكذا.
ن جانب اخر فـان شـهر رجـب يمثـل بيئـة ومناخـاً مناسـباً لتحصـيل هـذه          وم

المعرفة لأنه من محطات النفحات الالهية الخاصة ومن الأسباب التـي جعلهـا االله   
تبارك وتعالى لنيل رضوانه، فمن طلب هذه المقامات من االله تعـالى وسـعى لهـا    

) فقـد  ’االله ( سعيها أعطاه االله تبارك وتعـالى ذلـك، وهـذا وعـد بلغـه رسـول      
 ملَكـاً  السـابعة  السـماء  فـي  نصـب  تعـالى  االله ) أنه قال: (إن’روي عن النبي (

 إلـى  منـه  ليلـة  كـلّ  الملـك  ذلـك  ينـادي  رجـب  شـهر  دخل فإذا الداعي، له يقال
 مــن جلــيس أنــا: تعــالى االله ويقــول للطــائعين، طــوبى للــذاكرين طــوبى الصــباح

 عبدي، والعبد شهري، الشهر استغفرني، من وغافر أطاعني، من ومطيع جالسني،
 ومـن  أعطيتـه،  سـألني  ومـن  أجبته، الشهر هذا في دعاني فمن رحمتي، والرحمة

 بـه  اعتصـم  فمـن  عبـادي،  وبـين  بينـي  حبلاً الشهر هذا وجعلت هديته، استهداني
  .)١(إلي) وصل

هذا بعض عطاء االله تبارك وتعالى في شهر رجب، فطوبى لمـن ازداد معرفـة   
                                                       

 .٩٨/٣٧٧ : الانوار بحار ) ١(
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  تعالى وتقرباً اليه سبحانه .باالله 
  ايها الاحبة : 

ــب     ــى الجوان ــة لألفــات نظــركم ال ذكــرت هــذه الخــاطرة او النفحــة الرجبي
المعنوية والاخلاقية فـي عملكـم بـل فـي حيـاتكم عامـة لتتصـفوا بالموضـوعية         
والانصاف في نقل الحقيقة من دون تحريف فيها لان فـي ذلـك ظلمـاً للمتقـين،     

تفات الى هذه الجوانب من الاخبار عند نقلكـم وتحلـيلكم   كما ادعوكم الى الال
 ).’لها، كما حللّنا هنا خبراً منقولاً عن رسول االله (
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 يـان  بالسـيد ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمد الشيخ الديني المرجع سماحة رحب
 الـدين  مراجـع )٢(ل زيارته خلال العراق في المتحدة الامم بعثة رئيس )١(كوبيش

 السـيد  وأكّد ميلادينوف، للسيد خلفاً لعمله تسلّمه بداية في الاشرف النجف في
 ودورهـا  الدينيـة  المرجعيـة  تحملتهـا  التـي  العظيمـة  المسـؤولية  على كوبيش يان

 بلقـاء  تشـرف  انـه  وقـال  البلـد  وحـدة  على والحفاظ البلاد مشاكل حل في البناء
 ملايـين  ٣ مقـدارهم  يبلـغ  الذين النازحين كملف ملفات عدة لمناقشة المرجعية
 المسـلحة  الفصـائل  علـى  الحكومـة  وسـيطرة  ديـارهم  الى اعادتهم في والاسراع

  .والنصائح التوجيهات الى بالاستماع يرغب انه وقال
 الانسـاني  الصـعيد  على سواء الدولية المساعدات كل المرجع سماحة وشكر

 وهـو  للعـراق  تقـدم  التـي  الاعلامـي  و السياسـي  او الاستخباراتي او العسكري او
 اضـعافها  تبـرز  حتـى  واحـدة  تحلّ تكاد لا التي الفظيعة الكوارث هذه من يعاني

                                                       

 دولتـه  سـفارات  فـي  الدبلوماسـي  بالعمـل  التحـق  ،١٩٥٢ عـام  ولـد  – سـلوفاكيا  جمهورية من ) ١(
 الاسلامي المؤتمر ومنظمة المتحدة كالأمم ومنظمات دول عدة في ١٩٨٠ عام منذ جيكوسلوفاكيا

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ من السلوفاكي الخارجية وزير منصب شغل الاوربي، والتعاون الامن ومنظمة
  ٢٠/٤/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٦ /رجب/١ اللقاء تاريخ ) ٢(
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 الانبـار  فـي  اهلنـا  من الف مئة نزوح من الماضية القليلة الايام شهدته ما وآخرها
 علـى  والدوليـة  الاقليمية الصراعات انعكاس بسبب تعقيداً العراق مشاكل وتزداد
  . ارضه

 الجهـد  ليكـون  ايجابيـا  العـراق  به يمر ما مع التعاطي يكون ان سماحته وأكّد
 احــدهما:  ذلــك علــى مثــالين وذكــر المشــكلة، مــن لا الحــل مــن جــزء الـدولي 

 فـي  جديـة  ارادة عندهم تحققت فعندما الايراني النووي الملف وهو:  الايجابي
 حـلِ  الـى ( يصـلوا  ان علـى  واصـروا  صـبروا  فأنهم ومنصفاً سلمياً الحل يكون ان

 تأخـذ  ان نرجـو  التـي  العموميـة  بنقاطـه  الاخيـر  الاتفـاق  وهو) نتيجة حققوا حتى
 بالعمـل  عولجـت  المسـالة  ان لـو  فتصـوروا  المحـدد،  موعدها في النهائي شكلها

  . والعالم المنطقة على كارثية والنتائج التداعيات ستكون كيف العسكري
 الـدواعش  اعتبرهـا  التـي  تكريـت  تحريـر  بعـد  حصل ما وهو:  سلبي: ثانيهما
 متميـزة  الشـعبي  الحشد مشاركة وكانت عنها للدفاع وحشّدوا العالمية عاصمتهم

 لكنهـا   جسيمة تضحيات قدموا ان بعد تكريت وحرروا كبيرة انجازات وحققوا
 يقاتـل  وربمـا  راتب اي يستلم لا منهم وكثير متطوعون وهم متوقعاً كان ما دون

 الكبيــرة الملحمـة  هـذه  ســطروا ولمـا  المتبرعـون،  يشــتريه او الشخصـي  بسـلاحه 
 ســرقة او المنــازل بحــرق الاتهــام صــيحات تعالــت اهلهــا الــى المدينــة واعــادوا

 وضـحوا  - متـرات  الكيلـو  مئـات  والجنـوب  الوسـط  ابنـاء  قطـع  فهـل  المحلات،
 ؟ منزليـاً  اثاثـا  او ثلاجـة  ليسـرقوا  جـاؤوا  هل - لهم تصرف امتيازات بلا بدمائهم

 اكـد  وقـد  ؟ القتـال  لجبهـات  البعيـدة  المسـافات  هذه على وهم به يذهبون واين
 نفسـها  المنطقـة  ابنـاء  بعـض  هـم  الافعـال  بهـذه  القائم ان المحليين الزعماء بعض
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 حشـد  مـع  المتسـللين  الصـداميين  بقايـا  بهـا  قام او العشائر بين للثأرات او للانتقام
 تجـارب  لهـم  وهـم  الشـعبي  والحشـد  الامنيـة  القـوات  صورة لتشويه المتطوعين

 علـى  تجـاوزوا  المتطـوعين  افراد بعض ان فرض ولو ؟ والنهب السلب في كثيرة
 علــى تعمــم فلمــاذا اخطــاء بــلا تحصــل ان لحــرب يمكــن فهــل النــاس حقــوق

  الجميع؟
 ونطالـب  والانتقـام  الثـأر  جـرائم  ونـرفض  الانتهاكـات  هـذه  بشـدة  نحـرم  اننّا

 نضـعها  ان يجـب  لكننـا  العقوبـات،  بأشـد  ومعـاقبتهم  عنهـا  المسـؤولين  بمحاسبة
 مريض لعضو جراحية بعملية يقوم كالطبيب ؟ الصحيحة المعالجات دائرة ضمن

 الانـدفاع  وعـدم  بالإحباط المتطوعين سنشعر والا ، غيره دون فقط يستأصله فانه
 جـاؤوا  التي المناطق سكان وبين بينهم عميقة فجوة ونخلق الارهاب مواجهة في

 الحشـد  ومقـاتلي  الدواعش بين فرق لا ان المغرضين بعض صور حتى لتحريرها
  ؟ معقول هذا فهل السكان اولئك نظر في الشعبي

 مؤسسـاتها  علـى  الدولـة  هيمنة اضعاف محاولات من المرجع سماحة وحذَّر
 المسـلحة  والقـوات  العراقي الجيش هيبة من والانتقاص الارض على يجري وما

 غير قيادات على التركيز خلال من ثانوياً دورهم وجعل معنوياتهم وكسر عموماً
 لا لكنهـا  الانجـازات  تحقيـق  فـي  ودورها مساعدتها نشكر ان الا يسعنا لا نظامية
 العسـكرية  القيـادات  ابـراز  من فلابد النظامية، القوات عن بديلاً تكون ان يمكن

 تكريـت  فـي  المعـارك  كـل  فـي  حاضـرة  وتجدها حسنا بلاءً ابلت التي الميدانية
  . وغيرها والرمادي
 والنفسـية  الفكرية المعالجات على المرجع سماحة أكّد فقد اخر جانب ومن
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 مـن  والانسـانية  للحضـارة  المعـادي  المتخلـف  التكفيـري  المـنهج  منابع لاجتثاث
 والاديـان  الطوائـف  جميـع  مـن  الـدين  علمـاء  بـين  الحوار مؤتمرات اقامة خلال
 هـذه  يـرفض  الـذي  النقـي  الاصـيل  الاسـلام  بـابراز  الغربيـة  الاعلام وسائل وقيام

 والازدهـار،  والاخـوة  والمحبة والعدالة الرحمة الى ويدعوا الهمجية الممارسات
 رحمـةً  إِلَّا أَرسلْنَاك وما) {’( الكريم نبيه يخاطب وتعالى تبارك االله ان حتى

ينالَملْعدون مـن  وللعـالمين  الرحمـة  لمحـض  اُرسـل  انـه  اي] ١٠٧:  الأنبيـاء } [ل 
 بيـده  احـداً  قتـل  ولا وسـطها  فـي  انـه  مع المعارك في سيفاً يحمل لم ولذا استثناء

  . الشريفة
 عـن  بديل خيار لا وان وشعباً ارضاً العراق وحدة على المرجع سماحة وأكّد

 تتطلبـه  ومـا  للجميـع  المنصـفة  الحقيقة والشراكة والمصارحة والمصالحة الحوار
 مرفوضـه  التقسـيم  مشـاريع  وان حق، بغير العالية السقوف بعض عن تنازلات من

 دول حيتـان  تبتلعهـا  سـائغة  لقمـة  وتدعـه  العـراق  اسـمه  شـيئاً  لاتبقي سوف لانها
ــوار ــوى الج ــرى، والق ــعب وان الكب ــه الش ــدا – كل ــض ع ــوات بع ــاز اص  النش

 وطنـي  مشروع وكل المسلحة قواته وراء يقف – خارجية لاجندات المأجورين
  . وشعبه العراق وكرامة عزة فيه

 والمنظمـة  الـدولي  التحـالف  و العراقيـة  السياسـية  الاطراف جميع على واكّد
 االله بـأذن  العادلـة  المطالب هذه تحقيق حتى الحكومة رئيس السيد لدعم الدولية
 ومزدهـر  سعيد مستقبل بناء في والقيادي الريادي دوره العراق يأخذ حتى تعالى،

 الوسـيط  بـدور  يقـوم  ان علـى  قـادر  لانه كلها للمنطقة وانما فحسب لابناءه ليس
 والعالم المنطقة مشاكل من الكثير لحل والمرن المقبول
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 الفكريـة  والسـاحة  العلميـة  والحـوزة  الأشـرف  النجـف  سماء عن اليوم غاب
 أدوات كـل  حجبه تستطع لم عاماً سبعين مدى على لَمع نجم والسياسية والأدبية
 السـيد  الـدكتور  الراحـل  الفقيـد  وهـو  والقيـود،  والمعاناة والغربة والقسوة البطش
 ).درجاته االله رفع(  العلوم بحر آل محمد

 الماضـي  القـرن  أربعينيـات  مـن  الثاني النصف في الزهور عمر منذ حمل لقد
 التخلف قيود من وإنقاذها بالأمة النهوض هم) ١٩٢٨ الموافق هـ ١٣٤٧ عام ولد(

 الهمـة  بهـذه  يكـون  أن عليـه  غريبـاً  ولـيس  الباليـة،  والتقاليـد  والاستعباد والجهل
 مـدى  علـى  والاجتماعيـة  الدينيـة  بالزعامـة  حظيت شريفة أُسرة سليل فهو العالية
 في العلمية الأُسر أبناء من وأقرانه الفضلاء من جمعٍ مع فشكّل الزمان، من قرنين

) النجفـي  الشـباب  لجنـة ( اليعقـوبي  موسى الشيخ والدي المرحوم ومنهم النجف
 الحيــدري الصــحن فــي الدينيــة والشــعائر للمجــالس الــواعي الإحيــاء واتخــذوا
 هـذه  مثـل  وكانـت  والـوعي،  النهضة رسالة لإيصال وسيلةً البيوت وفي الشريف

 شـجاعتهم  أن إلا المحافظـة  الحوزوية البيئة في المألوف على خروجاً الفعاليات
 العمـل،  بهـذا  للاستمرار زخماً أعطاهم الأُسري وانتماءهم بالمسؤولية وشعورهم

 بتأسيس انتهت إسلامية تشكيلات ليؤسس لاحقاً السياسي عمله طور من ومنهم
 دخيــل الصــاحب عبــد الحــاج كالشــهيد ١٩٥٨ عــام الإســلامية الــدعوة حــزب
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 . القاموسي صادق محمد الأديب والمرحوم

 نـواةًً  تكـون  للأُمـة  صالحة دينية قيادة اختيار بأهمية أحسوا الحين ذلك ومنذ
 الحكـيم  محسـن  السـيد  المرحوم لمرجعية فمهدوا فاعلة، حركية دينية لمرجعية

 الأصـفهاني  الحسـن  أبـي  السـيد  العـام  الـديني  المرجـع  وفاة بعد) سره االله قدس(
 المباركــة للمرجعيــة ســنداً وأصــبحوا م١٩٤٦/  هـــ١٣٦٥ عــام) ســره االله قــدس(

 .بها المجتمع لإقناع والاجتماعية الدينية المناسبات واستثمروا

 ومرتبطـاً  المباركـة  الإسـلامية  الحركـة  فـي  فـاعلاً  عنصـراً ) االله رحمـه ( وبقي
 إن فمـا  المبدئيـة،  لمواقفهـا  ومناصـراً  ، الأحـزاب  الـى  انتمـاءٍ  دون من بالمرجعية

 الشخصـية  للأحـوال  الشـرعي  القـانون  قاسم الكريم عبد الجمهورية رئيس ألغى
ــه حتــى م١٩٥٩ عــام المــدني القــانون وأصــدر ــالرفض المرجعيــة قابلت  القــاطع ب
 الأحـوال  قـانون  علـى  أضواء" القيم كتابه العلوم بحر السيد أصدر وهنا المستمر،
 الإسـلامية  للشـريعة  القـانون  هذا في كثيرة مواد مخالفة فيه بين الذي" الشخصية

 لا فانه ذلك ورغم فقط، الجعفري للمذهب وليس المسلمين مذاهب جميع على
 الإسـلام  الرسـمي  الدولـة  ديـن  أن يؤكد الدستور ان مع اليوم الى به معمولاً زال
 .الإسلام ثوابت تخالف لا أن يجب تشريعاته وأن

 مجلسـهم  بإقامـة  م١٩٦٠ عـام  علـي  السـيد  المرحوم أبيه وفاة بعد استمر وقد
ــاء العلمــاء كبــار بحضــور العــام اليــومي  أُســتاذ رأســهم وعلــى والخطبــاء والادب

 علميـاً  منتـدى  وكان ،)سره االله قدس( الحلي حسين الشيخ المرحوم المجتهدين
 ولا العلميـة،  والنقاشـات  الاجتماعيـة  القضـايا  مختلـف  فيه تُتَداول وفكرياً وأدبياً
 .صغير طفل وأنا اليه) االله رحمه( والدي أصحب كنت حين أتذكره زلت
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 الشـيخ  المرحـوم  جـدي  النجـف  فـي  الأدبيـة  الرابطة جمعية عميد وفاة وبعد
 رئيسـاً  العلـوم  بحـر  محمـد  السـيد  أُختيـر  ١٣٨٥/١٩٦٥ عـام  اليعقوبي علي محمد

 قضـايا  مـع  تعاطيهـا  في نوعياً تحولاً الجمعية شهدتْ الحين ذلك ومنذ للجمعية،
 علمائيـة  شخصـيات  اليـه  تُـدعى  سـنوي  ثقـافي  موسـم  إقامـة  على فدأبتْ الأُمة،

 فيـه  والمشاركين ضيوفه من وكان الإسلامية، والدول العراق من وأدبية وفكرية
 الصدر باقر محمد السيد وكذلك مغنية جواد محمد والشيخ الصدر موسى السيد

 دور" كبحـث  الرائـدة  بحوثـه  مـن  عـدداً  فيهـا  القـى  حيـث ) أرواحهم االله قدس(
 يصـدرها  كـان  التـي  الإيمـان  مجلـة  سـجلتْ  وقـد  ،"الإسـلامية  الحيـاة  في الأئمة
 معرفية ثروة يعد مما الثقافية المواسم تلك في أُلقي ما كل الفترة تلك في والدي

 .قيمة

 بعنـوان  الإيمـان  مجلـة  افتتاحيـة  يكتـب ) االله رحمـه ( العلوم بحر السيد وكان
 الأُمـة  الـى  الواعيـة  والمرجعيـة  الإسـلام  رسـالة  خلالها من يوصل" حرة خاطرة"

 .  الأضواء وتسليط الظهور يحب لا كان لأنه" إبراهيم أبو" ذيلها في ويوقِّع

 مرجعيـة  مـع  المباشـر  واصطدامهم ١٩٦٨ عام المشؤوم البعثي الانقلاب وبعد
 نجلـه  علـى  الإعـدام  حكـم  ١٩٦٩ عـام  وإصـدارهم ) سـره  قدس( الحكيم السيد

 القمـع  لسياسـات  المناهضـين  مـن  وجمـع  الحكيم مهدي السيد المرحوم الشهيد
 عليهـا،  للقضـاء  النظـام  يسـعى  التي الأهداف من الراحل الفقيد وكان والإرهاب

 عـدة  الجعفريـة  الشخصـية  للأحـوال  قاضياً وعمل الكويت الى) االله رحمه( غادر
 وإدامـة  للنظـام  معارضـته  فـي  واستمر فيها واستقر لندن الى غادرها حتى سنوات
   .المباركة الإسلامية الحركة
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 الشـعبانية  الانتفاضة بعد أُسرته أعلام من كبير بعدد المقبور النظام فجعه وقد
 والسـيد  الـدين  عـلاء  السـيد  الشهيدين الجليلين العلمين أخويه فأعدم ١٩٩١ عام
 النسـاء  حتـى  تسـلم  ولم وأولادهم عمومته وأولاد أولادهم من وعدداً الدين عز

 العلـوم  بحـر  حسـين  محمد السيد الشهيد المرحوم زوجة كريمته استشهدت فقد
 .١٩٩١ عام النظام لأوكار الحلفاء قصف أثناء طائشة بإطلاقات منزلها في

عمج الأكاديمية الدراسة الدينية العلوم تحصيله الى) االله رحمه( جفي وتخر 
 معهـد  وأسـس  القـاهرة  مـن  والـدكتوراه  ايـران  مـن  الماجسـتير  ونـال  الفقـه  كلية

 الجامعـات  رفـد  علـى  منـه  حرصـاً  الأشـرف  النجف في العليا للدراسات العلمين
 .الواعية الملتزمة العلمية الكفاءاتب العراقية

 الله فيهـا  أخٍ زيـارة  أو عمـل  بأي القيام عن يأنف لا متواضعاً) االله رحمه( كان
 وأدب ثقافـة  مـن  يمتلـك  بمـا  جلاسـه  به يأنس المعاشرة حلو وكان رضاً، تعالى

 .حاضرة نكتة مع وحوادث وتاريخ

 -أشـهر  عـدة  قبـل  معـه  لقـائي  فـي  – يعبـر  وهـو  وإنصافه شجاعته وأعجبتني
 بعـد  للسـلطة  تصـدت  التـي  السياسية الطبقة من كثير تنكّر عن ووضوح بصراحة
 فــي معــه كــان مــن وفــيهم( ٢٠٠٣ عــام الصــدامي الــدكتاتوري النظــام ســقوط

 علـى  واستشـهد  إقامتهـا  أجـل  مـن  جاهدوا التي للمبادئ) الخارج في المعارضة
 أن نتوقـع  كنّـا  لقـد : "وقـال  الأُمـة  ونُخَـب  والرسـاليين  العلماء من الالاف طريقها
 فافترشوا) والخير والسعادة الرفاه لهم نجلب أي( الأخضر السجاد للشعب نفرش

  )".والخراب الدم أصابهم أي( الأحمر السجاد
 أخلاقيـةً  موسـوعةً ) ثـراه  طـاب ( العلـوم  بحـر  محمـد  السيد برحيل فقدنا لقد
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 يواصـل  من وجود إلا يسدها لا ثغرةً فسبب ثرة، وأدبيةً وسياسيةً ودينيةً وفكريةً
 بأجـداده  وألحقـه  االله فرحمـه  عامـاً،  سـبعين  طيلـة  عليهـا  أمينـاً  كـان  التـي  رسالته

  .فضله وعارفي وذويه أنجاله الى الحارة وتعازينا الطاهرين،
  

  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي
                                                                                             ١٤٣٦/جمادى الثانية/١٧

٧/٤/٢٠١٥  
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أَقْـدامكُم)   ويثَبـتْ  ينصُـركُم  اللَّـه  تَنصُـروا  إِن آمنُوا الَّذين أَيها قال تعالى (يا
القواعد والسـنن الالهيـة، وهـي ثنائيـة متلازمـة عبـر       ) تبين الآية إحدى ٧(محمد

اللَّــه) والجــزاء  تَنصُــروا القــران الكــريم عنهــا بجملــة شــرطية، الشــرط فيهــا (إِن 
كُمنصُرتْ (يثَبيرت فـي القـرآن الكـريم كقولـه       ووهي متلازمة تكـر (كُمامأَقْد

ننصُرلَيتعالى (و ن اللَّهم هنصُري ا إِنللَّه زِيزٌ) (الحج لَقَوِي٤٠ع.(  
ولا بد أن نفهـم أولاً معنـى نصـرة االله لأن االله تعـالى غنـي عـن العـالمين ولا        
يحتاج الى معونة ونصرة احد بل الكل محتاج اليه، وفي نهج البلاغـة قـول اميـر    

 استَنْصَـركُم  قُـلٍّ  مـن  يستَقْرِضْـكُم  ولَم ذُلٍّ من يستَنْصركُم ) (فَلَم×المؤمنين (
لَهو نُودج  اتاوـمضِ  السالْـأَرو  ـوهزِيـزُ  والْع  ـيمكالْح  ضَـكُمتَقْراسو  لَـهو  نخَـزَائ 

اتاومضِ السالْأَرو وهو الْغَنِي يدما الْحإِنَّمو ادأَر أَن كُملُوبي كُمأَي نسلًـا)  أَحمع 

) وأوليائه وحججه الذين يـدعون الـى طاعتـه    ’فنصرة االله بنصرة رسوله ( )٢(
                                                       

 التـي  العزاء مواكب على القاءها ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة اعتاد التي السنوية الكلمة ) ١(
 لزيارتـه  الاقـدام  علـى  سـيراً  السـلام)  (عليـه  الحسـين  الامـام  حـرم  الـى  الاشـرف  النجف من تنطلق

 يوم المسيرة وتنطلق السلام) (عليها زينب العقيلة وفاة شعائر واحياء رجب من النصف يوم الشريفة
  ٣٠/٤/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٥/رجب/١١ الخميس

   بالتقوى الوصية / ١٨٣ : البلاغة نهج ) ٢(
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ويقيمون الدين ويعملون لتطبيق مـنهج االله تبـارك وتعـالى فـي الأرض وتتحقـق      
 نصرة االله بنصرة دينه وتحكيم شريعته واحكامه في واقع الحياة، قال تعالى (كَمـا 

أَنصَـار   نَحن الْحوارِيون قَالَ اللَّه إِلَى أَنصَارِي من للْحوارِيين مريم ابن عيسى قَالَ
) فنصرة االله تعالى تعني نصرة السـائرين الـى االله تعـالى والهـادين     ١٤االله) (الصف

الى االله تعالى والعاملين لإعلاء كلمة االله تعـالى، فهـي نصـرة لهـؤلاء قـال تعـالى       
وننصُريو) ال اللَّه) (ولَهسروإنما نسبها الى االله تعالى لأكثر من نكتة:٨حشرو (  

لإعطائها أهميـة بنسـبتها الـى االله تعـالى ولـو نُسـبتْ النصـرة الـى رسـوله           .١
) ’) أو أوليائه فقط لكانت أقل زخماً لذا قرن االله تعالى نصرة رسوله (’(

وننصُريبنصرته تبارك وتعالى (و الحشر اللَّه) (ولَهسر٨و.( 

للتنبيه الى شرط القبول وإعطاء الجزاء بأن تكون النصرة وسائر الأعمـال   .٢
خالصة الله تعالى اي ان الجزاء يتحقق حينما تكون نصرة اوليـاء االله تعـالى نصـرة    
الله، هذا الذي يقال في الاصول ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فقد 

ه لكنـه لهـدف آخـر غيـر     ) أو الإمام ويخرج مع’ينصر الشخص رسول االله (
خالص كالرياء أو الشهرة أو تحصيل منفعـة دنيويـة أو تعصـباً لمدينتـه أو قبيلتـه      

 ونحو ذلك فهذه النصرة لا قيمة لها عند االله تعالى.

) عـن الرجـل   ’في صحاح العامة عن أبي موسى قال ((سئل رسـول االله ( 
سـبيل االله؟ فقـال: (مـن    يقاتل شجاعة، و يقاتل حميةً ويقاتل رياءً، أي ذلك فـي  

  .)١( قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله) ))
ونلفت النظر الى جملة امور قد لا يلتفت اليها الكثيرون ممن يتداولون هـذه  

                                                       

 والنسائي. والترمذي داوود وابو الشيخان اخرجه )١(



}RXX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  الآية ويجعلونها عنواناً لبياناتهم وخطاباتهم:
إن نصرة االله تعالى مفتوحة على كل المجالات وإن كان أرقاهـا والـذي    .١

كانت الآيات بصدده  هو القتال في سبيل االله لكن نصرة االله تعالى تتحقق بمـا لا  
يحصى من الطرق فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الله تعـالى وغضـب   
له أذا عصي، وكذا دعوة الناس الى االله تعالى وهـدايتهم وإصـلاحهم، وتتحقـق    

بــاد، وبــأي حــوار تــرد بــه  أيضــاً بــأي مشــروع فيــه رضــا االله تعــالى وصــلاح الع 
الإشكالات الموجهة الى الدين أو فيها انتقاص من قادتـه العظـام، وحينمـا نؤيـد     
مسعى لتطبيـق قـوانين االله تعـالى وأحكامـه فـي حيـاة النـاس كمشـروع القـانون          
ــاس     ــة تقــدمها للن ــأي خدم الجعفــري فهــذه نصــرة الله تعــالى، وتتحقــق أيضــاً ب

الاعتراض على قضاء االله وقدره فهو نصرة الله المحتاجين لأنك بذلك تدفع عنهم 
) لما سئل عن لبسه القمـيص  ×تعالى ودفاع عنه كما ورد عن أمير المؤمنين (

المرقّع البالي وتوزيعه المساعدات بنفسه على بيوت الفقراء والايتام قـال: لكـيلا   
أي لكيلا يغلبه الفقر ويقهره فيـؤدي الـى الاعتـراض علـى      )١( يتبيغ بالفقير فقره)
 االله تبارك وتعالى.

وهكذا تتعدد أشكال نصرة االله تعالى ويتحقق معها الجزاء وهو أن ينصـركم  
االله ويؤيــدكم فــي ســائر شــؤونكم ويزيــد مــن تــوفيقكم ويهيــئ لكــم الاســباب 

الله تعـالى، زاد  والمقدمات للتقدم ومزيد من الانتصارات، وكلمـا ازددت نصـرة   
  االله من نصرته لك وتسديدك.

إن الكثيرين يستشهدون بالآية الى قوله تعالى (ينصـركم) ويعتقـدون ان    .٢
                                                       

 ٢٠٤ :٢ البلاغة نهج )١(
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هذا كافٍ وان هذا هو موضع الحاجة ولا يلتفتون الى ما هو أهم من النصر وهـو  
الثبات عليه الذي ذكرته فإن النصر قد يتحقق لكنه لا يدوم  لعدم توفير إمكانيـة  

افظة عليه، أو لأنهم بعد أن انتصروا تغيرت نواياهم وانحرفـت فلـم يعـودوا    المح
مستحقين للنصر، وتزول عنهم نعمة الانتصار ويكون بلا قيمـة، كـالجيش الـذي    
يهجم على العدو ويأخذ مواقعه لكنه لا يستطيع الامساك بالأرض فيتراجع عنهـا  

ويسـتفيد مـن زخـم العـودة     ويعود العدو اليها وربما يستغل العـدو هـذا التراجـع    
ليتقدم أكثر في عمق هذا الطرف الذي انتصر اولاً، وكمثال من التاريخ نذكر ما 
حصل للمسلمين في معركة أُحد فانهم انتصروا فـي بدايـة المعركـة لكـنهم لمـا      

لـم   )١() واتبعوا اهوائهم والتفتـوا الـى جمـع الغنـائم    ’عصوا اوامر رسول االله (
الى هزيمة وخسروا شـهداء كثيـرين، لـذا كـان التوجيـه       يدم ذلك النصر وانقلب

) وللمسـلمين ونصـرهم   ’الرباني بعد ان فتح االله تبارك وتعـالى مكـة للنبـي (   
 النَّـاس  ورأَيـتَ ) ١( والْفَـتْح  اللَّـه  نَصْر جاءَ إِذَا{على قريش بحسب سورة النصر 

خُلُوندي يينِ فد ا اللَّهاج٢( أَفْو (حبفَس دمبِح كبر هرتَغْفاسو إِنَّه ا كَانابتَو )٣ {(
فعليك ان تسبح االله وتنزهـه عـن اي وهـم وظـن بانـك صـاحب        ]٣ - ١:  النصر[

القــدرة فــي تحقيــق النصــر وتســتغفره مــن كــل مــا يفقــدك هــذا النصــر ويزيــل  
  اسبابه،وهكذا التاريخ حافل بالمنقلبين على الاعقاب .

الانتصار في الثبات عليه وإدامته بإدامة الأسباب الموجبة له، ولا شـك   فقيمة
أن هذا التثبيت هو من مصاديق الجـزاء (ينصـركم) وأحـد مفرداتـه فيكـون مـن       

                                                       

 الـذين  وآله) عليه االله (صلى النبي جيش في الإيمان وقلقي المنافقين بعض ارجاف الى مضافاً ) ١(
  قتل. قد وآله) عليه االله (صلى النبي أن أشاعوا
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قبيل ذكر الخاص بعد العام كما يقال وانما ذكر تثبيت الاقدام مع انه داخـل فـي   
 عنوان (ينصركم ) لأكثر من نكتة:

 لاهتمام به.إلفات النظر اليه وا  - أ

ولتمييزه عن ثبات آخر يسبق النصر لا بد أن يحققـه العبـد الناصـر لربـه       - ب
بشجاعة وإصرار ليتحقق الانتصار على العـدو كقـول طـالوت لمـا بـارز جـالوت       

الْكَـافرِين)   الْقَـومِ  علَـى  وانصُـرنَا  أَقْـدامنَا  وثَبـتْ  صَـبراً  علَينَـا  أَفْـرِغْ  الطاغية (ربنَـا 
) فتلاحظ ان ثبات الاقدام كـان مقدمـة للنصـر، فيوجـد ثبـات يسـبق       ٢٥٠لبقرة(ا

 النصر وتثبيت يلحقه .

إن كل هذه الألوان من النصرة بما فيها القتال المؤدي الـى المـوت إنمـا     .٣
هي على مستوى (الجهاد الأصغر)، والأسمى من ذلك تطبيق هذه المعادلة علـى  

الــنفس ومنعهــا مــن اتبــاع الاهــواء  (الجهــاد الأكبــر) أي علــى صــعيد مجاهــدة  
والشهوات وتطبيعها على طاعة االله تبارك وتعالى والورع والتقـوى وتتجـرد عمـا    
سوى االله تبارك وتعالى حتى تكون احب الى الشخص مـن نفسـه ومـن كـل مـا      
سوى االله تبارك وتعالى، وفي الحديث الشريف (أعدى أعداءك نفسك التي بين 

فهي تهشّ الى المعصية ويزينها الشيطان فمقاومتها نصـرة الله تبـارك     )١( جنبيك)
وتعالى على ادعائه الشيطان وأوليائه والنفس الأمارة بالسوء، وحينئذ ينصـرك االله  
تعالى ويزيدك قوة وعزيمة ويرقّيـك فـي درجـات التكامـل، مـن دعـاء الصـباح        

 فَقَـد  والشَّـيطان،  الـنَّفْسِ  محاربة دعنْ نَصْرك خَذَلَنِي ) (وإِن×لأمير المؤمنين (

                                                       

 ٣١٤ ص الداعي عدة )١(
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، فاذا اعانك االله تعالى ونصـرك  )١( والحرمان) النَّصَبِ حيثُ إِلى خذْلانُك وكَلَنِي
على نفسك ونجحت في الامتحان وحققت تقدماً فـي هـذه الاشـهر المباركـة او     

وصــلوات المشــاهد المشــرفة او بحضــورك مجــالس الصــالحين وفــي المســاجد 
الجمعة والجماعة وغيرها فثبت عليه وادمه ولا تضيعه بسبب شهوة او غضـب او  
تزيين من شياطين الانس والجن، فان السقوط فـي الهاويـة حينئـذ يكـون مريعـاً      

 والعياذ باالله تعالى .

 ايها الاخوة: 

أنتم بفضل االله تبارك وتعالى بإقامتكم لهـذه الشـعيرة المباركـة: السـير علـى      
) لزيـارة  ×) الـى حـرم الإمـام الحسـين (    ×الأقدام من حرم أمير المؤمنين (

) في النصـف مـن رجـب ولإحيـاء وفـاة عقيلـة الهاشـميين        ×الإمام الحسين (
) بنـت رسـول االله   ÷) وفاطمة الزهـراء ( ×السيدة زينب بنت أمير المؤمنين (

عــدة ): وبــإدامتكم لهــا منــذ بضــع ســنوات: تنصــرون االله تبــارك وتعــالى ب ’(
أشكال تتضح من خلال ما ذكرناه سـابقاً فأسـأل االله تعـالى أن ينصـركم ويثبـت      

 أقدامكم. 

  
  
  
  
  

                                                       

 ٩٤ الجنان: مفاتيح )١(
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 ،ديشهد عصر الظهور الميمون تكاملاً في المجتمع البشري على جميع الصُع
) (ويظهِر االله عز وجل بـه دينًـه   ×الصعيد الديني روي عن الإمام الباقر (فعلى 

  .)٢( ولو كرِه المشركون فلا يبقى في الأرض خراب إلاّ عمر)
وعلى الصعيد السياسي تُقام الحكومة الإلهية التي تملأ الأرض قسطاً وعـدلاً   

لو لم يبق من الدنيا إلاّ كما نطقت به ا لروايات المتواترة ومنها النبوي الشريف (
يوم واحد لطولَ االله ذلك اليوم حتى يخرج رجلٌ من ولدي فيملأها عدلاً وقسطاً 

وغايةُ ما تطمح اليه الإنسانية هو إقامة الحق والعـدل   )٣( كما ملئت ظلماً و جوراً)
مة وإزالة كل ظلم وجور وعدوان (أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقا

  .)٤( الأمت والعوج، أين المرتجى لإزالة الجورِ والعدوان)
                                                       

 قبـل  والـزوار  والطلبـة  الشـباب  مـن  حشـد  مـع  ظلـه)  (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من  )١(
 السـبت  يـوم  شـعبان  مـن  النصف في السلام) (عليه الحسين الامام لزيارة الاقدام على مشيا توجههم

 .٣٠/٥/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ / شعبان ١١

 ٢٥/١٩١ الانوار: بحار )٢(

 ٥١/٧١ الانوار: بحار )٣(

 المعروف. الندبة دعاء من  )٤(
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وبفضل ذلك يبلغ حينئذ الأمن والاستقرار درجته التامة، ففـي الحـديث عـن    
) (اذا قـام القـائم حكـم بالعـدل وارتفـع فـي ايامـه الجـور،         ×الإمام الصـادق ( 
العجوز الضـعيفة  ) (تخرج ×وورد ايضا عن الامام الباقر ( )١( وامنت به السبل)

  . )٢( من المشرق تريد المغرب لا ينهاها أحد)
) (تنعم امتي فـي  ’وعلى الصعيد الاقتصادي والمعاشي، روي عن النبي (

زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قـط، ترسـل السـماء علـيهم مـدراراً ولا تـدع       
ــه (   ــه) وقول ــات إلاّ أخرجت ــن النب ــر الأرض ’الأرض شــيئاً م ــذ تظه ) (فحينئ

نوزها وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصـدقته، ولا بـره،   ك
) قـال (وتُجمـع اليـه    ×، وعن الإمـام البـاقر (  )٣( لشمول الغنى جميع المؤمنين)

أموال الدنيا ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا الى مـا قطعـتهم فيـه    
حارم االله عز وجـل فيعطـى شـيئاً لـم     الأرحام وسفكتم فيه الدماء، وركبتهم فيه م

  .)٤( يعطَ أحد كان قبله)
) ×الإمام الباقر ( نوأما على صعيد التكامل المعرفي والعلمي فقد روي ع

قوله (وتؤتون الحكمة في زمانـه حتـى أن المـرأة لتقضـي فـي بيتهـا بكتـاب االله        
ويذكر الحديث الشـريف المـرأة لأنهـا الفـرد      )٥( ))’تعالى وسنة رسول االله (

                                                       

 ٢/٣٨٣ للمفيد: الارشاد )١(

 ٧٨٤ ح ٨/٣١٣ الكافي: )٢(

 ٥٢/٣٣٩ الانوار: بحار )٣(

  ٥٢/٣٥١ الانوار: بحار  )٤(
  ٥٢/٣٥٢ الانوار: بحار )٥(
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ــود     ــة بســبب القي ــم والمعرفــة والثقاف الأضــعف والأبعــد عــادةً عــن مصــادر العل
الاجتماعية المفروضة، ومع ذلك فإنها تفتي على طبق  الكتاب والسـنة وتقضـي   
في الخصومات بأحكامهما، فالمرأة في بيتها تبلغ رتبة الإجتهاد فـي الفقـه أو مـا    

  ها، وهذا كاشف عن التكامل العلمي والمعرفي الذي يسود المجتمع.يقرب من
لكن هذا المسـتوى السـامي لا يحصـل للمجتمـع فـي عصـر الظهـور تلقائيـاً         
وبجرة قلم كما يقال أو بمعجزة (كن فيكـون)، وإنمـا يصـل اليـه المجتمـع بعـد       

لعـالي مـن   إعداد مكثّف وتربية معمقة طويلة، إذ أن هـذه الحكمـة والمسـتوى ا   
العلم لا يعطى لجاهلٍ غير مؤهل لحمله وهذا يجعلنـا أمـام مسـؤولية كبيـرة فـي      
الاستعداد والظهور المبارك وتعجيله إذ كلمـا تقـدمنا فـي هـذا الاسـتعداد أكثـر       

  نكون قد قربنا اليوم الموعود.
وهذه الحركية وهذا الاندفاع نحـو العمـل المثمـر المبـارك هـو مـن ثمـرات        

) والأمل بظهوره في أي لحظة ولو لم يكـن  ×ية الإمام المهدي (الإيمان بقض
  .عندنا هذا الأمل وهذه الغاية لما امتلكنا المحفّز للحركة والعمل

ــة التــي يقودهــا المســتكبرون    وهــذا يفســر أيضــاً الحمــلات الظالمــة الدؤوب
ـوأذنابهم لتكذيب قضية الإمام والتشكيك فيها وي رون مـن نفـس المسـلمين    خِّس

ن يسوق شبهاتهم وشكوكهم البائسة أو يزرعون نماذج سيئة تـدعي الارتبـاط   م
ــن      ــل م ــذا الأم ــلب ه ــدفهم س ــة وه ــاوين مهدوي ــل عن ــيته وتحم ــام وبقض بالإم
ــاط      ــأس والاحب ــى الي ــم ال ــزائمهم ودفعه ــيط ع ــعفين لتثب ــرومين والمستض المح

ح الامـة  والاستسلام لهيمنة الظالمين والمستكبرين وفقدان الأمل بـالتغيير، فتصـب  
  ميتة سريرياً لا إرادة لها ولا حراك فيها ويقودون الناس الى حيث يريدون.
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فعلينا أن نحبط هـذه المشـاريع ونسـير بعـزم راسـخ وحركـة دؤوبـة لتعجيـل         
الظهور المبارك والتمهيد له في جميع المجالات، ومنها المجال العلمي والثقافي 

أن الحوزات العلمية في النجف  خصوصاً في العلوم والمعارف الدينية، ولا شك
الأشرف تقوم بـدور مشـكور فـي هـذه المجـالات بحلقاتهـا العلميـة ومؤلفاتهـا         

  المباركة ومحاضراتها النافعة وسائر الفعاليات الاخرى.
لكنا وجدنا أن هذا غير كاف لتوسيع قاعدة العلوم والمعـارف فـي المجتمـع    

ي واحـد مـن كـل عشـرة الاف     لأن عدد من يأتون لطلب العلم في النجف حوال
مــن النــاس وهــذا نســبته ضــئيلةً جــداً فتوجهنــا الــى نشــر الحــوزات العلميــة فــي 
المحافظات من خـلال فـروع جامعـة الصـدر والمـدارس الدينيـة الاخـرى التـي         
التحق بها الالاف، لكن العـدد مـازال ضـئيلا ولـيس بمسـتوى الإعـداد للتكامـل        

ارك، لـذا نوجـه الان بتأسـيس (الجامعـة     العلمي والمعرفي في عصر الظهور المب ـ
المفتوحة للعلوم الدينية) التي تقـدم خـدماتها عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي       
وشبكة الانترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، حيث يشرف من خلالها ثلةٌ مـن  
الاساتذة الاكفاء على توجيه دراسة الراغبين وتحديد مراحـل الدراسـة ومنـاهج    

ــة  ــي شــرح   كــل مرحل ــدهم بالتســجيل الكامــل لمحاضــرات الاســاتذة ف وتزوي
مفـردة مقـررة،    وتوضيح هـذه المنـاهج، وإجـراء الامتحانـات عنـد إكمـال كـلّ       

ا يســتطيع التواقــون للاســتعداد للظهــور المبــارك مــن الجنســين مواصــلة  ذوهكــ
  بفضل االله تعالى. بيوتهمدراستهم بإذن االله تعالى وهم في 

وهكذا يكون الاستعداد في كـل المجـالات، لان دولـة الإمـام رصـينة تُقـام       
على أُسسٍ متينـة ولـيس فـي مهـب الـريح تسـقط بـأول تهديـد، وإذا لـم يكـن           
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المجتمع مستعداً لاحتضان هذه الدولة وقادراً علـى العمـل بنجـاح لإدامتهـا فـإن      
) لا يقبــل ×دعــاءه بتعجيــل الفــرج يكــون مجــرد لقلقــة لســان، وإن الإمــام ( 
) أو زمـان  ×التضحية بدولة الحـق والعـدل. خـذ مـثلاً زمـان أميـر المـؤمنين (       

) ترأسا الدولة وأقامـا شـريعة االله تعـالى، لكـن     ‘) فإنهما (×الإمام الحسن (
المجتمع لم يكـن مـؤهلاً ولـم يكـن مسـتعداً للسـير علـى وفـق المـنهج الالهـي           

)  وتنـازل الإمـام   ×مـؤمنين ( فانفضُّوا عنهما وخذلوهما حتى استشـهد أميـر ال  
 ) عن حقه في قيادة شؤون الامة.×الحسن (
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عام مضى على سقوط مدينة الموصل بيد قوى التكفير والتحجـر والإرهـاب   
ولا زالت المدينة أسيرة بل سقطت بعدها مـدن مهمـة اخـرى وأراضـي شاسـعة      
وهجر الملايين وبِيعتْ النساء ودمرتْ الحضارة وخُربـتْ الحيـاة بكـل مظاهرهـا     

القـوى الحاكمـة أن   وقائمة المصائب والكوارث تطـول، والـى الآن لـم تسـتطع     
تعيد بناء جيش محترف شجاع ولم يتبلور مشروع وطني وحدوي، ولـم يترشّـح   
موقــف موحــد الاّ الاتفــاق علــى الاخــتلاف والتشــرذم، واالله تعــالى يقــول (ولاَ  

) وهـا هـي ريـح العـراق وقوتـه      ٤٦تَنَازَعواْ فَتَفْشَـلُواْ وتَـذْهب رِيحكُـم) (الأنفـال    
صبية مغامرين جهلـة مغَـرر بهـم تجمعـوا مـن بقـاع الأرض،       وقدرته تتهاوى بيد 

ولــم تســتطع لجــان التحقيــق الــى الآن معرفــة كيفيــة ســقوط الموصــل وأســبابه  
والمسؤول عنه فضلاً عن كشفه للرأي العام وللتاريخ وكأن الصـفقات السياسـية   

                                                       

 اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  واعـلان  الموصل مدينة لسقوط الاولى الذكرى بمناسبة صدر بيان )١(
 ذكرهـا  التـي  بالمواصـفات  المسـلحة  للقـوات  رديـف  عقائـدي  جـيش  لتشـكيل  الحاجـة  ظله) (دام

  نافعة). ضارة (رب بيان في سماحته
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  . )١(تمنع من ذلك كله
ــض الإ      ــن رف ــدث ع ــارج يتح ــداخل والخ ــي ال ــل ف ــا الك ــد رأين ــاب لق ره

ــه، لكــن الكــل   ــدعم الإرهــاب ويمــده   -إلاّ مــن عصــم االله تعــالى –ومكافحت ي
بالقدرات المادية أو المعنوية بشـكل أو بـآخر وإن دخـل فـي صـراع معـه، فقـد        
يختلف معه في هذه الساحة لأنه يضر بمصالحه لكنه يدعمـه فـي سـاحة اخـرى     

دعمـه، وقـد   لأنه يلتقي مـع مصـالحه. وقـد يواجهـه اليـوم لكنـه بـالأمس كـان ي        
يكافحه في حالة معينة لكنه يدعمـه فـي حالـة اخـرى وهكـذا وبالنتيجـة فـإنهم        
كلهم ساهموا في تقوية الإرهاب وتوسيع نفـوذه وامتـداد شـبكته العالميـة، ومـا      
كـان للمجـاميع الإرهابيــة أن تبلـغ مــا بلغتـه الآن إلاّ نتيجـة هــذا الـدعم العــالمي       

وقصـر نظـرهم، فـإن الإرهـاب لا يمكـن      المتنوع، وهذه كلها من حماقة الجميع 
اعتباره وسيلة لتحقيق المصالح بأي حال من الأحـوال لهمجيتـه وجهلـه وتنكـره     

  لكل المبادئ الإنسانية والحضارية.
ولم نشهد علامة مضيئة في هذه السنة إلاّ ظـاهرة انـدفاع الشـباب الرسـاليين     

يـق بـين انتمـاءاتهم    المملوئين بالإيمان وحب الوطن والناس جميعاً من دون تفر
وهي التعبئة التي دعونـا اليهـا منـذ اليـوم الأول لحصـول الكارثـة، حيـث كانـت         
تضحيات هؤلاء وثباتهم وشجاعتهم السد المنيع الذي حـال دون انهيـار الدولـة    

                                                       

 البرلمـان  الـى  ودفعتـه  وتهمهـم  المتهمـين  أسـماء  فيـه  وسجلت التقرير هذا اللجنة أنجزت ولما )١(
 فـالنظر  عسـكرية،  القضية لأن قانونية مخالفة وهي الأعلى القضاء مجلس الى بتسليمه رئاسته قامت

 متبادلـة  وتهديـدات  وصـفقات  سياسـية  ضـغوط  وبعـد  المدنيـة  المحـاكم  اختصـاص  مـن  ليس فيها
  أحد. عنه يتحدث ولم الملف أُغلق وخارجية دينية جهات وتدخل
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  وتنفيذ أجندات التقسيم والتخريب.
لقد قلنا آنذاك ونكرر الآن أن الحل العسكري لا يكفي وحـده مـالم يقتـرن    

صــلاح سياســي يــؤدي الــى ســلمٍ اجتمــاعيٍ ورفــاه اقتصــاديٍ، وهــذا يتطلــب   بإ
تنازلات عن الاستئثار والاستبداد من الـبعض والـى إنصـاف وصـبر مـن الـبعض       
الآخر ويتم ذلك من خلال تواصل صريح وشفاف وحكيم بين القيادات الدينيـة  

  والسياسية والاجتماعية المؤثرة في مكونات الشعب العراقي.
  أن يبنى هذا الحوار والتواصل على اسس يتفق عليها الجميع ومنها:ولابد 

الإيمان بوحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافـراد فـي الحقـوق      .١
 والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق.

احترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجـل تحقيقهـا     .٢
كالدستور باعتباره مرجعية سياسـية والانتخابـات كآليـة ديمقراطيـة ومؤسسـات      
الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان يكون ضمن الاليات التي كفلها 

المطالبـة بـالرجوع الـى    الدستور لموافقه اغلبية الشعب عليه وليس مـن المعقـول   
 خط الشروع الصفري لان فيه هدرا لتضحيات الشعب وارادته.

رفض الابتزاز السياسي واتخاذ الارهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحصيل  .٣
المزيد من المكاسب التي تتجاوز السقوف العادلـة للاسـتحقاقات ورفـض كـل     

 الوسائل غير الدستورية.

النزاهـة والكفـاءة فـي اختيـار قيـادات      مراعاة ضوابط الوطنية والمهنيـة و  .٤
البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها علـى اسـس      

 صحيحة ونحو ذلك من المبادئ.
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رغم ما نشعر به من احباط ويأس من كثير من الطبقـة السياسـية الحاكمـة الا    
لامن والاسـتقرار  اننا نمتلك ما يكفي من الامل لاعادة انتاج عراق جديد يسوده ا

ويتوحد اهله على الخير والعطاء والمودة وتظهر عليه ملامح الازدهار والرفاهيـة  
وما ذلك على االله تعالى ببعيد، بالرغم مما نعترف به من الصعوبات والعوائق التي 
يضعها القريب والبعيد من اجل تحقيق مصالحهم الضيقة ومخططاتهم الشـيطانية  

   حق دولة وللباطل جولة .لكن صوت الحق يعلو ولل
  

  النجف الاشرف –وبي قمحمداليع
١٠/٦/٢٠١٥  

  ١٤٣٦/شعبان/٢٢
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بمناسبة البعثـة النبويـة الشـريفة نريـد أن نأخـذ درسـاً مـن أول كلمـة القاهـا          
الضــالة  ) إيــذاناً بتحقــق الوعــد الالهــي للبشــرية’رســول االله (الــوحي علــى 

المتعبة أن ينقذهم بالرسالة الكاملة  الخاتمة ويأخذ بهم فـي هـذه النقلـة     الجاهلة
الهائلة التي لا تُقاس بها النقلة من الأرض الى السماء، فمن حقنـا أن نفخـر نحـن    
أُمـة الإســلام بأننـا أُمــة القـراءة وطلــب العلـم وأن أول كلمــة نزلـت علــى النبــي      

أي الأمـر بـالقراءة، وإن معجـزة     ) عند بعثه بالرسالة الإسلامية هـي (إقـرأ)  ’(
  الإسلام الخالدة (القرآن) هو كتاب مقروء وهو مصدر اشتق إسمه من القراءة.  

وإن أول نعمة ذكّر االله تعالى بها عبـاده ممتنـاً علـيهم القـراءة والتعلـيم (إقْـرأْ       
ي ا لَمم انالأِنس لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمي عالَّذ مالأكْر كبرالعلـق   و) (لَـمفالإنسـان  ٥-٣ع ،(

خُلق من علقة وهي قطعة الدم الجامدة وولد صفحة بيضاء خاليـة مـن المعـارف    
والعلوم عدا ما توجهه به فطرته لكن االله تبارك وتعالى جهزّه ووفر له ما يملأ بـه  
صحيفته من العلوم والمعارف مما لم يكن يعلمها مـن قبـل وكلمـا حصـل علـى      

                                                       

 /٢٧ يـوم  الشـريفة  النبويـة  البعثـة  ذكـرى  بمناسـبة  الفضـائية  النعـيم  قنـاة  من الخطاب هذا ألقي ) ١(
 .٢٠١٥ /٥ /١٦ المصادف ١٤٣٦ رجب/
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لّد له إحساس بجهله بجمع كبيـر مـن المعلومـات، وهـو تفسـير كلمـة       معلومة تو
  بعضهم ((كلما ازددت علما إزددت جهلا)).

(علَّم بِالْقَلَمِ) أي علّـم البشـر الكتابـة  واسـتعمال القلـم أو بمعنـى أنـه تعـالى         
علَّمهم ما لا يعلمون بواسطة القلم والكتابـة وهـو ابـرز حـدث فـي تـاريخ البشـر        

ــولاه لمــ ــوم واســتفادت الامــم مــن   ول ا تكاملــت الحضــارات ولمــا انتقلــت العل
ــن      ــم تُحس ــارة إذا ل ــي حض ــدم وتبن ــة أن تتق ــتطيع أُم ــا، ولا تس ــازات غيره إنج

لَـمِ  الاستفادة من الكتاب والقلم.  وبلغ تعظيم القلم الى مستوى القسم بـه (ن والْقَ 
  ).١وما يسطُرون) (القلم/

ا لَمم انالإنس لَّمالعلق /  (ع) (لَمعفالمصدر الاول للعلـوم والمعـارف هـو    ٥ي (
االله تبــارك وتعــالى مــن خــلال بعــث الانبيــاء والرســل وانــزال الشــرائع الســماوية 
والايحاء الى الانبياء والاولياء بما تحتاج اليـه البشـرية، وظلّـت الالطـاف الالهيـة      

ريات الخلاقـة كمـا   مصدر الهام لكثير من المخترعين والمبدعين واصحاب النظ
اعترف جملة منهم بذلك، والتاريخ يشهد أن ازدهار العلـوم وتـدوينها وتعميقهـا    
شهد نقلة غيـر مسـبوقة علـى يـد المسـلمين وأصـبحت الكتابـة والتعلـيم واسـعة          
الإنتشــار ومتيســرة الحصــول لجميــع النــاس بعــد أن كانــت مقتصــرة علــى نخبــة 

لفرس، أما العرب فـي الجزيـرة فكـان    محددة، هذا في الامم المتمدنة كالروم وا
تقريبـاً وكـان الـذي يعـرف الكتابـة وبعـض        الذين يعرفون الكتابة بعدد الأصابع

    .الفعاليات الاخرى كالرمي يسمى بـ (الكامل)
ن آوظل هذا الاهتمام بالقراءة وطلب العلم والمعرفة توجيهاً دائميـاً فـي القـر   

قُـل رب زِدنِـي علْمـا)    قـال االله تعـالى: (و   الكريم وقد أدب االله تعالى نبيه بـذلك، 
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 -) وفي الحديث النبوي الشريف (إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علمـا  ١١٤/(طه
، )١( شـمس ذلـك اليـوم)    -فلا بارك االله لـي فـي طلـوع شمسـه      -يقربني إلى االله 

) لأسرى المشركين في معركـة بـدر   ’وكانت الفدية التي جعلها رسول االله (
الذين يعرفـون الكتابـة ان يعلّـم  الواحـد مـنهم عشـرة مـن المسـلمين مقابـل           من

اطلاق سراحه فانتشرت المعرفة بالكتابة لدى المسلمين بهذه المبـادرة المباركـة   
) قـال:  ’) عن رسول االله (×وفي اصول الكافي بسنده عن الإمام الصادق (

إن القلوب لتـرين كمـا   تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب،  (
  .)٢( يرين السيف جلاؤها الحديث )

: طلـب العلـم فريضـة    ’): (قـال رسـول االله   ×وفي حديث آخـر قـال (  
وهــذه الوصــايا لا   )٣( علــى كــل مســلم ومســلمة، الا وإن االله يحــب بغــاة العلــم)

تحتاج الى مؤونة لنتفهم ملاكاتها ومصالحها فإن حياة الامم وسعادتها وتقـدمها  
راءة والتعلم، أما الامم الجاهلة المتخلفـة فـان ممارسـتها لا تفتـرق عـن حيـاة       بالق

الحيوانات قال تبارك وتعالى: (يا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ اسـتَجِيبواْ للّـه وللرسـولِ إِذَا       
  ).٢٤دعاكُم لما يحيِيكُم) (الأنفال

مم فالآية الكريمة تدعونا الى ولا شك أن الثقافة والعلم من مقومات حياة الا
  التجاوب مع كل مصدر يزودنا بهما. 

فعلى كل شخص أن يقرأ ويصاحب الكتاب وكل مصادر المعرفـة الأُخـرى   
                                                       

 ٦  / ص الأول المجلد للطبرسي: البيان مجمع )١(

 ٨ ح وتذاكره العلم سؤال باب العلم، كتاب الكافي، اصول )٢(

 ٥/٧/٨ /  ح العلم: فرض باب :العلم كتاب الكافي، اصول )٣(
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ويتزود منها ليكون إنساناً بمعنى الإنسان الحقيقي لا الشكلي وليكون حيـاً فـاعلاً   
الكمـال، وليحظـى   في المجتمع، ولينسجم مع متطلبات الفطـرة التـي تنـزع نحـو     

  ).’برضى االله تبارك وتعالى ويتأسى برسوله (
فـإن الثقافـة هـي     -بغض النظر عن التعريفات التي قيلـت -ومن وجهة نظري 

منظومة الأفكار التي تجعل للإنسان رؤية فيمـا حولـه ولا يكـون إمعـة مـن غثـاء       
ا يفعـل،  الناس ينعق مع كل ناعق ويسيره السلوك الجمعي بـلا رؤيـة وتأمـل فيم ـ   

وفي الآية الكريمة إشارة الى ذلك (إقْـرأْ بِاسـمِ ربـك الَّـذي خَلَـق) أي أن الامـر       
بإسـم ربـك ومـن أجـل      بالقراءة ليس عشوائياً وبلا هدف وبلا محددات بل تقرأ

جـاعلا   ربك وضمن ما خطّط له ربك الذي خلقك فيجب عليـك ان تسـير بهـداه   
أمامك الغرض الذي خلقك االله تعالى من أجله واستخلفك فـي الأرض لتحقيقـه   
وهو إعمار الحياة بكل خير وعطاء نافع واستثمار كـل الأدوات والظـروف التـي    
ــن الأَرضِ       ــأَكُم م ــو أَنشَ ــر (ه ــلاح للبش ــعادة والص ــوفير الس ــالى لت ــا االله تع هيأه

  ). ٦١واستَعمركُم فيها) (هود / 
فالدعوة الى القراءة لا تختص بالمعارف الدينية بمختلف فروعها وإن كانت 

) قـال: (علـيكم   ×منها بل هي من أساسياتها، في حديث عن الإمام الصادق  (
بالتفقه في دين االله، ولا تكونوا أعراباً فإنه من لم يتفقه في ديـن االله لـم ينظـر االله    

) أيضاً أنه ×وروي عن الإمام الصادق (  )١( )اليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً
لا يفَـرغ نفسـه    -وفي رواية لكل مسـلم -) أُف لرجلٍ’قال: (قال رسول االله (

                                                       

 ٧ / ح العلم فرض باب العلم كتاب الكافي اصول )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SPU{� �

 

ويصـل الحـثّ الـى حـد      )١( في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عـن دينـه)  
) (لـوددتُّ أن  ×الإلزام والعقوبة على الترك، ففي رواية عن الإمـام الصـادق (  

  .)٢( حابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا)أص
أقول: لكن القراءة لا تختص بهذا المجال بـل كـل كتـاب نـافع يسـاهم فـي       
تكوين تلك المنظومـة الثقافيـة الصـحيحة، فكتـاب "كيـف تكسـب الأصـدقاء"        
لمؤلــف غيــر مســلم لكنــه غنــي  بالتوجيهــات الرشــيدة التــي ترســم لــك بوصــلة 

  بية مع الآخرين.  العلاقات الناجحة والإيجا
وهكذا كل كتب التنمية البشرية أو إدارة الوقـت والاسـتفادة منـه، أو كتـب     

  تعليم أسرار النجاح ومفاتيحه، أو التجارب الاجتماعية وغيرها كثير.
وقد جرب مـن صـاحب الكتـاب وتولّـع بـالقراءة أي أُنـسٍ وسـعادة يحياهـا         

ي حوله وتمر عليـه السـاعات دون ان   برفقة الكتاب حتى لا يشعر احياناً بما يجر
وتلـذ بـه العـين،     سيدري وكأنه في روضة غنّاء ضمت كـل مـا تهفـو اليـه الـنف     

وكان بعض العلماء يطرب اثناء أُنسه بالكتاب ويقول: أين الملوك وابناء الملوك 
من هذه اللذات، ومعه حق فما قيمة اللذات الجسدية التي يبحث عنها المترفـون  

  من لذة القراءة ومطالعة الكتاب.
ضة ثقافيـة  علينا ان نستعيد امجادنا ونكون امة القراءة والكتاب فعلاً ونقود نه

عامة تدعو الى قراءة الكتاب بمختلف اشـكاله والاهتمـام بـه ولننشـره ولنشـجع      
الناس على القراءة ونبتكر كل الاساليب التي ترفع مسـتوى الثقافـة لـدى النـاس     

                                                       

 ٨ ح / ١٥ وتذاكره: العلم سؤال باب العلم، كتاب الكافي اصول )١(

 ٨ / ح العلم فرض باب العلم كتاب الكافي اصول )٢(
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من خلال نشر معارض الكتب وتوفيرها بأسعار زهيدة وطباعتهـا بشـكل جـاذب    
ان تكـون ذات مسـاس بواقـع الامـة     للقراء، وتيسـير بيانهـا، وتنويـع مواضـيعها، و    

وهمومها وآمالها وتساهم في صنع شخصية الانسان وان تكون بحجـوم مختلفـة   
ــات     ــى الكتيب ــد الواحــد ال ــى المجل ــدة ال ــدات العدي ــدورات ذات المجل ــن ال م

  والكراريس والمنشورات والمقالات المختصرة.
  إذن علينا ان نواصل القراءة لنكون امة حية حضارية متقدمة

  على كل شخص ان يقرا ليكون انساناً حقيقياً  و 
) والاولياء العظـام ونسـتجيب   ’وعليناً ان نقرأ لنرضي االله تعالى ورسوله (

  لدعوته الى ما يحيينا. 
 والارتقاء.   والسمو والسعادة نسِونقرأ لنعيش حياة الا

  
  
  
  
  
  
  
  

    



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SPW{� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EPQQD   

  
]ç₣×ÿ�ĞËÿjşÊ<]çŁÂÿ‡^ÿßÿi<÷ÿæ)١(< <

íÒ…^f¹]<íèçfßÖ]<ínÃfÖ]<àÚ<ìflç}÷]æ<íËÖ÷]<»<Œ…�< <

  
تَنَــازَعوا فَتَفْشَــلُوا وتَــذْهب رِيحكُــم  لاوأَطيعــوا اللَّــه ورســولَه و(قــال تعــالى 

الصَّابِرِين عم اللَّه وا إِناصْبِر٤٦[الأنفال :  )و. [  
ن عاقبـة  أينهم وتحذرهم، ب ـالآية تنهى المؤمنين عن التنازع والتخاصم فيما ب

نهم سينشغلون بهذا الصراع الداخلي هذا التنازع هو الفشل والضعف والانهزام لأ
عــداء وســينهك قــواهم وســيفقدهم الثقــة بأنفســهم عــن الاســتعداد لمواجهــة الأ

ــرامتهم لأ    ــرمتهم وك ــذهب بح ــياتهم وي ــم شخص ــرفين   ويحطّ ــن الط ــلاً م ن ك
خـر  بأي ثمن فيبذل طاقتـه فـي تسـقيط الآ    على الآخر ن يتغلبأالمتنازعين يريد 

حقيتـه وغلبتـه،   أوالبحث عـن عيوبـه ونقائصـه وإظهارهـا للأخـرين لكـي يثبـت        
  ويفشلون.  بهذا الانتقاص المتبادل فيسقط الجميع 

تهم وقوتهم وغلبتهم وتسير الامـور  ي عزّأريحهم  ويؤدي الفشل الى ذهاب
                                                       

 العـام  المـؤتمر  الـى  التلفزيـون  شاشـة  عبـر  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  وجهها كلمة )١(
 ١٣/٦/٢٠١٥ الموفـق  ١٤٣٦ شـعبان  ٢٥ السـبت  يوم المنعقد بغداد محافظة ومبلغي وخطباء لفضلاء

 ٢٧ يـوم  الشريفة النبوية البعثة بمناسبة الزوار مع لقائه في مضامينها ببعض تحدث قد سماحته وكان
  ١٦/٥/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ رجب
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رمزية وكناية دقيقـة عـن هـذا     يحالتعبير عن القوة بالرعلى غير ما يريدون، وفي 
السـفن فـي    تعطـي القـدرة لانـدفاع   شـرعة و ن الريح هي التـي ترفـع الأ  المعنى لأ

الوصول الـى   لم يتحققفإن السفن تعجز عن الحركة وذا توقفت الريح إالبحار ف
لوية ترفرف مرتفعة فـي  علام والأن الريح تجعل الأإالمطلوب، كذلك ف الهدف

  علام وخارت القوى.ذا ذهبت الريح انتكست الأإوة فساحة الحرب فتشعر بالق
نها نية التي تؤسس لنظرية سياسية واجتماعية لأآهذه واحدة من الحقائق القر

نهيار الدول وتفكك المجتمعات والشواهد التاريخية كثيـرة فـي   أتشخص سبب 
وضــحها هزيمــة المســلمين فــي الانــدلس وانحســار دولــة أكــل العصــور ولعــل 

ة دامت حـوالي ثمانمائـة عـام حينمـا     لطرض الاوربية بعد سلك الأسلام عن تالإ
صـبح بعضـهم يتـآمر    أمراء وملوك الطوائف  وتنازعوا وللا انقسم المسلمون تبعاً

  عداء على اخوته .على بعض ويستقوي بالأ
ولا يختص الفشل وذهاب الريح والقوة بالجانب المادي ومـا يتعلـق بالـدنيا،    

فتخسـر الامـة    ،يضـاً أي روح الايمان وطمأنـة القلـب   أبل تذهب القوة المعنوية 
لان التنازع يوقع صاحبه فـي الكبـائر مـن اجـل تحقيـق       ريحها وروحها وروحها

الغلبة فيتورط في الغيبـة والكـذب والبهتـان والافتـراء والتجسـس علـى خصـمه        
ليضعفه وهذه كلها من الكبائر الموبقة، ويبـرر لنفسـه المداهنـة والسـكوت عـن      

جـادلات  مره بالي ـوينشـغل تفك  بـه علـى خصـمه    باطل عند من يريد الاسـتقواء ال
والمنازعات عن ذكر االله تعالى وعن الصلاة وهو من فعل الشـيطان بهـم وهكـذا    

  يذهب في منزلق خطير نحو الهاوية.
وهذه الامور مجربة ومعروفة في كـل المنازعـات مهمـا صـغرت دائرتهـا او      
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و بـين العائلـة الواحـدة علـى الميـراث مـثلا او       أاتسعت كالخلاف بين الـزوجين  
ــيرتين   ــين عش ــزاع ب  ــأالن ــزبين سياس ــينأين يو ح ــين  و ب ــاعتين أو ب ــدي  جم مقل

المرجعيــات الدينيــة المتعــددة، او بــين طــائفتين وغيــر ذلــك، وهكــذا يســتهلك  
المجتمــع الواحــد قوتــه وامكانياتــه فــي هــذه النزاعــات ويفســح المجــال واســعا  

  حقوقه التي فرط فيها .لخصمه ليستحوذ على 
) قـال (مـن   ’) عـن رسـول االله (  ^) عن آبائه (×روى الامام الباقر (

الرجال سقطت مروءتـه وذهبـت كرامتـه، ثـم قـال       –اي خاصم ونازع  –لاحى 
) لم يزل جبرائيل ينهاني عـن ملاحـات الرجـال كمـا ينهـاني عـن شـرب        ’(

يسـتكمل عبـد حقيقـة     ) قولـه ( لا ’وروي عنـه (  )١( الخمر وعبادة الاوثـان ) 
) قال (من تـرك المـراء   ’و عنه ( )٢( الايمان حتى يدع المراء وان كان محقا)

وهو محق بني له بيت في اعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بنـي لـه بيـت    
)  ×وعـن الامـام الصـادق (    –اي ما حولها خارج عنها  - )٣(في ربض الجنة) 

عملك، واياك والجدال فانه يوبقك، وايـاك وكثـرة   قال (اياك والمراء فانه يحبط 
) قـال (المـراء    ×وعـن الامـام الهـادي (    )٤( الخصومات فانها تبعدك عـن االله ) 

، -كالعلقـة الزوجيـة او القرابـة   - يفسد الصداقة القديمـة ويحلـل العقـدة الوثيقـة    

                                                       

  ١١١٩ الحديث ١٨ المجلس ٥١٢ : الطوسي اماني ) ١(
  ٨/١١٧ : الحكمة ميزان ) ٢(
  المصدر. نفس ) ٣(
  المصدر. نفس ) ٤(
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  .)١(ن تكون فيه المغالبة، والمغالبة اُس اسباب القطيعة) أقل ما فيه  أو
نها تعطي الحل لحسـم النـزاع وانهائـه وهمـا     إية الكريمة فوبالعودة الى الآ    

، وبتركهمـا يحصـل التنـازع    كفيلان بازالة اسباب النزاع ومنعـه مـن أصـله   مران أ
  وهما : 

التحــاكم الــى علمــاء الشــريعة فــي كــل اخــتلاف والتســليم والاذعــان     -١
طاعة االله أت الآية بالأمر بلحكمها سواء كان لمصلحته أو على خلافها، ولذا ابتد

) وطاعة القيـادة الحقـة التـي جعلهـا االله تعـالى حجـة علـى        ’تعالى ورسوله (
قال تعالى {يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ     ،عباده

لَـى اللَّـه والرسـولِ إِن كُنْـتُم تُؤمنُـون بِاللَّـه       منْكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَـيءٍ فَـردوه إِ  
]فالالتزام بكتاب االله تعـالى  ٥٩والْيومِ الْآخرِ ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيلا } [النساء : 

وسنة رسول االله (صلى االله عليه وآلـة وسـلم) والرجـوع الـى القيـادة الحقـة همـا        
فالآيـة تشـير الـى     بسـبب الاختلافـات   الانجرار اليـه  الضمان من وقوع التنازع او

سبيل تحقيق وحـدة المسـلمين ومنـع تشـرذمهم وهـو مـا عبـرت عنـه الصـديقة          
 ) بقولها (وجعل امامتنا نظام للملة وامانا من الفرقة ). ÷الطاهرة فاطمة الزهراء (

ن يحصل بسبب اخـتلاف الفهـم   أيمكن الخلاف بين الناس خر إن آوبتعبير 
نوايا او بسبب تدخل الاخرين والعوامل الخارجيـة ونحـو ذلـك، وهـو بهـذا      و الأ

ن يعودوا الى أن على يالمقدار يبقى ضمن الاطار الطبيعي مادام المختلفون عازم
حكم الشريعة وحاكمها والقيادة الشرعية الرسالية ليفصل بينهم وعلـيهم التسـليم   

فالتنازع المذموم انمـا يقـع مـن    له وان يكون مبتغاهم دائما معرفة الحق واتباعه، 
                                                       

  المصدر. نفس ) ١(
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وامر القيـادة الرسـالية الحقّـة والتشـكيك فيهـا      حكم الشريعة وأنقطة الابتعاد عن 
والتمرد عليها، ومن نقطة اتباع الاهواء والانانيات والتعصب بحيـث يجعـل هـواه    

ل الشـيطان ويسـو  بـه   يقترنوارادته هي المتبعة والحاكمة في الاختلاف وحينئذ 
وخ للحق هو هزيمة واهانة واذلال بينما الصحيح هو ان الحق احق ان له ان الرض

 يتبع وطالبه هو الغالب دائما .

بالتوجيهـات الشـرعية    الاحتكام الـى الشـرع والعمـل    نالالتزام بالصبر لأ -٢
على خلاف هوى النفس يحتاج الى مجاهدة ومصابرة فيامرنا االله تعـالى بالصـبر   

 معهـم مطلقـاً      ويعدنا باحسن الجزاء وهـو{إِن {الصَّـابِرِين ـعم كـل   ي فـي أ اللَّـه
للصبر علـى القيـام    ودافعاً الدنيا والاخرة، وكفى بهذه المعية حافزاًالأحوال وفي 

 بما يريده االله تبارك وتعالى.

 لكن المسـتفاد مـن غيـر موضـع    دي الى الفشل، ؤية صريحة بان التنازع يوالآ
، قال تعالى فيمـا يتعلـق بواقعـة اُحـد      ن الفشل هو سبب التنازعأي أعكس ذلك 

{حتَّى إِذَا فَشلْتُم وتَنَازَعتُم في الْأَمرِ وعصَيتُم من بعد ما أَراكُم ما تُحبون } [آل 
] وقال تعالى في معركة بدر {ولَو أَراكَهم كَثيرا لَفَشلْتُم ولَتَنَـازَعتُم  ١٥٢عمران : 

] فالعلاقـة بـين الفشـل والتنـازع جدليـة تلازميـة حيـث        ٤٣أَمرِ } [الأنفال : في الْ
يؤدي كـل منهمـا الـى الاخـر بمرتبـة مـن المراتـب، وقـد اتضـحت صـورة اداء           

  التنازع الى الفشل .
  اما ان الفشل يؤدي الى التنازع فواضح ايضاً لسببين على الاقل :

لهـواه واطماعـه    صكـل شـخ   ان التنازع لـم يحصـل الا عنـدما استسـلم     -١
وفشل في مجاهدة نفسه والالتزام بما يريده االله تبارك وتعالى كالذي حصل فـي  
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) وتركـوا  ’رسـول االله (  اتبعـوا أهـواءهم وعصـوا وصـايا    معركة اُحد حينمـا  
) تُحبـون  مـا  أَراكُـم  ما بعد من( خوانهم في جمع الغنائمإمواقعهم لكي يشاركوا 

 ازع كما في آية سورة آل عمران المتقدمة .فحصل الفشل ثم التن

ن يعترف بفشـله ولا يحمـل نفسـه المسـؤولية حتـى      أن الفاشل لا يريد إ -٢
يعـالج الاسـباب وانمـا يلتجـأ الـى التنـازع ليغطـي فشـله بالتخاصـم والتنـازع مـع            
الآخرين واظهار انهم فاشلون، اي انه بدل ان يرتقي الى مستوى الناجحين يعمل 

تـذكر هنـا مثـالاً طريفـاً مـن الواقـع       أاجحين الـى مسـتواه الفاشـل، و   الى انزال الن
 عادوا همذا فاز فريقإكرة القدم ف وكان بعض أصدقائنا يلعبونكَّنا صبياناً  فحينما

خر مسؤولية الآهم ل بعضويحم يتلاومونا وا رجعون خسرإفرحين مستبشرين، و
 الخسارة ويبحث كل واحد عن خطا وتقصير الآخرين .

وهكذا في كل المجالات واسوء مثال لهـذه الحـال السياسـيون المتصـدرون     
للمشهد فانهم بسبب فشلهم الذريع في اداء مسـؤلياتهم امـام الشـعب وانشـغالهم     
بمصــالحهم الشخصــية وســرقة قــوت الشــعب فــانهم يغّطــون علــى فشــلهم         

،  بالمخاصمات والجدل العقيم وتبادل الاتهامات من دون ان يحلّـوا اي مشـكلة  
  ويؤدي بهم هذا التنازع الى فشل جديد وهكذا.

كما يعلنون لان مدخولات العـراق   زمة في العراق اليوم ليست ازمة ماليةفالأ
ن أولا  مليار دولار أو أكثر وهـي كافيـة لمثـل سـكان العـراق،      ٥٠الحالية تناهز 

ر، سببها وجود الاجندات الخارجية ولا غيرها وان كان لكل منها شيء من التأثي
وانما سبب خراب العراق وانهيار الدولة حتى اصـبحت نهبـاً للعـابثين والطـامعين     
والحاقدين هو فشل المتصدين وسوء ادارتهم وتنازعهم فيما بينهم علـى تحقيـق   
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  مآربهم الشخصية والفئوية، فغطّوا فشلهم بالتنازع وادى تنازعهم الى الفشل.  
بالعلاقـة   ا وتَذْهب رِيحكُـم} يكشـف  ولدى التأمل فان قوله تعالى {فَتَفْشَلُو

الـذي يعـاني مـن التنـازع      والبلـد ن المجتمـع  أعـن   العكسية ومن بعـض الوجـوه  
  وذهاب القوة والمنعة تحكمه قيادات فاشلة لا تستحق منح الثقة بها .

عظم النعم التي من االله تعالى بها على الامة بالبعثة النبوية الشريفة هو أن من إ
ن القلوب ونبذ الخلافات والنزاعات قال تعالى (واعتَصموا بِحبـلِ اللَّـه   التاليف بي

     قُلُـوبِكُم نـيب اءً فَـأَلَّفـدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيع تَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا ولَا تَفَرا ويعمج
حفْـرة مـن النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُم منْهـا كَـذَلك        فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْوانًا وكُنْتُم علَى شَفَا

) وقال تعالى (وإِن يرِيدوا ١٠٣يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَدون) (آل عمران : 
      نِين ومؤبِـالْمو بِنَصْـرِه كـدي أَيالَّـذ ـوه اللَّـه كبسح فَإِن وكعخْدي أَن   نـيب أَلَّـف

رضِ جميعا ما أَلَّفْتَ بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَلَّف بينَهم لأقُلُوبِهِم لَو أَنْفَقْتَ ما في ا
  ).٦٣/  ٦٢إِنَّه عزِيزٌ حكيم) (الأنفال : 

، مرنا االله تبـارك وتعـالى  أفلنستذكر هذه النعمة العظيمة ولنحرص عليها كما 
لنتعاهد في هذا اليوم المبارك على عدم الوقوع في التنازع والتقاطع والتخاصـم  و

 قدر الامكان بفضل االله تبارك وتعالى. 
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والَّــذين هــم محســنُون) إنــا الله وإنــا اليــه راجعــون (إِن اللّــه مــع الَّــذين اتَّقَــواْ 
  .)١٢٨(النحل

فُجِعـتْ الحــوزات العلميـة الدينيــة  اليــوم بفقـد أحــد رجالهـا الــذين حملــوا     
رسالتها في العلم والعمل أكثر من خمسين عاماً وهـو سـماحة آيـة االله المرحـوم     

  الشيخ محمد مهدي الآصفي (أعلى االله درجته).  
الحـوزة العلميـة والمجتمـع منـذ أوائـل      لقد حمل الفقيد راية الإصـلاح فـي   

شبابه متأثرا بأفكار ومشاريع أُسـتاذه المجتهـد المصـلح المرحـوم الشـيخ محمـد       
رضا المظفر (قدس االله سره)، وعكس تأثره هذا في كتاب أصدره  بمناسبه وفاة 

بعنوان "مدرسـة  النجـف وتطـور الحركـة الإصـلاحية       ١٩٦٣أُستاذه المظفر عام 
 تعبيره عن مصابه بأُستاذه عاطفيـاً مؤقتـاً، وإنمـا بتقـديم أُطروحـة      فيها"  فلم يكن

في هذا المجال وهـو فـي منتصـف العشـرينيات مـن عمـره (مواليـده عـام          رائدة
  ) وقد نصحتُ طلبةَ العلوم الدينية مراراً بالاستفادة منه. ١٩٣٩

كان (رحمه االله تعالى) متميزاَ في عطائه وسابقاً لأقرانِه، عندما أصدر والـدي  
 ١٩٦٣/ ١٣٨٣الشيخ موسى (رحمه االله تعـالى) مجلـة الإيمـان فـي النجـف عـام       

) بمناسـبة مـرور ثلاثـة عشـر     ×خصّصَ العدد الأول لذكرى الإمام الصادق (و
الشـيخ الآصـفي تقليديـة     قرناً على ميلاده الميمون، لم تكُـن مشـاركة المرحـوم   
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وإنما كانت تأصيلية في بابها بعنوان (عوامل النمـو فـي مدرسـة الإمـام الصـادق      
)) وهو أول ما لفت انتباهي الى كتابات هذا الرجل المبارك، وكان يساعد ×(

  والدي (رحمهما االله تعالى) في مراجعة ما يكْتَب في المجلة قبل نشرها.
 تبـارك وتعـالى ودينِـه القـويم والجهـاد لإعـلاء       كرس حياته للدعوة الى االله

كلمته تبارك وتعالى وإقناع الامة بالمشروع الإسلامي وقيادته المباركـة فكانـت   
طلائــع كتبــه  عــن الإمامــة وأســرار التشــريع الإســلامي ودور الــدين فــي حيــاة   
الإنسان، ورأى ضـرورة المشـاركة فـي العمـل السياسـي الحزبـي لإقامـة البـديل         

لح وهو نظام الحكومة الإسلامية، ولنشاطه هذا فقد كان على رأس القائمـة  الصا
 ١٩٦٨التي استهدفها جلادو البعث عنـد عـودتهم الـى السـلطة فـي العـراق عـام        

  فاضطر الى مغادرة العراق.
أقام في عدة دول إسلامية وسافر الـى  كثيـر مـن دول العـالم يـدعو الـى االله       

سلام ووحدة المسـلمين، ولا أنسـى لـه شـعوره     تبارك وتعالى وإحياء مشروع الإ
قبـل   قانون الأحوال الشخصية على الفقـه الجعفـري  تشريع بالصدمة عندما أُعيق 

  مما يدل على غيرته على الدين وشعوره بالمسؤولية. اكثر من عام 
وهو خلال ذلك لـم يتخـلَّ عـن عطائـه العلمـي والفكـري والحركـي فكـان         

المسائل الفقهية التي تُؤصّلُ لمشروع الإسلام في بناء يدرس البحث الخارج في 
الدولة والحكم، واستمر على إصـدار الكـراريس والكتـب فـي مختلـف العلـوم       
والمعارف الإسلامية كالتفسـير والعقائـد والأخـلاق وسـيرة الأئمـة المعصـومين       

صـافياً   والسياسة والاجتماع حتى تعسر ضبطها وعدها، وبقي رافـداً مهمـاً ومعينـاً    
  ينهل منه أبناء الامة الإسلامية خصوصا الشباب.
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وتفـرغ   ٢٠٠٣عاد (رحمه االله)  الـى العـراق بعـد سـقوط الصـنم صـدام عـام        
) بعـد أن اعتـزل العمـل    ^للعمل الإنساني والفكري ونشر تعاليم أهل البيـت ( 

السياسي الحزبي قبل ذلك بسنين، لكنه واصل جهاده، ورغـم كبـر سـنّه وتكـاثر     
أمراضه إلا أن ذلـك لـم يعقـه عـن تفقـد المجاهـدين فـي سـاحات القتـال ضـد           

  الارهابيين والتكفيريين وأعداء الحضارة والإنسانية.  
 كـان فيهـا مصـارع   وقد عرفتُه ضنيناً بدينه لم تخلُب لبه بروق المطـامع التـي   

ان أهـلاً  الرجال، ولا أغرته البهارج الزائفة للعناوين الدينية والسياسية مـع أنـه ك ـ  
وكـان   لها، لكنه (رحمـه االله) زهـد فيمـا رغـب فيـه الآخـرون مـن حطـام الـدنيا         

وهو ما يعرفه عنه كل من عاشره، وكـان كثيـر الصـوم     متواضعاً بسيطاً في معاشه
 الزيارات المتبادلة معـه حتى في السفر ويصححه بالنذر، وأتذكر أني في أحدى 

ة فقه الخلاف فكان أول سؤال لـه  له كتابي عن صوم المسافر من موسوع متُقد
  عن تصحيح صوم رمضان بالنذر في السفر ولو رجاءاً.

 فجزاه االله تعالى عن الإسلام وأهله خيـر جـزاء المحسـنين، وجعـل مـا قدمـه      
الراحل صدقةً جاريةً ينتفع منه المؤمنون وأفرغ عليه من شـآبيب رحمتـه،    الفقيه

لميـة والامـة الإسـلامية بمـن يقـرن      وأسأله تبارك وتعالى أن يعـوض الحـوزة الع  
  العلم النافع بالعمل الصالح ويهديه الى سبيل الرشاد

  
  النجف الاشرف -محمد اليعقوبي 

  ٤/٦/٢٠١٥      ١٤٣٦/شعبان/١٦
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من الأدعية المستحبة في كل يوم من شهر رمضان دعاء (اللهم أدخـل علـى   
أهل القبور السرور) ويتضمن عدة فقرات جليلـة، أحببـت التوقـف عنـد أحـدها      

صـلاح  وهي (اللهم أصلح كل فاسـد مـن أمـور المسـلمين)، ومـن الواضـح أن إ      
الفساد لا يتحقق بمجرد ترديد هذه الكلمات وان كان في نفـس قـراءة الادعيـة    
ثواب وان الدعاء مخّ العبادة كمـا فـي بعـض الاحاديـث، لكـن بعـض المطالـب        
تحتاج الى سعي كمن يريد الرزق الحلال لا يكفيه أن يردد: (اللهم ارزقني) بـل  

الى، ومــن يريــد الذريــة عليــه أن يســعى فــي مناكبهــا ويبتغــي مــن فضــل االله تعــ
الصالحة عليه أن يتخذ زوجة صالحة، وهكذا، الا اذا شـاء االله شـيئا بـدون ذلـك     

  ) من غير أب.×كولادة عيسى (
فإصلاح الفساد في أحوال المسلمين وهكذا فقرات الأدعية لا بد لكـل منهـا   

مـؤمن فَأُولَئـك كَـان     ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سـعيها وهـو  من سعي يناسبها [
)، فكيف نصلح أحوال المسلمين الفاسـدة التـي لا   ١٩] (الإسراء:سعيهم مشْكُوراً

                                                       

  ١٨/٧/٢٠١٥ يوم السعيد الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة ) ١(
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تسر الصديق ويشفق لها العدو، ولم تبق حرمة إلا انتهكت، وماذا علينا أن نفعـل  
  لتحقيق هذا الغرض؟.

فـي  ) في حديث رواه عنه الشيخ الصـدوق  ’يجيب عن ذلك رسول االله (
الخصال يحدد فيه سبب فساد أحوال المسلمين وصلاحهم، قال فيه: (صنفان من 
أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل: يـا رسـول االله، ومـن    

  .)١(): الفقهاء والأمراء)’هما؟ قال (
فالصلاح والفساد في أمور المسلمين يرجع إلى طريقة أداء هـذين الصـنفين   

الذاتية، فنفس الجهة التي يأتي منهـا الفسـاد يـأتي منهـا الصـلاح؛ لـذا       وصفاتهم 
قيل: (لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضـلال) أي علينـا أن نشـخّص الجهـة     
المسؤولة عن الفساد فتبدأ عملية الصـلاح مـن هـذه الجهـة، فمـثلاً التكفيـر ومـا        

علماء التكفير فإذا أرادوا تتبعه من القتل الوحشي والتدمير الشامل بدأ من فتاوى 
محاربة الجماعات الإرهابية التكفيرية حقيقة فعليهم أن يبدأوا بهؤلاء المشرعين 
لفتاوى التكفير فيصلحون عقولهم ويطهرون قلوبهم من اغلال التعصب والحقـد  
والانانية ويعيدوا تقييم تأريخهم والاشخاص الذين يقدسونهم ممن أسسوا لهذه 

ر الأمور عندما يلتفتون الى القيادة الصالحة الحقّة التي ربت الامة الثقافة، وستتغي
) انـه سـئل عـن الـذين خرجـوا      ×على رفض التكفير،  روي عن الامام علي (

وا ، فقـالوا :  أمشـركون هـم ؟ قـال : مـن الشـرك فـر      ( على إمامته الحقّة وقـاتلوه: 
 قيـل : فمـا هـم يـا أميـر      أفمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يـذكرون االله إلا قلـيلاً  

                                                       

 .١٢ح الاثنين، باب الصدوق: للشيخ الخصال )١(
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مشـيراً الـى الآيـة     )١( )ألمؤمنين ؟ قال : إخواننا بغوا علينا فقاتلنـاهم ببغـيهم علينـا   
  ).٩الحجرات) (وإِن طَائفَتَان من الْمؤمنِين اقْتَتَلُواالكريمة (

كما أن هذه الكلمة (لا ينتشر الهـدى الا مـن حيـث انتشـر الضـلال) يمكـن       
الأدوات أي أن نفس الأداة التي سببت الفساد كـالتلفزيون أو   فهمها على أساس

القوانين الظالمة المخالفة للشريعة أو مناهج التعليم علينا أن نصلحها لتساهم فـي  
  صلاح الامة.

ويمكن ان نفهم هذه الكلمة على اسـاس الحـالات والاوضـاع التـي انتجـت      
صـبية، أو الاسـتبداد السياسـي    الفساد فنعالجها كالفقر او الجهل او التخلف او الع

أو الانهيار الاقتصادي أو عدم الامن والاستقرار فاذا اريد نشر الهـدى والصـلاح   
فَلْيعبـدوا رب هـذَا   فلا بد من اصلاح هذه الاوضاع والبيئة المنتجة،  قال تعالى: (

فخَو نم منَهآموعٍ ون جم مهمي أَطْعالَّذ تي٤-٣شقري) (الْب.(  
ومحل الشاهد أن صلاح الأمة يكون بصلاح هذين الصنفين كما أن فسادها 

  بفسادهما.
أما الصنف الأول فقـد بينَـتْ الروايـات أن فسـاد العلمـاء لا يتمظهـر بشـرب        
الخمر وممارسة الزنا ونحو ذلـك فـانهم لا يفعلـون ذلـك حفاظـاً علـى مكـانتهم        

هلهـا والصـراع علـى الجـاه والزعامـة      الاجتماعية وإنما بحـبهم الـدنيا والتملـق لأ   
ومجاملة اهل الباطل وكتمان الحق والبغـي والحسـد والتكبـر والتعـالي وتغليـب      
انانياتهم والتخلي عن مسؤولياتهم في اقامة الدين والامر بالمعروف والنهي عـن  

م وأَكْلهِم السـحتَ لَبِـئْس   لَولاَ ينْهاهم الربانِيون والأَحبار عن قَولهِم الإِثْالمنكر (
                                                       

 ٧/٣٠٠ : والنهاية البداية )١(
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  ونصْـنَعا كَـانُواْ يوعـدم الانفتـاح علـى النـاس والاسـتماع الـى        ٦٣المائـدة ) (م  (
همومهم وقضاء حوائجهم ومسـاعدتهم وانصـافهم فيمـا لهـم ومـا علـيهم، روى       

) قوله من حديث (اعرفوا.. اولـي  ×) عن امير المؤمنين (×الإمام الصادق (
فاذا تخلى العلمـاء عـن مسـؤولياتهم     )١( بالمعروف والعدل الاحسان) الامر بالأمر

اصبحت  الامة خاوية روحياً وميته معنوياً وفاقدة البصـيرة والرشـد يتلاعـب بهـا     
الاشرار، وتوجد شواهد كثيـرة مـن التـاريخ لفسـاد تسـبب فيـه العلمـاء، فالإمـام         

حاربـة الامـام   ) قتـل بفتـوى شـريح القاضـي الـذي افتـى بجـواز م       ×الحسين (
) قتـل بتحـريض مـن    ×) لانه خرج علـى ولـي الامـر، والامـام الجـواد (     ×(

قاضي قضاة الدولـة العباسـية ابـن ابـي داوود للمعتصـم بعـد اخـذه بـرأي الامـام          
  ) في قطع يد السارق.×(

أما الصنف الثاني، فمما لا يحتاج إلى بيان دور الزعامات السياسية في فساد  
تئثار بالمال العام واعتبار ما يقع تحـت يـده غنيمـة، وهـدره     البلاد من خلال الاس

في امور عبثية ومشاريع وهمية وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامـة  
وسوء التخطيط والإدارة بالاعتماد على ناس غير مؤهلين وانشغال الـبلاد والعبـاد   

يجـة هـذه   بصراعاتهم السياسـية، وإن كـل الكـوارث التـي حلـت بـالبلاد هـي نت       
  الصراعات على المغانم والامتيازات حتى وإن ألبست بعناوين دينية أحياناً.

وهؤلاء الحكام لم يصلوا إلـى مـواقعهم إلا بـدعم وتأييـد جمـع مـن النـاس        
سواء من خلال الإدلاء بأصواتهم لهم في الانتخابات أو بنصرتهم وتمكينهم من 
السلطة في الانقلابات العسكرية وإدامة حكمهم وسلطتهم، او بأي نحـو وصـلوا   

                                                       

  ٢٨٦ الصدوق: توحيد به، الا يعرف لا انه باب ٥١ التوحيد: كتاب الكافي: اصول )١(
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حين الأكفـاء لمـا وصـل    به الى السلطة ولو تخلّى الناس عنهم والتفوا حول الصال
) قولـه:  ×حال المسلمين إلى هذه الدرجة التعيسة، روي عن الإمام الصـادق ( 

(لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد 
جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجـدوا شـيئاً إلا   

  .)١(ما وقع في أيديهم)
ذه هي المسؤولية المباشرة المنظورة التي يتحملها الناس إزاء هذا السـبب  فه

من الصلاح والفساد، لكن الروايات دلّت علـى ان بعـض الـذنوب والتقصـيرات     
هي العلل الحقيقية لتسـلّط الأشـرار والفاسـدين والظـالمين، فنبهنـا المعصـومون       

صـل إلـى مرحلـة    ) لها حتى نمنع أصـل تسـلّطهم وتسـلّمهم الحكـم، ولا ن    ^(
تمكنهم من الحكم والسلطة ثم نفكّر في كيفية إصلاح الحال، أي أن الإصـلاح  

  .يكون على طريقة (الوقاية خير من العلاج)، وازالة الاسباب من أصلها
  -سببة لتسلط الاشرار والفاسدين:ومن تلك الذنوب والتقصيرات الم

لكافي والتهذيب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روي في ا -١
ــا (  ــام الرض ــر، أو   ×عــن الإم ــن المنك ــنهن ع ــالمعروف ولت ــأمرن ب ــال: (لت ) ق

    .)٢(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)
) ’وروى الشيخ المفيد في المقنعة والطوسـي فـي التهـذيب عـن النبـي (          

المنكر وتعاونوا على البـر  قال: (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
                                                       

 .١ح ،٤٧ باب به/ يتكسب ما ابواب التجارة/ كتاب الشيعة: وسائل)١(

  .١٨ ،٤ح ،١ باب والنهي، الأمر أبواب الشيعة: وسائل )٢(
 .٢٢ ف ،١٢٦-١٢٥ الأخبار: جامع عن ٢٢/٤٥٤ الأنوار: بحار )٣(
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والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك انتزعت منهم البركات وسلط بعضـهم علـى بعـض    
  ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء).

عدم الاستفادة من توجيهات العلماء العـاملين: روي عـن رسـول االله       -٢
)’  ون من العلماء كمـا يفـرالغـنم مـن    ) أنه قال: (سيأتي زمان على الناس يفر

الذئب، فإذا كان ذلك ابتلاهم االله بثلاثة أشياء: الأول يرفـع البركـة مـن أمـوالهم     
 .)٣(والثاني سلّط االله عليهم سلطاناً جائراً والثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان)

إفراغ الدين من مضمونه الحقيقي والاكتفـاء بالشـكليات الظاهريـة منـه،      -٣
ين عن مسؤولياتهم الحقيقية وهذا شكل من اشـكال  وتخلّي علماء الدين والرباني

) قـال:  ’فساد العلماء الذي يؤدي الى فساد الأمـة ، فـي حـديث عـن النبـي (     
(سيأتي على أمتي زمان لا يعرفون العلماء إلا بثـوب حسـن ولا يعرفـون القـرآن     
إلا بصوت حسن، ولا يعبدون االله إلا في شهر رمضان، فـإذا كـان كـذلك سـلّط     

 .)١(م سلطاناً لا علم له ولا حكم له ولا رحم له)االله عليه

أذن فتردي أخلاق الامة وضعف همتها وانحدار مستوى الوعي لديها سـبب  
لتصدي هذين الصنفين الفاسدين، وفسادهما يـؤدي الـى مزيـد مـن الفسـاد فـي       

  احوال الامة .
لذا اشتهرت الكلمة المعروفة (كيفما تكونون يولى عليكم)، فصلاح احـوال  

لمسلمين يبدأ من اصلاح انفسهم وتمسكهم بدينهم وزيادة وعـيهم فـي اختيـار    ا
قياداتهم الدينية والسياسية وحينئذ تنصلح امورهم وتتغيرا احوالهم نحو الافضـل  

  بأذن االله تعالى 
                                                       

 .٨٨ ف ،١٢٦-١٢٥ الأخبار: جامع عن ٢٢/٤٥٤ الأنوار: بحار )١(
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EPQTD   

  
łáEc<łÜŁâ<÷Ec<EÝ^ÿÃłÞşù^şÒ<łØÿe<łÜŁâ<ćØÿ•ş_<øéŽfÿ‰)١(< <

<<t]æ‡<íu^ecğ̂ qƒç´<°é×n¹]< <

تقريراً لمحررها لشؤون الصـحة جـاء    )٢(نشرت قناة بي بي سي على صفحتها
فيه ((مع التقدم في العمر يصبح الحيوان المنوي أكثر عرضـة للأخطـاء الوراثيـة    
بشكل يزيد من خطر الاصابة بالتوحد والانفصام وغيرها مـن الأمـراض)) ونقـل    

ابرتاي في دنـدي فـي المملكـة المتحـدة     ذلك عن كيفن سميث الاستاذ بجامعة 
وقال: ((إن الزيادة الطفيفـة فـي خطـر الاصـابة بـالأمراض لـه  تـأثير كبيـر علـى          
مستوى الامة بكاملها وأنه يجب أن يثير الأمر قلقنا على نطاق المجتمـع، فالتـأثير   
حقيقي وواضح ويجب أخذ سن الابوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره علـى الجيـل   

  الأطفال)).القادم من 
  عندما اطلعتُ على هذا الخبر إنقدحت في ذهني عدة امور:

عظمة تشريعات الإسلام والأسرار الكامنة فيها إذ يكشف هذا الخبر عن  -١
جانب من الحكمة في الحث على الزواج المبكر لتحصـيل إنجـاب سـليم قـوي     

                                                       

 لتعزيـة  وفـدوا  الـذين  الـزوار  مـن  كبيـر  حشـد  مـع  ظلـه)  (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث )١(
 ١٤٣٦ رمضـان  ٢١ الاربعـاء  يوم مساء السلام) (عليه المؤمنين امير استشهاد ذكرى بمناسبة سماحته

  ٨/٧/٢٠١٥ المصادف
  ١٤٣٦رمضان/ ٨ – ٢٥/٦/٢٠١٥ بتاريخ: )٢(
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 مضافاً الى المصالح الاخرى كتحصين النفس والاستقرار ورفـع مسـتوى الـوعي   
بالمسؤولية وتحصيل المعين على الـدنيا والاخـرة ونحـو ذلـك، ورد عـن الإمـام       

): ما بنِي في الإسلام أحـب الـى االله عـز    ’) قال: (قال رسول االله (×الباقر (
فالمساهمة في بناء الزوجية أحب الى االله تعـالى مـن سـائر     )١( وجل من التزويج)

مشاريع البناء الاخرى حتى المساجد، لأنه مشروع دائم العطاء والتوسع جيلاً بعد 
) ببركـة  ×جيل حتى يأتي عصر الظهور وإذا بك تقدم الآلاف لنصرة الإمام (

مورهـا والإنفـاق   ذلك الزواج. فلا يقصّر أحد في تشجيع مشاريع الزواج وتيسير ا
 عليها من الحقوق الشرعية وغيرها.

حماقة الغرب وضحالة تفكيـره بـالرغم ممـا يظهـر مـن جبـروت علمـي         -٢
وتكنولوجي، فماذا طرح من حل ليتجنب هـذا الاحتمـال فـي ضـعف الانجـاب      
وإصــابته بــالأمراض إذا تــأخر الــزواج بــدل أن يســتجيب لنــداء الفطــرة والــدين 

والإنجاب المبكرين، نقل التقرير عن عالم الأحيـاء المـذكور   ويدعو الى الزواج 
يجـب أن يجمـدوا حيوانـاتهم المنويـة ويسـتخدموها       ١٨((إن الشباب فـي سـن   

لاحقاً، لتجنب مخاطر الإنجاب في الكبر)) وقال: ((إن بنوك الحيوانات المنويـة  
ا يجب أن تكون متـوفرة))، والغريـب أن ينشـر هـذا المقتـرح فـي دوريـة اسـمه        

 "الأخلاق الطبية"، فأي أخلاق هذه التي يدعون اليها؟.

وخير تعليق على هذا المقترح ما نقله التقرير عـن ألـن باسـي اسـتاذ أمـراض      
الذكورة في جامعة شيفيلد بقوله ((هذه واحـدة مـن أسـخف الاقتراحـات التـي      

 سمعتها منذ وقت طويل)) ووجه استخفافه:

                                                       

 ٤ ح ١ باب مقدماته، ابواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )١(
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جال لا تتجمد بشكل جيد وهو أحد ((لأن الحيوانات المنوية لمعظم الر  - أ
أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنوية، لذا فمن يجمـد حيواناتـه المنويـة فـي     

ويعود ليستخدمها لاحقاً سيتطلب من زوجته الخضـوع لعمليـة تلقـيح     ١٨سن الـ 
 صناعي أو أكثر)).

 – ١٥٠الكلفة الاقتصادية حيث قدرت اجرة حفظ الحيوانات المنوية بــ  - ب
 جنيه استرليني في العام. ٢٠٠

ما نقله عن الاستاذ آدم بالين رئيس الجمعية البريطانية للخصـوبة مـن أن     - ج
خصوبة الحيوانات المنوية المجمدة أقل من الجديدة ممـا يعنـي الاعتمـاد علـى     
التلقيح الصناعي، أي أنه يجعل من الإنجاب عملية اصطناعية مما يعطي إحساساً 

 كنولوجيا لا تضمن إنجاب طفل.كاذبا بالأمان إذ أن الت

)  وهـو  ×) فيها سبق علمي له (×وتذكرت منقبة لأمير المؤمنين (  -٣
) والمنقبة ترتبط بهـذا الاكتشـاف العلمـي فقـد     ’باب مدينة علم رسول االله (

 واقعهـا  أن فلمـا  ، شيخ تزوجها بامرأة عمر أتى) قال (×روى الإمام الصادق (
 فـأمر  ، عليهـا  وتشـاهدوا  ، فجرت أنها بنوه عىفاد بولد فجاءت بطنها، على مات

 لـي  إن  االله رسـول  عـم  بـن  يـا :  فقالت)  ×(  علي بها فمر ، رجمتُ أن عمر بها
 تعلمكـم  المـرأة  هـذه :  فقال فقرأه، كتابا إليه فدفعت ، حجتك هاتي: قال. حجة
) بإرجـاع  ×ثـم أمـر (   ،)لهـا  جماعـه  كـان  وكيـف  واقعها، ويوم تزوجها، بيوم

 بالصـبي  ودعـا  أتـراب  بصـبيان  دعـا  الغد من كان أن فلما(. المرأة وعدم معاقبتها
 إذا حتـى  اجلسـوا، : لهـم  قـال  اللعـب  ألهـاهم  إذا حتـى  العبـوا :  لهـم  فقال معهم،

 علـي  بـه  فـدعا  راحتيـه،  علـى  فاتكـأ  الغلام وقام الصبيان فقام بهم، صاح تمكنوا
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)× (كيـف :  عمـر  لـه  فقـال . حـداً  حـداً  المفترين إخوته وجلد أبيه من ثهوور 
 .)١( )راحتيه على الغلام اتكاء في الشيخ ضعف عرفت) :  ×(  قال صنعت؟

هذا هو الإسلام في سمو تشريعاته وعظمة أئمته وقادته ويدرك أعداؤه ذلك 
ويدركون النعمة العظيمة التي يتنّعم بها المسلمون ويعلمون تفاهتهم وحمـاقتهم  

تلميع صورتهم بالنفخ والتهريج للتقدم التقني فلـذلك مـا   وجاهليتهم وان حاولوا 
انفكوا عـن الكيـد للإسـلام والمسـلمين وشـن الحـروب علـيهم ليسـلبوهم هـذه          

 إِن ديـنِكُم  عـن  يـردوكُم  حتَّى يقَاتلُونَكُم يزَالُون ولاَالنعمة العظيمة قال تعالى: (
ب العسـكرية واخـرى بالتشـويه والتسـقيط     ) تـارة بـالحرو  ٢١٧) (البقرة استَطَاعواْ

والاستهزاء والخداع واخرى بنشر الفساد والانحراف واخرى بصنع نماذج منفّرة 
مقزّزة تسمى بالإسلام مثل داعـش والقاعـدة ليسـتحي المسـلمون مـن التحـدث       
بالإسلام كل ذلك للضغط على المسلمين حتى يتخلوا عن نعمة الإسلام العظيمة 

حسد تمنّي زوال نعمة من مستحق لها، وربما من كـان مـع سـعي    حسداً لكم، وال
 إِيمـانِكُم  بعـد  مـن  يردونَكُم لَو الْكتَابِ أَهلِ من كَثير ودفي إزالتها وقال تعالى (

 النَّـاس  يحسـدون  أَم) وقـال تعـالى (  ١٠٩ البقـرة ) (أَنفُسـهِم  عند من حسداً كُفَّاراً
) والفضل هـو الإسـلام والقـرآن والنبـي     ٥٤ النساء) (فَضْله من اللّه آتَاهم ما علَى

  ) وبركاتهم الكثيرة. ^واله المعصومون (
وربمــا ســمعتم بــآخر مظــاهر انحطــاطهم وهــو إصــدار المحكمــة العليــا فــي  

                                                       

 ، الكنـاني  الصـباح  أبـي  عـن  كلاهما ٨٥٠ / ٣٠٦ / ٦ : الأحكام تهذيب ، ٧ / ٤٢٤ / ٧ : الكافي )١(
 ٣٦٩ / ٢ : آشـوب  شـهر  لابـن  المناقب ، نباتة بن الأصبغ عن ٣٢٥٤ / ٢٤ / ٣ : الفقيه يحضره لا من

 .المعصوم إلى إسناد دون من كلاهما
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يقضـي بمـنح الحـق للمثليـين      ٢٦/٦/٢٠١٥الولايات المتحدة حكماً يوم الجمعة 
في كافة الولايات المتحدة، وهو الحكم الذي وصفه رئيسـهم اوبامـا بأنـه     جنسياً

انتصار لأمريكا وانتصار للحب. وتدعي امريكا انها القوة العظمى في العـالم وان  
ــالقوة      ــن المنبهــرين ب ــر م ــه ويوجــد عــدد كبي ــه وقيادت ــة علي باســتطاعتها الهيمن

  ن في عدة دول بهذا الانتصار.لآثارها، لذا احتفل الملايي نالامريكية المقتفي
أرأيتهم كيف يتبجحون بما تسـتنكف حتـى الحيوانـات الهمجيـة عـن فعلـه       
وممارسته ناهيك عن منافاته للفطرة الإنسانية والغريزة المودعـة؛ فهبطـوا الـى مـا     

 دون مـن  شَـهوةً  الرجالَ لَتَأْتُون أَئنَّكُمدون البهيمية وعادوا الى الجاهلية الرعناء (
 إِلا هـم  إِن) فكانوا مصداقاً لقوله تعـالى ( ٥٥ النمل) (تَجهلُون قَوم أَنتُم بلْ النِّساء

) متذرعين بالحرية وهـي حـق مقـدس    ٤٤ الفرقان) (سبِيلاً أَضَلُّ هم بلْ كَالأَنْعامِ
ــاع الشــهوا   ت منحــه االله تعــالى لعبــاده لكنهــا لا تعنــي الفوضــى العارمــة فــي اتب

والخروج عن القوانين العقلائية. فشوهوا بسلوكهم الشائن هذا العنـوان الجميـل،   
وهل من الحرية أن يترك المصاب بمـرض فتـاك معـدي يتحـرك فـي المجتمـع       
كيف يشاء ويلـوث الآخـرين ويصـيبهم بمرضـه، أم يحجـر عليـه ويعـالج حتـى         

ــة أشــد ف  ــة والاجتماعي تكــاً مــن الأمــراض يشــفى، علمــاً أن الأمــراض الأخلاقي
  الجسدية.

إن هذا القرار عار على من أصدره ومن رضـي بـه ومـن أيـده بسـكوته عـن       
استنكاره، وإننا لنشعر بالحياء والخجل أمام خالقنا العظيم ونحن نرى جملـة مـن   
المحسوبين علينا نحن البشر يتجرأون على حدوده بهذا الانتهاك الفظيع، ونسـبح  

  ظالمون.ربنا وننزهه عما يفعل ال
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فتمسكوا بإسلامكم أيها الأحبة وحافظوا علـى التـزامكم وارفعـوا رؤوسـكم     
 شامخين واشكروا االله تعالى على ما هداكم اليه.
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EPQUD   

  
EşÔŽÖÿ„şÒ<ÿÍE†ł’ÿßŽÖ<ŁäłßÿÂ<ÿðçćŠÖ]<ð^ÿ�łvşËĞÖ]ÿæD<)١ (< <

  )٢٤يوسف(
<äé×ÂE<Ì‰çè<�ßÖ]<Í^ËÂ<àÚ<Œ…�DÝøŠÖ]< <

) معروفة لديكم بما تناولـه القـرآن   ×قصة النبي الكريم يوسف الصديق (
 عبادنَـا  مـن  إِنَّـه  والْفَحشَـاء  السـوءَ  عنْـه  لنَصْرِف كَذَلكالكريم ومنها قوله تعالى (

ــينخْلَصتعقيبــاً علــى إنقــاذه مــن مكائــد زوجــة عزيــز مصــر،  ٢٤يوســف) (الْم (
ها جريمـة الزنـا، أمـا السـوء فقيـل أن المـراد بـه الهـم بالمعصـية          والفحشاء يراد ب

  والعزم عليها قبل فعلها. 
 وإِلاَّوجــاء هــذا الصــرف اســتجابة لدعائــه الــذي ذُكــر فــي موضــوع آخــر (

نِّي تَصْرِفع نهدكَي أَصْب هِنأَكُن إِلَيو نم ينلاهالْج ابتَجفَاس لَه هبر  ففَصَـر 
نْهع نهدكَي إِنَّه وه يعمالس يمل٣٤-٣٣يوسف) ( الْع .(  

والتعبير الاعتيادي عن هذه الحالة أن يقـال (لنصـرفه عـن السـوءِ والفحشـاءِ)      
لأن ظروف المعصية والجريمة كانت موجودة وليست مصروفة ولكن االله تعالى 

، وهذه العصمة من التسـديدات  صرفه عن هذه المعصية وعصمه من الوقوع فيها
                                                       

 يقضـون  الـذين  الجامعـات  طلبـة  مـن  كبيـر  جمع مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة كلمة ) ١(
 الاثنـين  يـوم  اقـامتهم  مقـر  الـى  زارهـم  عنـدما  الاشـرف  النجف في رمضان شهر من الاواخر العشر

  ١٣/٧/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٦/رمضان/٢٦
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  الالهية والنعم العظيمة.  
 عنْـه  لنَصْـرِف لكن القرآن الكريم وصف حالاً أسمى من هذه فقـال تعـالى (  

) أي صرفنا عنه أجواء المعصية ومقدماتها وموجباتها فكأنـه لـم   والْفَحشَاء السوءَ
آخـر وفـي    يتعرض لظروف معصية أصلاً حتى يجتنبهـا، لأنـه يعـيش فـي عـالم     

أجواء اخرى غير عالم المعصية هذا الذي يرى في الظاهر وإنمـا وصـفناها بأنهـا    
حالة أسمى لأنها ليست فيهـا تعـرض للمعصـية أصـلاً ولا فيهـا تكلّـف اجتنابهـا        

  وصرفه عنها حيث لا يجد الانسان فيها شيئاً سيئاً حتى يجتنبه.
وغيــر قابــل للتصــور  وهــذا الالغــاء التــام للتــأثر بالحــدث كأنــه لــيس ممكنــاً

 هـو  الَّتي وراودتْه) (×خصوصاً في مثل الحالة التي تعرض لها النبي يوسف (
) ولذا لـم يجـد   ٢٣يوسفلك) ( هيتَ وقَالَتْ الأَبواب وغَلَّقَت نَّفْسه عن بيتها في

) ضـيراً مـن تفسـير الهـم     ×بعض المفسرين ممن يعتقد بعصمة النبي يوسف (
) بالميل ٢٤يوسف) (ربه برهان رأَى أَن لَولا بِها وهم بِه همتْ ولَقَدبقوله تعالى (

لمـن يتعـرض لمثـل هـذه المواقـف أي أن غريزتـه        )١(النفسي الغريزي الطبيعـي 
                                                       

 طبـع  فمـا  همه "وأما قال )٧٨الانبياء/ (تنزيه في المرتضى كالسيد كثيرين عن الرأي هذا حكى )١(
 عـدة  للهـم  ذكـر  فإنـه  سـره)  (قـدس  الطوسـي  الشيخ ذلك على وتبعه النساء" شهوة من الرجال عليه

 الوجـوه  هـذه  الهـم  احتمل "وإذا قال ثم الطباع" وميل الشهوة ومنها الإخطار ومنها العزم منها معاني
 (التبيان بحاله يليق منها واحد كل لأن الوجوه باقي وأجزنا القبيح على العزم السلام) (عليه عنه نفينا

 البيـان:  (مجمـع  فـي  الطبرسـي  قالو )٢٣-٢/٢٢التبيان: (منتخب في إدريس ابن مثله وقال )"٦/١٢١
 "وقـد  قـال  ثـم  اليـه"  دعتـه  مـا  الـى  طبعـه  ومال اشتهاها بها) (هم قوله معنى أن "ثالثها ):٦/٣٥٤-٥ج

 االله فعـل  مـن  لأنهـا  الشـهوة  فـي  قـبح  ولا والمجـاز  التوسـع  سـبيل  على هماً الشهوة تسمى أن يجوز
 عبـارة  "فـالهم  لـه  كلام ضمن من قال سره) (قدس المجلسي العلامة ومنهم آخرون به وقال تعالى"
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لهـم غرائـزهم وشـهواتهم وميـولهم      )١(اشتهت وانجذبت باعتبار أن الأنبيـاء بشـر  
فتنجذب نفسياً طبيعياً ولا إرادياً الى مثيرات الغريزة كانجذاب الجائع الى الطعام 

) حبس نفسه وامتنع ولم يرتقِ ميله النفسي الى مستوى العزم ×تلقائياً، ولكنه (
 والتوجه الى الفعل فضلاً عن القيام بالفعل نفسه لما رآه من برهان ربـه كمـا فـي   

  الآية الشريفة، وتفسير الهم بهذا المقدار لاينافي العصمة .
                                                                                                                                   

 وقـال  )،١٢/٣٣٢ الانـوار:  (بحـار  العبوديـة"  جـواذب  عن عبارة البرهان ورؤية الطبيعة، جواذب عن
 القبـيح،  فعل عن للنفس الزاجرة العقلية الصوارف من عنده ما هو "والبرهان تفسيره في صدرا الملا

 لمـا  الشرعي الزاجر ولولا البشرية الطبائع في الموجود الحيواني الشهوي الميل (الهم) من المراد أو
 التقـوى  بحقيقـة  المنـورة  العقليـة  للقـوة  الكاملـة  المعرفـة  ولولا القبائح، من يمكنه ما كل عن انتهى
 بـاب  مـن  هـو  وقيل  اليها....." والقصد بالمعصية الهم المراد وليس أحياناً، ينبغي لا ما فعل منه لوقع

 البيضـاوي  مثلـه  وقال )،٢٦٨-٦/٢٦٧ و ٣/١١٩ الكريم: القران (تفسير يهم) أن شارف أي المشارفة
 أولـه  في الاعتصام بين الموقف طرفي -القران- (فذكر القران" ظلال "في صاحب وقال تفسيره في

 النظيـف  والجـو  والواقعيـة  الصـدق  ليكتمـل  بينهما، الضعف بلحظة الإلمام مع نهايته في والاعتصام
 إنـه  نعـم  بشـر،  سـوى  يوسـف  كان وما النبوية، العصمة والى البشرية الطبيعة الى أقرب وهو جميعاً

 ربـه  برهـان  رأى فلمـا  اللحظـات،  مـن  لحظـة  في النفسي الميل همه يتجاوز لم ثم ومن مختار، بشر
 القـران:  ظـلال  (فـي  والتـأبي)  الاعتصـام  الـى  عـاد  الطارئـة  اللحظة بعد وقلبه ضميره في نبض الذي

 عـن  ونقـل  اليه يعود حتى ربه برهان  السلام) (عليه يوسف الصديق عن يغب لم أقول: )٤/٧١٢مج
 وقصـد  بالمعصـية  هـم  منـه  يكـون  أن االله نبـي  علـى  جـاز  كيف قلت: "فإن الكشاف في الزمخشري

 يشـبه  مـيلا  و...... الشـباب  شـهوة  عن اليها ونازعت المخالطة، الى مالت نفسه أن المراد قلت: اليها،
 يكسر وهو والعزائم بالعقول تذهب تكاد التي الحال تلك صورة تقتضيه وكما اليه، والقصد به الهم

  االله". برهان في النظر ويرده به ما
 إِلاَّ نَّحـن  إِن رسـلُهم  لَهـم  قَالَـتْ ( )١١٠الكهف( إلي) يوحى مثْلُكُم بشَر أَنَا إِنَّما (قل تعالى قال )١(

شَرب ثْلُكُم١١إبراهيم( )م( 
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  لكن هذا التفسير غير صحيح، لوجوه: 
لأن الهم لا يطلق على مجرد الميل النفسي الطبيعي بل على قصد الفعـل   -١

والعزم عليه وقـد يشـترط فيـه ظهـور هـذا العـزم مـن خـلال الإتيـان بشـيء ممـا            
لى الطرف الآخر ويتأهب للفعل وهـذه  يكشف عنه كمن يهم بالضرب فيتوجه ا

) كمـا اقـروا فـي كلمـاتهم     ×كلها لا يمكن نسبتها الى النبي الكريم يوسف (
السابقة قال في الميزان ((الهم هو القصد الى الفعل مـع مقارنتـه لـبعض الأعمـال     
الكاشفة عن ذلك من حركة الى الفعل المراد أو شروع في بعض مقدماته كمـن  

وم اليـه وأمـا مجـرد ميـل الطبـع ومنازعـة القـوة الشـهوانية         يريد ضرب رجل فيق
فليس يسمى هماً البتة والهم بمعنـاه اللغـوي مـذموم لا ينبغـي صـدوره مـن نبـي        
كريم، والطبع وإن كان غير مذموم لخروجه عن تحت التكليف لكنه لا يسـمى  

مـا  هماً)) ، فلا بد ان تكون المعاني التي ذكروهـا للهـم هنـا مـن بـاب التجـوز ك      
) عما لا يليق بسـاحة  ×اعترف الطبرسي في مجمع البيان لتنزيه النبي يوسف (

 عصمته. 

وبتعبير آخر ان تفسير الهم بالميل الطبيعـي وهـو معنـى مغـاير لمـا فسـروا بـه        
 همها خلاف الظاهر ولا يصار اليه الا بدليل  

) ×لـم يصـدر مـن النبـي يوسـف (      -بأي معنى من المعاني–إن الهم  -٢
ى نجتهد في تفسيره بما يناسب عصمة الانبياء، لانه رأى برهان ربه فلم أصلاً حت

يهم لكن جواب لولا تقدم عليها فيوجـد تقـديم وتـأخير فـي الآيـة، نظيـر قولـه        
 ) .١٠القصص) (قَلْبِها علَى ربطْنَا أَن لَولا بِه لَتُبدي كَادتْ إِنتعالى (

لأنهم يمنعون من تقـدم جـزاء لـولا    وقد أشكل علماء النحو على هذا الوجه 
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عليها قياساً على إن الشرطية لانهـا مـن ادوات الشـرط، وهـذا الالتـزام المتزمـت       
بقواعد النحو التي استنبطوها اوقعهم في هذا التقصير مضافا الـى تشـبث الـبعض    
في الروايات المكذوبة من اسرائيليات وغيرها، لكن القران الكريم حـاكم علـى   

العربية لانه مصدرها ومرشـدها ولـيس العكـس، خصوصـا وانـه قـد       قواعد اللغة 
) تفسـر الآيـة بهـذا المعنـى رواهـا الشـيخ       ×وردت رواية عـن الإمـام الرضـا (   

الصدوق في العيون وفيها (فقال له المأمون: يا بن رسول االله اليس من قولـك: ان  
 بِـه  همـتْ  ولَقَـد الانبياء معصومون، قال: بلى، قال: فاخبرني عن قـول االله تعـالى (  

مها ولا بِهأَى أَن لَور انهرب هبت به ولولا ان رأى ×) فقال الرضا (رلقد هم :(
 .)١( برهان ربه لهمَّ بها لكنه كان معصوماً، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه)

  وانه جواب لولا:  )٢(أقول: والشاهد على ان الهم الثاني لم يحصل
الاتيان بالهمين منفصلين ليكون الثاني وحده جواب لـولا ، ولـو حصـل      - أ

الهم من يوسف لما احتاج الى التفصيل بينهما، ونكتة تقديم الجزاء هي ما قلنـاه  
من تصوير الحالة بان مقتضي الهم تام ومكتمل لولا لطف االله تعالى مـع مـا فـي    

  التعبير من حلاوة البيان لمجاورة الهمين 
بهـا) اذا لـم تكـن جـواب لـولا بقيـت بـلا جـواب، واذا قيـل ان          ان (هم - ب

الجواب مقدر يكشف عنه ما تقـدم قلنـا ان التقـدير خـلاف الاصـل وان تقـدير       
الجواب هكذا يؤدي الى تناقض لان(هم بها) السابقة تثبت الهـم وتقـديرها فـي    

                                                       

   الانبياء. عصمة في المأمون عند السلام) (عليه للرضا آخر مجلس باب الرضا: اخبار عيون )١(

 )فَاستَعصَـم  نَّفْسـه  عـن  راودتُّـه  ولَقَـد ( وحـدها  منهـا  حصل الهم بأن العزيز زوجة اعترفت وقد  )٢(
  ٣٢يوسف
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حافظـة  جواب لولا ينفيه. لذا فمحاولة السيد الطباطبائي (قدس سـره) وغيـره الم  
) مع المحافظة على هذه القاعدة ×على معنى نفي الهم عن الصديق يوسف (

النحوية بأن يقال أن جواب لولا متأخر عنها لكنه محذوف لدلالـة قولـه السـابق    
(وهمَّ بها) عليها فتكون الفقرة السابقة  (وهم بها) ((ليس جزاء لها بل هـو مقسـم   

ي الجملة السابقة اعني قوله (ولقد همت به بالعطف على مدخول لام القسم ف) ١(
به) وهو في معنى الجزاء استغنى به عن ذكر الجزاء فهو كقولنـا ((واالله لأضـربنه   
إن يضربني، والمعنى: واالله إن يضربني أضربه))، فلولا ما رآه من البرهـان لكـان   

لـى  . محل نظر، مضافا ا)٢( الواقع هو الهم والاقتراب دون الارتكاب والاقتراف))
  ان فيه إقراراً بحصول الهم من يوسف بأي معنى كان والمفروض نفيه. 

وينسجم ما ذكرناه من فهم الآية على انها تقديم وتـأخير مـع مـا قـدمناه      .٣
من تفسير الآية فإنه حتى الميل النفسي بالمقدار الطبيعي الغريزي لـم يحصـل لا   

لأمـرين علـى    لنقص بايولوجي أو سايكولوجي أو فسيولوجي في جسـمه وإنمـا  
  الأقل:

لأنه كان والهاً بربه مستغرقاً بحبه ولم يكن يرى غيـره تبـارك وتعـالى لا      - أ
المرأة أمامه ولا غيرها فذوبان النبي يوسف في عشـق ربـه وفنـاءه فيـه لا يقـارن      
بانجذاب النسوة الى جمـال يوسـف حتـى ذهلـن عـن السـكين وقطـع ايـديهن،         

بحيـث أنسـاه ولهـه ((الاسـباب كلهـا      فيوسف اولى بالذهول عن المرأة وغيرهـا  
                                                       

  وطرها. لقضاء به همت لقد أقسم فالمعنى للقسم اللام أن باعتبار )١(
 فـي  الزمخشـري  عـن  المعنـى  هـذا  ١١/١٣٨ فـي  نقـل  وقـد  ١١/١٣١ القـران:  تفسـير  في الميزان )٢(

 كشافه.
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 معـاذَ حتى أنساه نفسه فلم يقل: إني أعوذ منك باالله أو ما يؤدي معناه، إنمـا قـال (  
وكم من الفرق بين قوله هذا وبين قول مريم للروح لما تمثل لها بشراً سوياً اللّه (

 .)١())) ١٨مريم) (تَقياً كُنتَ إِن منك بِالرحمن أَعوذُ إِنِّي(

وقد ((استغرق في حب ربه واخلص وصفى ذلك نفسه فلم يترك لشـيء فـي   
قلبه محلاً غير حبيبه فهو في خلوة مع ربه وحضرة منه يشاهد فيها جماله وجلاله 

)٢( وقد طارت الاسباب الكونية على مالها من ظاهر التأثير من نظره))
 

 -وظيفتــهوهــذه هـي  –إن الغرائـز والشـهوات يســتثيرها تـزيين الشـيطان       - ب
وعندما تُسلَب قدرة الشيطان على التزيين فإن هذه الشـهوات تفقـد سـبباً رئيسـياً     
لإثارتها مع وجودها في النفس الانسانية، وقد اعترف الشـيطان بأنـه لا سـبيل لـه     
على المخلصين وليست له القدرة على إغـوائهم فقـد حكـى االله تبـارك وتعـالى      

) ٨٣-٨٢ص) (الْمخْلَصـين  منْهم عبادك إلا أَجمعين ينَّهمغْوِلأُ فَبِعزَّتك قَالَقوله (
 عبادنَا من إِنَّه) (×وقد قال االله تعالى في الآية محل البحث عن النبي يوسف (

ينخْلَصفهو من مأمن من تزيين ابلـيس وشـياطينه، ولا تتحـرك    ٢٤يوسف) (الْم (
 د التزيين. غريزته وشهوته نحو الحرام لعدم وجو

كمـا ان الجـائع لا    -وهـو برهـان ربـه     –مضافا الـى وجـود الصـوارف عنهـا     
يشتهي الطعام عند وجود صوارف كالخوف والقلق والانشغال بمن يحب ونحو 
ذلك، فالغرائز فيها مقتضي التحرك نحـو مـا يلبـي شـهوتها الا أن ذلـك مشـروط       

الشـرطين مفقـودان    بوجود المقتضي وهو التزيين وبعدم وجـود الصـارف وكـلا   
                                                       

  ١١/١٢٦ القران. تفسير في الميزان )١(
 ١١/١٢٥ القران: تفسير في الميزان )٢(
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 هنا.

أما كيفية حصول هذه الحصانة من ضغط الشهوات والمغريات وتحرره مـن  
أسرها والسقوط في هاويتها وعدم تـأثره بمثيراتهـا أصـلاً فبالالتفـات الـى امـور       

 لاَ إِنَّـه  مثْـواي  أَحسـن  ربـي  إِنَّـه  اللّـه  معاذَ قَالَ) (×صرح بها الصديق يوسف (
حفْلي ونموقد كانت مكتملة عنـده لأنـه نبـي معصـوم ولـذا      ٢٣يوسف) (الظَّال ،(

)١( ورد في الحديث الشريف (إن برهان ربه كانت النبوة)
 

الاعتقاد اليقيني بانه في محضر االله تبارك وتعالى والاستعاذة به واللجـوء    - أ
لسـهلة فضـلاً   الى حصنه المنيع فالإنسان بمفرده عاجز عـن تجـاوز الامتحانـات ا   

عن الصعبة لكنه يستمد التسديد والمعونة والعصـمة مـن االله تـالى (لا حـول ولا     
 عنْـد  نَصْرك خَذَلَني وان) (×قوة الا باالله). وفي دعاء الصباح لامير المؤمنين (

ةبحارالنَّفْسِ م طانالشَّيو كَلَني فَقَدو ذْلانُكلى خثُ ايح النَّصَب مانرالْحو( 

 لنفسـه  يملـك  لا سـبحانه  االله قبـل  مـن  مـدبر  مملوك أي مربوب أنه يقينه- ب
 أرتكـب  لا: يقل ولم به تأمرونني ما أفعل لا: يقل فلم(( منه ربه يريده ما الا شيئا

 والقـوة  الحـول  دعـوى  مـن  حـذرا  ذلـك  شابه وما منك باالله أعوذ: يقل ولم كذا،
  )٢()) والجهالة الشرك وسمة من واشفاقا
الالتفات الى نعم االله العظيمة التـي لا تُعـد ولا تُحصـى ورعايتـه وتربيتـه        - ج

) منذ أن ولـد وعـاش فـي    ٢٣يوسف) (مثْواي أَحسن ربي إِنَّهالرحيمة المستمرة (
) وجعله من ذريـة إبـراهيم وإسـحاق ونجاتـه مـن      ×كنف أبيه النبي يعقوب (

                                                       

 ١٢/٣٣٥ الانوار: بحار )١(

  ١١/١٢٧ الميزان: ) ٢(
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ونقلـه الـى مصـر وتمكينـه فـي بيـت        كيد إخوته الباغين الحاسدين ومن الجـب 
عزيز مصر وآتـاه االله العلـم والحكمـة وغيرهـا ممـا لا يعـد ولا يحصـى ((فكـان         

) مملوء الحس مستغرق النفس في مشاهدة الطاف ربه الخفيـة يـرى نفسـه    ×(
تحت ولايـة االله محبـوراً بصـنائعه الجميلـة لا يـرد الا علـى خيـر، ولا يواجـه الا         

 .)١( جميلا))

 يفْلـح  لاَ إِنَّـه استحضار سوء عاقبة مرتكب المعصية في الـدنيا والآخـرة (    - د
ونموفي هذا الفعل ظلم لربه وظلم لنفسه وظلم لعزيز مصر الذي اكرمه.الظَّال ،( 

) وجليـة فـي   ×فهذه الامور التي كانت حاضرة في وجدان النبي يوسف (
والبرهـان  –وضوح وجـلاء   قلبه الطاهر هي برهان ربه الذي أشرق في نفسه بكل

منَ برِه يبره إذا ابيضّ دون مخالطة أي كـدورة فـأطلق علـى كـل دليـل محكـم       
فلم تتطلع نفسه الى المعصية ولـم تمـل اليهـا     -قوي يدل بوضوح على المطلوب

لا أنـه  ) فلـو ربـه  برهان رأَى أَن لَولا بِها وهم بِه همتْ ولَقَدفضلاً عن الوقوع بها (
كان واجداً لبرهان ربه لصدر منه الهم بالمعصـية والميـل اليهـا باعتبـار الظـروف      
القاهرة في تلك الحال، فهنا تقدم جواب لولا على شرطها لنكتة مجاورة التعبيـر  
بالهم او للإشارة الى ان ظروف الوقوع في المعصية قد اكتملت بقوة، وتقـديرها  

) كان يعتقد أنه في محضر ربه فـي  ×، ولكنه (لولا انه رأى برهان ربه لهم بها
أعلى درجات اليقين فلـم يهـم أصـلاً، وقـد تقـدمت الروايـة عـن الامـام الرضـا          

  ) في هذا المعنى. ×(
) ×فمع هذا الحضور الجلي اليقيني الذي عبـر عـن مثلـه اميـر المـؤمنين (     

                                                       

 ١١/١٢٣ الميزان: )١(
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كيـف يتصـور هـم     )١( )وفيه ومعه وبعده قبله االله ورأيت إلاّ شيئاً رأيت مابقوله (
يوسف بأي معنى للهم حتى النزوع الغريزي الطبيعـي لأنـه يحتـاج الـى ظـروف      

  طبيعية ليتوجه ولعدم وجود موانع وصوارف.
والســؤال هــل يــتمكن غيــر المعصــوم مــن الوصــول الــى هــذه الدرجــة مــن  

)، والجـواب: نعـم   ×الحصانة والعنايـة الالهيـة التـي احاطـت النبـي يوسـف (      
 إِذَا اتَّقَـواْ  الَّـذين  إِنل الالتفات الى الامور المتقدمة، قال تعالى (بالتأكيد من خلا

مهسم فطَائ نم طَانواْ الشَّيم فَإِذَا تَذَكَّره ونرصبفالان عرفنا ٢٠١الأعراف) (م (
ما معنى (تذكروا) اي التفتـوا الـى هـذه الامـور التـي ذكرهـا االله تعـالى ليوسـف         

هو مضـمون البرهـان الـذي راه مـن ربـه، قـال تعـالى مبينـاً انفتـاح           ) وهذا×(
)  يتَوكَّلُـون  ربهِـم  وعلَـى  آمنُـواْ  الَّـذين  علَـى  سلْطَان لَه لَيس إِنَّهالفرصة للجميع (

). فالمؤمن المخلص يتذكر ربه المنعم عليه دائماً ويعيش في حضـرته  ٩٩النحل(
قبة السيئة لمن يبتعد عنه تبارك وتعالى، وحينئـذ يدركـه هـذا    المتعالية ويعلم العا

البرهان ويعينه عند التعرض للامتحانات وانمـا يتحصـل ذلـك البرهـان بالازديـاد      
من الطاعات التي تنفعه في لحظات الامتحان الصـعبة، كمـن يـدخر المـال ليـوم      

ــالى   ــال تع ــه، ق ــره وفاقت ــا{فق ــا يِ هأَي ينــذ ــواْ الَّ ــواْ نإَ آمنُ ــه تَتَّقُ ــل اللّ عجي ــم  لَّكُ
  ٢٩الأنفال}فُرقَاناً

والتجربة شاهدة علـى ذلـك حيـث يحكـي الـبعض عـن تعرضـه لمثـل هـذه          
    (هـم) الاغراءات والمكائد لكنه لا يجد في نفسه أي حركة فـي اتجاههـا أو أي
لفعلها لا لنقص في قواه البدنية والشهوية وإنما لأن الشيطان كان مغلولاً عنه فلم 

                                                       

 .١/٤٩ :اليقين علم كتاب في وكذا .٣٦ :٢ الواهب مواهب تفسير )١(
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  نحو الفعل. يزين له المعصية، والنفس وحدها من دون تزيين لا تتوجه
ولكي اوضح مدخلية التزيين اشير الـى حالـة معروفـة لـدى الكثيـرين، مـثلاً       
رجل عنده زوجة ولا يشعر بإثارة نحوها وقد يكون في بداية زواجه منها، لكنـه  
يقع في هوى امرأة أجنبيـة اخـرى وهـو يعتـرف بـأن زوجتـه قـد تكـون أجمـل          

ك، فلماذا هذا التنـاقض فـي   والطف وأرق مشاعر ومتحببة ومتوددة اليه ونحو ذل
الميول؟ والجـواب انـه تـزيين الشـيطان للثانيـة دون الاولـى لأنـه يريـد أن يوقـع          
الانسان في المعصية ويخرب بيت الزوجية المبارك الذي ما بني بناء في الاسلام 

  مثله.
ولا بد أن نشير الى أن هذا الالتفات الاعتقادي القلبي وحده لا يكفي مـا لـم   

) لهذه المراتب السامية ×لعمل قال تعالى مبينا علة استحقاق يوسف (يقترن با
)ككَذَلزِي ونَج نِينسحوقال تعالى على نحـو القاعـدة العامـة،    ٢٢يوسف) (الْم (

ــومين (  ــتص بالمعص ــه إِنولا تخ ــع اللّ م ينــذ ــواْ الَّ ــذين اتَّقَ ــم والَّ ه ــنُون سحم (
  ).  ١٢٨النحل(
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ينتاب المؤمن في نهاية شهر رمضان شعور بالأسى والحزن لفراق هذا الشهر 
الكريم والفيوضات الإلهية التي تقترن به وقد عبرت عن هذا الحزن أدعية وداع 

أعظـم محطـات   شهر رمضان، وهذا الشعور له ما يبـرره، لأن شـهر رمضـان مـن     
التزود بالتقوى والطاقة المعنوية حيث يحس المؤمنون بسمو وارتقاءٍ في حالتهم 
المعنوية وإقبالاً علـى الطاعـات فـي شـهر رمضـان المبـارك، وهـذه واحـدة مـن          
بركات موائد هذا الشـهر فـي ضـيافة االله تبـارك وتعـالى، ولا شـك أن المـؤمنين        

فاوت درجاتهم وسعة آنيتهم التي يغترفون بها يتفاوتون في هذا التحصيل تبعاً لت
)، فبعضـهم قـد   ١٧الرعـد ) (بِقَـدرِها  أَوديـةٌ  فَسـالَتْ من عطاء االله تبارك وتعـالى ( 

تنتهي عنده هذه الحالة بمجرد إنتهاء الشهر فيعـود فـي العيـد الـى مـا كـان عليـه        
ولكنّهـا  حتى المعاصي والعياذ باالله، وبعض آخـر تسـتمر حالتـه أكثـر مـن ذلـك       

تنتهي مـالم يزودهـا بوقـود جديـد، وبعـضٌ تـدوم عنـده وتثبـت معـه الـى شـهر            
رمضان المقبل كالاجسام التي تلامس النار، فبعضها يفقد الحرارة بمجرد ابعـاده  

تتحول الى جمـرة   -كالفحم-عنها، واخرى تحتفظ بها مدة ثم تفقدها، واخرى 
                                                       

 (عليهـا  الزهـراء  ديـوان  مصـلي  مـع  ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة بها تحدث التي الكلمة )١(
 العشـرة  يقضـون  الذين والشباب الطلبة من حشد ومع الاشرف النجف في الجامعة حي في السلام)
 ١١/٧/٢٠١٥ الموفق ١٤٣٦ رمضان ٢٤ السبت يوم النجف في رمضان شهر من الاخيرة
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ل كيـف نسـتطيع إدامـة هـذه     متّقدة تهب النور والـدفء الـى الاخـرين  والسـؤا    
الحالة أكبر قدر ممكن؟ وما الذي يجـدد فينـا الامـل والرغبـة لاسـتمرار الـرخم       

  الايماني الذي استفدناه من هذه المحطة الشريفة.  
ويمكن طرح السؤال بصـياغة اخـرى وهـو أنـه ورد فـي الحـديث الشـريف        

 لم ومن ملعون، فهو شرهما يوميه آخر كان ومن مغبون، فهو يوماه استوى من((
 أقـرب  النقصـان  إلـى  كان ومن أقرب، النقصان إلى كان نفسه في الزيادة يعرف

ونحن نرى أن أيامنـا فـي شـهر رمضـان خيـر مـن        )١( )الحياة من له خير فالموت
أيامنا فـي غيـره حيـث سـنُحرم مـن موائـد شـهر رمضـان ومـن ضـيافة الـرحمن            

 )٢( ودعــائكم فيــه مســتجاب.....الخ)(أنفاســكم فيــه تســبيح ونــومكم فيــه عبــادة 
وتلاوة آية فيه تعدل تلاوة القرآن كله في غيره ونحو ذلك فهـل سـيكون يومنـا    
في شهر رمضان خيـراً مـن غـدنا فـي مـا بعـد شـهر رمضـان، ويكـون امرنـا الـى            
النقصان ونصبح من اهل هـذه الحالـة المذمومـة فـي الحـديث الشـريف فـالأمر        

  .موجب للقلق وإيجاد الحل له
ولرفع الشعور بالاسى والحزن لفراق شهر رمضان، ولتجديـد الامـل والرغبـة    
بدوام بركاته ونفحاته، ولدفع القلق الناشئ من احتمال هبـوط المعنويـات نـذكر    

  عدة وجوه:
إن شــهر رمضــان إذا انقضــى ورفعــتْ موائــده وبركاتــه فــإن رب شــهر    -١

 وتَقَطَّعـتْ والمنن، قال تعالى (رمضان باقٍ وهو الذي من على عباده بتلك العطايا 
                                                       

  ٧٦٦ :الصدوق أمالي )١(
 ۹۳ ص : الصدوق أمالي )٢(
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بِهِم اببفليكن تعلقنا بالخالق لا بالمخلوق وبمسبب الأسـباب  ١٦٦البقرة) (الأَس (
لا بالأسباب نفسها، وهو قادر بكرمه على أن يجعـل مـن الكرامـة فـي غيـر شـهر       
رمضان لعمل أكثر مما يعطي فـي شـهر رمضـان المبـارك فـان االله تعـالى اخفـى        

ي طاعة من طاعاته ولا يعلمها العبـد، فلعلـك تـرحم انسـانا ضـعيفاً او      رضاه في ا
تزوج شاباً عفيفاً لا يجد مؤونة الزواج فيكون لك من المنزلة عند االله تعالى اكثر 
مما نلته من شهر رمضان، فلا يشغلنا الأسف على فوات شهر رمضان عـن الأمـل   

 بكرم رب شهر رمضان.

علينا الصوم في شهر رمضـان هـو الـذي رفـع     إن االله تعالى الذي أوجب  -٢
هذا الوجوب في غيره، وعلينا ان نعبد االله تعالى من حيث هو يريد لا مـن حيـث   
نحن نريـد فكمـا نطيعـه فـي وجـوب الصـوم نطيعـه تعـالى فـي عـدم الوجـوب،            

 يحـب  كَمـا  -أي عدم إلزاماتـه – رخَصُه تُؤتى أن يحب االلهَ إنوالحديث يقول (
، فهذه الإنتقالة  بمشيئة )١()-أي إلزاماته في الوجوب والحرمة- عزائمه ؤتىتُ أن

 آخـر  كـان  ومناالله تعالى وطاعة له، لذا فهي ليست مشمولة للحديث الشريف (
)٢( ........)يوميه

 

إن هذا التقلب في الحالات فيه أكثـر مـن ثمـرة مباركـة فهـو مـن جهـة         -٣
لأنه يعجز عن الاستمرار علـى الحالـة العاليـة     رحمة ورأفة من االله تعالى بالإنسان

، فهـذه الإنتقالـة الـى الحالـة     )٣( والدوام عليها حتى قيل (دوام الحال من المحال)
                                                       

  ٢٩ / ٩٣ : الأنوار بحار )١ (
  ٧٧٦ الصدوق: امالي )٢(
 عربي. مثل )٣(
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 إقبـالاً  للقلـوب  إنالأدنى فيها تخفيف عنه وإشفاق به، فـي الحـديث الشـريف (   
وعن أمير المؤمنين  )١( )بالفريضة فعليكم أدبرت وإذا فتنفلوا أقبلت فإذا وإدباراً،

 )الْحكْمـة  طَرائف لَها فَابتَغُوا الأَبدان تَملُّ كَما تَملُّ الْقُلُوب هذه إِن) قال (×(
)٢(. 

والثمرة الاخرى في هذا التقلّب: هو ترسيخ عقيدة التوحيد والإيمان بـأن االله  
يملكون لأنفسهم شيئاً، هـذ  تعالى هو المتصرف بعباده والمدبر لشؤونهم وهم لا 

 إن إلهـي ) في دعائه يوم عرفة بقوله (×المعنى الذي عبر عنه الإمام الحسين (
اختلاف طواءِ وسرعةَ تدبيِرك منعا مقاديرِك كعباد  ـنِ  بـك  العـارفينع  ـكونالس 

) وورد في نفـس الـدعاء (الهـي    ×وقوله ( )٣( )بلاءٍ في منك واليأسِ عطاءٍ إلى
باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف الي فـي كـل    علمت

 .)٤( شيء حتى لا أجهلك في شيء)

إن ثواب العمل يمكن تحصيله وإدامته بالنية، فمادام الإنسـان راغبـا فـي     -٤
وسنحت فرصته فانه  -كشهر رمضان–عمل ويحب القيام به اذا تحقّق موضوعه 

قم به وان من احب عمل قوم أُشرك معهم محبـاً  يعطى اجر ذلك العمل وان لم ي
لعمله فإنه يشْرك في أجره كما في الرواية بعد معركة الجمل لما تمنـى شـخص   
أن يكون أخوه شاهداً المعركة ليشاركهم الأجر ويفرح بانتصـار اميـر المـؤمنين    

                                                       

 ٣/٤٥٤ج :الكافي )١(

  ١٩٤ الحكمة الحكم: باب البلاغة: نهج )٢(
  عرفة يوم في السلام) (عليه الحسين الامام دعاء الجنان: مفاتيح )٣(
 المصدر نفس )٤(
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 ولقـد . نادهشَ ـ فقـد : قـال  نعـم،  فقـال  معنـا؟  أخيـك  أهـوى ): (×) فقال (×(
 بهم )١(سيرعف النساء، وأرحام الرجال أصلاب في أقوام هذا عسكرنا في نادهشَ

وهذا بـاب واسـع مـن كـرم رب العـالمين لزيـادة        )٢( )الإيمان بهم ويقوى الزمان
) في دعائـه يـوم   ×رصيد العبد من الطاعات والقربات، ويعبر الإمام الحسين (

تـدم الطاعـة منـي فعـلاً جزمـاً      عرفة عن هذه الحالة (إلهي إنك تعلم أني وإن لم 
وهذا الدوام في النية هو ايضـاً مـن لطـف االله تبـارك      )٣( فقد دامت محبة وعزماً)

 وتعالى فكأننا نقدمه عذراً بين يدي االله تعالى على تقصيرنا في العمل.

أي إدامـة  –إن االله تعالى جعل بكرمه أسباباً اخـرى تـؤدي هـذا الغـرض      -٥
 كمن كان شهر، كل من أيام ثلاثة صام مننه (فبخصوص الصوم ورد أ -العمل

وهـي   )٤(")أمثالهـا  عشر فله بالحسنة جاء من" يقول وجل عز االله لأن الدهر، صام
أول خميس وآخر خميس والأربعاء في الوسط، فإذا واظب عليها المؤمن كـان  
في حالة صوم دائم ولـم يفقـد شـيئا وهـو مـن الأعمـال التـي أكّـد عليهـا النبـي           

 نَفْسـك  فـي  أُوصـيك  علـي  يـا وصيته لأمير المؤمنين والتي جاء فيها () في ’(
 الصِّـيام  أَمـا  و( )’) الـى ان قـال (  أَعنْـه  اللَّهـم  قَـالَ  ثُـم  عنِّي فَاحفَظْها بِخصَالٍ

 فـي  الْخَمـيس  و هوسـط  فـي  الأربِعـاءُ  و أَولـه  فـي  الْخَمـيس  الشَّهرِ في أَيامٍ فَثَلاثَةُ

                                                       

 يجود : يرعف )١(

 ١٢ الخطبة :البلاغة نهج )٢(

 عرفة يوم في السلام) (عليه الحسين الامام دعاء الجنان: مفاتيح )٣(

 ١٠٦٦٨ رقم الحديث ٤٧٤ ص /الحكمة ميزان )٤(
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رِه١( )آخ(. 

إن للتشريعات الالهية أسراراً وعللاً وأن أوامر االله تعالى ونواهيه لـم تـرد    -٦
 آلسـبحانك) (  بـاطلاً  هـذا  خَلَقْـتَ  مـا  ربنَـا عبثاً وإنما المصالح ترجع الى العباد (

) فالمطلوب من هـذه  ١١٥المؤمنون) (عبثاً خَلَقْنَاكُم أَنَّما أَفَحسبتُم) (١٩١ عمران
الأعمـال لــيس حركاتهــا الخارجيـة وشــكلياتها فقــط وإنمـا حقائقهــا، ومــا هــذه    

 لُحومها اللَّه ينَالَ لَنالأفعال الخارجية الا وسيلة لتحصيل تلك الحقائق قال تعال (
النهي عن الفحشـاء   ) فأثر الصلاة٣٧الحج) (منكُم التَّقْوى ينَالُه ولَكن دماؤها ولا

) فـالغرض مـن   ٤٥العنكبـوت ) (والْمنكَـرِ  الْفَحشَاء عنِ تَنْهى الصَّلاةَ إِنوالمنكر (
 كَمـا  الصِّـيام  علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها ياتشريع الصوم هو تحصيل التقوى (

بلَى كُتع ينـن  الَّذم  كُملقَـب  لَّكُـمتَتَّ لَع وإنمـا تكتسـب هـذه    ١٨٣البقـرة ) (قُـون (
 تنهـه  لـم  مـن الأعمال قيمتها بمقدار تحقـق الغـرض منهـا كمـا فـي الروايـة أن (      

ولمـا كـان المـراد مـن      )٢( )بعـداً  إلاّ االله من يزدد لم والمنكر الفحشاء عن صلاته
الأعمال هذه الحقائق الواقعية لها فإدامتها يكون بإدامة آثارها، أعني التقوى من 
الصوم فكلما كان محافظاً على الصوم كان محافظا على التقـوى والاحسـان فـي    
العمل فهو في ضيافة االله تعالى وينهل من موائده المباركة وإن لم يكن في شهر 

 ).١٢٨النحل) (محسنُون هم والَّذين اتَّقَواْ الَّذين مع اللّه إِنرمضان، قال تعالى (

  
  

                                                       

  ٧٩ص ٨ج-الكافى )١(
  ٨/٢٨٥ :البيان مجمع )٢(
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EPRMD   

  
<íéÂ]æ<íéß�æ<ì�^éÎ<�çqæ<±]<çÂ‚è<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]

l]†â^¿Û×Ö<ì‚uçÚ)١(< <

دعا سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) النخب المثقفـة  
ــى ان يأخــذوا دوراً واضــحاً    والاكــاديميين ــرهم ال ــات وغي ــن اســاتذة الجامع م

في التظاهرات التي تشـهدها الـبلاد لتوحيـد المطالـب ووضـعها علـى        ومحوريـاً
طاولة المفاوضات باتجاه بلورة مشروع وطني اصلاحي واضح المعالم، ولضـبط  
بوصلة حركة الجماهير وحماية المظاهرات من الانحـراف واختـراق المندسـين    

  وخاطفي الانجازات.
وقال سماحته فـي كلمـة القاهـا امـام عـدد مـن الاسـاتذة والاكـاديميين مـن          
(مركز الابداع ) للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمكتبه في النجف الاشرف : 
ان غالبية الشعب يطالب بحل المشاكل الظاهرة التي يراها امامـه ولا يلتفـت الـى    

ــة لهــا،   ــب موحــدة للمتظــاهرين  الاســباب الاصــلية المؤدي كمــا لا توجــد مطال
فالمشكلة لا تقتصر على انقطاع التيار الكهربائي او تردي الخدمات بل المشكلة 

                                                       

ــدر ) ١( ــاريخ ص ــبت بت ــق ١٤٣٦/ذق/١٣ الس ــاً ٢٩/٨/٢٠١٥ المواف ــع تزامن ــروج م ــاهرات خ  المظ
 الخطـاب  أثـر  وعلـى  والمحافظـات،  بغـداد  فـي  جمعـة  كل المفسدين ومحاسبة بالإصلاح المطالبة
 مطابقـاً  ذلـك  يكـن  ولـم  للتظـاهرات،  زعيمـة  نفسـها  لإبـراز  مؤتمرات تعقد أن جهات عدة حاولت

    وتلاشت. اضمحلت حتى يذكر شيئاً التظاهرات تلك تثمر فلم للواقع
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اكبر من ذلك بكثير  وهنا تبرز اهمية دور النخب في تشخيص جـوهر المشـكلة   
اولاً ودراسة الاسباب الاساسية دراسـة موضـوعية ثـم تقـديم الحلـول الجذريـة       

ثانياً.. وخذ مثالاً على ذلك مفوضية الانتخابات التي تكونـت مـن   لهذه المشاكل 
ممثلي الكتل السياسية الكبيرة.. فكيف نتصور انها ستكون مستقلة وقـد شـكلت   
لرعاية مصالح تلك الكتل؟ بل كيف نتصور ان الانتخابات ستمضي بشكل نزيـه  

ــد    ــة بي ــا دام المــال السياســي والنفــوذ والمصــالح والوظــائف الحكومي ــل م الكت
المهيمنة وكذلك قانون الانتخابـات الـذي صّـمم علـى مقـاس المتنفـذين لكـي        
يقطع الطريق على اي مشروع نهضوي يضم دماءً جديدة، الامر الـذي أدى الـى   
إعادة استنساخ نفس الوجوه في كل عملية انتخابية، مع وجود تـدجين وتخـدير   

الحل لا يقتصر علـى  للشعب يساعد على سوقه الى حيث يريد المتسلطون، لذا ف
السياسيين المتسلطين والنظـام السياسـي وإنمـا يمتـد الـى المؤسسـات والجهـات        

  الساندة والمشرعنة للعملية السياسية .
وفــي نفــس الســياق دعــا ســماحته الــى ان تشــكل المفوضــية مــن جــامعيين  
متخصصين بهذا الشأن وبمساعدة منظمات المجتمع المـدني ومسـاندة المجتمـع    

  الدولي .
كما اكد سماحته على ضرورة ان تكـون العلاجـات الاصـلاحية جذريـة         

وفعالة وليست شكلية او ترقيعية  لانها سـتكون خاضـعة لتـأثير الفاسـدين الـذين      
ركــب بعضــهم موجــة التظــاهرات لتغطيــة مفاســده والــبعض الآخــر اطلــق         

ب التصريحات النارية لخلـط الاوراق ليبقـى الحـال كمـا هـو عليـه ويبقـى الشـع        
  يرزح تحت قسوة الفساد والارهاب .
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واضاف سماحته: ان عملية الاصلاح ليست لقلقة لسان بل تحتاج الـى عمـل   
دؤوب وضغط مستمر فحركة الجماهير وان كانت ليست واسعة وفق المقـاييس  
لكنها ارعبت الفاسدين وهزتهم واجبرتهم على الرضوخ للحـل بعـد ان اخـذت    

نــا لــذلك ودعونــا اليــه قبــل خــروج هــذه  الجمــاهير دورهــا وتحركــت وقــد نبه
المظاهرات وتحديداً في خطبة عيد الفطر الماضي التي شرحنا فيها عبارة (اللهم 
اصلح كل فاسد من امور المسلمين ) والحديث الشـريف (صـنفان مـن امتـي ان     
صــلحا صــلحت امتــي الامــراء والفقهــاء ) وكــلا الصــنفين الــوارد فــي الحــديث 

ــالأمرا   ــعب ف ــنعهما الش ــم    يص ــاهير ودعمه ــاب الجم ــعهم انتخ ــام) يض ء (الحك
  )١(وتأييدهم كما ان الجماهير هي من تصنع قدرة الفقهاء وقوتهم الميدانية .

واستغرب سماحته : لتأخر حركة الجماهير وانتفاضتها ولم تقل كلمتها طيلـة  
ــالرغم مــن التنبيهــات المســتمرة والتحــذيرات المتواليــة  مــن    ١٢ عامــاً مضــت ب

 ٢٠٠٦محدقة بالعراق وشعبه التي تضمنتها خطاباته وبياناتـه منـذ عـام    الاخطار ال
والتــي حــذر فيهــا مــن خطــر الفســاد الاداري والمــالي واعتبــره اشــد خطــراً مــن 

  )٢(الارهاب .
كمــا حــذر مــن سياســة الاســتئثار ودعــوات التقســيم والانفصــال وتحشــيد    

ئتلافـات والاحـزاب   الجماهير طائفياً لتفكيك الائتلافات الطائفيـة وان تكـون الا  

                                                       

 مـن  ٣١٦ص فـي  تقدمت وقد ،١٨/٧/٢٠١٥ بتاريخ ١٤٣٦ لعام الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة ) ١(
  الكتاب. هذا

 ،١٨/٧/٢٠٠٦ بتـاريخ  الـبلاد)  مشاكل يحلّون لا فإنهم بالنار السياسيون يحترق لم (إذا (خطاب ) ٢(
   .٣٠٦ص ٤ج المرحلة: خطاب في راجعه
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  )١(السياسية على اساس البرامج الوطنية التي تخدم الشعب .
هذا ويذكر ان سماحته كان قد نبه ببيان هام قبل سقوط الموصل بـأكثر مـن   

  )٢(عام الى المخططات الشيطانية التي اعدت للمنطقة الاسلامية والعربية .
 ٢٠١٤عـام   واصدر عدة بيانـات تزامنـت مـع سـقوط الموصـل فـي حزيـران       

  والاحداث التي تلتها :
١- ب٣(الموصل  سقوط.. نافعة ضارة ر(

 

)٤(العادلة  بالتنازلات والقبول الحوار عن بديل لا -٢
 

 مزدهـر  عـراق  إنتـاج  بإعـادة  الأمل زال لا: الموصل سقوط على عام بعد -٣
  .)٥(موحد 

  
  
  
  
  
  

                                                       

  .٢٩ص ٥ج المرحلة: خطاب راجع ،٢٤/١١/٢٠٠٦ بتاريخ هـ) النقطة سياسية (حوارات ) ١(
 خطـاب  ،٥/٥/٢٠١٣ بتـاريخ  والعربيـة)  الإسـلامية  للمنطقـة  أعـدت  التـي  الشـيطانية  (المشـاريع  ) ٢(

  .٢٠١ص ٨ج المرحلة:
   .٣٣ص الكتاب هذا راجع ) ٣(
  .٣٦ص الكتاب هذا راجع ) ٤(
  .٢٩٧ص الكتاب هذا راجع ) ٥(
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   ]١٥٦الأعراف:[
ð^Â‚Ö]<íe^rj‰÷<í£^’Ö]<Ù^ÛÂù^e<Ø‰çjÖ])١(< <

 ثلاثـة  بينمـا ) انـه قـال (  ’روت عدة مصادر من الشيعة والسنة عن النبي (
 انحطـت  فيـه  هـم  فبينمـا  ، جبـل  في غار إلى فآووا المطر أخذهم يتماشون رهط

 عملتموهـا  أعمـال  أفضـل  انظـروا :  لـبعض  بعضهم فقال ، عليهم فأطبقت صخرة
وفي مصدر آخر : تذكرون احسن اعمالكم فادعوا االله عز وجل بها  – بها فسلوه

  . عنكم يفرج لعله  –وفي مصدر ثالث : انظروا اعمالا عملتموها صالحة الله 
 وأولاد امـرأة  لـي  وكانـت  كبيـران  والـدان  لـي  كـان  إنـه  اللهم:  أحدهم قال

 ، فسـقيتهما  بوالـدي  بدأت غنمي عليهم أرحت فإذا ، عليهم أرعى فكنت صغار
 رأس عنـد  بحلابـي  قمـت  ثـم  ، حلبـت  ثم الاناء فطيبت أبواي نام حتى آت فلم

 أن وأكـره  ، أبـوي  قبـل  بهـم  أبدأ أن أكره ، رجلي عند ينضاعون والصبية أبوي
 أني تعلم كنت إن اللهم الفجر أضاء حتى كذلك أزل فلم ، نومهما من أوقظهما

 فرجـة  لهـم  ففـرج  ، السـماء  منهـا  نرى فرجة عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت
                                                       

 المركـزي  الامتحـان  فـي  الاوائـل  الطلبة مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع الشيخ سماحة حديث ) ١(
 يـوم  أخـرى  ووفـود  ميسـان  جامعـة  طلبـة  مـن  وحشـد  المحافظات في الدينية الصدر جامعة لفروع
  .٢/٨/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٦ شوال ١٦ الاحد
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  . السماء منها فرأوا
 إلـي  الناس أعز كانت حبا فأحببتها عم بنت لي كانت إنه اللهم:  الآخر وقال

 مائـة  جمعت حتى فسعيت ، دينار بمائة تأتيني حتى لا:  فقالت ، نفسها فسألتها ،
 بحقه إلا الخاتم تفتح ولا االله اتق:  قالت رجليها بين كنت فلما ، بها فأتيتها دينار

 فيهـا  عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ، عنها فقمت ،
  .فرجة فيها لهم االله ففرج ، فرجة

 عملـه  قضـى  فلمـا  ، ذرة بفرق أجيرا استأجرت كنت إني اللهم:  الثالث وقال
 منـه  جمعـت  حتى به أعتمل أزل فلم ، عنه ورغب يأخذها أن فأبى عليه عرضت

:  لـه  فقلـت  ، تظلمنـي  ولا حقـي  وأعطنـي  االله اتـق :  وقـال  فجاءني ورعاتها، بقرا
 أنـي  تعلم كنت إن اللهم ، واستاقها فخذها فذهب ورعاتها البقر تلك إلى اذهب
 فخرجــوا عــنهم االله ففــرج منهــا مــابقي عنــا فــافرج وجهــك ابتغــاء ذلــك فعلــت

  . )١(يتماشون
  أقول: يمكن استخلاص عدة دروس وعبر من هذه الحكاية:

إن هــذه الحادثــة وأمثالهــا تولّــد الاطمئنــان القلبــي العملــي بجملــة مــن   -١
الاعتقادات التي نؤمن بها نظرياً لكننا عملياً لا نذعن بها ولا نتوجه اليه، والإيمان 

ياً حتى يطمئن القلب بها وذلـك عنـدما تقـع    النظري لا يكفي ليكون محركاً عمل
عملياً من باب (أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فهذه الواقعة ترسخ عدة 

                                                       

 الـدعاء  كتـاب  فـي  الطبرانـي  ورواهـا  ،٤٠٨: الطوسـي  الشـيخ  آمالي عن ١٤/٤٢١ : الانوار )بحار ١(
 (التوسـل  بـاب  فـي  البخـاري  واخرجـه  السـلام)  طالب(عليـه  ابـي  ابن علي عن بسنده ١٧٨ الحديث
    الدعاء). عند الصالحة بالأعمال
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 عقائد:

(منها) عقيدة ان االله على كل شيء قدير فكم واحد منا يقع في مثـل المـأزق   
وهو مطمئن الى ان االله تعـالى قـادر علـى أن يزيـل هـذه الصـخرة بمجـرد تعلـق         

رادتــه بــذلك (كــن فيكــون) أمــا عامــة النــاس فــانهم يعتقــدون باســتحالة ذلــك إ
لاحتياج الأمر الـى أجهـزة وآليـات لرفـع الصـخرة وعمـال مـن أيـن نـأتي بهـم           
وهكذا، لكن الحقيقة إن ارادة االله تعالى إذا تعلقت بإزالتها استجابة لدعاء هؤلاء 

ن البشـر المخلوقــون  فأنهـا تـزول، ولا نسـتكثر ذلــك علـى الخـالق المقتــدر فـنح      
 ١٠٠الضعفاء إذا تعلقت إرادتنا بأن نقفز يرتفع الجسد الذي قد يزيـد وزنـه عـن    

كغم مباشرة من دون أي مؤثر خارجي سوى الارادة، فلمـاذا لا يتحقـق كـل مـا     
 أَراد إِذَا أَمره تتعلق به ارادة االله تعالى وبيده كل شيء وكل شيء خاضع له (إِنَّما

  ).٨٢(يس / فَيكُون) كُن لَه يقُولَ أَن شَيئاً
و(منهــا) عقيــدة إن مــع العســر يســرا وهــذا مــا حصــل لهــم بالصــبر والــدعاء  

  والتوسل.
و(منها) إن (من يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسـب) وقـد   

  جعل االله تعالى لهم مخرجاً بتقواهم.
ن الظـن، روي عـن رسـول االله    و(منها) ان االله عند حسن ظـن عبـده إذا أحس ـ  

) أنه قال (والذي لا إله إلا هو، لا يحسن ظن عبد مؤمن بـاالله إلا كـان االله   ’(
عند ظن عبـد المـؤمن، لأن االله كـريم بيـده الخيـرات، يسـتحي أن يكـون عبـده         
المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنّه ورجاءه، فأحسـنوا بـاالله الظـن وارغبـوا     
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تـدعونا الـى حسـن الظـن دائمـاً ورجـاء الخيـر مـن االله تبـارك          ، فالرواية )١( إليه)
 وتعالى وسيحقق االله تعالى ذلك لعباده.

حسن أدب هؤلاء الثلاثـة مـع ربهـم وصـحة عبـوديتهم ومعـرفتهم بـاالله         -٢
تبارك وتعالى، إذ أنهم مضافاً إلى ما حملوه من المعرفة باالله تبارك وتعالى التـي  

دموا بين يدي ربهم أي عمل يمنّون به علـى االله  ذكرناها في النقطة الأولى لم يق
تبارك وتعالى ولا طالبوا باستحقاق لهم عند ربهم ولم يزكّوا أنفسهم وأعمـالهم  

}أَلَم إِلَى تَر ينالَّذ  زَكُّـوني  مـهـلِ  أَنْفُسب  زَكِّـي  اللَّـهي  ـنشَـاءُ  م٤٩:  النسـاء } [ ي[ 
علم إني فعلـت ذلـك ابتغـاء وجهـك)، ومـن      وغاية ما قالوا (اللهم إنك إن كنت ت

 معرفتهم التفاتهم الى هذه الوسيلة للفرج والوصول الى المراد.

إن من أسباب استجابة الدعاء التوسل إلـى االله تبـارك وتعـالى والتقـرب      -٣
اليه بعمل صالح قد أحسـنه وأخلـص النيـة فيـه مـن دون اتكـال علـى العمـل أو         

قه للعطاء فإن هـذه كلهـا محبطـات للعمـل     العجب به أو الجزم بصلاحه واستحقا
ومن دون اقتراح على االله تبارك وتعالى ولكن مـن بـاب التقـرب إلـى االله تعـالى      

 بشيء يحبه.

 اللَّـه  إِن{فالأول توسل الـى االله تعـالى بالإحسـان الـى والديـه والآيـة تقـول        
ــبحي ــنِينسحة بالوالــدين خصوصــاً مــع الوصــية المؤكــد ]١٩٥:  البقــرة} [الْم

  (وبالوالدين إحساناً).
      والثاني توسل الى االله تعـالى بعمـل المتقـين الـورعين والآيـة تقـول (إِن  اللّـه 

بحي  (ينتَّق٤التوبة:[الْم[.  
                                                       

  .١٤ح ٣٦٦ /٧٠ الأنوار: بحار ) ١(
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والثالث طهر نفسه من مظالم العباد وحقوقهم عنده وتاب الى االله تعالى توبـة  
صـــادقة، واالله تعـــالى يقـــول (إِن اللّـــه ـــبحي ابِينالتَّـــو ـــبحيو ـــرِينتَطَهالْم{ 

 .]٢٢٢البقرة:[

) (من أصعد إلـى االله خـالص   ÷وهذا أحد تطبيقات قول الصديقة الزهراء (
عبادته، أهبط االله إليه أفضل مصلحته) فمن رغب أن يختار االله تعـالى لـه أفضـل    

يبالغ في إخلاص عملـه  الخيارات وأصلحها له وأكثرها نفعاً في الدنيا والآخرة فل
  من الشوائب.

وقد جربت ذلك في حياتي فـإن بعـض الـذي أعـرف لهـم أعمـالاً صـالحة         
أحسنوا فيها للآخرين وقعوا في شدة أو بلاء أو حاجة فسألت االله تبارك وتعـالى  
بما أعرف عنهم من تلك الأعمال ففرج االله تعالى عنهم وقضى حوائجهم ببركة 

  إحسانهم.
المقدمة كوسيلة لاستجابة الدعاء من الآداب القرآنيـة كقولـه    إن اتخاذ هذه
 ــب ــالى (واكْتُ ــا تع ــي لَنَ ف هـــذ ا هنْيــد ــنَةً ال ســي ح فو ةــر ــا الآخ ـــا إِنَّ ــك)  هدنَ إِلَي

واالله تعالى يحب التوابين فجعلوا الرجوع الى االله تعـالى والتوبـة    ]١٥٦الأعراف:[
  اليه مقدمة للدعاء.

 ينَـادي  منَاديـا  سـمعنَا  إِنَّنَـا  ربنَا{ عمران آل سورة من ٥٣، ١٩٣لآيتان ومنها ا
انلْإِيمل نُوا أَنآم كُمبنَّا بِرنَا فَآمبر رنَـا  لَنَا فَاغْفذُنُوب  كَفِّـرنَّـا  ونَا  عئَاتـيفَّنَـا  ستَوو  ـعم 
 مـع  فَاكْتُبنَـا  الرسـولَ  واتَّبعنَـا  أَنْزَلْـتَ  بِمـا  آمنَّـا  ربنَـا ] {١٩٣: عمران آل} [الْأَبرارِ

يند٥٣:عمران آل} [الشَّاه[.  
وورد هذا المعنى في الأدعية المباركة مثـل (اللهـم إنّـي أطعتـك فـي أحـب       
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الأشياء اليك وهو التوحيد ولـم أعصـك فـي ابغـض الاشـياء اليـك وهـو الشـرك         
  يح بالتوسل بأحب شيء الى االله تبارك وتعالى.فاغفر لي ما بينهما) وهنا تصر

والخلاصة أن علينا أن نحسن فـي اعمالنـا ونخلصـها الـى االله تبـارك وتعـالى       
 لنحظى بحبه وقبوله وتكون سبباً لاستجابة الدعاء إن شاء االله تعالى.
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EPROD   
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  ٢٢الأحزاب
†‘^Ã¹]<Ñ]†ÃÖ]<l^è‚�)M(< <

) ونحـن نعـيش   ×لعل مـن السـمات البـارزة فـي مسـيرة الإمـام الصـادق (       
)، وهـم قـادة   ×ذكرى استشهاده، وهكـذا فـي سـيرة كـل الائمـة الطـاهرين (      

الإسلام الذين وهبهم االله تعالى للبشرية هـو مـواكبتهم لتحـديات عصـرهم، ولا     
أقول أنهـم كـانوا بمسـتوى تحـديات عصـرهم بـل فـوق ذلـك لأنهـم محيطـون           
بعصرهم وما سبقه وما لحقه، ولكـن الـذي نريـد أن نفهمـه نحـن هـو أن نكـون        

  بمستوى تحديات عصرنا تشخيصاً وعلاجاً.  
ظم اسـتطلاعاً للـرأي العـام واسـتبياناً لتصـور النـاس عـن هـذه         ويمكن أن نـن 

والمشاكل التـي يواجههـا العـراق المعاصـر ونعنـي بـه عـراق مـا بعـد           التحديات
، وسيكون هذا الاستطلاع مصـدراً مفيـداً للتعـرف عليهـا لأنـه      ٢٠٠٣احتلال عام 

تفتـاً اليـه   سيجمع رؤى متعددة ومن زوايا مختلفة للامور، وإن كان الكثير منها مل
  وواضحاً.

                                                       

 الـذين  والشـباب  الطلبـة  مـن  الثانيـة  الوجبـة  مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )١(
 فـي  ناشـطين  ومجموعـة  الاشـرف  النجـف  فـي  العلميـة  الحـوزة  مـع  الصيفية المعايشة فترة يقضون

 ٤/٨/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ شوال ١٨ الثلاثاء يوم المدني المجتمع مؤسسات
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وما دمنا شخّصنا الموضوع بأنه عراق ما بعـد الاحـتلال، إذن فـالاحتلال هـو     
أول هذه التحديات وقد قلنا في عدة خطابات منذ الأيام الاولى للاحتلال أنـه لا  
يقتصر على الاحتلال العسكري لأن مجيء القوات المحتلة ومكثها انما هـو أداة  

ه عدة أبعاد منها الهيمنة على القرار السياسي ودمـج  ووسيلة لفرض واقع جديد ل
العراق في نظامهم العالمي الجديد، وتبعية الاقتصاد لنظامهم الحر كمـا يصـفون   
والاستحواذ على خيراته، والافساد الأخلاقي وتبديل الثقافة والتقاليد  التي يبنـى  

تصـل حتـى   عليها سلوك الفـرد والمجتمـع، والانسـلاخ مـن القـيم والمبـادئ،  و      
التغيير الديمغرافي لأجل مصـالح معينـة وبقيـت هـذه الأخطـار تنخـر فـي جسـد         

  العراق وشعبه حتى بعد رحيل القوات العسكرية للمحتلين.
وجاء مع هذه التحـديات التـي جلبهـا الاحـتلال الإرهـاب الـذي اتخـذ مـن         
مقاومة الاحتلال غطاءاً لخداع المغفلين حتى يلتحقوا به وينفذوا جرائمـه، ووفـر   
هذا التحديان بيئة مناسبة لانخراط الكثير من الشباب في جماعـات العنـف التـي    

  ى الممتلكات العامة تمارس القتل والخطف والابتزاز والسرقة والاعتداء عل
ــا    ــي  –ورغــم خطــورة هــذه التحــديات الا أن الأخطــر منه كمــا وصــفت ف

هو فساد المتسلطين الماسـكين بمفاصـل الدولـة     )١(١٤٢٩الخطاب الفاطمي عام 
واستئثارهم بالمال العام وسرقته تحت عناوين وهمية وتهريبه الى خـارج العـراق   

  وقد تفننوا بهذا بشكل لا نظير له في التاريخ ولا في الجغرافيا كما يقولون .
ورافق هذه المسارات تدمير ممنهج لمؤسسات الدولـة  المدنيـة والعسـكرية    

                                                       

 المجلـد  الحكومة) فساد الارهاب، الاحتلال، ثلاثة: الشعب (اعداء ١٦١ المرحلة خطاب راجع )١(
 ١٣٩ ص المرحلة. خطاب كتاب من ٦
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افها وجعلهــا عــاجزة عــن القيــام بمســؤولياتها فــي حفــظ النظــام وحمايــة  لإضــع
المــواطنين وحقــوقهم والنهــوض بــالبلاد والقيــام بالمشــاريع التنمويــة ومحاســبة 
ــاتهم      ــاس بنزاع ــى فشــلهم وفســادهم وشــغلوا الن ــذلك عل المفســدين، ليغطــوا ب

اع وصراعاتهم ونشر غسيلهم التي لا يرجى منهـا أي خيـر سـوى لـي بعضـهم ذر     
بعض وابتزازه وقضم كمية أكبر مـن كعكـة العـراق كمـا يصـفونها، فكـان هـذا        
الفساد هو الممون للإرهاب والعامل المساعد على انتشـاره وتجـذّره، وأسـوأ مـا     

  خلّفه الاحتلال وجاء به سياسيو العصر الجديد .
وكان التحدي الخطير الآخر تبعية أغلب الطبقة الحاكمـة لأجنـدات أجنبيـة    

نها على حساب العراق ومصالح أهله أما لأنه يعتقد أن هذه الدولـة تحميـه   ينفذو
وتمكِّنه وتدعمه أو لأن الكثير مـنهم كـانوا فـي خـارج العـراق ويعتاشـون علـى        
مسـاعدات تلـك الـدول ويحمـل بعضــهم جنسـية تلـك الـدول أو جـواز ســفرها         

مـا يسـتطيع مـن     ولازالت عائلته مستقرة فيها فهو يدين بالولاء لها وهمـه تسـخير  
  موارد العراق لمصلحة تلك الدول حتى وهو في أعلى المواقع في قيادة البلاد.

وقد نبهنا الى هذه الأخطاء والاخطار قبـل عشـر سـنوات وطالبنـا بإصـلاحها      
 -وقدمنا الخطط الكفيلة بذلك إلا أنني كنت الوحيد الذي أتكلم أمـا الآخـرون   

انوا سـكارى بمغـانم السـلطة والـدنيا التـي      فك ـ -من الزعامات الدينية والسياسية 
حصلوا عليها  بعد الاحتلال واجتمعوا على معاداتي وتسقيطي وإقصائي لأنهم لا 

  يريدون ارتفاع صوت من يوقظ الناس من جهلهم وغفلتهم.
ونبهنا أيضاً من أول يوم الـى الغـزو الاخلاقـي لإفسـاد المجتمـع مـن خـلال        

ل التواصـل الاجتمـاعي والانترنـت وإباحـة كـل      إغراقه بالتقنيات الحديثة لوسـائ 
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شيء من دون فلترة أو تشفير وهو مالا تجـده حتـى دول الغـرب المتحللـة التـي      
تتخذ الاجراءات لتحصينهم من بعض ما يعرض من الانتاج المـدمر لكـل القـيم    
أما العراق فمسـتباح لكـل شـيء، واوردنـا فـي عـدة خطابـات عشـرات المضّـار          

  .)١(ئللإباحة هذه الوسا
ومن مشكلات العراق المعاصر عمليـة التجهيـل والتضـليل وتسـطيح العقـول      
للناس لأن الجاهل يسهل قياده حيث يشاؤون مما أدى الى نقص معرفي وثقافي 
عام وصل حد التخلف أحياناً ومن المؤسف ممارسة القيادات لذلك حتى بعض 

قوقهـا ومصـالحها   الزعامات الدينيـة ومحاربـة مـن يـوقظ النـاس وينبههـا الـى ح       
وتسقيطه وافتراء الشبهات عليه لخوفهم من يقظة الناس ووعيهم وبصـيرتهم فـي   
الامور، وأصبح الكتاب وأدوات المعرفـة الاخـرى آخـر مـا يثيـر اهتمـام النـاس        
وشغفهم رغم أن الكتاب أرخص الأشـياء سـعراً وأعظمهـا فائـدةً ولعـل أوضـح       

مين بعد أن يعضّوا على أصـابع النـدم   مثال إعادة انتخاب الناس للفاسدين والظال
لانتخــابهم فــي المرحلــة الســابقة ويقولــون ســنقطع أصــابعنا التــي تلونــت بحبــر  
الانتخاب، هكذا يساق الشعب الى الظلم والخراب والقتل طائعاً مختاراً بفعل مـا  

  تقوم به الجهات الدينية والسياسية من مكر وخداع وتجهيل وتقديس الأصنام .
المشاكل التي صنعوها للعراق وأقذرها فتنة الحرب الطائفية التـي  وإن أخطر 

لا ثمرة فيها ويخرج الجميع منها خاسرين وتمتاز بالقسوة وفقدان البصيرة وعدم 
التورع عن ممارسة ابشع الاساليب الوحشية لانها تجري بأسم الـدين والمـذهب   

                                                       

 ٣ج المرحلـة:  خطـاب  فـي  )النظـام  سـقوط  بعـد  هديـة  أول السـتلايت  جهـاز ( بعنـوان  خطاب ) ١(
  .٦٢ص



}SVP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  وتُروج على انها حرب مقدسة .
شروع تقسيم البلاد التي تؤدي الى تمزيق أهله والمشكلة الخطيرة الاخرى م

وإدخالهم في صراعات دموية مدمرة لا نهاية لها، فتتحارب هذه القوميـة وتلـك   
وهذه الطائفة وتلك وهذا الاقلـيم وذاك وهـذه المحافظـة وتلـك وهـذه العشـيرة       
وتلك، مع ضعف الدولة وعجزها عن إطفاء هذا الاتون الملتهب، بـل أن الكثيـر   

ياسيين والانتهازيين وأصحاب الأجندات الهدامة يغذّون هذه الصـراعات  من الس
  لأنهم يعتاشون عليها وتديم وجودهم ونفوذهم.

وفي خضم هذه الصراعات انمحت الهوية الوطنية ولم يبـق شـعور بالانتمـاء    
الى العـراق أو تـدفق الاحسـاس بالوطنيـة ولـم يعـد يوجـد مـا يوحـد العـراقيين           

بعض الحالات النادرة، بل لا يستحي بعضهم من الحـديث   ويلهب مشاعرهم الا
  .)١(عن عدم وجود أي شيء إسمه العراق

ومنها سوء ادارة اقتصاد البلد وعدم وجود خطط مدروسة لاسـتثمار ثرواتـه،   
ــارات مــن الــدولارات واقصــي المتخصصــون    ــك مئــات الملي فضــاع بســبب ذل

دولـة التـي عبثـت بهـا     والخبراء المهنيون، وهذا ما حصـل فـي كـل مؤسسـات ال    
الاحزاب ورؤساؤها من امراء الحروب وآخر ما تفتقت عنه شـيطنة الفسـاد عنـد    
المتسلطين هو عرض قطاع الكهرباء للخصخصة وان حاله لا ينصـلح الا بإحالتـه   

مليار دولار من اموال الشعب على  ٣٥الى المستثمرين، هذا بعد صرف اكثر من 
ع احالـة مؤسسـات الدولـة الـى القطـاع الخـاص       هذا القطاع، ولنا تجربة مؤلمة م

الــذي قامــت بــه وزارة الصــناعة وعقــود التــراخيص لــوزارة الــنفط وبيــع امــوال  
                                                       

 الكرد. قادة لبعض تصريح ) ١(
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وعقارات الدولة حيـث تبـاع بسـعر التـراب الـى المسـتثمرين ويأخـذ المسـؤول         
عمولته من السحت الحرام ثم يحسبها المستثمر بمليارات الدولارات في فـاتورة  

الاستثماري ليستوفوا اجور عالية من الشعب المسـكين، فهـل   حسابات المشروع 
  التفت المتظاهرون المتحمسون لحقيقة ما يجري .

هذه وغيرها بعض مشكلات العراق والتحـديات التـي تواجهـه بـل الطعنـات      
التي توجه اليه من القريب قبل البعيد ومن أبنائه قبل أعدائـه، ومـن الجـار والأخ    

نهم ينفّذون طوعاً وبذلة التبعية وبيع الضمائر والولاءات قبل الغريب والأجنبي لأ
أجندات أعداء العراق، فتتابعت عليـه النكبـة بعـد النكبـة والجـرح علـى الجـرح        
والكارثة على الكارثة، وحينما أتصور العراق بهذه الحالة ينتقل ذهني الى الإمام 

الجراحـات لأن  ) يوم عاشوراء وهو ينزف دمـاً قـد أصـابته مئـات     ×الحسين (
) كـان  ×الطعنة على الطعنة والضربة على الضربة والرمية على الرميـة، لكنـه (  

واقفاً شامخاًُ أبياً عزيزاً منتصراً وأعداؤه مهزومون خـائفون مرعوبـون قلقـون مـن     
مستقبلهم المظلم، وهكذا العراق يبقى ثابتاً شامخاً عصياَ علـى الأعـداء بـإذن االله    

رابه من أجساد الائمة الطـاهرين والأنبيـاء العظـام (صـلوات     تعالى وبما ضم في ت
االله عليهم اجمعـين) والمشـاهد المشـرفة، وبوجـود ثلـة مؤمنـة مخلصـة شـجاعة         

  تمتلك الهمة العالية والروح الكبيرة .
وهنا أمام هذا الحشد المرعب من الأعداء المجرمين مصاصي الدماء وناهبي 

ارة والإنســانية الــذين تحزّبــوا وأعــدوا ثــروات الشــعوب وأعــداء الحيــاة والحضــ
عدتهم للهيمنة على العراق واستعباد أهله واستئصال كل غيور حر شريف علينـا  
أن نستلهم موقفنا مما حكاه االله تعالى مـن سـورة الأحـزاب مـن ثبـات وشـموخ       
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) وأصحابه الآخذين بسنته المباركة، حيث يصـف االله تعـالى أعـداء    ’النبي (
م بالمدينة وحصار أهلهـا للانقضـاض علـيهم والرعـب والهلـع      الإسلام وإحاطته

 مـنكُم  أَسـفَلَ  ومـن  فَوقكُم من جاؤوكُم إِذْالذي أصاب المسلمين، قال تعالى: (
 ابتُلـي  هنَالـك  الظُّنُونَـا  بِاللَّـه  وتَظُنُّـون  الْحنَـاجِر  الْقُلُوب وبلَغَت الأَبصَار زَاغَتْ وإِذْ

نُونمؤزُلْزِلُوا الْميداً زِلْزَالاً وهكـذا حاصـر عشـرة الاف    ١١-١٠) (الاحزاب شَد (
مقاتل من المشركين واحلافهم من اليهود وعشائر العرب المسلمين في المدينـة  
متوعدين اياهم بالقتل والتدمير فماذا كـان موقـف المـؤمنين إزاء هـذه الأجـواء      

 مـا  هـذَا  قَـالُوا  الأَحـزَاب  الْمؤمنُـون  رأَى لَمـا لى: َ(التي تنخلع لها القلوب، قال تعا
) (الاحزاب وتَسليماً إِيماناً إِلا زَادهم وما ورسولُه اللَّه وصَدق ورسولُه اللَّه وعدنَا

) ومن ملاحظـة السـياق والمضـمون يظهـر أن المـراد بمـا وعـدهم االله بقولـه         ٢٢
 أَن حسـبتُم  أَموهي من أوائل السور نزولاً في المدينـة (  –تعالى في سورة البقرة 

 والضَّـراء  لْبأْسـاء ا مسـتْهم  قَـبلكُم  مـن  خَلَـواْ  الَّذين مثَلُ يأْتكُم ولَما الْجنَّةَ تَدخُلُواْ
 اللّـه  نَصْـر  إِن أَلا اللّـه  نَصْـر  متَـى  معـه  آمنُـواْ  والَّـذين  الرسولُ يقُولَ حتَّى وزُلْزِلُواْ

فتلاحظ أن آية الأحزاب أكدت تحقق ما وعـدت بـه آيـة    ٢١٤) (البقرة قَرِيب (
ويفقـدون الأمـل بنـزول    سورة البقرة من اشـتداد الـبلاء حتـى يزلـزل المؤمنـون      

  النصر، لكن االله تعالى يطمئنهم ويبشرهم بأن نصر االله قريب.
وهذا ما حصل فقد تبـدلت بعـد واقعـة الأحـزاب مـوازين القـوى وتحولـت        
لصالح المسلمين، فوقع صلح الحديبية بعد عام أي فـي السـنة السادسـة وهـو مـا      

) عمرة القضـاء ثـم   ’نبي (وصفه االله تعالى بالفتح المبين  وفي السابعة أدى ال
  فتح مكة في الثامنة وانتهت سطوة المشركين ونفوذهم.
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) وأصحابه الذين ’إن هذا الدرس من سورة الأحزاب لا يختص بالنبي (
كانوا معه فالقران خالد مسـتمر بـإداء دوره الـى يـوم القيامـة فيشـمل كـل حالـة         

اي انهـا سـنة    ٢١٤البقـرة } قَـبلكُم  من خَلَواْ الَّذين مثَلُ{مماثلة، اذ قال االله تعالى 
جارية في الامـم جميعـاً ومنهـا مـا يتعـرض لـه العراقيـون مـن اشـتداد الـبلاءات           
وكثرتها وتحزب شياطين الإنس والجن عليه، لأنه مركز النـور ومنطلـق الهدايـة    
للعالم أجمع، فيخاف الجميع من نهضته وقيامه وكل منهم ينطلق من زاويته فـي  

ى ما يقلقه من العراق، فعلينا ان نستلهم الموقف مما ذكره االله تعـالى فـي   النظر ال
 .سورة الاحزاب 
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وسائل التربية والتعليم للإنسان كثيرة بعضها معروفـة وملتفـت اليهـا كـالتلقّي     
  من المعلّم والمربي، وبعضها غير معروفة ولا يلتفت إليها:المباشر 

(منها) الإحسان في العمل والى الآخرين، قـال تعـالى عـن يوسـف الصـديق      
ــا) (×( لَمــغَ و ــده بلَ ــاه أَشُ ــاً آتَينَ ــاً حكْم ــذَلك وعلْم ــزِي وكَ نَج ــنِين سحالْم (
 آتَينَـاه  واستَوى أَشُده بلَغَ ولَما) (×) وقال تعالى عن النبي موسى (٢٢يوسف(

سواء الفقه –) فإيتاء العلم ١٤القصص) ( الْمحسنِين نَجزِي وكَذَلك وعلْماً حكْماً
كـان جـزاء    -الحكمـة أو الحكومـة   أي -والحكـم -في الدين أو تأويـل الرؤيـا   

مـل واتقانـه أو   لإحسانهم بأي نحوٍ كان فـي التعامـل مـع الآخـرين كإحسـان الع     
الاحسان الى الوالدين او الجيران او الاهـل او عمـوم النـاس، بـل حتـى الحيـوان       
 هنرويتها سابقاً عن طالب العلم الذي أرضع قططاً صغيرة ماتت اُم كما في قصة

  بعد الولادة.
قـال  )، و٢٨٢البقـرة ) (اللّـه  ويعلِّمكُـم  اللّـه  واتَّقُـواْ (ومنها) التقوى، قال تعـال ( 

ــاً لَّكُــم يجعــل اللّــه تَتَّقُــواْ إَن آمنُــواْ الَّــذين أَيهــا يِــاتعــالى ( ) ٢٩الأنفــال) ( فُرقَان
والفرقان: نور البصيرة الذي يقذفه االله تعالى في قلب المتقي جـزاء لتقـواه ليميـز    

                                                       

 يـوم  مكتبـه  فـي  ظله) (دام المرجع سماحة أقامها التي السعيد الفطر عيد لصلاة الاولى الخطبة ) ١(
  .١٨/٧/٢٠١٥ السبت
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  بين الحق والباطل.
يجهلهـا العلمـاء   ومثل هذه المصادر للعلوم والمعـارف والتجـارب الانسـانية    

الماديون الذين يستقون علومهم من التجارب والطرق الطبيعية، فعلـى المهتمـين   
بالتنمية البشرية الالتفات الـى هـذه المصـادر وغيرهـا كزيـادة العلـم مـن خـلال         

  .)١(العمل به
(ومنها) ما روي عن لقمان الحكيم فانه سئلَ (ممـن تعلمـت الحكمـة؟ قـال:     

(وقيل للقمـان:   )٢( يضعون أقدامهم في محل حتى يختبروه)من العميان لأنهم لا 
ــا اســتهجنتُه     ــت كــل م ــال: ممــن لا أدب لهــم فاجتنب ممــن تعلمــت الادب؟ فق

  . )٣(منهم)
ومن طرق التربيـة وتهـذيب الـنفس الالتفـات الـى الامـور التـي عبـر القـادة          

) عن كـراهيتهم لوجودهـا وصـدورها مـن شـيعتهم او عمـوم       ^المعصومون (
وكانوا يتألمون منها فعلينا كأتباع مطيعـين لهـم أن نلتفـت اليهـا ونعالجهـا       الناس

بعد أن سهلوا علينا، بذكرها مرحلة التشخيص، وتُعرف هذه الامور مـن اسـتقراء   
  الروايات الشريفة وقد سجلت جملة منها اثناء مطالعاتي:

شكوى الثلاثة: القرآن والمسجد والعالم، روى في الخصـال عـن الامـام     -١
) قال (ثلاثة يشكون الى االله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيـه  ×الصادق (

                                                       

  ).١١٤طه( )علْما زِدنِي رب وقُل( خطاب راجع ١)(
  .  ٨ ص للريشهري: لقمان حكم كتاب )٠٢
 .٩ ص للريشهري: لقمان حكم كتاب ٣)(
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، )١( اهله، وعالم بـين جهـال، ومصـحف معلـق قـد وقـع عليـه غبـار لا يقـرأ فيـه)          
 اتَّخَـذُوا  قَومي إِن رب يا الرسولُ وقَالَفشكوى القران التي ورد فيها قوله تعالى (

) وهجر القران لا يقتصر علـى تـرك قراءتـه بـل     ٣٠الفرقان( )مهجوراً الْقُرآن هذَا
من الهجر ترك العمل بآياته ومضامين الرجوع اليه في كل الامور، مـثلاً القـرآن   

 فـي  يجِـدواْ  لاَ ثُـم  بيـنَهم  شَـجر  فيما يحكِّموك حتَّى يؤمنُون لاَ وربك فَلاَيقول (
هِمجاً أَنفُسرح امتَ مواْ قَضَيلِّمسييماً ولبينما تجعل العشـائر سـنناً   ٦٥النساء) (تَس (

 يحكُـم  لَّـم  ومنوفرائض ما انزل االله بها من سلطان تتحاكم اليها، ويقول تعالى (
 اللّـه  أنـزَلَ  بِمـا  يحكُـم  لَّم ومن) (٤٤المائدة) (الْكَافرون هم فَأُولَـئك اللّه أَنزَلَ بِما

كلَـئفَأُو مه ونمن) (٤٥المائدة) (الظَّالمو كُم لَّمحا يأَنـزَلَ  بِم  اللّـه  كلَــئفَأُو  ـمه 
قُونويقف من ينتسب الى القـران مانعـاً مـن تطبيـق أحكامـه      ٤٧المائدة) (الْفَاس (

وال كما حصل عند تقديم مشروع المحكمـة الشـرعية والقـانون الشـرعي للأح ـ    
الشخصية (الجعفري)، مع إنه قانون يتعلق بالامور الخاصة لكل إنسان وله الحـق  

 في أن يجريها على ما يعتقد.

 وقد شرحنا هذه الشكاوى الثلاث في كتاب مفصل اسمه (ثلاثة يشكون)

قلة التفقّه في الدين، والدين لا يستقيم بلا معرفة والتي تأتي مـن خـلال    -٢
) ×تابعــة، روي فــي الكــافي عــن الإمــام الصــادق ( المطالعــة والاســتماع والم

) ×وقـال (  )٢( (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسـياط حتـى يتفقّهـوا)   
(عليكم بالتفقّه في دين االله ولا تكونوا أعراباً فإنه من لـم يتفقـه فـي ديـن االله لـم      

                                                       

 ١٦٣ ح الثلاثة ابواب ١١١ الخصال: )١(

 العلم. فرض باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ٢(
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) عـن  ×ونقل الامـام الصـادق (   )١( ينظر االله اليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً)
لا يفـرغ   -وفي رواية اخـرى: لكـل مسـلم   –) قوله: (اف لرجل ’رسول االله (

 .)٢( نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه)

عدم الاعتناء بأمر صلاتهم سواء على مستوى المحافظة علـى أوقاتهـا أو    -٣
الى نهايتها، الالتزام بحدودها وشروطها وأحكامها التفصيلية من الإبتداء بالطهور 

أو على مستوى الإقبال فيها و التدبر في معانيها، أو على مستوى تحقيـق الغـرض   
) يومـاً:  ×قال: (قـال لـي أبـو عبـد االله (     )٣(المرجو منها، روى حماد ابن عيسى

تُحسن أن تصلي يا حماد؟... قُم فصلِّ، قال: فقمت بين يديه متوجهـا الـى القبلـة    
سجدت، فقال: يا حمـاد لا تُحسـن أن تصـلي؟ مـا     فاستفتحت الصلاة وركعت و

أقبح بالرجل أن تأتي عليه سـتون سـنة أو سـبعون سـنة فمـا يقـيم صـلاة واحـدة         
 .)٤( بحدودها تامة)

): (وددت واالله أنــي افتــديت خصــلتين فــي ×قــول الإمــام الصــادق ( -٤
 . )٥( الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي: النَزَق وقلّة الكتمان)

م وانزعاجه بحيث يتمنى لو قُطِّع جزء من جسـده الشـريف   تصوروا ألم الإما
                                                       

  العلم. فرض باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ١(
 العالم. سؤال باب العلم، فضل كتاب ١ج )الكافي: ٢(

 مـن  بِالْقُرآن تَعجلْ ولَا الْحق الْملك اللَّه فَتَعالَى{  الصادق الإمام عن روى الاصحاب ثقات )من ٣(
 الإمـام  حيـاة  فـي  وتـوفي  السـلام)  (عليـه  ١١٤طـه } علْماً زِدنِي رب وقُل وحيه إِلَيك يقْضَى أَن قَبلِ

  السلام) (عليه الجواد
 .٩١٥ ح ١/٣٠٠ الفقيه: يحضره لا من كتاب عن ٥/١١٤ الحكمة: )ميزان ٤(

 الكتمان. باب والكفر، الايمان كتاب ٢ج )الكافي: ٥(
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ليخلص شيعته من النزق أي الخفّة والطيش والتعجل في الامور وعدم التصـرف  
بحكمة وروية، ومن قلة الكتمـان أي عـدم المحافظـة علـى الأسـرار والمواقـف       

يـيم  ) أو مثالب اعدائهم أو تق^المتعلقة بقضايا العقيدة أو فضائل اهل البيت (
) ×الاشخاص والموقف من السلطة والاحداث الجارية التي قد يبينها الإمام (

لأحدهم خاصة ويحذّره من البـوح بهـا لان أغلـب النـاس لا تسـتوعبها مـثلاً أو       
) أو أن فـي بيانهـا   ×لأنها تستفز الخصوم وتدفعهم الى الإضرار بشيعة الإمام (

عليهم إشفاقاً بهـم، لكـن الـبعض     ) يريد التوسعة×تضييقاً على الامة والإمام (
  لا يصبر على كتمان الأمر فيذيعه ويقع المحذور.

وأعتقد أن هذا هو أحـد اسـباب وجـود التعـارض فـي روايـات أهـل البيـت         
) لأن القضية تتطلب أحياناً أن يكون هناك موقف عـام معلـن وآخـر غيـر     ^(

ذا اذيـع الثـاني   ) للخواص ليحفظوه منعاً مـن اندراسـه فـإ   ×معلن يقوله الإمام (
  كان معارضاً للأول ويختلط الأمر على المتلقين.

قلّة الأنصار المضحين المطيعين لأمر الإمام والملتـزمين بتوجيهاتـه بدقـة     -٥
ــان      ــة والإمتح ــد الغربل ــنهم عن ــر، لك ــدين كثي ــوالين والمري ــدد الم ــان ع وأن ك

مـنهم  ) قوله: (لو وجدت اربعين ذوي عزم ×قليلون،روي عن امير المؤمنين (
) ×( االله عبـد  أَبِـي  علَـى  دخَلْـتُ  :قَالَروى سدير الصيرفي  )١( لناهضت القوم)

 مواليــك لكَثْـرة  :قُلْـتُ  ؟ُسـدير  يـا  ولـم  :فَقَـالَ  ؟الْقُعـود  يسـعك  مـا  واالله لَـه  فَقُلْـتُ 
كتــيعشو أَنْصَــارِكاالله وو لَــو يــرِ كَــانلأم نِينمــؤــا) ×( الْمم لَــك ــنم ةالشِّــيع 
 أَن عسـى  وكَـم  سـدير  يـا  :فَقَـالَ  عـدي  ولا تَـيم  فيـه  طَمـع  ما والْموالي والأنْصَارِ

                                                       

 مزاحم. بن لنصر صفين ووقعة للجوهري السقيفة منها مصادر عدة عن ٢٨/٣١٣ الانوار: بحار ١)(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SVY{� �

 

 مـائَتَي  :قَـالَ  أَلْـف  ومـائَتَي  نَعـم  :قُلْـتُ  ؟أَلْـف  مائَـةَ  :قَالَ أَلْف مائَةَ :قُلْتُ ؟يكُونُوا
قُلْتُ ؟أَلْف: منَع نِصْفا ونْيكَتَ :قَالَ الدنِّي فَسع  قَـالَ  ثُـم  ـفخي  ـكلَيع لُـغَ  أَنتَب 
 الْحمـار  فَركبـتُ  فَبـادرتُ  يسـرجا  أَن وبغْـلٍ  بِحمـارٍ  فَـأَمر  نَعم قُلْتُ ينْبع إِلَى معنَا

 الْحمـار  :قَـالَ  وأَنْبـلُ  أَزْيـن  الْبغْـلُ  :قُلْتُ بِالْحمارِ تُؤثرنِي أَن تَرى أَ سدير يا :فَقَالَ
فَقفَنَزَلْتُ بِي أَر بكفَر ارمتُ الْحبكرغْلَ ونَا  الْبضَـيفَم  انَـتـا  :فَقَـالَ  الصَّـلاةُ  فَحي 
يردنُصَلِّ بِنَا انْزِلْ س قَالَ ثُم: هذضٌ هبِخَةٌ أَروزُ لا سـا  الصَّـلاةُ  تَجيهنَا  فـرتَّـى  فَسح 
 كَـان  لَـو  سدير يا واالله :فَقَالَ جِداءً يرعى غُلامٍ إِلَى ونَظَر حمراءَ أَرضٍ إِلَى صرنَا

 الصَّـلاة  من فَرغْنَا فَلَما وصَلَّينَا ونَزَلْنَا الْقُعود وسعنِي ما الْجِداءِ هذه بِعدد شيعةٌ لي
 .)١( )عشَر سبعةَ هي فَإِذَا فَعددتُها الْجِداءِ علَى عطَفْتُ

تصديق المدعين للعناوين الدينية الكبيـرة مـن غيـر تثبـت وتحقيـق فـي        -٦
صحة هذه الدعاوى ومن دون عرضها على الموازين الشـرعية فيقـودهم هـؤلاء    

لتحقيـق مـآربهم فـي الزعامـة     المدعون الى الضلال والانحراف ويسـتخدمونهم  
) قولـه: (وانـه لـيس مـن احـد      ×وتحصيل الإمتيازات، روي عن الإمام الباقر (

يدعو الى ان يخرج الدجال الا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية ضلالة فصاحبها 
أي جهل وتخلـف وحماقـة وانعـدام الـورع لـدى النـاس بحيـث ان         )٢( طاغوت)

ة الـبطلان يحصـل علـى أتبـاع ومؤيـدين      صاحب كل دعوة حتى لو كانت يقيني
) من ذلك قـائلاً: (إيـاك   ×ويحذّر الإمام الصادق ( ينشرون دعوته وينصرونه،

                                                       

 ٤ ح المؤمنين، عدد قلة في باب والكفر، الايمان كتاب ٢ج الكافي: )١(

 ٤٥٦ح الروضة، ،٨/٢٩٦ )الكافي: ٢(
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 .)١(أن تنصب رجلاً دون الحجة، فتصدقه في كل ما قال)

التنازع والتقاطع بين الأتبـاع، ورد فـي رسـالة الإمـام المنتظـر (عجـل االله        -٧
 علـى   لطاعتـه  االله وفَّقهـم   أشـياعنا  أن لـو ( تعالى فرجه) الى الشيخ المفيـد قولـه:  

 ، بلقائنـا  الـيمن  عـنهم  تـأخّر  لمـا  علـيهم،  بالعهـد  الوفـاء  فـي  القلـوب  من اجتماعٍ
 .)٢( )بمشاهدتنا السعادة لهم ولتعجلَت

): (قصم ظهري رجلان: عـالم متهتـك وجاهـل    ×قول امير المؤمنين ( -٨
الاثـار التدميريـة لهـذين الخطـين      )٤(وقد تناولـت فـي خطـاب سـابق     )٣( متنسك)

الخطيرين في المجتمع خطّ النفاق والرياء وطلب الـدنيا بالـدين وخـطّ التقـدس     
 المتحجر غير الواعي.

 

  
  
  
  
  
  

  

                                                       

 .٥ح الرئاسة، طلب باب ٢٩٨ /٢ لكافي: ) ١(
 ٤٩٩ص ٢ج :للطبرسي الاحتجاج) ٢(

  .٢٤٨ رقم كلمة ، ٢٨٤ : ٢٠ :المعتزلي الحديد أبي ابن البلاغة، نهج شرح) ٣(
  ٩١ ص ٤ج المرحلة: خطاب )٤(
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) تختـزن الكثيـر مـن الحكمـة والهدايـة      ×قصار كلمات أميـر المـؤمنين (  
والاصلاح والرقي والسمو وتختزل الكثيـر مـن التجـارب الانسـانية لأنهـا تُعطـي       
النتائج جاهزة ويوجد كتاب أسمه (غرر الحكم) للآمـدي جمـع فيـه مـن قصـار      
الكلمات ما يفوق بحجمه كتاب نهج البلاغة فـلا تقصـروا بالاسـتفادة مـن هـذه      

مشاكل وما تصبو اليه من الكلمات وتحليلها وتطبيقها على ما تعانيه الانسانية من 
  آمال وطموحات .

) فـي  ٣٢ومن تلك الكلمات ما جعلناه عنواناً لحديثنا وهي فقرة من الخطبـة ( 
) لا يعنـي  ×) فسـاد الزمـان وهـو (   ×نهج البلاغة والتي يصف فيها الامـام ( 

بالزمان الايام والساعات المتتالية وتعاقب الليل والنهار وحركة الافـلاك لأنهـا لا   
صفها بالفساد باعتبارها ظواهر كونية تسير وفق قـوانين دقيقـة لا تتخلـف    يصح و

عنها فهي مطيعـة الله تبـارك وتعـالى ومنفـذة لأرادتـه تمامـاً ولا تحيـد عـن أمـره          
) وإنمـا يريـد بفسـاد الزمـان فسـاد أهلـه،       ٤٠-يسـبحون) (يـس    فَلَـك  فـي  (وكُلٌّ

  -ويذكر بعض معالم الفساد :
                                                       

 مركـز  فـي  والبـاحثين  والمفكـرين  الاسـاتذة  مع ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من ) ١(
 ذق ١٣ السـبت  يـوم  النخـب  مـن  أخـر  وجمـع  البصـرة  في الاستراتيجية والدراسات للبحوث ابداع

  .٢٩/٨/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦
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أي مشــاكس  -عنُــود دهــرٍ فــي أَصْــبحنَا قَــد إِنَّــا النَّــاس (أَيهــا -):×قــال (
 مسـيئاً،  الْمحسن فيه يعد -أي كافر بالنعمة– كَنُود وزَمنٍ -ومخالف لما يراد منه

ادزْديو مالظَّال يهاً فتُولا -أي قسوة وطغيانا -ع عا نَنْتَفنَا بِممللَا عأَلُ وا نَسمهِلْنَا عج 
بِنَـا) ولنـتعلم مـن أسـلوب الموعظـة الحسـنة عنـد         تَحـلَّ  حتَّى قَارِعةً نَتَخَوف ولَا

) فأنه لم يعـزل نفسـه عـن معـالم الفسـاد عنـد اهـل الزمـان حتـى لا          ×الامام (
يوجب نفورهم وعنادهم فيتحدث بضمير المتكلم وكأنه مخاطب قبل غيره بمـا  

سيد المعصومين وأكمل الخلق أجمعـين بعـد أخيـه رسـول االله      ×يقول، وهو 
)’. (  

 -بِنَـا) والقارعـة:   تَحـلَّ  حتَّـى  قَارِعـةً  نَتَخَوف ) (ولَا×ومحل الشاهد قوله (
الأمر المهول والداهية العظيمة، من القرع وهو الضـرب بقـوة ومنـه قـرع البـاب،      

قارعة) لأنها تقرع النـاس فتـذهلهم   ومن أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم (ال
 وتبهتهم فينطلقون مذعورين، وتطلق ايضـاً علـى كـوارث الـدنيا قـال تعـالى (لاَ      

-) (الرعـد  دارِهـم  من قَرِيباً تَحلُّ أَو قَارِعةٌ صَنَعواْ بِما تُصيبهم كَفَرواْ الَّذين يزَالُ
٣١.(  

رديـاً واجتماعيـاً سـائداً رغـم     وهذه الحكمـة الكبيـرة التـي تشـخّص مرضـاً ف     
خطورته وهو اننـا لا نحـذر الأخطـار ولا نتوقاهـا ونتحـرز منهـا رغـم الانـذارات         
المتكررة ووجود بوادرها ومقدماتها ونبقى سادرين في الغفلة والعناد والمكـابرة  
والجهــل حتــى تقــع الكارثــة وتحــل بنــا وحينئــذ نفــزع الــى الحلــول والاســتغاثة 

بأي وسـيلة فـلا نجـدها لأن وقتهـا قـد فـات ولا ينفـع النـدم         والتشبث من الغرق 
  والحسرة، ولا نستفيد من التجربة، وكلما تكررت الحالة يكون الموقف نفسه.
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هذا هو حال الافراد تعظهم وتنذرهم وتنصحهم فلا يأخذون بشيء من ذلك 
حتى يقع المحذور كالطفل حينما تحذره من مواضع الخطر كلمس الكهرباء أو 

ر وتناول الأشياء الضارة لكنه لجهله يصر على العناد والاقتحام فيصيبه الضرر النا
  وقد يكون قاتلاً (ولات حين مندم).

وهذا هو أيضاً حال المجتمعات والكيانات يصرون على المضي فـي طريـق    
الخطأ والخطيئة إلا أن يحترقوا بنارهـا فيطلبـون النجـدة للخـلاص فـلا يسـعفهم       

الى القادة المخلصين الحريصين عليهم الناصحين لهم الذين  الحل ولا يستمعون
يريدون لهم الخير والسعادة فإن مثل هؤلاء القادة ينبهون الأمة الـى الخطـر قبـل    
وقوعه ويشخصون المشـكلة بقـراءتهم الدقيقـة واستشـرافهم المسـتقبل بنـور االله       

ليتجنبـوا   تبارك وتعالى ووعي المعطيات والظروف الموجودة ويقدمون الحلول
وقوع المشكلة ويمنعون من حصولها كالطبيب الحاذق الذي يشـخص المـرض   

، لكن النـاس وزعاماتهـا    )١(قبل استفحاله ويحذّر ويقدم النصائح ليتجنب وقوعه
المصــطنعة لا تعــي ذلــك ولا تريــد أن تتنــازل عــن بعــض مصــالحها وامتيازاتهــا 
فتجتهد في إبقاء الناس على حالة الغفلة والجهل والتخلف والقداسـة الموهومـة   

  حتى تقع الكارثة فيندفعون الى إيجاد الحلول نفاقاً وإدامة لنفوذهم وهيمنتهم.
بالأمثلة والشواهد الكثيرة على ذلك فقـد كنـا نقـرأ    والوضع في العراق حافل 

                                                       

 فقال صوتاً داخله من فسمع بدار مر شخصاً أن سره) (قدس الثاني الصدر الشهيد السيد حدث ) ١(
 يعلـم  انـه  هـل  سـئل  ولمـا  ، فعـلاً  ذلـك  حصـل  وقد أيام ثلاثة بعد سيموت الصوت هذا صاحب ان

 جهـازه  او قلبـه  فـي  علـةً  المتحـدث  صـوت  شَـخّصَ  انـه  علـى  الحالـة  نفهم لكننا لا، أجاب الغيب،
   . الحلول ويقدم الأحداث يقرأ الحاذق القائد فهكذا كثيراً تمهله لا التنفسي
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الكوارث الحالية التي يمـر بهـا البلـد منـذ عشـر سـنوات لأننـا كنـا نقـرأ المـنهج           
الخاطئ والسلوك السيء الذي سيؤدي الى الكارثة حتماً فقد أُبتلـي قـادة الـبلاد    

المشـاريع  بالأنانية والاستئثار وسوء الادارة والتخطيط والاستبداد، والمضـي فـي   
ــرة  ــة      -الخطي ــات الدول ــديم مؤسس ــائفي وته ــريض الط ــبلاد والتح ــيم ال كتقس

دون إدراك عواقبهـا الوخيمـة أو    –وتذويب الهويـة الوطنيـة والتبعيـة للأجنبـي     
هم الضيقة، وهذه المجلـدات مـن   أنهم يدركونها لكنهم لا يفكرون إلا بمصالح

ات، لكنهم لم يصغوا اليها (خطاب المرحلة) حافلة بتلك الخطابات والبيان كتاب
ولم يأخذوا بها بل كانوا يعادونني من أجل تلـك المواقـف المخلصـة ويصـفون     
كلماتي بأنها مثالية لا واقع لها، أو يصفونني بأني أسبق الزمن وأقدم الحلول قبل 
أوانها، وأنهم لا يجدون مبرراً للأخـذ بهـا ؟ عجبـاً لهـم ! ألـيس مـن مواصـفات        

استشـراف المسـتقبل وقـراءة الأمـور قبـل وقتهـا لإتخـاذ التـدابير         القائد النـاجح   
  . )١(اللازمة

) مع الناس، فأن كلمـاتهم  ^وهذه كانت واحدة من مشاكل المعصومين (
تتضمن الكثير من هـذه الخلاصـات الجـاهزة التـي لا نـدركها إلا بعـد تجـارب        

علينـا الجهـود الكبيـرة    انسانية طويلة، فلنلتفت اليها ولندرسها ونستفيد منها لنوفّر 
  والخسائر الباهظة.

                                                       

 فـي  ونشـرناه   العـراق  فـي  الراهن الوضع حول كلاماً هنا ظله) (دام سماحته حديث من اقتطعنا ) ١(
  مستقل. بيان
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أتخذت قـراراً بالتشـجيع علـى تحديـد النسـل       )١(مثلاً بعض الدول الاسلامية
وتقليل الانجاب لمصالح توهمتها وبعد عشرين عاماً أدركت أنها أخطأت وأنهـا  
سائرة في طريق الفنـاء والانـدثار فأصـدرت القـرارات للتشـجيع علـى الانجـاب        

وتقديم المكافاءات، بينمـا الاحاديـث الشـريفة التـي تحـث علـى       وتكثير النسل 
الانجاب وكثرة النسل تـوفر الجهـود علـيهم وتعطـيهم النتـائج مسـبقاً، ولا نريـد        

  الاستغراق في الأمثلة لأنها تفوق الحصر .
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                       

 خطـاب  كتاب في ،النسل وتكثير × الكاظم الإمام خطاب راجع الإسلامية، ايران جمهوربة ) ١(
 .٢٢٣ص ٨ج المرحلة:
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í×u†¹]<h^Ş}   

EPRRD   

  
<ÄéÛ¢]<íéÖæöŠÚ<àÚ÷]<ÐéÏ�<VêeçÏÃéÖ]<Äq†¹]< <

<t^jÞæl^éÖ^ÃËÖ]<àÚ<í×Ú^Ò<íÚç¿ßÚ)M(< <

أكّد سماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى أن الامـن لا يتحقـق بـالقوة        
العسكرية فقط وإنمـا هـو نتـاج مجموعـة مـن الفعاليـات السياسـية والاقتصـادية         
والاجتماعية والدينية والأخلاقية والفكرية، وأي خللٍ أو تقصيرٍ فـي أحـد هـذه    

رةً أو اختراقاً أمنياً، لذا فـإن معالجـة الوضـع الأمنـي لابـد أن      الجوانب يحدثُ ثغ
    تشمل جميع هذه الجوانب ويشترك فيها المعنيون بكل هـذه المجـالات، ففسـاد
النظام السياسي الحاكم سبب لنشوء هذا الإرهاب، والتـدهور الاقتصـادي سـبب    

قيمِ الدينيـة  آخر، وتفكك البنية الاجتماعية وضعف الرادع الأخلاقي وتشوش ال
واختلاطها بالشبهات والانحرافات والضلالات كلهـا أسـباب لسـقوط الشـخص     
في فخِّ العملِ الإرهابي، وهـذا يفسـر الظـاهرةَ التـي عجـز المحللـون السياسـيون        
والأمنيــون فــي بــلاد الغــرب عــن معرفــة أســبابها وهــي التحــاق آلاف الشــباب   

    اقتصــادياً والحريــات السياســية    بالمجــاميع الإرهابيــة وهــم مــن دول مرفَّهــة
والاجتماعية متوفرة بأوسع أشكالها، والسبب هو الشبهات والضلالات العقائديـة  

  والفكرية التي لوثت أدمغتهم.
وأكّد سماحة المرجـع (دام ظلـه) لـدى اسـتقباله وزيـر الـدفاعِ السـيد خالـد         

                                                       

 ١٧/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ذ.ح./ ٣ الخميس )١(
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في الوزارة في مكتبه في النجـف الأشـرف علـى     ةالعبيدي وعدداً من كبار القاد
ضرورة تكريس الجهود والاهتمام ببناء قـوات مسـلحة مهنيـة وحياديـة وتتربـى      
   ن الإنجازات التي حققتها القـوات المسـلحة وإنوثم ،خالصة وطنية على عقيدة

قـه  كانت دون مستوى الطموح الذي يليق بالجيش العراقي، وعبر سماحته عن قل
ــا     ــقِ عمله ــوات المســلحة وتعوي ــدرات الق ــبعض لإضــعاف ق ــن محــاولات ال م
وإظهارها بالموقف الضعيف العاجزِ عن أداء مهامـه تنفيـذاً لأجنـدات لا تخـدم     

  مصلحة العراقِ وشعبه.
واستغرب سماحته للازدياد المضطرد لجماعات العنف والخطف والاغتيـال  

أجـزاءٍ كبيـرة مـن الشـارعِ مسـتغلةً العنـاوين        والابتزاز عدةً وعدداً وتحكمها في
الرســمية بينمــا يســود البطــؤ والتســويف عمليــة اعــداد الجــيش العراقــي ورفــده  
بتشكيلات جديدة تزيد من قدراته ومـوارده البشـرية والتسـليحية وتمكينـه مـن      
خوضِ هذه المواجهة الشرسة، وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ووحدة 

لاد وأمن المواطنين كافة، وجدد سـماحة المرجـع (دام ظلـه) رفضـه لانتشـار      الب
السلاح والمسلحين في المدن وعسكرة المجتمع وشدد على حصر السـلاح بيـد   
الدولة ومؤسساتها الرسمية واقتصار العمل العسـكري والجهـادي علـى سـاحات     

  المواجهة.
د سـلاح طيــران  هـذا وقـد حضـر اللقـاء رئـيس أركـان الجـيش وكالـةً وقائ ـ        

الجيش وأمين السر العام للوزارة ونائب قائد عمليـات الفـرات الأوسـط وضـباط     
 ومسؤولون اخرون في الوزارة.
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í×u†¹]<h^Ş}   

EPRSD   

  
<EĆÜŁm<ÿØÿÃÿq<àŽÚ<Ž‚łÃÿe<žìĆç₣Î<ğ̂ ËłÃÿ•<<D< <

  )٥٤/الروم(
Ôe^f�<ÜßjÆ])M(< <

رسالة عظيمة للأجيال ) للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري ’وصيةُ النبي (
): (يا أبـا ذر.. اغتـنم   ’ينبغي مراجعتها والاستفادة منها باستمرار، ومنها قوله (

خمساً قبل خمسٍ: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، 
  .)٢( وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)

أول فقرة، وهذه الوصية موجهة بشكل رئيسي الى الشباب للتصريح بهم في 
ولأنهم الأكثر توفّراً على هذه النعم الخمس، فهم شباب أصحاء وقواهم البدنيـة  
متكاملة لم يضعفها مرور الزمن، وهم فارغون غالباً من المسؤولية غير مشـغولين  
بهموم الحياة، وهم أغنيـاء لانهـم غالبـاً مكفيـو المؤونـة بآبـائهم وليسـوا معيلـين         

  لكثيرين.
لى ما حباهم االله تعالى مـن الـنعم ليسـتثمروها فـي اتجاههـا      فليلتفت الشباب ا

                                                       

 الجامعـات  وطلبـة  الشـباب  مـن  كبيـر  حشـد  مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من )١(
 والتقـاهم  والعيد عرفة يومي وكربلاء النجف مدينتي في وتوعوية دينية فعاليات في شاركوا الذين

  .٢٥/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ الحجة ذي ١١ الجمعة يوم سماحته
 ٦٢٦ للطبرسي: الاخلاق مكارم )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SWY{� �

 

الصحيح أي في طاعة االله تعالى وإعمار الحياة بكـل خيـر ونفـع لهـم وللمجتمـع      
عامة، وعدم هدر الطاقات وصرفها في اللغـو والعبـث فضـلاً عـن الاسـتخدامات      

ي مسـتقبلي  السيئة والاجرامية والعياذ باالله، فكما يـردد الشـاب أننـي اريـد أن أبن ـ    
وأكون نفسي، ويقصد النواحي المادية كحيـاة معيشـية مرفّهـة وزوجـة وأطفـال      
ومصدر رزق ونحو ذلك، وهو حق ومطلوب وحثَّ عليـه الشـارع المقـدس، إلا    
أنه عليه أن يفكّر ببناء مستقبله المعنوي والإيماني أيضاً ليضـمن السـعادة والفـوز    

  ء في مرحلة الشباب يكون أرسخ وأقوى.في الآخرة كما في الدنيا، وأن البنا
إن الاهتمام بالشباب ليس اعتباطـاً وإنمـا لـوحظ فيـه وجـود عناصـر النجـاح        

  والتكامل في الشباب أكثر من غيره وهي:
ــوم      .١ ــباب يق ــن الش ــراً م ــد كثي ــه، ونج ــزم علي ــا يع ــذ م ــوة الإرادة وتنفي ق

لأنـه اقتنـع بـأمر    بالمغامرات المهلكة ويرتكب الحماقات الجنونيـة لا لشـيء إلا   
وهــو عــازم علــى تنفيــذه، وهــو مســتعد للتمــرد والخــروج علــى كــل القــوانين    

 والأعراف، فيجب توظيف هذه الإرادة القوية فيما هو نافع ومثمر.

النقاء وسلامة الفطرة لأنهم قريبو عهد ببراءة الطفولة والخروج الى هـذه   .٢
لـم تتكـدر بالاسـتعمال    الدنيا بصفحة بيضاء، وقلوبهم طـاهرة كـالمرآة الصـافية    

فيكــون تلقيهــا للتربيــة والاصــلاح والمعــارف الحقــة ســريعاً وثابتــاً،  عــن أميــر   
) قال: (إنما قلب الحـدث كـالأرض الخاليـة، مـا القـي فيهـا مـن        ×المؤمنين (

وفي كتاب الكافي بسنده عن اسماعيل بن عبد الخـالق: (سـمعت    )١( شيء قبلته)
ر الأحـول وأنـا أسـمع: أتيـت البصـرة؟ فقـال:       ) يقول لأبي جعف×أبا عبد االله (

                                                       

 ٧٠ العقول: تحف )١(
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نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس لهذا الأمر ودخولهم فيـه؟ قـال: واالله إنهـم    
): عليك بالأحـداث فـإنهم أسـرع    ×لقليل، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل، فقال (

، أما أذا امتد العمـر فـإن الأخطـاء والمعاصـي سـتلوث عقـولهم       )١( الى كل خير)
): (ويلـي كلمـا طـال عمـري كثـرت      ×م كما في دعاء الإمام السجاد (وقلوبه

(معاصي )ومن الصعب حينئـذ جلاؤهـا وتنقيتهـا وإعادتهـا الـى نفـس الصـفاء         )٢
 والفطرة السليمة.

 نُّطْفَـة  مـن  ثُـم  تُرابٍ من خَلَقَكُم الَّذي هوسلامة القوى البدنية والعقلية ( .٣
ثُم نم لَقَةع ثُم كُمخْرِجفْلاً يط لُغُوا ثُمتَبل كُممما يساعده على ٦٧/غافر) (أَشُد  (

فعل ما تتطلبه رسـالته فـي الحيـاة وتلقـي العلـوم النافعـة، وهـذه القـوى تضـعف          
 ثُـم  قُـوةً  ضَـعف  بعـد  مـن  جعـلَ  ثُـم  ضَـعف  من خَلَقَكُم الَّذي اللَّهبمرور الزمن (

)، ٥٤/الـروم ) (الْقَـدير  الْعلـيم  وهـو  يشَـاءُ  ما يخْلُق وشَيبةً ضَعفاً قُوة بعد من جعلَ
ويصل الى مرحلة من العمر لا يتمكن فيها من أداء الواجبات فتراه لا يقدر علـى  
الصوم ويصلي من جلوس ويعجز عن أداء مناسك الحج والذهاب لزيارة الائمة 

 نُنَكِّسـه  نُعمـره  ومـن مكن من قراءة القران وأمثال ذلـك ( ) ولا يت^الطاهرين (
 ).٦٨/يس) (يعقلُون أَفَلا الْخَلْقِ في

فاغتنام الشباب يعني الاستفادة من هذه العناصـر مجتمعـة لبنـاء حيـاة مؤمنـة      
مطمئنة تسعى لنيل رضا االله تبـارك وتعـالى وتجنـب سـخطه. فـي الحـديث عـن        

): (ان احب الخلائق الى االله عز وجل شاب حدث السن فـي صـورة   ’النبي (
                                                       

 ٦٦ ح ٨/٩٣ الكافي: )١(

 ٤٨١الجنان: مفاتيح )٢ (
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حسنة جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكتـه،  
) (سبعة فـي ظـل عـرش    ’، وفي حديث آخر عنه ()١( يقول هذا عبدي حقاً)

 االله عـز وجـل)  االله عز وجل يوم لا ظل الا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة 

ــن     )٢( ــاد م ــف والازدي ــب والتثق ــة الكت ــداً بمطالع ــاً متزاي ــتلزم اهتمام ــذا يس ، وه
المعــارف والعلــوم التــي تبنــي شخصــية الانســان وتقــوم تفكيــره وتحصّــنه مــن   

  الانحراف والضلال والفساد والشبهة، وستستفيدون كثيراً من المطالعة.
لون فيه هـذه الأحاديـث   وقد نصحت مراراً بأن تتخذوا دفتر ملاحظات تسج

) وكلمات الحكماء التي تفهمون منها درسـاً مفيـداً   ^الأخلاقية لأهل البيت (
في حياتكم، وأن تتعبوا أنفسكم في مطالعة الكتـب النافعـة وتحصـيل المعـارف     

) قـال: (لسـتُ أُحـب أن    ×الدينية والأخلاقية والتوعوية، عن الإمام الصادق (
في حالين: إما عالماً او متعلماً، فـإن لـم يفعـل فـرط،      أرى الشاب منكم إلا غادياً

) ’فان فرط ضيع، وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والـذي بعـث محمـدا (   
  . )٣( بالحق)

وربما ستؤثر فيكم كلمة صغيرة تقلب حيـاتكم نحـو الأفضـل، كمـا حصـل      
خمـر   لبشر الحافي العابد الزاهد الذي يفتخـر بـه المتصـوفة، فقـد كـان صـاحب      

ولهو وعبث مع أصدقاء السـوء، وذات يـوم بينمـا كانـت جاريتـه تلقـي القمامـة        
) فـرأى داراً فارهـةً تصـدر    ×ونفايات الطعام خارج الدار، مر الإمام الكـاظم ( 

                                                       

 ٤٣١٠٣ العمال: كنز )١(

 ٨ح ٣٤٣ الخصال: )٢(

 ٦٠٤ح / ٣٠٣للطوسي: الأمالي )٣(
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منها أصوات الغناء والمجون والفسق فسأل الجارية عن صـاحب الـدار، فقالـت:    
حـر أم عبـد؟ فاسـتغربت    ): هـل سـيدك   ×لسيدي ومولاي بشر، فقال الإمـام ( 

الجارية من السؤال لوضوح أن سيدها حر فأجابت: بل سيدي حـر، فقـال الإمـام    
): صدقت لو كان عبداً لاسـتحيا مـن مـولاه، ولمـا عـادت الجاريـة سـألها        ×(

سيدها بشر عن سبب تأخيرها فحكـت لـه مـا جـرى فقـال اذكـري لـه أوصـافه،         
مـن سـكره، وقـال ذاك سـيدي      ) لسيدها، وهنا صـحا بشـر  ×فوصفت الإمام (

ومولاي موسى بن جعفر وفهم معنى الرسالة، بأن بشراً لو استشعر معنى العبوديـة  
لربه وخالقه الذي أغدق عليه نعماً لا تعد ولا تحصـى لاسـتحيا منـه ولـم تصـدر      
منه هذه المعاصي والقبائح، وسرعان مـا خـرج يبحـث عـن الإمـام حتـى وجـده        

لهما ويستغفر االله تعـالى ويتـوب علـى يديـه وكانـت      ووقع على يديه ورجليه يقب
توبته صادقة وارتقى في درجات الكمال ببركة كلمة صادقة من العبـد الصـالح،   

  وما اكثر هذه الكلمات في بطون الكتب فاستخرجوها واستفيدوا منها.
إن من أضاع شبابه في اللهو والعبث سوف يندم وينـدب حظـه السـيء. عـن     

ــؤمنين (  ــر الم ــباب     ):×أمي ــدهما: الش ــن فق ــلهما الا م ــرف فض ــيئان لا يع (ش
  كما قال الشاعر: )١(والعافية)

  لاخبره بما فعلَ المشيب    ألا ليتَ الشباب يعود يوماً
أما من اغتنم شبابه واستثمره في العمل الصالح والسلوك النظيف فانه لا يندم 

، روي أن ابـراهيم  على انقضائه بل يفرح عند تذكره بلطف االله تعالى وعنايته بـه 
) لمــا أصــبح فــرأى فــي لحيتــه شــيباً شــعرةً بيضــاء، قــال: (الحمــد الله رب  ×(

                                                       

 ٥٧٦٤ الحكم: غرر )١(
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  )١( العالمين الذي بلّغني هذا المبلغ ولم أعصِ االله طرفة عين)
إن عليكم أن تبنوا أنفسكم ثم تنطلقوا الى مجتمعكم فتبـذلون وسـعكم فـي    

قيادة الصالحة التـي تؤسـس   توعيته وإصلاحه والمطالبة بحقوقه وأن توفّروا له ال
له الحياة الكريمة كما أرادها االله تعالى لعباده، ولا تتقاعسوا أو تشعروا بالإحباط 
أو تنزووا أو تعتزلوا مجتمعكم، فإنكم تضرون بذلك أنفسكم، وتحرمون أُمتكم 

  من هذه الطاقات الخلاّقة التي عندكم، فأنتم محركو الامة وباعثو الحياة فيها.
م التي تقل نسبة الشباب فيها تقل قابليتها على النمـو والازدهـار كمـا    إن الام

هو حال اوربا اليوم حتى صارت تسمى (القارة العجوز) وقد جنـت علـى نفسـها    
بذلك لحماقتها واتباعها لشهواتها حيث العلاقات الجنسية غير المشروعة كبديل 

لشـذوذ الجنسـي   عن الزواج والتشجيع على قلـة الانجـاب وإباحـة الاجهـاض وا    
للمثليين، ونحو ذلك، ومن الحلول التي ابتدعتها تشـجيع هجـرة ولجـوء الشـباب     
من الـدول الاخـرى خصوصـا الاسـلامية التـي تتمتـع بنسـبة عاليـة مـن الشـباب           

  .)٢(لتعوض نقص الأيدي العاملة فيها
  
  
  

                                                       

 ٢ ح ١٠٤ الشرايع: علل )١(

 البحـر  عبـر  افريقيـا  أو واليونـان  تركيـا  عبـر  أوروبـا  الـى  الهجـرة  مـن  العارمة الموجة الى اشارة )٢(
 الإحصـاء  مصـادر  وقالـت  المليـون،  حـوالي  السـنة  هـذه  مـن  أشهر بضعة في تعدادهم وبلغ الأبيض

    شهادات. وحملة شباب منهم % ٧٥ أن الأوروبية
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  )٢٠١الأعراف (
يمكن فهم الآية من خـلال اسـتخلاص عـدد مـن المـواعظ والـدروس التربويـة        

  منها: 
إن الإنسان مهما ارتقت درجته في العبادة والطاعة معرض للزلـل بغوايـة    -١

وقناعات ورغبات يلقيها الشيطان في قلب الشيطان التي تبتدئ بأفكار ووساوس 
تها  الآية بطائف الشيطان فالآية وصفتهم ببلوغ درجة المتقـين  الانسان وعقله سم

والشيطان لم يتركهم، ولا ينجو من مكائـد الشـيطان الا المعصـومون (سـلام االله     
لأُغْوِي كزَّتعليهم)، وهذا ما توعد به ابليس منذ خلق البشر (قَالَ فَبِع  ـينعمأَج منَّه

) فكلنا بجميع درجاتنا وعلـى اخـتلاف   ٨٣-٨٢إِلا عبادك منْهم الْمخْلَصين) (ص
ــتلاء وإلقــاء     ــا شــباباً وشــيباً رجــالا ونســاءاً معرضــون لهــذا الاب ــا وأعمارن أحوالن
الوساوس وطواف الشيطان على القلب والعقل، لكن قد تختلف هذه الوسـاوس  

هـم ورغبـاتهم وإثـاراتهم والحـوزة لهـا      ءبشـر فالشـباب لهـم بلا   والاثارات بين ال
اختبارها والأثرياء والفقراء لكل منهم امتحانهم والـذي فـي الغـرب والـذي فـي      
البيئة المسـلمة واسـاتذة الجامعـات والسياسـيون وهكـذا كـل فـرد يحـس بهـذا          

                                                       

 ٢٤/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ عام المبارك الاضحى عيد لصلاة الاولى الخطبة )١(
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ع ن ينفـذ مـن خلالـه، فعلـى الجمي ـ    أالضغط والتزيين باتجاه ما يحـاول الشـيطان   
 ه حتى يغلقوا على الشيطان منافذه.الحذر والمراقبة والوعي والتفقّ

إن الدرع الحصينة التي يلتجئ اليها الإنسـان للوقايـة مـن كيـد الشـيطان       -٢
وإغرائه هي التقوى لأن الآية ذكرت أن المتقين هم الذين لا يفلح الشيطان فـي  

لـوبهم، وتعـود   استغفالهم وأنهم سرعان مـا يتـذكرون إذا حـام الشـيطان حـول ق     
اليهم بصيرتهم فوراً عند تذكرهم، وقد يكـون المتقـي متـذكراً يقظـاً دائمـاً فـلا       
يكون للشيطان عليه سبيلاً، وقد قالوا في علمي الفقه والاصول أن تعليق الحكـم  
علــى الوصــف مشــعر بالعليــة أي أن حصــول التــذكر وعــودة البصــيرة واليقظــة  

التقوى، فحالة التذكر معلولة لوجود ملكة والمراقبة متعلق ومرتبط بوجود ملكة 
التقوى عند العبد فكلما كـان اكثـر تقـوى كـان اكثـر تـذكراً لان وجـود ملَكَـة         
التقوى سبب للانتباه من الغفلة رزقاً خالصا من االله تبارك وتعـالى وجـزاءً لتقـواه    

، بالتأكيدالمعنويات  ) والرزق يشمل٢-(ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً) (الطلاق
فاذا تـذكر الانسـان واستبصـر خـنس الشـيطان وخسـئ، واذا غفـل الانسـان عـاد          
ــياطين      ــاس) فالش ــواس الخنّ ـــ (الوس ــف ب صــه فو ــته وتزيين ــى وسوس الشــيطان ال
كالفيروسات والجـراثيم الملوثـة للبيئـة والموجـودة حـول كـل إنسـان لكنهـا لا         

ي هي التقـوى ضـعيفة ولـو بدرجـة مـن      تصيب الا من كانت مناعته ومقاومته الت
 الدرجات.

إن طريقة عمل الشيطان بأن يطوف ويـدور حـول قلـب الإنسـان وعقلـه       -٣
ــزه باتجاههــا،    ــزيين المعصــية ليحــرك شــهواته وغرائ ــه  ويحــاول ت ويوســوس ل
ويحاول اغراءه بها، قال تعالى (شَياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعـضٍ  
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) قال : (الشـيطان موكّـل   ×) عن أمير المؤمنين (١١٢-زُخْرف الْقَولِ ) (الأنعام
هاتــان  )١( يــزين لــه المعصــية ليركبهــا ويمنّيــه التوبــة ليســوفها) -أي العبــد –بــه 

ــاس،       ــى الن ــيطان عل ــلطة الش ــل س ــا ك ــده هم ــان وبع ــل الانس ــل فع ــان قب العمليت
لبس الجن وأمثالهـا وبالشـكل الـذي    فالاعتقادات السائدة لدى الجهلة والعوام بت

يصورونه تافهة وباطلة، وأن االله تعالى كرم الإنسان وفضّله على خلقه فلا يجعـل  
لغيره سبيلاً عليه بهذا النحو وغيره، فالشيطان لا يملك هيمنة علـى الإنسـان أكثـر    

 ـدمن ذلك والإنسان هو الذي يختار سلوكه وطريقته في الحياة بإرادته (إِنَّا ه نَاهي
) لـذا يـرد الشـيطان علـى الإنسـان يـوم       ٣السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً ) (الإنسان

    تُكُمـوعإِلاَّ أَن د ـلْطَانـن سكُم ملَيع يل ا كَانمالقيامة بما حكاه االله تعالى عنه (و
) وقال تعـالى (ومـا كَـان    ٢٢) (إبراهيم فَاستَجبتُم لي فَلاَ تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم

      ـكبرو ـي شَـكـا فنْهم ـوه نمم ةربِالآخ نمؤن يم لَمنَعإِلا ل لْطَانن سهِم ملَيع لَه
 ).٢١علَى كُلِّ شَيءٍ حفيظٌ) (سبأ

ومن الواضح أن سلاح الشيطان هـو اسـتغفال الإنسـان وغلـق منافـذ التفكيـر       
والوعي والحكمة ووضع الحب دون بصيرته وقدرته علـى التمييـز بـين الحـق     ج

وبين الباطل لـذا كـان العـلاج وسـلاح الـرد عليـه هـو التـذكر والانتبـاه والفطنـة           
      ــم ــإِذَا ه ــذَكَّروا فَ ــتمرة (تَ ــة المس ــلال والمراقب ــبِ والأغ جــة الح ــذر وإزال والح

ــرون)(الأعراف  صبــه لا ٢٠١م ــارق فان ــه     ) كالس ــان المنتب ــرقة الإنس ــتطيع س يس
ــن الإنســان     ــد ســرقة دي ــل الســاهي والشــيطان يري المتحــذّر  وإنمــا يســرق الغاف

  واستقامته.
                                                       

  ٦٤ البلاغة: نهج )١(
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وينبغي الالتفات الى أن فسح المجال للشـيطان لكـي يطـوف ويحـوم حـول      
 لقيهـا وعـدم قطـع الطريـق عليـه      القلب والاسترسال مع وسوسته والافكار التـي ي

وإن لم يفعل المعصية ففي الآية الكريمة (إِنَّما النَّجـوى   نقص في كمال الإنسان
           (اللَّــه ئاً إِلَّــا بِــإِذْنشَــي مهبِضَــار سلَــينُــوا وآم ينالَّــذ ــزُنحيل طَانالشَّــي ــنم

) وفي الحـديث (لـولا أن الشـياطين يحومـون علـى قلـب ابـن ادم        ١٠(المجادلة/
فكـار غيـر   ن لا يستصغر شأن بعـض الأ أى كل فرد ، فعل)١(لنظروا إلى الملكوت)

التي تراوده كـالتعلّق بـالجنس    -حتى مع كونها على مستوى الأفكار- الرحمانية
و الكيـد لشـخص يحسـده والانتقـاص منـه      أو الاعتداء على المـال العـام   أخر الآ

) ن يقطعهـا ويسـتغفر منهـا (إِن بعـضَ الظَّـن إِثْـم      أوتسقيطه ونحـو ذلـك، وعليـه    
  ) والا كانت بداية للسقوط في الخطأ والخطيئة والعياذ باالله.١٢(الحجرات/

ر أي مـاذا يتَـذَكَّرون والتـذكر هـو الـتفطن      لم تذكر الآيـة متعلـق التـذكّ    -٤
لأمور مغفول عنها سابقاً وتسـاعده فـي الوصـول الـى النتيجـة فقالـت (تَـذَكَّروا)        

جهة ولكن الآية التي سبقتها طلقت ولعله ليشمل كل ما يعينك على هذه المواأو
  ـنم نزَغَنَّكا يإِمهت الى ما يجب تذكره واستحضاره والتسلح به، قال تعالى (ونب

) فالآيـة محـل البحـث    ٢٠٠الشَّيطَان نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّه سميع علـيم) (الأعـراف  
ابقة عليهـا. وأكدتـه ايـة    تبين وسيلة الوصول الى العلاج الذي ذكرتـه الآيـة الس ـ  

        ولِ بِالْغُـدالْقَـو ـنـرِ مهالْج ونديفَـةً وخعاً وتَضَـر ـكي نَفْسف كباذْكُر رلاحقة (و
 ).٢٠٥-والآصَالِ ولاَ تَكُن من الْغَافلين) (الأعراف

ونستطيع أن نعرف تفصيل الامور التـي يتـذكرها ليكـون مبصـراً مـن سـورة       
                                                       

 .٥٩ص ٧٠ج المجلسي، الانوار، بحار ) ١(
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لموقف رهيب فماذا كان  سلاحه في تلك المواجهـة؟   ×فقد تعرض يوسف 
َّوماذا كان برهان ربه الذي لولاه لهم     ايثْـوم ـنسـي أَحبر إِنَّه اذَ اللّهعبها؟ (قَالَ م

  ) إنها عناصر ثلاث.  ٢٣إِنَّه لاَ يفْلح الظَّالمون) (يوسف
فيستحضر االله تعالى أولاً ويستعيذ به ويطلب منه العصمة والمعونـة وهـذا مـا    

  ذكرته الآية السابقة هنا. 
ويتذكر ثانياًُ أن له رباً هو االله تبارك وتعالى يملك أمره ويتولى تربيته ويكفيه 
المؤونة ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو الذي ينصره ويثبت قدمه عند المزالق 

ه قد أغـدق عليـه الـنعم الكثيـرة  فعليـه أن يلتـزم بمـنهج ربـه ولا         ويفرج عنه وأن
يفارقـه شـكراً لنعمائـه ولـيس مقابلـة النعمـة بالعصـيان (هـلْ جـزَاء الإِحســان إِلا          

    .)٦٠الإِحسان) (الرحمن/
  ويتذكر ثالثاً العاقبة السيئة لمن يتبع الشيطان ويظلم نفسه بفعل المعصية (إِنَّـه

حفْليوسف لاَ ي) (ونم٢٣الظَّال(.   
) في معنى ذكر االله على كل حـال قـال: (يـذكر االله    ×عن الإمام الصادق (

عند المعصية يهم بها فيحول ذكر االله بينه وبين تلك المعصية، وهـو قـول االله عـز    
ــإِذَ       ــذَكَّروا فَ ــيطَان تَ ــن الشَّ م فــائ ــهم طَ سا إِذَا مــو ــذين اتَّقَ ــل (إِن الَّ ــم وج ا ه

(ونرصبم)١(.  
ولنضرب مثالاً من واقعنا المعاش وهي الظاهرة التـي غـزت شـبابنا والهـوس     

يـام لـدفعهم باتجـاه التغـرب أو التعـرب بعـد       الذي اصاب كثيرين منهم هـذه الأ 
الهجرة سعياً وراء ما يسمونه بتحسين وضعهم المعاشي والحياة الماديـة المترفـة،   

                                                       

 ٢٠/١٩٢ الاخبار: معاني )١(
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رون نس والجن الذين يصـو يبتدئ من طائف شياطين الإ هذا القرار غير الحكيم
مرهـا ويرسـمون   أللشاب هذه الرحلة وكأنها الى الفردوس المنتظر  وييسرون له 

حلام الوردية ويسودون صورة واقعـه المعـاش فهنـا إن تـذكّر أن فـي هـذا       له الأ
تخـذ  الفعل ضياع دينه واسـرته والتفـريط بأهلـه واخوانـه وبلـده ابصـر طريقـه وا       

ن تحملهـا فـي جنـب االله    إالقرار الصحيح بالبقاء ولـو كلّفـه بعـض الصـعوبات ف ـ    
سعادة، وإن مضى في غفلته سقط في هذا الفخ الذي نصبه من لا يؤتمنون علـى  

الالاف  بـيض مئـات  العاقبة الحسنة في الدنيا ولا في الاخرة، وقد ابتلـع البحـر الأ  
ن إهـذه الظـاهرة مليئـة بالغرائـب، ف ـ    من اللاجئين في هذه السـنة والتـي سـبقتها،    

 ىنحـاء العـالم لينتقلـوا منهـا ال ـ    أرهـابيون مـن شـتى    التي يتجمع فيها الإ )١(الدولة
بشـبكات التهريـب لتنقـل الفـارين مـن       امـتلأت سوريا والعراق، هي نفسها التـي  

  رهاب الى اوربا.جحيم الإ
ام عـن  قامـة لمـن قصـدها بـاحتر    عطـاء الإ إوالدول الاوربية التي تـرفض    

الطريق الرسمي والسفر بسمة الدخول ترحب بهم كلاجئـين عبـر طـرق المـوت     
  نها مفارقة حمقاء.  إوالمعاناة وابتزاز المهربين، 

يمكن فهم هذه الآية تربوياً وعملياً باتجـاهين متعاكسـين (احـدهما) أن     -٥
من يكون متقياً يحظى بلطف من االله تعالى بالتذكر عندما يحوم الشـيطان حـول   

به فتنفتح بصيرته ويرى الحق فينجو من مكائد ابليس (ثانيهما) أن مـن أراد أن  قل
                                                       

 الـى  الهجـرة  ضـد  عام وعي خلق في الصريح الحازم الموقف هذا اطلاق وساهم تركيا، وهي ) ١(
 عــودة أي المعاكســة للهجــرة دعــوات بــروز الــى الأمــر تحــول بــل عاليــة بنســبة فتوقفــت الخــارج

  بلادهم. الى الخارج في المهاجرين
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يكون من المتقين فعليه أن يكون متذكراً يقضاً مراقباً لينجيه االله تعالى من اغـواء  
الشيطان وبذلك تحصل عنده ملكة التقوى. وهـذان الاتجاهـان متلازمـان وكـل     

حدهما تؤدي الى أعلى منهـا مـن   منهما يؤدي الى الاخر أي أن كل درجة من أ
 الآخر والعكس كذلك حتى يرتقي في درجات الكمال بإذن االله تعالى.

٦-          (ـينتَّقالْم ـبحي اللّـه إِن) إن الإنسـان المتقـي الصـالح محبـوب عنـد االله
) وإتباع الشيطان عمل مبغوض عند االله تعالى، فحينما يقع هـؤلاء الـذين   ٤(التوبة

 شيطان فإن عملهم مبغوض لكنهم محبوبون في ذاتهم. اتقوا في طائف ال

نه يجب علينا أن نميز بـين حـب   أهذه النتيجة نخرج منها بدرس عملي وهو 
وبغض الشخص وحب وبغض عمله فقد نرفض عمـل شـخص لأنـه غيـر صـالح      
ولا يسري ذلك الى الشخص ذاته بل يبقى محبوباً لأنه متقي صالح فاعل للخيـر،  

وهذا الأدب الرفيع  )١((إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله) وهذا معنى الحديث
لا يلتزم به الا من ندر، حيث أن السائد في المجتمع أنـه يكـره الشـخص وينبـذه     

 ويسقطه ويسحق كرامته لأجل عمل شيء أو موقف خاطئ صدر منه.

 

  
  
  
  
  

                                                       

  الحديث. هذا لشرح ١١٢ص ٨ج المرحلة: خطاب في تقدم ) ١(
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حقيقــة ســوء  -ونحــن حبيســو الــدنيا الماديــة–لا يمكــن أن يتصــور أمثالنــا 
الحساب وحالاته وأوصافه إلا بمقـدار مـا تتحملـه أفهامنـا مـن كـلام االله تعـالى        
والمعصومين (سلام االله عليهم)، وقد أعد سوء الحساب حقيقـة للـذين أعرضـوا    

ذين اســتَجابواْ لــربهِم عـن ربهــم ولــم يلتزمــوا بــالمنهج الربـاني، قــال تعــالى: (للَّ ــ 
           ـهعم ثْلَـهميعـاً ومضِ جـي الأَرـا فـم ملَه أَن لَـو واْ لَـهـتَجِيبسي لَـم ينالَّذنَى وسالْح

) ١٨لاَفْتَدواْ بِه أُولَـئك لَهم سوءُ الْحسابِ ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمهاد) (الرعد : 
قال تعـالى: (إِن الَّـذين كَفَـرواْ    ويعرف بعض الوان هذا الحساب من آية مماثلة، 

لَو أَن لَهم ما في الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه ليفْتَدواْ بِه مـن عـذَابِ يـومِ الْقيامـة مـا      
)، وقـد روى الطبرسـي فـي مجمـع     ٣٦تُقُبلَ منْهم ولَهم عـذَاب أَلـيم) (المائـدة :    

): (هـو أن لا يقبـل مـنهم    ×البيان في معنى سوء الحساب عـن أبـي عبـد االله (   
   .لأن هؤلاء حبطت أعمالهم )٢(حسنة ولا يغفر لهم سيئة)

الآيـة التـي نحـن     سـياق  لكن هذا المعنـى لسـوء الحسـاب قـد لا يـتلاءم مـع      
ان، قال تعالى: (إِنَّما يتَذَكَّر بصددها لأنها تصف قوماً على مستوى عالٍ من الإيم

أُولُواْ الأَلْبابِ، الَّذين يوفُون بِعهد اللّه ولاَ يِنقُضُون الْميثَـاق، والَّـذين يصـلُون مـا     
                                                       

 ٢٤/٩/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦ سنة المبارك الاضحى عيد لصلاة الثانية الخطبة ١

 .٥/٢٠٥ البرهان: تفسير ،٦/٤٤٢ البيان: مجمع )٢(
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  ).٢١-١٩أَمر اللّه بِه أَن يوصَلَ ويخْشَون ربهم ويخَافُون سوءَ الحسابِ) (الرعد : 
المراد بسوء الحساب الذي يخافه هؤلاء وهم بهذه الدرجة من الإيمـان،  ما ف

) وجهاً للمراد، فقد روي بسـند معتبـر عـن حمـاد     ×يشرح لنا الإمام الصادق (
فـي تفسـير قولـه تعـالى: (والَّـذين يصـلُون مـا أَمـر اللّـه بِـه أَن يوصَـلَ            بن عثمان 

 خَافُونيو مهبر نخْشَويالرعد:و) (ِابسوءَ الحدخل رجل على أبـي  ٢١س) :قال (
) فشكا إليه رجلاً من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال لـه  ×عبد االله (

منـه   )١(يتض ـ): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أنـي استق ×أبو عبد االله (
حقي، قال: فجلس أبو عبد االله مغضباً، ثم قـال: كأنـك إذا استقضـيت حقـك لـم      
تسئ؟! أرأيت ما حكى االله عز وجل في كتابه: (يخَـافُون سـوءَ الحسـابِ) أتـرى     
أنهم خـافوا االله أن يجـور علـيهم أو يظلمهـم؟ لا واالله مـا خـافوا إلا الاستقضـاء،        

  .)٢(بِ) فمن استقصى فقد أساء)فسماه االله عز وجل: (سوءَ الحسا
التـدقيق فـي   الـذي يخافونـه هـو     أقول: يظهر مـن الروايـة أن سـوء الحسـاب    

بلة بالمثل فيحتسب الحسنات والسيئات كما هـي،  االتعامل بمقتضى العدالة والمق
) فـي ســوء الحسـاب قــال: (أن   ×ففـي تفسـير العياشــي عـن الإمــام الصـادق (    

لحسنات وهو الاستقصاء)، ولـذا ورد فـي   تحسب عليهم السيئات وتحسب لهم ا
(ولا تعاملني () )(ومن عدلك مهربي(الأدعية أن االله تعالى إذا عاملنا بعدله هلكنا 

                                                       

 بالمسـألة  بلغ أي (استقصيت) القمي وتفسير الأخبار معاني وفي حقي، يقضي أن منه طلبت أي) ١(
 الرواية. لمضمون الأقرب وهو طلبها، في النهاية

 ،٥/٢٠١ البرهـان:  وتفسـير  ،٢٤٦ الأخبـار:  ومعـاني  ،١/٣٦٣ القمي: تفسير ،١ح ،٥/١٠٠ الكافي: )٢(
 بدقة. الحساب أي والمداقّة) الاستقصاء خافوا (ولكنهم المعاني: وفي
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)، وفي الدعاء عنـد الصـعود علـى الصـفا والمـروة عـن أميـر        بعدلك بل بفضلك)
هلـه  أنـا  أن تفعـل بـي مـا    إفإنـك   ،هلهأنا أاللّهم لا تفعل بي ما ): (×المؤمنين (

 من هو عـدلٌ  خاف جورك فياأتقي عدلك، ولا أصبحت أبني ولن تظلمني، تعذ
  .)١( )لا يجور ارحمني

والدرس العملي الذي نستفيده هنا أننا كما نسال االله تعالى  أن لا يـدقّق معنـا   
في الحساب وأن يعاملنا بفضله وكرمه ونخاف من المداقّـة فـي الحسـاب، علينـا     

تعاملاتنـا فـإن سـوء الحسـاب يعنـي المطالبـة       فـي  أن نتأدب بهذا الأدب الإلهي 
باستيفاء الحق كاملاً غير منقوص من دون مراعاة لما يحسـن فعلـه بلحـاظ حالـة     

الطرف الآخر وظروفه وإمكانياته، ، لذا سمالحـالات   )٢(أخذ الحق فـي بعـض   ي
، والعـدوان هـو التجـاوز    عندما يكون الأليق هو التسامح والعفـو والتكـرم   عدواناً

لقيام بما ينافي الفعل الذي يناسب صدوره منه علـى ذلـك الحـال قـال تعـالى:      وا
   ـواْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّـهو كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم)

ق بنـاءاً علـى هـذا    ، فكـأن المرجـو والفعـل اللائ ـ   )١٩٤اللّه مع الْمتَّقين) (البقـرة :  
عـدواناً أي   التفسير هو تعامله بالعفو والصفح كما أمـر تعـالى، فكـان مـا يخالفـه     

  تجاوزا للمتوقع منه وإن كان محقاً. 
  أَصْـلَحفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةيزَاء سجوهو أحد وجوه تفسير قوله تعالى: (و

) فسـمى الـرد علـى السـيئة     ٤٠يحب الظَّالمين) (الشـورى:   فَأَجره علَى اللَّه إِنَّه لا
  بمثلها سيئة، مع أن مقتضى العدالة المقابلة بالمثل.

                                                       

  .٣ ح البيت، يرى حتى الصفا على الصعود استحباب :٤ باب ١٣/٤٧٨ الشيعة: وسائل )١(

  والاصلاح. والاستقامة للردع احيانا مطلوب والحزم بالمثل والرد العقوبة لان مطلقاً وليس )٢(
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بهـذا   -كـإخوة مـؤمنين  – وقد حثّنا االله تبـارك وتعـالى علـى أن نتعامـل بيننـا     
ضْلَ بيـنَكُم إِن اللّـه   الأسلوب، قال تعالى: (وأَن تَعفُواْ أَقْرب للتَّقْوى ولاَ تَنسواْ الْفَ

ــرة:    ــير) (البق صب ــون ــا تَعملُ ــل    )،٢٣٧بِم ــرين بالتفض ــة الاخ ــوا معامل أي لا تنس
والتسامح في كل المعاملات والعلاقات ففي الحـديث الشـريف عـن رسـول االله     

) قال: (رحم االله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشـترى، سـمحاً أذا قضـى،    ’(
ولما كان الجزاء يوم القيامـة منسـجماً مـع سـلوك الإنسـان       )١( سمحاً أذا اقتضى)

وعمله في الدنيا، فإن كان متسامحاً في تعامله مع الناس حوسب باليسر والكـرم،  
وإلا شدد عليه مقاصة له لأنـه التـزم بهـذه الطريقـة مـن التعامـل فـي الـدنيا، قـال          

به بِيمينِه، فَسوف يحاسب حسـاباً يسـيراً، وينقَلـب إِلَـى     تعالى: (فَأَما من أُوتي كتَا
) وفي مقابلهم أصحاب الشمال (فَحاسبنَاها حسـاباً  ٩-٧أَهله مسروراً) (الانشقاق: 

  ).٨شَديداً وعذَّبنَاها عذَاباً نُّكْراً) (الطلاق: 
القران الكريم  بأنه عادل ولـم يـرد   والملفت أن االله تعالى لم يصف نفسه في 

هذا الاسم في الأسماء الحسنى على كثرتها لأن كرمـه ورحمتـه وفضـله سـبقت     
عدله، فهو تعالى لا يؤاخذ بالمثل ولا يعاملنا بهذا المعنى من العدل، نعم وصـف  
تعالى نفسـه بمـا يلـزم مـن العـدل وهـو عـدم الظلـم إنصـاف المخلـوقين وعـدم            

ومـا ربـك   الجور فـي الحكـم علـيهم وهـو حسـن دائمـاً (      بخسهم اشيائهم وعدم 
بِيدفالعدل المقصود هـو عـدم الجـور والظلـم وأن مـن      ٤٦-فصلت) (بِظَلامٍ لِّلْع (

  حقه تعالى الجزاء بالمثل إن أراد. 
ــالى الإحســان بالعــدل حينمــا لخّــص جــوهر الرســالات     ــذا أردف االله تع ول

                                                       

 ٤٩٣ / ١ الحكمة: ميزان ،٩٤٥٣ العمال: كنز ، ١٧ ح ١٠٣/٩٥ الانوار: بحار ) ١(
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عــالى، قــال ســبحانه: ( إِن اللّــه يــأْمر بِالْعــدلِ الســماوية ومــا يريــده االله تبــارك و ت
ــل:   ــان) (النح سالإِحــاًً   ٩٠و ــون منافي ــد يك ــدل ق ــاف   ) لأن الع ــى الإنص لمقتض

بـل قـد يكـون ظلمـا فـي بعـض المراتـب ولـو          والإحسان فيكـون غيـر محبـوب   
أخلاقيا، وقد بحثـتُ ذلـك مفصـلاً فـي مسـالة توريـث أولاد الاولاد مـع وجـود         

  )١(دالاولا
  إن قلت: كيف يكون العدل ظلماً وهل هذا الا من اجتماع الضدين.

قلت: ليس هذا من اجتماع الضدين لأن ما يقابل العدل لغةً لـيس هـو الظلـم    
بل الجور وهو الحيف في الحكم، فيمكن اجتماع العدل مـع الظلـم بمرتبـة مـن     

يكون منصـفاً أو إنـه   المراتب ولو أخلاقياً، أي أن الحكم يكون عادلاً، الا أنه لا 
كما في الروايات الواردة في تفسـير قولـه    خالٍ من الإحسان بلحاظ طرف آخر،

تعالى: (وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَـنَم الْقَـومِ وكُنَّـا    
  ).٧٩-٧٨اً آتَينَا حكْماً وعلْماً) (الأنباء:لحكْمهِم شَاهدين، فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّ

فقد حكم داوود بالغنم ضماناً لصاحب الزرع لأن صـاحبها لـم يحبسـها لـيلاً     
) فقد حكـم بالضـمان   ×وهذا ما جرت به شرائع الأنبياء السابقين أما سليمان (

لكن بنحو آخر وهو أن يدفع الضامن غنمه إلى صاحب الزرع ليستفيد من لبنهـا  
صلاح الأرض حتى تعود إلى ما كانت عليه فيعيـد   مصاريف صوفها ويغرم هوو

) على مقتضى العـدل لكـن   ×كلٌ منهما إلى الآخر ماله، وهنا حافظ سليمان (
  من دون إضرار بالضامن خصوصاً وأنه ليس معتدياً وإنما كان مقصّراً.

ولو اسـتوعبنا هـذا الـدرس الأخلاقـي وطبقنـاه فـي حياتنـا لاسـتطعنا تجنـب          
                                                       

 الخلاف. فقه موسوعة من العاشر المجلد راجع )١(
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التدقيق في محاسبة الآخرين علـى   الكثير من المشاكل في المجتمع التي منشأها
 مطالبة كل طرف باستقصاء حقه من الآخر من دون مراعـاة كل صغيرة وكبيرة و

الورثـة حينمـا    كمـا يحصـل بـين    وأمثلة ذلك مـن الواقـع كثيـرة،    ،لحاله وظروفه
بحصته من الدار التـي يسـكنها الورثـة الآخـرون وهـو يعلـم        مثلاً يطالب البعض

أنهم لا يتمكنون من إعطائه وأن بيع الـدار فيـه مشـقّة علـيهم ولكنـه يصـر علـى        
  طلبه.

أو الزوج يحاسب زوجته على كل تقصير أو غفلة والزوجـة تراقـب زوجهـا    
ما أن يفرض إرادته ورأيه على الآخـر  وتسأله عن كل تصرفاته ويحاول كل منه

ة بينهما وقد يخرب بيتهما بسـبب إصـرار كـل منهمـا     يتخاصمان وتذهب المودف
  حقوقه دون مراعاة لظروف الآخر.انتزاع ما يتصور أنها على 

أو دائن يلح على المدين بالتسديد وهو في حرج وصعوبة وقـد يضـطر لبيـع    
الحسـاب ومخـالف لسـيرة المعصـومين     داره أو حاجاته الشخصية فهذا من سوء 

) وأصحابهم البررة كمحمد بن أبي عمير وهو من أجلاء أصـحاب الإمـام   ^(
) وقد ألّـف عشـرات الكتـب وكـان عالمـاً عـاملاً       ^الكاظم والرضا والجواد (

مخلصاً، وعرض عليه هارون العباسي منصب القضاء فرفضه فأمر الطاغية بحبسه 
ــاً  ــه فقضــى ســبعة عشــر عام فــي الســجن لاقــى فيهــا صــنوف التعــذيب    وتعذيب

والوحشية، وكان قبل أن يسجن تاجراً ثرياً وخرج من السـجن فـي عـوز شـديد     
وقد أنهكته الأمراض، وكان أحد زبائنه مديناً له بعشرة آلاف درهـم فـرأى مـن    
الوفاء أن يرد إليه دينه ولكنه لا يملك هذا المقدار فباع داره وجـاء بـالمبلغ إلـى    

ير، فسأله ابن أبي عمير عن كيفية تدبيره هذا المبلغ الكبير هـل وهبـه   ابن أبي عم



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SYW{� �

 

له أحد أو ورثه من قريب له؟ فأجاب الرجل بالنفي وأنه باع داره ليقضي بثمنهـا  
دينه فرفض ابن أبي عمير قبضها وقال: ((حدثني ذريح المحاربي عـن أبـي عبـد    

، ارفعهـا فـلا   )١( لـدين) ) أنه قال: (لا يخرج الرجل مـن مسـقط رأسـه با   ×االله (
حاجة لي فيها، واالله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منهـا  

  .)٢(درهم))
 في أدنـى مراتبـه   ومما تقدم يظهر أن سوء الحساب له مراتب فبعضه حقيقي

كالذي أُعد للمعرضين عن االله تعالى، وبعضه نسبي بلحاظ درجات الكمال، فإن 
أنـه مـن    إيقافهم للحساب، أو لمجرد معاتبتهم على شـيء  مجردالبعض يرى أن 

  سوء الحساب.
بغضّ النظر روى في مجمع البيان حديثاً فيه (من نوقش في الحساب عذِّب) 

عن أي عقوبة فبمجرد مناقشة الشخص وتعريضـه للحسـاب والمسـاءلة تعـذيب     
يـاء  ): (لو لم يكن للحساب مهولـة إلا ح ×وفي مصباح الشريعة قال الصادق (

العرض على االله وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحق للمرء أن لا يهبط مـن  
رؤوس الجبــال ولا يــأوي إلــى عمــران ولا يأكــل ولا يشــرب ولا ينــام إلا عــن  

  اضطرار متصل بالتلف).
ولذا فإن أهل المعرفـة لا يركنـون إلـى طاعـة ويـرون أن حسـابهم سـيئ لـو         

كما هم أهله وليس بما هـو أهلـه مـن الفضـل     عاملهم االله تعالى بعدله وحاسبهم 

                                                       

  الدين. تسديد اجل من سكنه دار بيع على المدين إجبار يجوز لا أي )١(
 .٢ح ،٣١٣ باب الشرائع: علل عن السلام)، (عليه الرضا الإمام تأريخ ،٤٩/٢٧٣ الأنوار: بحار )٢(
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، ويعـدون طـاعتهم   )١( (فاني لم آتك ثقةً بعمـلٍ صـالحٍ عملتـه)    والكرم والرحمة
سيئات يطلبون الإقالة منها بلحاظ ما يليق برب العزة والجلال، تأمل فـي مـا ورد   

) يـوم عرفـة (إلهـي كـم مـن طاعـة بنيتهـا وحالـة         ×في دعاء الإمام الحسين (
   .)٢(ا هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك)شيدته

وهـم  فهذه المراتب كلها يخافونها ويعدون هذا الحسـاب سـيئاً بالنسـبة لهـم     
ويدخلهم االله تعالى فـي   يطمحون إلى أن يكونوا من الذين لا يرون حساباً أصلاً

قـال   رضوانه بغير حساب، كعدة اصناف ورد في حقهم ذلك (منهم) الصـابرون، 
  ).١٠تعالى: (إِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ) (الزمر:

(ومــنهم) الــذين يحبــون االله تبــارك وتعــالى ويحببونــه الــى خلقــه ويرضــون 
أنـه قـال : (انـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا         ) ’(بقضائه روي عن النبـي  

ــزلته   ــهداء بمن ــاء والش ــبطهم الانبي ــهداء يغ ــون االله  ش حبــذين ي ــة: ال ــوم القيام م ي
وروي عـن   )٣(ويحببونه الى خلقه يأمرونهم بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)

) أنه قال: (إذا كان يوم القيامة أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة ’رسول االله (
فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهـا ويتنعمـون كيـف شـاؤوا فتقـول      

الملائكة: هل رأيتم حساباً؟ فيقولون: ما رأينا حسـاباً، فيقولـون: هـل جـزتم      لهم
علــى الصــراط؟ فيقولــون: مــا رأينــا صــراطاً، فيقولــون لهــم: هــل رأيــتم جهــنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكـة: مـن أمـة مـن أنـتم؟ فيقولـون: مـن أمـة         

                                                       

 وتعبأ......) تهيأ من (اللهم وأوله عرفة وليلة الجمعة ليلة ادعية من ٦١٩ الجنان: مصابيح ١

 .٣١٥ الجنان: مفاتيح )٢(

  .١٦٥ - ١٥١ /٦ : المرحلة خطاب راجع اكثر وللتفصيل ١٢٦/ ١ : للهيثمي الزوائد مجمع )٣(
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أعمـالكم فـي الـدنيا     )، فيقولـون: نشـدناكم االله حـدثونا مـا كانـت     ’محمد (
فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلّغنا االله هذه المنزلة بفضله ورحمته، فيقولـون: ومـا   
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى باليسـير ممـا قسـم لنـا،        

  .)١(فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)
ث عـن الإمـام   وفي الحـدي (ومنهم) الشهداء فأن االله تعالى يسقط كل حق له 

) قال: (كل ذنب يكفّره القتل فـي سـبيل االله عـز وجـل إلا الـدين لا      ×الباقر (
، فأن الـدين مـن    )٢(كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق)

حقوق الناس ولابد من ادائه الـيهم او استرضـائهم، قـد روي أن الامـام الحسـين      
  كان عليه دين إلا ان يوصي بقضائه . ) لم يأذن بالقتال معه لمن×(
  
  
  

    

                                                       

 .١/٢٣٠ ورام: بمجموعة المعروف النواظر، ونزهة الخواطر تنبيه )١(

  .٦ح ،٥/٩٤ الكافي: )٢(
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نسبة التزام الامـة  لكي نفهم الآية  الكريمة، ونعرض انفسنا عليها ونتحقق من 
  بها، مع ما يتضمن ذلك من دروس جليلة نلفت النظر الى عدة امور :.

) وجعل المنادى هم أَيها يااول ما يلاحظ في الآية  استعمال اداة النداء ( -١
بهـذا الامـر، وذلـك لعـدة      )٢(المتصفون بصفة الايمـان مـع ان الجميـع مخـاطبون    

 نكات:  

  بتوجيه الخطاب اليهم دون غيرهم من المأمورين.(منها) تشريف المؤمنين 
  (ومنها) لألفات عناية المؤمنين واثارة انتباههم الى ما يكمل به ايمانهم.

 أي(ومنها) اشعارهم بمسؤوليتهم الخاصة كمؤمنين عن هذا الذي دعوا اليـه  
انكم بصفتكم مؤمنين يجب ان تكونوا كذلك، ولو كانت الجملـة بـلا اداة نـداء    

) لمـا  الصَّـادقين  مـع  وكُونُـواْ  اللّه اتَّقُواْواقتصر على بيان الامر المطلوب ( ومنادى
حصلت هذه العناية ولا الالتفات الى المسؤولية او كانت بدرجة اقل، كمـا انـك   

                                                       

   ٣٠/١٠/٢٠١٥ الموافق ١٣٤٧/محرم/١٦ الجمعة يوم القيت كلمة )١(
 الشـرعية  الأحكـام  أي– بـالفروع  مكلّفـون  لانهـم  المسـلمين  غيـر  حتـى  مخاطبون الناس جميع )٢(

 التصـريح  وورد -والمعـاد  والنبـوة  بالتوحيـد  الاعتقاد أي - بالأصول كتكليفهم -والمحرمة الواجبة
 )الصِّيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها يا( تعالى: كقوله مماثلة ايات في الخطاب هذا لمثل بالعموم

  ).١٨٣البقرة(
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حين تخاطب الشباب بتوجيـه مـا تبتـدئ كلامـك بــ (يـا أيهـا الشـباب) لالفـات          
ا هـم شـباب، او تقـول ايهـا العراقيـون      نظرهم الى ان هذا الخطاب موجه لهم بم ـ

 عند طرح قضية وطنية تهمهم، او يا طلبة الحوزة العلمية. 

والخلاصة ان الآيـة  تفيـد انكـم اذا كنـتم تريـدون ان تكونـوا مـؤمنين حقـا         
فاتقوا االله وكونوا مع الصادقين ولها دلالة بالاتجاه المعاكس أي انكم اذا اتقيـتم  

الصادقين فأنكم مؤمنون حقا، وإلا ينطبق عليكم  االله ووجدتم انفسكم في صف
 يـدخُلِ  ولَمـا  أَسـلَمنَا  قُولُـوا  ولَكـن  تُؤمنُوا لَّم قُل آمنَّا الأَعراب قَالَتقوله تعالى (

اني الإِيمف  فالآيـة  هنـا تنفـي بعـض مراتـب الايمـان       ١٤الحجـرات ) (قُلُـوبِكُم ،(
اخرى تثبته بلحاظ المراتب الأدنى كقولـه تعـالى:   الصادقة حقيقة، وهناك آيات 

  )١٠٦يوسف) (مشْرِكُون وهم إِلاَّ بِاللّه أَكْثَرهم يؤمن وما(
وبتعبير اخر: ان حقيقة الايمان التي تكون سـبب فـوز الانسـان وسـعادته لهـا      

  الا باجتماع ثلاثة عناصر:  لثلاثة ابعاد او انها لا تكتم
وبأنبيائه ورسالاته واليـوم الاخـر والاوصـياء وسـائر العقائـد       الايمان باالله  - أ

 الحقّة ، وهذا  بعد اعتقادي قلبي.

تعـالى وهـذا    تقوى االله والالتزام بما يريده االله تعالى وتجنب مـا يسـخطه  - ب
 بعد عملي سلوكي.

ان تكون مع الصادقين بالمعنى الذي سـنذكره ان شـاء االله تعـالى وهـذا      -جـ
  ي العلاقة مع القيادة.بعد اجتماعي ف

ان الامر بالكون مع الصادقين مطلق ولـم يحـدد بناحيـة او مـورد معـين،       -٢
وهذا لـه دلالات عديـدة علـى مسـتوى الالـزام والاثبـات وعلـى مسـتوى المنـع          
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 والنفي.

اما على مستوى الاثبات فان الآمر بالكون مع الصـادقين يعنـي الاعتقـاد بهـم     
لهـم والسـير علـى نهجهـم ويعنـي ايضـا حمـل         والاخذ عنهم واتباعهم والتسليم

رسالتهم والتحرك بها في كـل اتجـاه ونصـرتهم ومعـونتهم فـي الشـدة والرخـاء        
والعافية والبلاء، ويعني ايضا الرجوع اليهم في كل تفاصيل الحياة من غيـر فـرق   
بين العقيدة والشريعة او السلوك، ولا بين احكـام العبـادات والمعـاملات وسـواء     

  الاحوال الشخصية او السياسية او الاقتصاد والاجتماع وغيره.كانت في 
واما على مستوى النفي فان الكون مـع الصـادقين يعنـي عـدم الانسـياق وراء      

داعٍ لـم يـأمر بـه الصـادقون، ويعنـي رفـض        أيالشهوات والاهواء وعـدم اتبـاع   
عمـل  الشعور بالإحباط واليأس التوجه نحـو العزلـة والانـزواء والانسـحاب مـن ال     

الرسالي المثمر كرد فعل لحصول بعض الحالات، ويعنـي الكـون مـع الصـادقين     
رفض الوقوف على الحياد والكون بمسافة واحدة من الجميع، وهذا كله يحتاج 
الى جهد وجهاد كبيرين وثبـات علـى الصـراط وصـبر ومصـابرة ومرابطـة ولـذا        

  سبقه الامر بالتقوى لانها تعين على ذلك كله.
الخبر بالصدق فهذا يعني مطابقته للواقع، كما لو اخبـرت   حينما يوصف -٣

عن زيد انه قائم وهو قائم فعلا فان الخبر صادق، اما وصف الانسان بانـه صـادق   
فهذا يعني مطابقة ظاهره لباطنه واقواله لأفعالـه وموافقتهـا جميعـاً للحـق، لاحـظ      

 إِنَّـك  يعلَـم  واللَّـه  اللَّـه  لَرسـولُ  إِنَّـك  نَشْـهد  قَالُوا الْمنَافقُون جاءك إِذَاقوله تعالى (
ولُهسلَر اللَّهو دشْهي إِن ينقنَافالْم ونبفكلمتهم حق وصـدق  ١-المنافقون) (لَكَاذ (

لكنهم لم يكونوا صادقين لان باطنهم لم يكن كظاهرهم وفعلهم ليس كقولهم، 
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بالكاذبين، ولو وصفوا بالكـاذبين مـن   لذا ثبت االله تعالى صدق الكلمة ووصفهم 
دون تثبيت هذه الحقيقة لكان وصفهم بالكذب يشمل ما شهدوا به وهو خـلاف  

 الواقع.

والمؤمنون ليسوا كلهم صادقين في ايمانهم، ولهم درجات متفاوته في ذلـك  
لذا مدح االله تعالى قوما من المـؤمنين لانهـم صـدقوا وثبتـوا علـى الصـدق  قـال        

  ).٢٣الأحزاب) (علَيه اللَّه عاهدوا ما صَدقُوا رِجالٌ الْمؤمنِين منتعالى: (
والمستفاد من القران الكريم ان انطباق عنوان الصادقين له درجـات متفاوتـة   
بحسب درجة كمال عناصره من الايمان باالله ورسله وكتبه والجهاد في سبيل االله 

عل المعـروف وتجنـب المنكـر ونحـو     بالأموال والانفس والصبر في المواطن وف
 وأَمـوالهِم  ديـارِهم  مـن  أُخْرِجـوا  الَّـذين  الْمهـاجِرِين  للْفُقَـراء ذلك كقوله تعالى (

تَغُونبفَضْلاً ي نم اناً  اللَّهرِضْـوو  وننصُـريو  اللَّـه  ـولَهسرو  ـكلَئأُو  ـمه  قُونالصَّـاد (
  ).  ٨-الحشر(

 الْبِـر  ولَـكن والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن الْبِر لَّيستعالى (وقال 
نم نآم مِ بِاللّهوالْيرِ والآخ كَةلآئالْمتَابِ والْكو ينالنَّبِيآتَـى  وـالَ  ولَـى  الْمع  ـهبح 

 وأَقَـام  الرقَـابِ  وفـي  والسـآئلين  السـبِيلِ  وابـن  والْمسـاكين  والْيتَـامى  الْقُربى ذَوِي
 الْبأْســاء فــي والصَّــابِرِين عاهــدواْ إِذَا بِعهــدهم والْموفُــون الزَّكَــاةَ وآتَــى الصَّــلاةَ
-البقـرة ) (الْمتَّقُـون  مه ـ وأُولَــئك  صَـدقُوا  الَّـذين  أُولَــئك  الْبـأْسِ  وحين والضَّراء

١٧٧.(  
 آمنُـوا  الَّـذين  الْمؤمنُـون  إِنَّماووصف مرتبة اعلى من الصادقين بقوله تعالى (

بِاللَّه هولسرو ثُم وا لَمتَابروا يداهجو هِمالوبِأَم هِمأَنفُسي وبِيلِ فس اللَّه  ـكلَئأُو  ـمه 
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قُون١٥-الحجرات) (الصَّاد(  
) لانهـم مـن   ^هذا ولكن العنوان اذا اطلق فانه ينطبـق علـى المعصـومين (   

علـى الـدوام مـن دون اسـتثناء او      أيينطبق عليهم التعريـف اعـلاه بقـول مطلـق     
) ^اختــراق، وتشــهد نفــس الآيــة  علــى أن المــراد بالصــادقين المعصــومون ( 

  بدلالة اكثر من قرينة : 
طلقاً ولا يتعلق مثل هذا الأمر إلا بالمعصـوم،  لأنها أمرت بالكون معهم م   - أ

 لأن غير المعصوم معرض للخطأ فكيف يأمرنا االله تعالى بالكون معه مطلقاً.

ان الآية  امرت اولا بالتقوى ثم بالكون مـع الصـادقين، فلـو كـان المـراد      - ب
بالصادقين ما هو اوسع من المعصومين لكان الامر بالكون من الصـادقين ولـيس   

قل ان امر المتقين بان يكونوا مع الصـادقين يكشـف عـن سـمو مرتبـة       معهم، او
 ). ^الصادقين على المتقين، ولا يصّح ذلك الا في المعصومين (

وقد أذعن جملة من أعلام السـنة لهـذه الحقيقـة لكـن بعضـهم أولهـا بمـا لا        
له لذا وردت روايات كثيرة من طرق الفريقين تبين ان المراد بالصـادقين   )١(وجه

)، ففــي الكــافي وبصــائر ^) وأولاده المعصــومون(×( نهــم اميــر المــؤمني
الدرجات للصفار بسندهما عن بريد بن معاوية العجلي قال: (سـألت ابـا عبـد االله    

                                                       

 دلـيلا  الايـة  فتكـون  واحـد  فـرد  انـه  لا الامة جميع هو المعصوم ان تفسيره في الراي الفخر قال )١(
 لان واضـح  ورده )١٦/٢٢٠ الكبيـر:  (التفسير الامة مجموع خطا وعدم المؤمنين اجماع حجية على

 مـع  بـالكون  المخـاطبين  النـاس  مـن  مكونـة  الامة فان الامة مجموع كان لو الصادقين من المقصود
 سـمو  مـن  النقطـة  هـذه  فـي  ذكرنـاه  ما الى مضافا والمتبوع. التابع وحدة النتيجة وستكون الصادقين

 الصادقين. مرتبة
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  ) قال : ايانا عنى).الصَّادقين مع وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْ) عن قول االله عز وجل (×(
) قـال  ×وفي الكافي ايضاً بسنده عن ابن ابي نصر عن ابي الحسـن الرضـا(  

قال : الصـادقون هـم الأئمـة الصـديقون بطاعتـه)       –(سألته عن قول االله عز وجل 
) ×قـال أميـر المـؤمنين (    -في حديث المناشـدة  –وفي كتاب سليم بن قيس 

 اللّـه  اتَّقُـواْ  آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  ياتعلمون ان االله انزل ((فأنشدتكم االله جل أسمه، أ
) فقال سلمان : يا رسول االله : أعامة هـي أم خاصـة؟ فقـال :    الصَّادقين مع وكُونُواْ

أما المؤمنون فعامة لان جماعة المؤمنين أُمروا بذلك، واما الصادقون فخاصة في 
  يوم القيامة)؟ قالوا اللهم نعم).علي والاوصياء من بعده الى 

 يـا العامة بسنده عن ابـن عمـر قـال (    )١(وروى في المناقب عن بعض التفاسير
) قال : أمر االله تعالى الصـحابة أن يخـافوا االله، ثـم قـال     اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها

  ) يعني مع محمد وأهل بيته).الصَّادقين مع وكُونُواْ(
عن مصدر آخر لهم في قوله تعالى قال : هـو علـي بـن ابـي طالـب خاصـة       و

  .)٢(وعن مصدر آخر قال (محمد وآله)
ان الآية  مطلقة من حيث الزمان فهي تأمر المـؤمنين فـي جميـع الأزمنـة      -٤

) وهـذا  ^الى نهاية الدنيا أن يكونوا مـع الصـادقين الـذين هـم المعصـومون (     
يعني لزوم وجود المعصوم في كل زمان، وهذا دليل على صـحة عقيـدة الشـيعة    
الامامية في الأئمـة الاثنـي عشـر وبقـاء قـائمهم الـى آخـر الزمـان، وبـدون هـذه           

                                                       

 البيـت  اهـل  خصـوص  الصـادقين  مـن  المـراد  كـون  فـي  العامة كتب من اخرى مصادر وتوجد )١(
 ١٣/٢٢١ الفرقان: تفسير في ذكرها السلام) (عليهم

 .٤/٣٤٥ : البرهان تفسير في مصادرها راجع ) ٢(
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العقيدة سيبقى الزمان بـلا صـادق فكيـف يمتثـل المؤمنـون لواجـب الكـون مـع         
 الصادقين.

كالفخر الرازي قال فـي تفسـيره   وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض أعلام السنة 
(انه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ومتى وجب الكـون مـع الصـادقين    

  فلابد من وجود الصادقين في كل وقت).
إن ورود الامر بالكون مع الصادقين عقيب الامر بالتقوى التي هـي خيـر    -٥

) ولا ينجو الانسـان  ١٩٧البقرة) (لتَّقْوىا الزَّاد خَير فَإِن وتَزَودواْالزاد ليوم المعاد (
 وأَمـا ) (١١-١٠الشمس( )دساها من خَاب وقَد زَكَّاها من أَفْلَح قَد{الا بالتقوى (

نم خَاف قَامم هبى رنَهو نِ النَّفْسى عوالْه نَّةَ فَإِنالْج يى هأْو٤١النازعـات  الْم-
هذين الامرين لأجل هداية المؤمنين والمتقين الـى أن طريـق   ) فالتعاقب بين ٤٢

التقوى شـائك وصـعب وكثيـر المنزلقـات والابـتلاءات والمصـاعب ولا يمكـن        
 سلوكه بنجاح الا بالكون مع الصادقين واتباعهم والتمسك بهم.

كما انه يلفـت نظـر المتقـين الـى ان المتوقـع مـنكم كمتقـين ان تكونـوا مـع          
من دون الكون معهم، كما ان الكون معهم بـالمعنى الـدقيق    الصادقين فلا تقوى

  الذي ذكرناه يكشف عن انك من المتقين. 
V°Î�^’Ö]<àÚ<àÓi<�<íÚù]<g×Æ_< <

وبعد ان اتضحت هذه الأمور يمكننا القول بأسف ان المخـاطبين بالآيـة  لـم    
 يعملوا بها ولم يكونوا مع الصادقين بل اصطّف قسم مع اعدائهم وتقـاعس قسـم  

)، ونقـرأ هـذه الحقيقـة فـي     ’اخر وتركوهم وحدهم منذ رحيل رسـول االله ( 
 والاُْمـةُ  الْهـادين،  بعـد  الْهـادين  فـي  ’ االلهِ رسـولِ  اَمـر  يمتَثَـلْ  لَمدعاء الندبة (
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 وفـى  ممـن  الْقَليـلَ  الّـا  ولْـده  واقْصـاءِ  رحمه قَطيعة على مجتَمعةٌ مقْته على مصرةٌ
ةرِعايل قالْح ،لَ فيهِمفَقُت نلَ، مقُت بِيسو نم بِيس ياُقْصو نم ي١( )اُقْص( .  

) من قلة العدد وخذلان الناصـر فمـن   ^لذا تكررت شكوى المعصومين (
) لمـا رجعـت مـن المسـجد     ×) مع أمير المـؤمنين ( ÷كلمة السيدة الزهراء (

مهضــومة مظلومــة :(حتــى حبســني قيلــة نصــرها والمهــاجرة وصــلها، وغضّــت   
الجماعــة دونــي طرفهــا فــلا دافــع ولا مــانع، خرجــت كاظمــة وعــدت راغمــة،   
شكواي الى ربي وعدواي الى ربي، اللهم انك أشد منهم قوة وحولا، وأشد بأساً 

  .)٢(وتنكيلا) 
مملـوءة بـالألم والاسـى كقولـه فـي الخطبـة       وهكذا كلمات أمير المؤمنين ال

مقطوعـة لعـدم وجـود     أي– جـذّاءَ  بِيد أَصُولَ أَن بين أَرتَئى طَفقْتُ والشقشقية (
 هاتـا  علـى  الصَّـبر  أَنّ فَرأَيـتُ  -وهي الظلمة– عمياءَ طَخْية على أَصْبِر أَو -الناصر
وهـو مـا اعتـرض فـي     – شَـجا  الْحلْـقِ  فـي  و قَـذى  الْعـينِ  في و فَصَبرتُ ، أَحجى

  .)٣()-الحلق من عظم ونحوه
أي –) متظلما (فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، فظننـت  ×وقوله (

بهم عن الموت، واغضيت على القذى وشـربت علـى الشـجا، وصـبرت      -بخلت
  .)١(على اخذ الكظم وعلى امر من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار)

                                                       

  ٦٠٨ : الجنان مفاتيح )١(
 .١/١٣٧ : الاحتجاج )٢(

 ٣ الخطبة ٤٨ البلاغة: نهج )٣(

 ٢١٧ الخطبة ٣٣٦ ص ،٢٦ الخطبة ٦٨ البلاغة: نهج )١(
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ومثلها كلمـات الامـامين الحسـن والحسـين (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)         
:  يقـول ) ×( اللّه عبد ابا سمعت قال عنبسةوالأئمة الطاهرين، وفي ذلك روى 

 سـر أُو وأراكـم  تقـدموا  حتـى  المدينـة  اهـل  مـن  وتقلقلي وحدتي اللّه الى اشكو
 معـي،  واسـكنتكم  فسـكنته  قصـراً  فاتخـذت  لـي  اذن الطاغيـة ا هـذ  )١(فليت بكم،

  .  )٢()ابداً مكروه ناحيتنا من يجيء لا ان له واضمن
درجـة وحـدة الامـام ووحشـته وغربتـه بـين اهـل المدينـة          أيفتصوروا الـى  
) كان ينتظر قدوم وفد من مواليه مـن الكوفـة او خراسـان    ×بحيث ان الامام (

  مدينة اخرى ليؤنسوا وحشته ويرفعوا غربته ووحدته. أياو 
  ختام الحديث يمكن تلخيص عدة دروس من الآية : وفي

 ) ^لا يكتمل الايمان الا بالتقوى واتباع المعصومين ( -١

لا حياد ولا وقوف على مسافة واحدة من الجميع بل يجب ان نكون مع  -٢
 الصادقين عقيدة وسلوكا ونصرة، ويلزم من هذا معرفة الصادقين اولا  

  ب العصر والزمان وعصمته.ان في الآية دلالة على وجود الامام صاح -٣
 

   

                                                       

 السـلطات  مـع  علاقـتهم  لرسـم  منه يستفيدوا ان الاسلاميين القادة على مهم سياسي موقف هذا ) ١(
    السلطة) في المشاركة (فقه كتاب في فصلناه وقد ، الطاغوتية

 .٦٧٧ رقم ٣٦١ : الكشي رجال عن ٣١ح ٤٧/١٨٥: الانوار بحار )٢(
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í×u†¹]<h^Ş}   

EPSMD   

  
^ÿÚÿæ<]æŁ…ÿ‚şÎ<ÿäI×Ö]<ĆÐÿu<ŽåE…ł‚şÎ)١(< <

  ) ٧٤) (الحج ٩١) (الانعام ٦٧(الزمر 
ما عرفوا االله حق معرفته ولا أعطوه المنزلة التي يستحقّها ويتميز بهـا عـن    أي

غيره من المخلوقـات، ولا أحسـنوا فهـم صـفاته وأسـمائه المباركـة، ففـي الآيـة         
عتاب وتوبيخٌ لهذا التقصير في إدراك حقوق الربوبية ووظائف العبودية أمام االله 

لدعوة لتحصـيل هـذه المعرفـة، مـع     تبارك وتعالى، وبنفس الوقت تستبطن الآية ا
الاعتراف بالعجز عن إدراك الحقيقة الإلهية، روى في الكـافي عـن الفضـيل بـن     
يسار، قال: سمعت أبا عبد االله يقـول: (إن االله لا يوصـف، وكيـف يوصـف وقـد      

) فلا يوصف بقدر الا كان أعظم مـن  قَدرِه حق اللَّه قَدروا وماقال االله في كتابه (
ــك) ــي الحــديث المشــهور عــن رســول االله (   )٢( ذل ــاك حــق  ’وف ــا عرفن ) (م

أكبـر   أي، وهذا معنى للتكبيـر (االله اكبـر)   )٣( معرفتك، وما عبدناك حق عبادتك)
 اللَّـه  جعـلَ  قَـد من أن يوصف، إذ ليس الله تعالى قدر، وإنمـا يقـدر المخلوقـون (   

  ).  ٣)  (الطلاق/قَدرا شَيءٍ لكُلِّ

                                                       

ــوبي المرجــع لســماحة كلمــة ) ١( ــه) (دام اليعق ــوم القيــت ظل ــة ي ــق ١٤٣٧/صــفر/٧ الجمع  المواف
٢٠/١١/٢٠١٥  

 ١١ح ١/٨٠ الكافي: )٢(

 ٧١/٢٣ الانوار: بحار )٣(



}TQP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

نحــن عــاجزون عــن إدراك اســمٍ مــن اســمائه تعــالى وصــفة مــن صــفاته بــل 
)، روي ١٨/النحـل ) (تُحصُـوها  لاَ اللّـه  نِعمـةَ  تَعـدواْ  وإِنكالمنعم، قال االله تعالى (

): يـا  ×) أنـه قـال: (أوحـى االله تعـالى الـى موسـى (      ×عن الإمـام الصـادق (  
حـق شـكرك، ولـيس    موسى اشكرني حق شكري، فقال: يا ربِ كيف أشـكرك  

من شكرٍ أشكرك به الا وأنت أنعمت به علـي؟ فقـال: يـا موسـى شـكرتني حـق       
وهذا فضلٌ من االله تعالى وكرم حين جعل  )١( شكري حين علمت أن ذلك مني)

الاعتراف بـالعجز أداءاً للحـق، فـإذا كنّـا عـاجزين عـن معرفـة اسـم مـن اسـمائه           
  ه وتعالى.فكيف نقدر على معرفته حق المعرفة سبحان

فالاستغراب والزجر والتوبيخ ليس من عدم معرفة الخلق للخالق حق معرفته، 
لانهم عاجزون عن بلـوغ ذلـك، ولكـن الاسـتغراب والتـوبيخ مـن عـدم سـعيهم         

  م على ربهم مع هذا العجز ثانياًلتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أولا ولاستكباره
قـدروا االله حـق قـدره، وكـان النبـي      والآية شاملة لكل الناس فكل الناس مـا  

وأهل  بيته( صلوات االله عليهم اجمعين) الـذين نخـاطبهم بوصـف (التـامين فـي      
اكثر الناس اقرارا بالعجز عن معرفـة االله تعـالى، لان الانسـان كلمـا      )٢( معرفة االله)

ازداد معرفة ازداد ادراكا لقصوره وتقصيره وخضـوعه وتذلــله الله تعـالى، وانمـا     
، ]٤٣:  الإسـراء [ )كَبِيـرا  علُـوا  يقُولُـون  عمـا  وتَعالَى سبحانَهكبر الجأهل ون (يست

نعم كما أن الناس على درجات متسافلة فـي عـدم إعطـاء االله تعـالى حـق قـدره       
  كذلك هم درجات متصاعدة في تعظيم قدر االله تعالى.

                                                       

  ٤/٤٧٣ الحكمة: ميزان )١(
 الكبيرة الجامعة زيارة من )٢(
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تعالى وبعضٌ أشـرك   فبعض الذين ما قدروا االله تعالى حق قدره أنكر وجوده
به غيره بل قدموا غيره تعـالى عليـه فعبـدوا الغيـر مـن دون االله تعـالى فهـؤلاء مـا         
قدروا ربوبيته والوهيته حق قـدرها، وبعـض أنكـر وحيـه وبعثـة الانبيـاء والرسـل        
وانزال الكتب فهؤلاء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمـه حـق قـدرها هـذه     

بعــث الانبيــاء والرســل اذ ان االله تعــالى يعلــم ان الاســماء الحســنى التــي تقتضــي 
الانسان عاجز عن الوصول بمفرده الى الكمال والسـعادة مـا لـم يهـده االله تعـالى      
ببعث الانبياء وانزال الكتب، وان رحمته بعباده وحكمته تقتضيان ذلك ولا بخـل  

  في ساحته فكيف ينكرون بعث الانبياء والرسل.
القيامة، فهؤلاء ما قـدروا عدلـه وقدرتـه حـق قـدرها      وبعض أنكر المعاد يوم 

وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة على تدبير الكون والغلبة على اعدائه، قـال  
 والسـماواتُ  الْقيامـة  يـوم  قَبضَتُه جميعاً والأَرضُ قَدرِه حق اللَّه قَدروا وماتعالى (

  ). ٦٧) (الزمر يشْرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه بِيمينِه مطْوِياتٌ
  ).٧٤) (الحج عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِن قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماوقال تعالى: (
 شَيءٍ من بشَرٍ علَى اللّه أَنزَلَ ما قَالُواْ إِذْ قَدرِه حق اللّه قَدرواْ وماوقال تعالى: (

 قَـراطيس  تَجعلُونَـه  لِّلنَّـاسِ  وهـدى  نُوراً موسى بِه جاء الَّذي الْكتَاب أَنزَلَ من قُلْ
 ذَرهـم  ثُـم  اللّـه  قُلِ آباؤكُم ولاَ أَنتُم تَعلَمواْ لَم ما وعلِّمتُم كَثيراً وتُخْفُون تُبدونَها

) فينــزِّه االله تعــالى نفســه عــن هــذه الأباطيــل ٩١) (الانعــام ونيلْعبــ خَوضــهِم فــي
(سبحانه و تعالى عما يشركون)، اذ حق قدره ان يوحد في الوهيته وربوبيته وفي 
انه المبدأ واليه المعاد وله ما بينهما، وننزهه عن كـل نقـص وانـه لا يشـبهه شـيء      

  (وتنزه عن مجانسة مخلوقاته).
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الزمر مظهراً من مظاهر قدرته فالسماوات والأرضـون  وتذكر الآية في سورة 
كلها في قبضته وتحت هيمنته اللامحدودة كما أن الورقة حينمـا تُطـوى تكـون    
في القبضة فهو تعبير عن التسلط التام على السـماوات والأرضـين، وهـو كـذلك     
في الدنيا وليس في الآخرة فقط، لكن الفرق أنـه تعـالى فـي الـدنيا خَـول عبـاده       

بعض الملك وأنحاء التصرفات، لكن الإنسان يأتي في الآخرة مجـرداً عـن كـل    ب
  ).٩٤/الأنعام) ( ظُهورِكُم وراء خَولْنَاكُم ما تَركْتُمذلك َ(

وننتقل الآن الى دائرة أضيق من الذين ما قدروا االله حق قدره وهم المؤمنون 
عديـدة، أوضـحها ارتكـاب    باالله تعالى فإنهم أيضا ما قدروه حق قـدره بأشـكال   

الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافاً بحقـوق الربوبيـة، روى إسـحاق بـن عمـار      
) حديثاً جاء فيه: (يا إسحاق خَف االله كأنـك تـراه فـإن    ×عن الإمام الصادق (

كنت لا تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه يراك فقد كفرت وإن أيقنت أنه يـراك  
  .)١( ته أهون الناظرين اليك)ثم بارزته بالمعصية فقد جعل

) عـدم مراعـاة حـق مـن أمـر االله تعـالى       قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماومن أشكال َ(
) والحجج مـن بعـدهم،   ^) والأئمة المعصومين (’بمراعاة حقه، كالنبي (

  وفي موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
، ومـن  )٢( بحرمـة االله) ): (ومن لـم يـوقّر القـرآن فقـد اسـتخف      ×كقوله ( 

مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامه والعمل بالقوانين الوضـعية التـي يصـنعها    
  البشر .

                                                       

 المؤمنين. حقوق وقضاء الكشي ورجال الاعمال ثواب عن ٥/٣٢٣ الانوار: بحار )١(

 .١٨ح ٨٩/١٩ :البحار )٢(
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): (الا ومـن اسـتخف بفقيــرٍ مسـلمٍ فقـد اسـتخف بحــق االله واالله      ×وقولـه ( 
   )١( يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب)

جلالـي إكـرام    وفي الحديث القدسي قوله تعالى: (يا موسـى إن مـن إعظـام   
عبدي الذي أنلتُه حظاً من حطام الدنيا عبداً من عبـادي مؤمنـاً قَصُـرتْ يـده فـي      

 .)٢( الدنيا، فإن تكّبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي)

) الاعتقاد بـأن الاسـباب المخلوقـة هـي     قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماومن أشكال َ(
الـبعض (لـولا فـلان لمـا حصـل كـذا)، ومنهـا        المؤثرة من دون االله تعالى كقول 

طاعة المخلوقين في غير ما امـر االله تعـالى بـه، أو تطبيـق القـوانين الوضـعية فـي        
الحياة وترك القوانين الالهية وهكذا. وآية سورة الحـج صـريحة فـي ذلـك فقـد      

 مـن  تَـدعون  الَّـذين  إِن لَـه  فَاسـتَمعوا  مثَلٌ ضُرِب النَّاس أَيها ياسبقها قوله تعالى (
وند خْلُقُوا لَن اللَّهاباً يلَوِ ذُبوا وعتَماج إِن لَهو  مهـلُبسي  ابئاً  الـذُّبلا شَـي  ذُوهـتَنقسي 
نْهم فضَع بالطَّال طْلُوبالْمفلا فرق بـين مـن كـان فـي الأزمنـة      ٧٣) ( الحج/و (

نفعة أو دفعاً لمضـرة بحسـب اعتقـاده وبـين مـن      السابقة يعبد الأصنام طمعاً في م
يلتجئ اليوم الى المخلوقين من دون االله تعالى لنفس الغرض مهما كانـت القـوة   
والقدرة الموجودة عند المخلوقين كأمريكـا التـي يسـمونها (القـوة العظمـى) أو      

لهم ) فهؤلاء كوالْمطْلُوب الطَّالب ضَعفدول أو شخصيات متفرعنة اخرى ( أي
ما قدروا االله حق قدره (إن االله لقوي عزيـز) فـالعزة والقـدرة والعظمـة الله تبـارك      

  وتعالى.
                                                       

  .٣٠ح  ٦٩/٣٨:البحار )١(
  .١٢ح ٢٣/٢٦٧ :البحار )٢(
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تتنــاول بعــض الأحاديــث القدســية هــذه العلاقــة غيــر المنصــفة بــين النــاس   
): ’) قال: (قال رسول االله (×) أن أباه (×وخالقهم، روى الإمام الرضا (

تنصفني أتحبب اليك بالنعم، وتتمقّـت الـي   يقول االله تبارك وتعالى يا بن آدم ما 
بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك 
في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لو سمعت وصـفك مـن غيـرك وأنـت لا     

  )١( تعلم من الموصوف لسارعت الى مقته)
لجهل أو التعصـب أو اتبـاع   هذا النقص والتقصير في معرفة االله تعالى بسبب ا

الهوى أو التلقّي من وسائل غير صحيحة وبـأدوات غيـر طـاهرة يأخـذه الإنسـان      
:  الكهـف [)جـدلًا  شَـيءٍ  أَكْثَـر  الْإِنْسـان  وكَـان الى يوم القيامة أيضاً ويجادل فيه (

فيريد أن يعرف ربه من خـلال تلـك القنـوات المعرفيـة المشـوهة المملـوءة        ]٥٤
يفصِّـل لـه ربـاً علـى طبـق معتقداتـه المسـتندة الـى الأوهـام التـي            أيائب، بالشو

ذكرناها آنفاً فلو تجلى له ربه بما يليق بقدسه وجلاله فانه ينكر ربه لانه يريد رباً 
يصوره هو ويعرفه هو ويتناغم  مع هواه، مثلاً كان في الدنيا يتعصب لشـخص او  

ما واخبره ربـه فـي الاخـرة ان محبوبـه      جهة او كان يؤمن بعقيدة معينة او باتجاه
الذي يتعصب له وهم باطل فانه سيقول له انت لست ربي حقيقة، ولو كنـت ربـا   

، فهـم يحكمـون علـى    )٢(حقا لقلت لي ان هذا الشخص او العقيدة او الحالة حق

                                                       

 ٢/٢٨ الرضا: اخبار عيون عن ٢ح ٧٧/١٩ الانوار: بحار )١(

 وقـال  والجـلال  العـزة  رب لهـم  تجلى فلو تطبيري) (ديني ويقولون بالتطبير يؤمنون الذين مثلاً )٢(
 مـع  تفاعلـه  عن للتعبير البعض ابتدعها وفعالية طقس هو وانما الحسينية الشعائر من ليس التطبير لهم
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ن يحكّمـون االله تعـالى   أاالله تعالى بما عندهم من غث وسـمين ولـيس العكـس ب ـ   
ــدهم، والاول ــد     فيمــا عن ــالرب المقي ــة ب ــذي يســميه بعــض أهــل  المعرف ــو ال ه

ــا    ــا وعقولن ــذي لاتحــدده اوهامن ــالرب المطلــق ال ــاني ب ــا والث بتصــوراتنا واوهامن
  واهواؤنا وهو الاعتقاد الصحيح.

) قال: (يجمـع  ’وتوجد رواية يظهر منها هذا المعنى عن رسول االله (  
تبعـه، فيتّبـع مـن كـان يعبـد      االله الناس يوم القيامة فيقول مـن كـان يعبـد شـيئا فلي    

الشــمس الشــمس، ويتبــع مــن كــان يعبــد القمــر القمــر، ويتبــع مــن كــان يعبــد   
، وتبقــى هــذه الامــة فيهــا منافقوهــا، فيــاتيهم االله تبــارك )١(الطواغيــت الطواغيــت

وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعوذ بـاالله  
تينـا ربنـا فـاذا جـاء ربنـا عرفنـاه فيـاتيهم االله تعـالى فـي          منك، هذا مكاننا حتـى يا 

  .)٢( صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا فيتبعونه)
فإذا أردنا معرفة االله حـق معرفتـه فلنأخـذها مـن أهـل هـا وهـم أهـل  البيـت          

 ) عدل القرآن وصنوه والقرآن الناطق، ومن ادعية أميـر المـؤمنين والامـام   ^(
الحسين والامام السجاد (صلوات االله عليهم اجمعين) والكلمات الاخرى للائمـة  

  ).^المعصومين (

                                                                                                                                   

 الحقيقـي  الـرب  كنـت  ولـو  حقـاً،  ربـاً  لسـت  انت سيقولون هؤلاء فان السلام)، (عليه الحسين قضية
  التطبير هو الدين أن لنا لقلت

 مـن  أَربابـا  ورهبـانَهم  أَحبـارهم  تَّخَذُوا( الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤلاء يكون وقد )١(
وند ٣١ : التوبة[ ) اللَّه[  

 ٢٩٩ ح الرؤية، طريق معرفة ٨١ باب ،٨٢ مسلم: صحيح )٢(
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DŁäD×Ö] )١(
<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<KÍ]†Âù]EPOD< <

نعم االله تعالى على الانسان كثيرة لا تعد ولا تحصى قلما يلتفـت اليهـا سـواء    
كانت مادية او معنوية، ومن تلك النعم المعنوية إمكانية الاتصال باالله تعالى متى 

اً، فـان شـئت أن تصـلي قمـت وتوضـأت      شئت فلا يغلـق بابـه علـى عبـاده مطلق ـ    
ودخلت فـي الصـلاة، وكـذلك إن شـئت ان تصـوم او تـدعو او تسـجد او تقـرأ         

) وغير ذلك ولا تحتاج فـي ذلـك الـى     ^القرآن او تزور الائمة المعصومين (
) فـي الـدعاء المعـروف    ×أي واسطة، هذه النعمة يذكرنا بها الامام السـجاد ( 

رمضـان (الحمـد الله الـذي أناديـه كلمـا شـئت        بدعاء ابي حمزة فـي ليـالي شـهر   
  ).٢(لحاجتي وأخلوا به حيث شئت لسري بغير شفيعٍ فيقضي لي حاجتي)

) (الحمد الله الذي أدعـوه فيجيبنـي وإن كنـت    ×وفي نفس الدعاء يقول (
بطيئاً حـين يـدعوني، والحمـد الله الـذي اسـأله فيعطينـي وإن كنـت بخـيلاً حـين          

لا أدعـو غيـره ولـو دعـوت غيـره لـم يسـتجب لـي         يستقرضني.. الحمد الله الذي 

                                                       

 الصـدر  جامعـة  وطلبـة  اسـاتذة  مـن  جمـع  مـع  ظلـه)  (دام اليعقوبي المرجع سماحة حديث من ) ١(
  ٨/١١/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/محرم/٢٥ الاحد يوم كربلاء فرع الدينية

  .٢١٩: الجنان مفاتيح ) ٢(
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  ).١(دعائي)
هذه واحدة من صفات ربنا ومولانا وهكذا نحن بالمقابـل، فـنعم الـرب ربنـا     

  ونسأله تعالى ان لا نكون بئس العبيد نحن .
)، روى الاصمعي انـه  ^وقد تكرر هذا المعنى في كلمات الامام السجاد (

تعلقاً بأستار الكعبة في جوف الليـل وهـو   كان يطوف بالبيت الحرام فرأى شاباً م
يدعو وكان من دعائه (نامت العيون وغارت النجوم وانـت الملـك الحـي القيـوم     

  )٢( غلّقت الملوك ابوابها واقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين)
وإذا كانت الأمور تعرف بأضدادها فلكي تعرف عظمة هذه النعمة تصور لو 

واتيتم للصلاة في المسجد فقيل للآخرين أدخلـوا وقيـل لـك    انكم كنتم جماعة 
أنت ممنوع من الدخول، وأنت لست أهلاً للصلاة والدعاء والمناجاة، كم تكون 

) ×حسرتك وفضيحتك وحيائك، هذه الحالة التي يعبر عنهـا الامـام السـجاد (   
     ـنم بقَـري وتـرِيرتْ سصَـلُح ي كُلَّما قُلْتُ قَـدفي دعائه (مال    ابِينسِ التَّـوجـالم

   لَّـكي لَعدـيس ،كتمدخ نيبنِي ويحالَتْ بي ومةٌ أَزالَتْ قَديلي بضَتْ لري عسلجم
  قَّــكفا بِحــتَخستَنِــي مأَير لَّــكلَع تَنِــي، أَوينَح كتمــدخ ــنعتَنِــي ودطَر بابِــك ــنع

تَنِي، أَوقـامِ        فَأَقْصَيـي متَنِي فـدجو لَّـكلَع تَنِـي، أَوفَقَلَي نْـكرِضا ععتَنِي مأير لَّكلَع
         لَّـكلَع تَنِـي، أَومرفَح ـكمائنَعرٍ لشـاك ـرتَنِـي غَيأَير لَّـكلَع فَضْـتَنِي، أَوفَر بِينالكاذ

  ....). فَقَدتَنِي من مجالسِ العلَماءِ فَخَذَلْتَنِي او
) يعلّمون امـتهم الخشـية مـن حصـول هـذه الحالـة لهـم،        ^وكان الائمة (

                                                       

 المصدر. نفس ) ١(

 ١١ ح ١٩٧ /٩٦ : الانوار بحار ) ٢(
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روى الشيخ الصدوق بسنده عن مالك ابن انس امام المذهب المـالكي قولـه فـي    
) (( وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد الذي يخشـون االله  ×الامام الصادق (

عز وجل، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلمـا  
هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد ان يخر من راحلته فقلـت : قـل يـا ابـن     

اجسـر ان اقـول    رسول االله ولابد لك من ان تقول فقال : يا ابـن ابـي عـامر كيـف    
  )١(لبيك اللهم لبيك واخشى ان يقول عز وجل لي لا لبيك ولا سعديك)) 

هذه النعمة العظيمة يحسدنا عليها أبليس لأنه يعرف عظمتها وتشـتد حسـرته   
كلما رأى الطائعين الله تعالى لذلك يبذل كل وسعه لغواية بني آدم وسـلب هـذه   

أحب الأعمال إلـى االله عـزّ وجـلّ    قال: (  ×النعمة منهم، روي عن أبي عبداالله 
الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن  الرجـل يغتسـل أو يتوضّـأ فيسـبغ     
 ى حيث لا يراه أنيس فيشرف االله عليه وهو راكع أو ساجد ، إنالوضوء ثم يتنح
ــه ، أطــاعوا وعصــيت ،    ــادى إبلــيس : يــا ويل العبــد إذا ســجد فأطــال الســجود ن

  .)٢(وسجدوا وأبيت)
وهكذا كثير من الخلق غير موفقين لطاعة االله تبارك وتعالى حتى اليسير منها 
ويجدون كأن قيوداً وأغلالاً تُكبلهم عـن الطاعـة، كـبعض سـادة قـريش الـذين       

) يدعوهم الى النطق بالشهادتين ويقول لهم قولوا كلمة خفيفـة  ’كان النبي (
تنا بنقل الجبـال عـن موقعهـا فأنـه     على اللسان ثقيلة في الميزان فيقولون : (لو كلفّ

  أهون علينا من هذه الكلمات) .
                                                       

    الكافي وروضة الشرائع وعلل الخصال عن ١٦ /٤٧ : الانوار بحار ) ١(
 .٣٩ص ،٤ ج - الشيعة وسائل ) ٢(
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وامثلة هؤلاء كثيرون كامرأة سـافرة اثقـل شـيء عليهـا ان ترتـدي الحجـاب       
بينما الفاطميات الزينبيات يحرصن على تمام الحجـاب والعفـاف، او شـخص لا    
يصلي يكون اثقل شيء عليه تذكيره بالصلاة او شخص متمـول يكـره كـل مـن     
يطلب منه اخراج حقوقه الشرعية بينمـا يبـادر المؤمنـون الموفقـون الـى دفـع مـا        

  بذمتهم فورا ويزيدون .
فأعرفوا هذه النعمة واشكروا االله تعالى الـذي وفقكـم لهـذه الطاعـات ولـولا      
لطفه تبارك وتعالى لحرمنا منها كغيرنا، وهذا هـو دعـاء المـؤمنين الفـائزين يـوم      

حتهِم الأَنْهار وقَالُواْ الْحمـد للّـه الَّـذي هـدانَا لهــذَا ومـا كُنَّـا        القيامة (تَجرِي من تَ
لنَهتَدي لَولا أَن هدانَا اللّه لَقَد جاءتْ رسـلُ ربنَـا بِـالْحق ونُـودواْ أَن تلْكُـم الْجنَّـةُ       

  ).٤٣أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُون)(الأعراف/
وخذ مثالاً اخر ما يعرض اليوم على الشاشات الفضـائيات ووسـائل التواصـل    
الاجتماعي وتقنيات المعلومـات مـن الحجـج البالغـة والبـراهين الواضـحة علـى        

) وأهل بيت النبي(صـلى االله علـيهم أجمعـين)    ×إمامة وولاية أمير المؤمنين (
ها كثيـرون لكنـه لا   التي هي تمـام نعمـة الاسـلام وكمـال الـدين ويتقـين بصـدق       

يتمكن من الايمان والاذعـان ويحـس بثقـل الاقـرار بالولايـة علـى قلبـه ويقـول         
بعضهم لا أقولها حتى لو دخلت جهنم، بينما أنتم الموالون تكون هـذه الشـهادة   

  عندكم أحلى من العسل وأمرأ من اللبن .
) فـي  ×روى الكليني بسـنده عـن ابـي بصـير عـن أبـي عبـد االله الصـادق (        

) وبـأمير المـؤمنين   ’سير هذه الآية قال : (إذا كان يوم القيامة دعي بالنبي (تف
والأئمة من ولده فينصبون للناس، فـإذا رأتهـم شـيعتهم (الحمـد الله الـذي هـدانا       
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لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا االله) يعني : هدانا االله في ولاية أميـر المـؤمنين   
  .)١())^والأئمة من ولده (

الاحتجاج للطبرسي في خطبة الغدير : (معاشر الناس سلموا علـى علـي   وفي 
بأمرة المؤمنين وقولوا الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي لـولا أن هـدانا    

  .)٢(االله)
ولم تكن هذه الهداية ممنوحة اعتباطاً لعبد وحرم منهـا اخـر فـأن ذلـك كلـه      

ر والاكــراه وإلا لبطــل الثــواب ينــافي عدالتــه ورحمتــه ولطفــه، ولا هــي بالاجبــا
والعقاب ولما تقدم المحسن على المسئ وإنما هـي بالاختيـار والارادة لكـن االله    
تعالى بلطفه يسر أسباب الطاعة لعبده وآتاه الوسائل والأدوات التي تمكنـه منهـا   

لَـيكُم  وزينها له وما على العبد إلا أن يختارها ويسعى اليها  (ولَكـن اللَّـه حبـب إِ   
        ـمه ـكلَئأُو انصْـيالْعو ـوقالْفُسو الْكُفْـر كُمإِلَـي هكَـرو ي قُلُوبِكُمف نَهزَيو انالْإِيم

  ).٨-٧الراشدون، فَضْلاً من اللَّه ونِعمةً واللَّه عليم حكيم) (الحجرات/
  
  
  
  
  
  

                                                       

  .٣٣ح ١/٣٤٦ - : الكافي ) ١(
  .٢/٣١ : الثقلين نور عن ١١/٣٤ -: الفرقان ) ٢(
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EPSOD   

  
<ÿàŽÚÿæEDžÍł†ÿu<îş×ÿÂ<ÿäI×Ö]<Ł‚ŁfłÃÿè<àÿÚ<EŒ^ĆßÖ])١(

<

<s£]EMMD< <

      بِـه ـأَناطْم ـرخَي هأَصَـاب فَـإِن فرلَى حع اللَّه دبعن يالنَّاسِ م نمقال تعالى (و
سـران  وإِن أَصَابتْه فتْنَـةٌ انقَلَـب علَـى وجهِـه خَسـر الـدنْيا والآخـرةَ ذَلـك هـو الْخُ         

) تصف الآية صنفاً من الناس موجودا في كل زمـان ، ظـاهره   ١١الْمبِين) (الحج/
متدين يتكلّم بالـدين ويمـارس المظـاهر الدينيـة لقولـه تعـالى فـي وصـف هـذا          
الصنف انه (يعبد اللَّه) لكن تدينه قلـق غيـر مسـتند إلـى قاعـدة متينـة وانمـا هـو         

ن ان يسقط فيها في أي لحظة لأنـه ينظـر الـى    كالواقف على حافة الهاوية ويمك
الدين من زاوية واحدة ويتعامل معه بمقياس واحد هو مقياس مصالحه والفوائـد  

) وإن لـم  ٢٣التي يجنيها من هذا الدين،َ(أفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهـه هـواه) (الجاثيـة/   
  المنفعة.ينتفع منه تركه وتخلى عنه الى غيره حيث يظن وجود المصلحة و

(فَإِن أَصَابه خَير) فإن حصل على نفع دنيوي مـن مـال أو جـاه أو منصـب أو     
أي امتيازات يسعى اليها الناس في الدنيا رضي بهذا الدين واستمر عليه وهو فـي  
الحقيقــة اطمئنــان ورضــا بمصــالحه، (وإِن أَصَــابتْه فتْنَــةٌ) أي تعــرض لصــعوبات  

                                                       

 سـماحة  عـن  ممثـل  بهـا  شـارك  وقـد  ١١/١٢/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/صفر٢٨ الجمعة يوم ألقيت )١(
 الجامعـة  فـي  الآداب كليـة  أقامتـه  الـذي  السـابع  الـدولي  الطف مؤتمر في ظله) (دام المرجع الشيخ

  والحسيني. القرآني الخطاب لوحدة إنموذجاً سماحته وجعلها ٨/١٢/٢٠١٥-٧ يومي المستنصرية
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ب علَى وجهِه) بأن يرجع الى حرفه الذي يعبد االله تعـالى  الابتلاء والامتحان (انقَلَ
عليه والوجه الذي كان ينظر من خلاله الى طاعـة االله تعـالى ويتـرك هـذا الـدين      
وينبذه ويرفضه، ولم يقل تعالى (وإن أصابه شر) لأن ما أصـابه قـد يكـون خيـراً     

ه الضـيقة الـى الامـور    إما في العاجل أو الآجل من الدنيا أو الآخرة، ولكنه لنظرت
ولأنانيته وعدم امتلاكه البصيرة والرؤية الصحيحة للامـور اعتبـر مـا حصـل شـراً      
فانقلب على وجهـه، وكأنـه هـو الـذي يعـرض الـدين للاختبـار، فـإن جلـب لـه           

  المنفعة كان صدقاً وحقاً والا فلا.
مثلاً انضم الى جماعة المتـدينين للحصـول علـى منصـب أو مـال أو وجاهـة       

تماعية فلما لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل حرمانه من هذه الامور خيـر  اج
    ـرله، لانه لا ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره محدود فكانـت نتيجتـه (خَس
الدنْيا والآخرةَ ذَلك هو الْخُسران الْمبِين)، لأنه حرِم مـن الـدنيا التـي كـان يسـعى      

من االله تعالى لـه وبقلقـه واضـطرابه وانفعالـه وعـدم اسـتقرار       للحصول عليها فتنة 
  حاله، وخسر الآخرة بتركه لسبب السعادة والفلاح وهو الدين. 

وهذا الوصف لحالـه فـي الـدنيا سيتجسـد علـى أرض الواقـع والحقيقـة فـي         
الاخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على حقيقتهـا وأشـارت الروايـات    

الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحـد مـن السـيف وإن مـن      الى ذلك حين وصفت
الناس من يعبره الى الجنة كالبرق الخاطف وآخر ركضـاً وآخـر زحفـاً بحسـب     
استحقاقاتهم وآخر يتمايـل عليـه ولا يسـتقر ثـم يهـوي منـه فـي نـار جهـنم لان          
الصراط ممدود عليها، فهذا الصنف الاخير هو من كان في الدنيا قلقاً فـي تدينـه   

  ير مستقر وينقلب عن الدين إذا اصيب بابتلاء وهذا معنى سقوطه في جهنم.غ
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روى في الدر المنثور عن أبي سـعيد قـال (أسـلم رجـل مـن اليهـود فـذهب        
) فقـال: أقلنـي. فقـال: إن    ’ببصره وماله وولده فتشاءم بالاسلام فـأتى النبـي (  

ومـالي ومـات   الإسلام لا يقال، فقال: لم اصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري 
) يا يهودي الاسلام يسـبك الرجـال كمـا تسـبك النـار خبـث       ’ولدي، فقال (

  .)١( الحديد والذهب والفضة، ونزلت الاية)
وقد وردت عدة روايات معتبرة في تفسير الآية فـي الكـافي وغيـره منهـا مـا      

) قـال: (سـألته عـن قـول االله عـز وجـل (ومـن        ×رواه زرارة عن الإمام البـاقر ( 
اسِ من يعبد اللَّه علَى حرف) قال: هم قوم وحدوا االله وخلعوا عبادة مـن يعبـد   النَّ

) رسـول االله فهـم   ’من دون االله فخرجوا من الشرك، ولم يعرفوا أن محمـداً ( 
) في محمد فـأتوا رسـول االله (  )٢() وما جاء به’يعبدون االله على شك ،’ (

وقالوا: ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صـادق وأنـه   
      ـأَناطْم ـرخَي هأَصَـاب رسول االله، وإن كان غير ذلك نظرنا، قال االله عز وجـل (فَـإِن

يعني بلاءً في نفسه وماله (انقَلَب (ٌتْنَةف تْهأَصَاب إِنو) يعني عافية في الدنيا (لَى  بِهع
        انـرالْخُس ـوه ـكةَ ذَلـرالآخا ونْيالـد ـرالى الشـرك (خَس انقلب على شكّه (هِهجو

                                                       

  .٤/٣٤٦ المنثور: الدر )١(
 لكـنهم  وسـلم)  والـه  عليـه  االله (صـلى  للنبـي  قريبين المعدودين الصحابة من هؤلاء بعض وكان )٢(

 قـالوا  حياته آخر وفي الفريقين كتب تنقل كما ويتمردون ويعترضون تصرفاته في يشككون كانوا
 أخبـر  كما جاهليتهم الى والرجوع الدين عن للانقلاب  مستعدين كانوا وهؤلاء ليهجر) الرجل (إن

 علَـى  انْقَلَبـتُم  قُتـلَ  أَو مـاتَ  أَفَـإِن  الرسـلُ  قَبلـه  مـن  خَلَـتْ  قَـد  رسولٌ إِلَّا محمد (وما تعالى االله عنهم
(قَابِكُمآل أَع) لحقـت  التي المظالم على الصبر ان السلام) (عليه المؤمنين امير فرأى )١٤٤ : عمران 

 المأثورة. خطبه في كله ذلك سجل وقد أحجى به
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الْمبِين. يدعو من دون اللَّه ما لا يضُره وما لا ينفَعه) قـال: ينقلـب مشـركاً، يـدعو     
ويصـدق،   غير االله ويعبد غيره، فمنهم مـن يعـرف ويـدخل الإيمـان قلبـه فيـؤمن      

ويزول عن منزلته من الشك الى الإيمان، ومنهم من يثبت على شكّه ومـنهم مـن   
  .)١( ينقلب الى الشرك)

والحرف هو حـد الشـيء وحافتـه ومنتهـاه دون      -فهؤلاء يقفون على الحافة 
أصله وحقيقته كما يقال حرف الجبل أي منتهاه وليس كـل حـد وجانـب حرفـاً     

ء بغيره كالحرف الهجائي فانه الحد الـذي تنتهـي   حتى تكون له قابلية ربط الشي
اليه الكلمة ولا معنى له في نفسه لكنه يربط بين ما له معنى، ومنـه التحريـف أي   

متزلـزلين   –الخروج عن المعنى الوسط المعتدل المعروف الى حافتـه المشـتبهة   
غير ثابتين لم يـتمكن الـدين مـن قلـوبهم ونفوسـهم، يسـقطون فـي أول اختبـار         

  تحان فينقلبون على وجوههم.وام
فـي حيـاة المجتمـع     ةوقد شخص الإمام الحسين (عليه  السلام) هـذه الظـاهر  

): (النّاس عبِيد الدنْيا والدين لَعق علـى ألسـنَتهم، يحوطُونَـه مـا درت     ×فقال (
.(انُونيلاءِ قَلَّ الدصُوا بِالبحم، فَإذا مشُهعائم  

وهذه الظاهرة الاجتماعية في حياة الناس  لا تختص بالكافرين أو المنافقين  
كما ربما يتصور، بـل تشـمل الـذين يتظـاهرون بالشـكليات الدينيـة لكـنهم فـي         
أخلاقهم وتعاملاتهم وسلوكهم وصفاتهم النفسية أبعد مـا يكونـون عـن الـدين،     

 (اللَّه دبعن يالنَّاسِ م نمو) فهم يمارسون الطقوس الدينيـة لكـنهم لا   لقوله تعالى
يعملون بحقيقتها، ولا أُريـد أن اسـتغرق ببيـان النمـاذج لوضـوحها لـدى النـاس        

                                                       

 .٢ ، ١ ح ٢/٣٠٣ الكافي: عن ٦/٣١٠ البرهان: تفسير )١(
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خصوصاً من السياسـيين الـذين يتسـترون بالعنـاوين الدينيـة، لكـن همهـم الاول        
والاخير دنياهم واهوائهم ومصالحهم وتراهم يـداهنون ويتنـازلون عـن المبـادئ     

تة إذا أضرت بمصالحهم، ومـن أمثلـة هـؤلاء مـن يقلـد مرجعـاً دينيـاً        الدينية الثاب
والمفروض أنه قلده بحجة شرعية، فاذا اصـطدم هـذا التقليـد مـع مصـلحة لـه أو       
وجد منفعة دنيوية أفضل عند غيره عدل اليه ولا يسال عن الحجـة الشـرعية فـي    

 ذلك.

ــدة هــي الأصــل وهــي    هــذا ســلوك غريــب لأن المفــروض أن تكــون العقي
وإن  -المسطرة الثابتة التي تقاس صحة الامور وبطلانها على أساسها فما وافقهـا  

فهو حق والا فهو باطـل وإن جلـب بعـض المنـافع      -اقترن بالمصاعب والبلاءات
الدنيوية، وليس العكس كما عليه هؤلاء مـن الاضـطراب والتشـتت، فهـذا خلـل      

الـدين ولوازمـه، لأن   كبير في الايمان الـذي يدعيـه هـؤلاء وانحطـاط فـي فهـم       
المؤمن الحقيقي لا يأخذ على إيمانه جزاءً دنيويا لأن دينه ليس سلعة قابلة للبيـع  
والشراء وجلب المنافع، وإنما يبتغي بإيمانـه والتزامـه رضـى االله تبـارك وتعـالى،      
ويعتبر التزامه بالدين توفيقـاً مـن االله تعـالى ولطفـاً منـه تبـارك وتعـالى ونعمـة لا         

جز عن شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين حقـاً ان نفـس اسـتمراره    تجازى ويع
وثباته على الدين وما يترشح عنه من اطمئنان وسعادة وسـمو هـو أفضـل  جـزاء     

 يعطيه االله تعالى له على التزامه بالدين.

والأغرب من ذلك في سلوك هذا الصنف من الناس أنـه حينمـا يتخلـى عـن     
لهي الذي لا يوجد أفضل منه فما هـو البـديل الـذي    المبادئ الدينية والمنهج الا

        يـدعالضَّـلالُ الْب ـوه ـكذَل ـهنفَعـا لا يمو هضُـرا لا يم اللَّه ونن دو معديلتزم به (ي
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) ١٣-١٢يدعو لَمن ضَره أَقْرب من نَّفْعه لَبِـئْس الْمـولَى ولَبِـئْس الْعشـير) (الحـج/     
و الضلال المبين أن يتخذ من المخلوقات التـي لا تملـك لنفسـها ضـراً ولا     هذا ه

نفعاً سواء كانت أصناماً حجريةً أو بشريةً أو أهواء نفسـية أو مصـالح أو أعـراف    
   (يـدعالضَّـلالُ الْب وه كذَل) وتقاليد يتخذ منها المولى والعشير والقائد الذي يتبعه

  لعودة الى الطريق الصحيح.الغارق في الضلال والبعيد عن ا
ويروي التاريخ شواهد كثيرة لمثل هؤلاء كعبيد االله بن الحـر الجعفـي الـذي    

) منـه النصـرة   ×) ولما طلب الامام الحسين (×كان مواليا لأمير المؤمنين  (
وهو في طريقه الى الكوفة امتنع وأهدى له سيفه وفرسه فرفضهما الإمام الحسين 

) ثم ندم على خذلانه وصار قائداً في جيش المختار الثقفي ثـم انشـق عنـه    ×(
والتحق بمصعب بن الزبير وقاتل معه المختار حتى انتصروا ثم تمرد عليـه بجمـع   

  من الجيش وغادر الكوفة. 
) فـي صـفين   ×ومثل شبث بن ربعي الذي كان في جيش أمير المـؤمنين ( 

) طالبـاً  ×ممن كاتب الإمام الحسين (ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان 
منه المجيء الى الكوفة لكنه انخدع بمناصـب الـولاة والتحـق بجـيش بـن زيـاد       

) وكان قائداً للمقاتلين المشاة (الرجالة) يوم عاشوراء ×لقتال الإمام الحسين (
) باسمه في احتجاجه على الجيش المعادي حين ×وقد ذكره الإمام الحسين (

بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن  نادى: (يا شبث
الحارث، ألم تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جنـد  

  . )١( لك مجندة)
                                                       

  الثلاثاء. يوم بالكوفة - عليه االله رحمة - عقيل ابن مسلم خروج فصل: للمفيد: الارشاد )١(
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) واحـتج  ×ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لمـا خطـب الحسـين (   
عـه الشـمر قـائلا عـن     ورواه أصـحابه قاط  ’عليهم بالكثير مما قاله رسـول االله  

  نفسه: هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول.
فقال له حبيب بـن مظـاهر: واالله انـي أراك تعبـد االله علـى سـبعين حرفـاً وأنـا         

  .)١(أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع االله على قلبك
ولما كانت الامور تعرف بأضدادها، فمن ضد هـذا الوصـف وهـذه الصـورة     

على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين في حياة الانسان فهو مستقر فـي   نتعرف
قلبه ووجدانه، سعيد به ثابت عليه، يلجأ اليه في كل اموره، ويجعله قائداً لـه فـي   
حياته يستهدي به ويزن به الامور، فيفـرق بـه بـين حقهـا وباطلهـا، وهـذا الثبـات        

) وأهـل بيتـه بحيـث    ×( والاستقرار في العقيدة تجسد فـي أصـحاب الحسـين   
  ) بالقتل.×يفرحون ويستبشرون حينما يعلمهم الامام الحسين (

  
  
  
  
  
  

< <
  < <

                                                       

  ٢٧٩ المقرم: للسيد الحسين مقتل )١(
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عليـه  إذا حصلت للإنسان نعمة ما ماديـة كانـت او معنويـة فـان هـذا يوجـب       
  عديدة : )٢(أموراً

  (منها) شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.
(ومنها) استعمالها في طاعة المنعم ونيل رضاه وأداء ما افترض االله تعالى مـن  
حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجة أو حـق الوالـدين او المعلـم    

  ) في رسالة الحقوق.×رسمها الامام السجاد (او القائد الصالح كما 
(ومنها) بذلها للناس وعدم التقصير في سد احتياجاتهم منها، عـن رسـول االله   

) قال: (إن الله عبـاداً أختصـهم بـالنعم يقرهـا فـيهم مـا بـذلوها للنـاس فـإذا          ’(
) قال:(من كثرت نعـم  ×منعوها حولها منهم الى غيرهم) وعن أمير المؤمنين (

ليه كثرت حوائج الناس اليه، فمن قام الله فيها بما يجب فيها عرضها للـدوام  االله ع
  والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء).

                                                       

 الطـف  مـؤتمر  فـي  المشاركين الضيوف مع ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة لحديث تقرير )١(
 يـوم  المرجـع  سـماحة  زاروا وقـد  المستنصـرية  جامعـة  فـي  الآداب كلية اقامته الذي السابع الدولي
   واجنبية. واسلامية عربية دول من وهم ٩/١٢/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٧/صفر/٢٦ الاربعاء

 )٧/١٠١ المرحلـة:  (خطـاب  النعـيم)  عـن  يومئـذ  (ولتسـألن  خطـاب  في أوسع بتفصيل شرحناها )٢(
  ).٨/٣٣٣ : المرحلة (خطاب كفراً) االله نعمة بدلوا (الذين وخطاب
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(ومنها) ما ذكرته الآية الشريفة من وجوب التحديث بهـذه النعمـة، اذ الامـر    
ت )  كمـا هـو واضـح فـي آيـا     ’فيها لا يختص بالمخاطب وهو رسـول االله ( 

القــران الكــريم، وقــد يبــدو الأمــر غريبــاً إذا تعلــق بــالأمور الماديــة إذ مــن غيــر  
المألوف أن يتحدث الانسان في مجالسه بما عنده من اموال أو بنين او عقـارات  
او نفوذ اجتماعي ونحو ذلك، وكذا الحديث في الأمور المعنوية فقد يدخل في 

طاعات التي قام بها مـن صـلاة او   باب الرياء او العجب ان يتحدث الانسان عن ال
  صوم او صدقة ونحو ذلك، إذن كيف نفهم هذا الامر بالتحديث بالنعمة.

والجواب يتحقق من خلال فهم معنى (النعمة) او (التحديث) يناسـب الامـر    
  -الوارد في الآية، والتأمل فيهما يؤدي الى عدة وجوه :

جـازاً شخصـياً للاسـتعلاء    ان التحديث بالنعمة لا يكـون بعنـوان كونهـا إن    -١
والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الى االله تبارك وتعالى لبيان فضله وكرمه وابتـداءه  
بالنعم لتحبيبه تعالى الـى النـاس وتـذكيرهم بمـا أنعـم االله تعـالى علـيهم، لـذلك         

  أضافت الآية النعمة الى الرب (بِنِعمة ربك فَحدثْ).
ــى الحــديث اللســاني وإنمــا يشــتمل   ان التحــديث بالنعمــة لا -٢ يقتصــر عل

) ’التحديث العملي بإظهار تلك النعمة أمام الآخـرين روي عـن رسـول االله (   
) ×قوله : (إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبـده) وعـن الامـام الصـادق (    

قال : (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيـب االله محـدثاً بنعمـة    
وإذا أنعم االله على عبد بنعمة فلم تظهر عليـه سـمي بغـيض االله مكـذباً بنعمـة      االله، 

االله) ويكون ثمرة هذا التحديث للتأسـي فـي فعلهـا أو السـعي بـنفس المقـدمات       
) ×التي تؤدي الى تحصيل تلك النعم ونحو ذلك روي عـن الامـام الحسـين (   
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  .)١(قوله: (إذا عملت خيراً فحدث إخوانك ليقتدوا بك)
يحتمل في التحديث معان آخر غير معنى الـتكلم بهـا وإطـلاع الآخـرين      -٣

عليها، قال السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سـره الشـريف) (( أمكـن أن يـراد     
  بمادة (حدث) أمران أخران :

  الأول : الحدوث. 
  والثاني : التحديث بمعنى الجدة. 

وجودهـا فـي حـدود     فعلى الاول يعني: أوجـد نعمـة ربـك، أي :سـبب إلـى     
  إمكانك، وهو أمر معنوي.

وعلى الثاني يعني: جدد نعمة ربك: إما بالتسبيب إلى تكرارها وإما بتذكّرها. 
وإما أن يكون الحديث بمعنى التذكّر يعني: حدث نفسك أو حدث ربـك، ولـم   
 يقل حدث الآخرين، وهو مجازٌ في التذكّر، وفيه ثـواب وتكامـلٌ، أو إنَّـك إنَّمـا    

  تفعل ذلك كلّه بنعمة الرب سبحانه.
وبتعبيرٍ آخر: تارةً يكون التركيز علـى النعمـة وأخـرى علـى التحـديث بهـا،       

  .)٢(ويكون الآخر تابعاً نحو: العيش برزق االله))
إن الآية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحديث بها فقد لا يكـون   -٤

بـل علـى الآخـرين لتـذكيرهم      المقصود التحدث بنعمة االله على المتحدث نفسه
ولتقريبهم الى الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقدوه ولامتصاص غضبهم وسـخطهم  
على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التـي أسـتفادوها ونحـو ذلـك، ورد أن االله تعـالى      

                                                       

  .٣١/٢٠١: الغيب مفاتيح  )١(
 .٩٦ /٢ القرآن: عن الدفاع في المنان منة )٢(
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): (حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، قال: يـا رب .. كيـف   ×قال لموسى (
  .)١(ي ونعمائي ليحبوني)أفعل ؟ قال : ذكرهم آلائ

  ):.^النعمة هي الاسلام وولاية اهل البيت (
الوجوه السابقة كلها مقبولـة ومفيـدة الا ان الوجـه الادق والاهـم هـو أن       -٥

نفهم من نعمة الرب مصداقاً يتناسب مع الأمر بالتحديث بها، وهذا موجـود، لأن  
الاسـلام وولايـة أهـل    آيات عديدة وروايات كثيرة أفادت بأن هذه النعمة هـي  

) ١٠٣)، ومنها قولـه تعـالى (فَأَصْـبحتُم بِنِعمتـه إِخْوانـاً) (آل عمـران/      ^البيت (
) برســالة ’ونعمــة االله التــي ألفــت بيــنهم ووحــدت قلــوبهم هــو رســول االله ( 

) قال في تفسير هـذه الآيـة (أمـره أن يحـدث     ×الاسلام، عن الامام الحسين (
ن دينّـه) ويكـون هـذا المعنـى ظـاهرا بمقتضـى المقابلـة بـين         بما أنعم االله عليه م ـ

الآيات في سـورة الضـحى فـان هـذه الآيـة قابلـت قولـه تعـالى (ووجـدك ضَـالّاً           
) فالنعمة التي امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى ديـن االله  ٧فَهدى) (الضحى/

  تبارك وتعالى.
) لقولـه  ×لي ابن ابي طالب (وتمام هذه النعمة وكمال هذا الدين ولاية ع 

)، وورد ٣تعالى (الْيوم أَكْملْتُ لَكُم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم نِعمتـي) (المائـدة/     
) في تفسير قوله تعالى (ثُم لَتُسـأَلُن يومئـذ عـنِ النَّعـيمِ)     ×عن الامام الصادق (

 –أهـل البيـت    –حنيفـة: (نحـن   ) إلى أبي ×) قول الامام الصادق (٨(التكاثر/
     النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كـانوا مختلفـين وبنـا ألـف
االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً وبنا هـداهم االله الـى الاسـلام    

                                                       

  .٤٨٤ : الأمالي )١(
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علـيهم  وهي النعمة التي لا تنقطع واالله سائلهم عن حق النعيم الـذي أنعـم االله بـه    
، وقد يكون هذا المعنى هـو المقصـود لا غيـره إذا    )١() وعترته)’وهو النبي (

لم نفهم اطلاق النعم وعمومها من قوله تعـالى (بنِعمـة ربـك) بـأن يكـون المـراد       
التنويه بنعمة معينة فتكون هذه لا غيرها واكتفى بالإشارة اليها لعظمتها واهميتهـا  

  على سائر النعم.
) فـي تفسـير قولـه تعـالى (وأَسـبغَ علَـيكُم نِعمـه        ×لامام الباقر (وورد عن ا

) وما جـاء بـه النبـي    ’) قال: (النعمة الظاهرة النبي (٢٠ظَاهرةً وباطنَةً) (لقمان/
من معرفة االله عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباطنـة ولايتنـا أهـل البيـت وعقـد      

  مودتنا).
هذه الآية المباركة وتحـدث بفضـل اهـل بيتـه     ) ب’وقد عمل رسول االله (

ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صنو القرآن والزم الامة بـالرجوع الـيهم فظـن بعـض     
) وهو ^الاصحاب انه منحاز الى قومه ويتحدث بدافع العاطفة نحو اهل بيته (

وحي يحإِلَّا و وه ى* إِنونِ الْهع قنطا يم٣/٤ى) (النجمالمنزّه عن كل ذلك (و (
  ) هذا كان التزاماً بالآية الكريمة.’فعمله (

فالتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثم نشرها بين الناس 
ودعوتهم اليها، وإذا أردنا أن نكون مـن الشـاكرين علـى هـذه النعمـة فلابـد أن       

م أخلاقهـم  ) ومنـاقبهم ومكـار  ^نظهرها ونعظّمها ونبين فضائل أهـل البيـت (  
وننشر مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى البشرية جمعاء بكل 

) الـى ذلـك   ^صنوفها ولغاتها، وعلينا أن نحيي شعائرهم وأمرهم كمـا دعـوا (  
                                                       

  .٧/١٠١و ٨/٣٣٣ المرحلة: خطاب في الأحاديث هذه مصادر راجع )١(
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(احيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا) ومن قصَّر في إظهار نعمة ولاية أهل البيـت  
بها بأي وسيلة ممكنة، أو لم يحفظ حرمـة  ) ولم يدع الناس اليها وإقناعهم ^(

) في سلوكه وصفاته فهو ممن لـم يـؤد حـق هـذه النعمـة ولـم       ^أهل البيت (
  يشكرها.

) فأنه أعتبر من لم يحدث بنعمة االله ×وكما تقدم في قول الامام الصادق (
) ^ولم يظهرها مكذباً بنعمة االله وبغيض االله، فليتفقـه كـل شـيعة اهـل البيـت (     

) ليستطيعوا إيصال هذه ^م وليطلعوا بعمق ووعي على سيرة أئمتهم (في دينه
الرسالة العظيمة الى العالم كله بأمانة وإتقان (فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا 

  .)١(لأتبعونا)
أقول: بناءاً على هذه المسؤولية الكبيرة التي حملّتنـا هـذه الآيـة مـع تـوفر          

) والتمهيـد لدولـة العـدل الإلهـي     ^هل البيت (أثمن فرصة اليوم لنشر تعاليم أ
  بسبب:
) من احكام وإرشـادات  ^عظمة ما أحتوت عليه كلمات أهل البيت ( -١

) (فإن الناس لو علموا محاسن كلامنـا لأتبعونـا)   ×ومواعظ قال الامام الرضا (
وهذا ما تشهد به التجارب التي حـدثنا بهـا الاخـوة المبلغـون فـي شـرق الارض       

  ).^سوه من إقبال واسع وسريع لمذهب أهل البيت (وغربها وما لم
فشل الأنظمة المادية التي صنعتها البشـرية وعجزهـا عـن تـوفير السـعادة       -٢

 للإنسان.

الصورة المشوهة للإسلام التي طرحتها المدارس البعيدة عن أهل البيـت   -٣
                                                       

  الصدوق. للشيخ الاخبار معاني )١(
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 ) حيث كان نتاجها التكفير والقتل والارهاب والتدمير وتخريب الحضارة.  ^(

) لذا كـان لزامـاً علينـا    ^توجهت الانظار كلها الى مدرسة أهل البيت (ف   
في الحوزات العلمية والنخب الفكريـة والثقافيـة والمراكـز العلميـة والبحثيـة أن      
تضع البرامج والآليات للتحـرك بهـذه الرسـالة العظيمـة وسـيفتح االله تعـالى لهـم        

هنا بخطابنا الى الرأي العـام  العالم بأسره ولا نتخوف من الحكومات فإننا إذا توج
وصنعنا قضية أمامه من خلال مراكز اعلاميـة وفكريـة وبحثيـة صـانعة للمواقـف      
ومقنعة للرأي العام على شكل (لوبيات) مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العـالم ،  
فان الرأي العام سيقتنع بها ويضغط على أصحاب القرار ويجبـره علـى الانصـياع    

 شاه الحكومات.للرأي العام الذي تخ

وأذكر كمثال مظلومية الشعب العراقي وإضطهاد صدام المقبـور لـه، فعنـدما    
تحركت المعارضة العراقية يومئذ وشـرحت هـذه المظلوميـة كونـت رأيـاً عامـاً       
متعاطفاً معها وارتقى بهم الأمر حتى أقنعوا حكومـات الـدول الكبـرى بضـرورة     

القناعـة حصـلت لاثنتـين مـن كبريـات      إتخاذ إجـراء وهـذا مـا حصـل، كمـا ان      
الصحف البريطانية والامريكية فنشـرت مقـالين عـن زيـارة الاربعـين هـذا العـام        
واشارت الى الارقـام القياسـية المتحققـة فيهـا مـن حيـث عـدد المشـاركين فـي          
المشــي وعــدد المتطــوعين للخدمــة المجانيــة وعــدد وجبــات الطعــام المجانيــة   

ون وجبة) واطول مائدة طعام فـي العـالم فـي اكبـر     ملي ٢٠٠المقدمة (قدروها ب 
حشد بشري، كما عتب كاتبا المقالين على وسائل الاعلام العالمية لإغفالها هـذا  

  الحدث مع انها تغطي تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.
وهذا كله يثبت اننـا قـادرون علـى صـناعة وتوجيـه الـرأي العـام العـالمي اذا         
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  زم والسعي.توفرت الارادة والع
فلماذا نتخلى عن مشروعنا هذا بمجـرد الوصـول الـى السـلطة، فهـل السـلطة       

  غايتنا أم إنها وسيلة لإحقاق الحق وإزالة الظلم والفساد.
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الامراض التي تنخر في تركيبة المجتمع وتمزقه، وقد تحول كثير كثيرة هي 
منها الى ظواهر اجتماعية اي خرجت عن كونهـا حـالات شخصـية يتصـف بهـا      
بعض الافراد، ومما يزيد خطورتهـا عـدم الالتفـات اليهـا وتشخيصـها واستشـعار       

  خطرها ليحصل عمل جدي لمعالجتها.
كانـت بينهمـا مـودة وتـآلف      ومن تلك الامراض انك تجد شخصين او اكثر

لكونهما شريكين فـي العمـل او يتواجـدان فـي وظيفـة واحـدة او شـخص كـان         
ينتمي لمؤسسة معينة او كيان ما، وتصل الامثلة الى الزوجين او فردين في اسـرة  
واحدة ونحو ذلك فيطلع كل منهما على خصوصيات الاخر وامـوره الشخصـية،   

كـل منهمـا بفضـح اسـرار الاخـر ممـا لا       ثم يحصل بينهما خلاف وتقاطع فيقوم 
  يجوز للآخرين الاطلاع عليه وهتك حرمته وإهانة كرامته واسقاط مكانته .

) هذا الداء وحذروا منه وبينّـوا مغبـة الوقـوع    ^وقد شخّص المعصومون (
في هذه الرذيلة الاخلاقية وعاقبتها الوخيمة فـي الـدنيا والاخـرة، روي عـن ابـي      

له( اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يؤاخي الرجل علـى  ) قو×جعفر الباقر (
                                                       

 عـدة  في الجامعات اساتذة من كبير جمع مع ) ظله دام ( اليعقوبي المرجع سماحة حديث من ) ١(
  ١٩/١١/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/صفر/٦ الخميس يوم سماحته زاروا محافظات
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  .)١( الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنّفه بها يوما ما )
)منزلاً قريباً من الكفر للشخص الـذي يسـتغل   ×لاحظ كيف ينزل الامام (

انفتاح صديقه عليه ومكاشفته بأموره ويحتفظ بها ويسجلها عليه الى وقـت اخـر   
عليه للضغط عليـه او ابتـزازه او اكراهـه علـى امـر مـا ونحـو ذلـك مـن          ليشّهر بها 

  الامراض الخبيثة.
ولعل المراد بالكفر هنا الخروج من بعض مراتـب الايمـان ولـيس الخـروج      

من الاسلام ويفهم هذا المعنى من حديث ابي بردة الاتـي، وظـاهر الحـديث ان    
يه وتسجيل عثراته في ذهنـه  هذه النتيجة تتحقق له بمجرد احصائه زلاته على اخ

او في وثائقه بغضّ النظر عن اخراجهـا الـى المـلأ وعدمـه، فانـه خيانـة للصـداقة        
  والاخوة.

واخبث من يمارس هذه الرذيلة هم طبقة السياسيين فان كلا مـنهم يحـتفظ    
على الآخرين  بملفات كثيرة ويهـدد بـين حـين وآخـر بكشـفها لا لكـي يصـلح        

دين الى القضاء او لإعادة الحق الى اهلـه بـل لكـي يسـكته     الفساد او يقدم المفس
عن فضحه او لينتزع منه موقفا سياسياً او ليجبره على امضاء امر معين ونحو ذلك 

  من المصالح الشيطانية .
) في هذا المجال ما ورد في كتاب ثـواب  ^ومن تحذيرات المعصومين (

) ثـم انصـرف   ’االله (الاعمال بسنده عـن ابـي بـردة قـال : (صـلّى بنـا رسـول        
مسرعاً حتى وضع يده على باب المسجد ثـم نـادى بـأعلى صـوته يـا معشـر مـن        

اي  –آمن بلسـانه ولـم يخلـص الايمـان الـى قلبـه، لا تتبعـوا عـورات المـؤمنين          
                                                       

   ٦٥ باب ٧٥/٢١٧ : الانوار بحار ، المفيد مجاس ، ١٠٤ : المحاسن ، ٢/٣٥٤ : الكافي ) ١(
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فانه من تتبع عورات المـؤمنين تتبـع االله عورتـه،     -اخطاءهم وسيئاتهم وعيوبهم  
  .)١( ي جوف بيته )ومن تتبع االله عورته فضحه ولو ف
) قال (اذا رأيتم العبد متفقداً لـذنوب النـاس   ×وعن ابي عبد االله الصادق (

  .)٢( ناسيا لذنوبه فاعلموا انه قد مكر به )
اي ان الشيطان قد استدرجه وصور له حسن عمله ليغمسه في الـذنوب أكثـر   

  وان االله تعالى قد سلب توفيقه منه وتركه لشيطانه .
تفات الى ان هذه الحالة المذمومة انما هي فـي الامـور الشخصـية    وينبغي الال

اما رصد حالات الاعتـداء علـى حقـوق النـاس وظلمهـم والتجـاوز علـى امـوال         
الشعب ومقدساته ونحوها من المظالم العامة التي تصدر من كثير من المتصدين 

معروف للسلطة فهذا غير مشمول بهذا النهي بل هو من مصاديق وظيفة الامر بـال 
  والنهي عن المنكر .

فهذا هو الجزء الاول من العلاج بتحذير فاعل هذه الرذيلة من العاقبة السـيئة  
) العـلاج بالتوجـه الـى الطـرف     ^في الـدنيا والاخـرة، واكمـل المعصـومون (    

الاخر وهو الضحية المشهر بها بان يكـون الانسـان حـذراً وفطنـاً وان لا يكشـف      
هـر مـن خصوصـياته الا مـا لا يخشـى منهـا، فـي آمـالي         سره للآخرين وان لا يظ

) قال لبعض اصحابه ( لا تطلـع صـديقك مـن    ×الصدوق عن الامام الصادق (
سرك الا على ما لو اطلّع عليه عدوك لم يضرك فان الصديق قـد يكـون عـدوك    

                                                       

  ١٠ح ٧٥/٢١٤ : الانوار بحار ،٢٨٨ : الاعمال ثواب ) ١(

  ٧٥/٢١٥ : الانوار بحار ) ٢(
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  .)١( يوماً ما)
ــة     ــى التجرب ــة عل ــة ومبني ــة مــع الآخــرين  متوازن ــان تكــون العلاق ووجهــوا ب
والاختبار والمعرفة وبعيدة عن العواطف الانفعالية والمبالغة فـي الوثـوق بـالآخر    

) قال ( قـال اميـر   ^) عن ابائه (×في امال الطوسي بسنده عن الامام الرضا (
) : احبــب حبيبــك هونــاً مــا فعســى ان يكــون بغيضــك يومــا مــا، ×المــؤمنين (

  .)٢( وابغض بغيضك هوناً ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما )
فــاذا احببــت احــدا واردت ان تطلعــه علــى خصوصــياتك وتكشــف لــه عــن 
اســرارك وتشــركه فــي امــورك فاحســب لاحتمــال انقلابــه عليــك يومــا مــا، واذا 
ابغضت شخصاً فلا تقطع كل وسـائل التواصـل معـه، لكـي يبقـى بـاب الرجـوع        

  مفتوحا.
مئنـان  اما من يسترسل في علاقتـه مـع الآخـرين اي يطمـئن الـيهم تمـام الاط      

وينبسط اليهم وينقاد وراء كلماتهم ووعودهم والثقة بهم تمام الثقة، فـلا يلـومن   
الا نفسه اذا وقع في المحذور ووقـع فـي المهلكـة التـي نصـبها لـه الآخـر، روى        

) قوله ( لا تـثقّن بأخيـك كـل الثقـة     ×الصدوق في آماليه عن الامام الصادق (
  .)٣(فان صرعه الاسترسال لا يستقال ) 

والصرع تعني السقوط، فصرعة المسترسل وسقوطه لا يمكنـه النجـاة وانقـاذ    
نفسه منها ولا يرجى له الاقالة من عثرته، لأنه هو الذي سلّم  مقتله الى الاخـرين  

                                                       

  .٧٤/١٧٧ : الانوار بحار ) ١(
  .٧٤/١٧٧ : الانوار بحار ) ٢(
  .٧٤/١٧٤ : الانوار بحار ) ٣(
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  بتسليمهم زمام امره وافشاء سره، فلا يستطيع الدفاع عن نفسه .
انطلاق الخيـل  بأخلاء زمام الفرس و –وهو طلب الرسل  –وفُسر الاسترسال 

في الحرب او ميدان السباق، فاذا اطلق الفارس عنـان خيلـه حتـى اسـرع واسـرع      
  فانه لا يتمكن من السيطرة عليه الا بان يكبوا به او يسقط والمهلكة واحدة .

)، ^وقد تكرر التحذير من الاسترسال فـي كلمـات الائمـة المعصـومين (    
)( مـن اكثـر   ×ل سـلم) وقـال (  )، ( من أقلَّ الاسترسـا ×قال امير المؤمنين (

  .)١()(قلة الاسترسال الى الناس احزم) ×الاسترسال ندم) وقال (
اردنا بهذا الحديث الفات النظـر الـى هـذه الظـاهرة الاجتماعيـة السـيئة التـي        
تهدم بنية المجتمع والاسرة حينما يقوم كـل مـن الـزوجين بكشـف اسـرار كـل       

  به لإثبات الغلبة عليه . منهما وخصوصياته والتشنيع عليه والتشهير
واردنا ايضاً الفات نظر المتخصصـين الـى ان النصـوص الشـرعية فـي القـران       
والســنة تقــدم وصــفات جــاهزة ودقيقــة للكثيــر مــن امــراض البشــرية الاخلاقيــة 
والاجتماعية وفي سائر المجـالات الاخـرى، وقراءتهـا بشـكل دقيـق يـوفر علـى        

ه في الدراسات والاسـتقراءات والاسـتبيانات   الحضارة الانسانية جهدا كبيرا تبذل
  الميدانية والتحليلات الاحصائية، وإن كنّا نستفيد فعلاً من تلك الدراسات.

  
  
  

  < <

                                                       

  . ٦٧٤٨ ،٧٧٧٥ ،٧٧٧٤ : الحكم غرر ) ١(
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من الأوس كان من شباب الإسلام المخلصـين   نصاريا حنظلة ابن أبي عامر
) بالفاسـق وكـان يعـرف    ’المضحين رغم ا ن اباه ابـا عـامر لقّبـه رسـول االله (    

ــاجر         ــا ه ــة فلم ــن الحنيفي ــث ودي ــن البع ــدثهم ع ــة ويح ــي الجاهلي ــب ف بالراه
) حسده كزعيم المنافقين عبد االله بن أبي سلول الذي اظهـر الإسـلام   ’النبي(

أبو عامر الراهب فخرج الى مكة ثم قدم مع قريش يـوم اُحـد   واضمر النفاق، إما 
محاربا، ولما فتحت مكة لحق بهرقل هاربا الى ارض الـروم ومـات هنـاك. ولمـا     

) ’علم حنظلة وعبد االله ابـن زعـيم المنـافقين بمعـاداة أبـو يهمـا لرسـول االله(       
  .)٢(تأذناه في قتلهما فنهاهما عن ذلكاس

ــة عرســه حينمــا هتــف   ــي ليل ــادي رســول االله ( كــان ف ) بالمســلمين ’من
يدعوهم الـى الخـروج لملاقـاة مشـركي قـريش فـي اُحـد فكـره ان يتـأخر عـن           
الخروج حتى يغتسل ، وبتعبير كتاب الاستيعاب (( ثم هجـم عليـه مـن الخـروج     

في النفير ما أنساه الغسل أو اعجله عنه )) ، فأخذ حنظله سلاحه ولحق رسول االله  
الصفوف وقاتـل حتـى أستشـهد فـي المعركـة وأخبـر        ) باُحد وهو يسوي’(

                                                       

 يـوم  الخـارج  بحثه طلبة من كبير جمع على ظله) (دام اليعقوبي الشيخ سماحة ألقاها كلمة من ) ١(
 مدينة وتحرير الشريف النبوي المولد ذكرى بمناسبة ٢٨/١٢/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧ /١ع /١٦ الأحد

  الارهاب. عصابات من الرمادي
  .١٨٦٣  الترجمة رقم ، ١/٣٦١ -: الاصابة )١(
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ــول االله ( ــول االله (   ’رس ــال رس ــلّه ، فق ــة تغس ــه رأى الملائك ) ( إن ’) أن
مــا شــأنه ؟  )  -لتغســله الملائكــة ، فاســألوا أهلــه : –يعنــي حنظلــه  –صــاحبكم 

  . )١(خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة )  -فسئلت صاحبته عنه ، فقالت :
شـجرة الملعونـة أبـي سـفيان،     مسلمين مـن  رأس الفتنـة وال  كاد أن يخلّص ال

: أنـه  هـا نهج البلاغة لابن ابي الحديـد وغير الاصابة وسيرة ابن هشام وشرح  يفف
لما انكشف المشركون أعتـرض حنظلـه لأبـي سـفيان فضـرب فرسـه ووقـع أبـو         
سفيان الى الارض وهو يصيح : يا معشر قريش أنا ابو سفيان ابن حرب وحنظلـه  

ان يذبحه بالسيف ، فاسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون اليه من الهزيمة حتـى   يريد
ذه، ومشـى حنظلـه اليـه    فعاينه الاسود بن شعوب ، فحمل على حنظله بالرمح فأن

بالرمح فضربه ثانية فقتله وهرب ابو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قـريش  
أه ابـو سـفيان قتـيلا قـال (     ولما ر )٢(فنزل عن صدر فرسه وردف ابا سفيان وراءه 

حنظله بحنظله ) يذكر ابنه الذي قتل في بدر مشركا ، وأنشأ ابياتا فـي ذلـك ورد   
  .)٣(عليها حسان بن ثابت 

نطفة ولـده عبـد االله بـن     -حدليلة الخروج الى أُ– وقد تكونت في تلك الليلة
الـى   انتدبه أهل المدينة مع جماعـه بعـد واقعـة كـربلاء للـذهاب      الذيحنظله، و

هم منه ولمـا ذهـب وعـاد    فمر يزيد وسلوكه ليحددوا موقأالشام ويستطلع حقيقة 
جمع اهل المدينة وقال (( انا قدمنا من عند رجـل لـيس لـه ديـن يشـرب الخمـر       

                                                       

 . ١٩٧٥ – الجيل دار طبعة ٣/٢٥ : هشام ابن سيرة )١(

 .١٤٠ : الرسالة صدر في الاسلام شهداء كتاب بواسطة ٣/٣٧٨ : البلاغة نهج شرح ) ٢(

 .٣/٢٥ : هشام ابن سيرة )٣(
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يـان وإنّـا   ويعزف بالطنابير ويضـرب عنـده القيـان ويلعـب بـالكلاب ويسـامر الفت      
  . )١( نشهدكم أنّا قد خلعناه))

قـال ( واالله مـا خرجنـا علـى يزيـد ، حتـى خفنـا أن نرمـى         وفي مصدر آخـر  
بالحجــارة مــن الســماء ، أنّــه رجــل يــنكح امهــات الأولاد والبنــات والاخــوات   

. واستمر وجماعته القليلة في قتال جيش الشـام  )٢(ويشرب الخمر ويدع الصلاة )
  حتى قتل.

وبايعوا عبد االله فخلّع أهل المدينة يزيد وثاروا عليه وأخرجوا عمال بني أميه 
قائدا لهم وبايعهم على الموت ولما جاء جيش يزيـد الـى المدينـة قـاتلهم قتـالا      

  شديدا حتى قتل .
 مـن الإخوة  لىاستحضرت هذه الصورة المشرقة لشباب الاسلام وأنا استمع إ

عن ثلاثة مـن الجنـود الـذين تربـوا      ونفي محافظة بابل يتحدث )٣(مدينة الشوملي
) كـانوا يقـاتلون الارهـاب الوحشـي فـي       ^م وأهل البيت (في مدرسة الاسلا

محافظة الانبار وحان موعد إجازتهم الاعتيادية والذهاب الى عوائلهم وبينما هم 
يحزمون حقائبهم علموا ان مواجهة مسلحة وقعت مع العدو في قـاطع عمليـاتهم   

شـهدوا  فأعادوا لبس بدلة القتال وحملوا اسلحتهم واقتحمـوا المعركـة حتـى است   
  ثلاثتهم . 

ــر أ    ــي والحاض ــور الماض ــين ص ــربط ب ــذا ال ــح ه ــه نص ــاب  ب ــاء والكتّ الخطب
                                                       

  . هـ ٦٢ سنة حوادث ٧/٤ : الطبري تاريخ ) ١(
 ١٦٥الخلفاء: (تاريخ و ) ٣١٠ / ٣ : (الكامل )٢(
 .٢٠١٥ /١٢ /١٢ الموافق ،١٤٣٧ صفر/ /٢٩ يوم منهم كبير وفد زيارة خلال )٣(
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والمتحدثين حينما ينقلون حوادث التـأريخ المشـرق أن لا يغفلـوا ربطهـا بمـآثر      
الجيل الحاضر ليكون التأريخ حيا محركا للمواقف النبيلـة والاعمـال الصـالحة ،    

 لإثــارة العاطفــة أو حكايــاتلا ينظــرون الــى التــأريخ كأنــه مجموعــة قصــص و
  .للتسلية وتمضية الوقت

تال فهـذا هـو   يجب أن نلتفت الى أن البطولة لا تقتصر على ساحات القهنا و
والروايـات عـن    ،كبـر مر أشد في ميـدان الجهـاد الأ  ، بل الأميدان الجهاد الاصغر

فقـد روي عـن أميـر     ل على هذا المعنـى للقـوة والشـجاعة   ) تد^أهل البيت (
): ×) قوله: (أقوى الناس أعظمهم سلطاناً علـى نفسـه) وقولـه (   ×المؤمنين (

(لا قوي أقوى ممن قوي على نفسه فملكها، لا عـاجز أعجـز ممـن أهمـل نفسـه      
  فأهلكها).

  .)١(): (أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم)×وقوله (
نـدس  مه ابنـاء الاسـلام   ومن أمثلة البطولة في ميدان الجهاد الأكبر شاب من

، يأتيه المقاول المنفذ ويطلب منه التوقيع على مشرف على تنفيذ بعض المشاريع
فيرفض المهندس لانـه لـم يكـن     واستلامه لتصرف له السلفة المالية قبول العمل

مطابقا للمواصفات الفنية المشترطة في العقـد فـي زمـان الفسـاد المرعـب الـذي       
ل راتبه لسنوات ويقـول لـه انـت شـاب وتريـد أن تبنـي       نعيشه ، فيغريه بمال يعاد

مستقبلك وتتخذ بيتا وسيارة وأنا أوفرها لك فيرفض الشـاب المهنـدس ، فينتقـل    
الى التهديد بتسـقيطه أجتماعيـا بـالافتراء والـتهم الباطلـه والطعـن فـي شـرفه ثـم          

يـه  علـى الالتـزام بمـا يمل    مصـر  يهدده باختطاف اخواته او اخوته وذويه والشاب
                                                       

 .١٠٩١٧ ،٣١٨٨ ،٣٢٥٧ الحكم: غرر )١(
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عليه واجبه الشرعي والوطني فيهدده بالقتل ويرسل له ظرفا فيـه أطلاقـات ناريـة    
لإرعابــه فيصــمد الشــاب وينهــزم ذلــك الفاســد الــذي يعجــز عــن مواجهــة هــذه 
المواقف ألمبدأيـه ويحـلّ مشـكلته بـأن يـذهب الـى المسـؤول الاعلـى المـتخم          

يعـزل المهنـدس    بالسحت فيستجيب للاغراءات ويمرر ما يريد المقـاول بعـد أن  
  النزيه المخلص.  

وهكذا تتجلـى البطولـة فـي السـاحات الأخـرى كـالعلم والابـداع والانجـاز         
والابتكار أو ميدان الدعوة الى االله تعالى وتبليغ الرسالة ونشر مذهب اهل البيـت  

) في دول العالم كافه فتـراهم يمارسـون جهـادا حقيقيـا بالمـال والـنفس        ^( 
ون لالوان الاذى والضيق ومـع ذلـك فهـم كمـا أمـر االله      والوقت والجهد ويتعرض

    (ـونحتُفْل لَّكُـملَع اتَّقُوا اللَّـهابِطُوا وروا وصَابِروا ونُوا اصْبِرآم ينا الَّذها أَيي) تعالى
  ) .٢٠٠(آل عمران  

والتأسي والانطلاق نحو الكمال وليس  ظفعلينا أن نجعل الماضي مادة للاتعا
ارشيف للتذكار فيفقد روحه ومحركيته وعلينـا ان نربطـه بالحاضـر ونبـرز     مجرد 

  توفيق االله تعالى .بالصور المعاصرة لتكون حافزا للآخرين على التأسي 
@ @@ @@ @@ @
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شدد سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي دام ظلـه علـى ضـرورة      
والإسـراع بـإقرار    البدء بمعالجات فورية ناجعة للمشاكل التـي يعـاني منهـا البلـد    

وانتخـاب رئاسـة    )١(باسـتثمار الوضـع السياسـي الجديـد    ، وذلك القوانين المعطلة
مجلس النواب للسير باتجاه الحل في أسرع وقت ممكن مـن دون انتظـار حسـم    

  موضوع بقية الرئاسات .
لممثـل الامـين العـام للأمـم المتحـدة السـيد        )٢(وقال سـماحته لـدى اسـتقباله   

  ميلادينوف بمكتبه في النجف الأشرف :
طـروح ينبغـي ان يكـون مسـاوقاً الـى القيـام بـإجراءات        ان الحل السياسي الم

مطمئنة للأطراف المعتدلة من ابنـاء المحافظـات التـي تشـهد عمليـات عسـكرية       
ويرزح بعضها تحـت سـيطرة التنظيمـات الارهابيـة مـن داعـش وغيرهـا، وذلـك         
بالنظر بجدية الى مطالبهم المعقولـة والمشـروعة والاسـراع بحـل مشـاكلهم مـن       

                                                       

 رئـيس  منصـب  علـى  الصـراع  واسـتمر  ٢٠١٤ /٤ /٣٠ يـوم  العامـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  جرت )١(
 خصـومه  وبـين  عـدداً  الأكثر قائمته باعتبار المالكي نوري ولايته المنتهية الوزراء رئيس بين الوزراء
 المرجـع  سـماحة  أصـدره  الـذي  البيـان  وبعد ٦ /١٠ يوم الموصل داعش بدخول حصل ما وحصل
 بـذلك  المطالبـة  الأصـوات  وتعـالي  صـعبة  تنـازلات  وتقـديم  سياسـي  اتفـاق  الـى  الوصول بضرورة
 النجيفـي)  اسـامة  المـالكي،  (نـوري  الصـراع  رؤوس إبعـاد  تقـرر  النافـذة  المرجعيات بعض وتدخل
 ويـأتي  الأخـرى،  الرئاسـات  ثـم  البرلمـان  رئاسة هيئة على بالاتفاق السياسي الوضع حلحلة وبدأت

   الأجواء. هذه في المذكور اللقاء
  .٢٠١٤-٧-١٩ الموافق ١٤٣٥-رمضان-٢١ السبت اللقاء تاريخ )٢(
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خلق بيئة مضادة لهذه التنظيمات وعزلها عن حواضـنها ممـا   وافز وتقديم حاجل 
  يسهل القضاء عليها او طردها من العراق .

وأكد سماحته على الحاجة الـى وجـود جهـة تحظـى بثقـة جميـع الاطـراف        
تقرب وجهات النظر وتقلل من حالة الانقسام والتشرذم والتقـاطع فـي ظـل ازمـة     

ي يعاني منها البلد ،مـن خـلال ادامـة الحـوارات     الثقة بين الاطراف السياسية والت
واللقاءات السياسية وتفعيل دور مجلس النـواب الجديـد وهـو مـا تقـوم بـه بعثـة        
الامم المتحدة بشخص رئيسها ميلادينوف، لافتاً الى الدور المحوري والاساسي 

  .)١(والمؤثر للمرجعية الدينية
التــي يعــاني منهــا وابــدى ســماحته قلقــه مــن الأوضــاع والظــروف الصــعبة   

المهجرون والنازحون وأكـد علـى ضـرورة التكـاتف الجهـود الرسـمية وغيرهـا        
  لرعايتهم وإيجاد حلول سريعة لمعاناتهم.

ورفض سماحته ما تقـوم بـه الجماعـات المسـلحة التـي تـدعي الاسـلام مـن         
ــوانين متخلفــة وشــاذة و   ــرض ق ــات الشخصــية وف قســرٍ وإكــراه مصــادرة للحري

ومصـادرة   للأقليات وتهديدهم للمسيحيين باعتناق الاسلام أو مغادرة أراضـيهم  
) وائمـة  ’ولسـيرة النبـي (  وهذه جريمة كبرى ومخالفـة للشـريعة   ممتلكاتهم 

                                                       

 فــي الموصــل ســقوط أحــداث بعــد بيانــات عــدة ظلــه دام اليعقــوبي المرجــع لســماحة صــدر ) ١(
 : تلتها التي والتداعيات ١٠/٦/٢٠١٤

   الأمنية. للمعالجة الموصل سقوط نافعة ضارة رب -
   السياسية. للمعالجة العادلة والتنازلات الحوار عن بديل لا -
     الاخلاقية. للمعالجة بواحدة أعظكم إنما قل -
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  .٢٥٦(لَا إِكْراه في الدّينِ) البقرة :  إذ يقول القران الكريمالاسلام 

àè…‚’Ö]<àè‚éã�Ö]<p…c 

ــماحة المر  ــدى س ــد  اب ــيخ محم ــديني الش ــع ال ــا كب  ج ــوبي اهتمام ـــاليعق راً ي
ي خلّفها المرجع الشهيد السـيد محمـد   ـوتصنيف ونشر الاثار المباركة الت بجمع 

باقر الصدر (رضوان االله تعالى عليه) لأنها ثروة إنسانية وقفزة حضارية لا تختص 
الروسـية   معينـة، وهـذا مـا يفسـر إقـدام الحكومـة       بأهل ديانة او قوميـة او دولـة   

مؤخراً على اقامة نصب للسيد الشهيد في مدخل احـدى جامعاتهـا الشـهيرة فـي     
 .موسكو

الشـهيد الصـدر   السـيد  فضيلة السيد جعفر نجـل   وقال سماحته لدى استقباله 
الاشرف: ان هذه المسؤولية تحتاج الى  )١(بمكتبه في النجفالاول (قدس سره) 

فــي عمــل  متعبئــة جهــود عــدد مــن العلمــاء والمفكــرين والكتّــاب وانضــمامه  
تحليـل  لمؤسساتي ممنهج لإنجاح هذا المشروع والانطلاق نحو مراحله اللاحقـة  

الافكار وشرحها وبيانها وترجمة هذه الموسـوعة الـى مختلـف اللغـات والسـعي      
 .افةلإيصالها الى البلدان ك

وفي جانب من لقاء سماحته مع الضيف الكريم تناولا بشكل مفصّل الوضـع  
السياسي والانساني المتدهور في مدن العراق وتشخيص اسبابه والمسؤولين عنـه  
وكيفية الخـروج مـن هـذا المـأزق الخطيـر والكارثـة الكبـرى التـي عمـت كـل           

 . اطياف الشعب العراقي وامتّد شرها الى ما هو اوسع من ذلك

                                                       

   ٢٠١٤-٨-٤ المصادف ١٤٣٥-شوال-٧ الاثنين يوم )١(
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يـة التـي ينبغـي لأبنـاء مدرسـة      لكما شـمل الحـديث مناقشـة الخطـوات العم    
الشهيدين الصدرين (قدس االله روحيهما) اتخاذهـا للقيـام بـدورهم المتوقـع فـي      

، وحــثّ ســماحة المرجــع ضــيفه  الاصــلاح السياســي والاجتمــاعي والاخلاقــي 
لتقـديم   الكريم على الاستفادة من رمزيته لدى حزب الدعوة الاسلامي ودفعهم

  حل للمأزق السياسي الذي تسبب في تداعيات مؤلمة.

êÞ^réjÖ]<…çjÒ‚Ö]<ð^ÏÖ
EMD< <

قام الداعية المشهور فضيلة الدكتور محمد التيجاني السماوي بزيارة سماحة 
المرجع اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه، وتناول الحـديث المخـاطر التـي يشـكلُها     

تتبناه الجماعات الارهابية المدعية للإسلام الانحراف العقائدي والسلوكي الذي 
زوراً وبهتاناً، وحمل مسؤولية تكـوين وانتشـار هـذه الجماعـات الضـالة ورفـدها       
بالجهلة والمتحجرين والمضللين بعض الانظمة الحاكمة التـي تتخـذ مـن المـال     
وســيلة لــدعم هــذه الجماعــات مــن اجــل تصــفية حســاباتها مــع بعــض الانظمــة  

  لحرمات االله تعالى ومصالح الامة. قتل والتخريب من دون مراعاةالاخرى بال

]…^e<á]çŞÞ]<êvéŠ¹]<gè�ù]æ<gi^ÓÖ]<ð^ÏÖ
END< <

استقبل سماحة المرجع اليعقـوبي (دام ظلـه) الكاتـب والاعلامـي المسـيحي      
) والسـيدة  ×المعروف انطوان بارا مؤلف الكتب القيمة عـن الامـام الحسـين (   

                                                       

 .٢٠١٤ /١٠ /٢٦ الموافق ١٤٣٦ محرم ١ الأحد اللقاء تاريخ )١(
  .١/٢٠١٤ /٢٢ الموافق ١٤٣٥ ذح ٢٧ الأربعاء اللقاء تاريخ )٢(
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سـماحته مـع الضـيف الكـريم الاسـف والالـم للحـال        )، وقد تشاطر ÷زينب (
المزرية الذي تردت اليه الامـة وفقـدانها لمبادئهـا حتـى آل امرهـا الـى التشـتت        
والتمزق والتقاتل بسبب تخّلي الحكام والحكماء عن اداء مسـؤولياتهم المنوطـة   

  بهم، وانقطاع صلة الامة بعظمائها .

<ç{×ÃÖ]<†�<Ùa<ì†‰_<ØfÏjŠè<Äq†¹]<íu^�<<<…çjÒ‚{Ö]<^â‚{éÛÂæ<Ý
‚Û¦<‚éŠÖ]

EMD< <

فـي مجلـس قـراءة الفاتحـة     (دام ظلـه)  إثر مشاركة سـماحة الشـيخ اليعقـوبي   
الذي اُقيم على روح العلامة السيد حسن نجل المرحوم الشهيد السـيد عزالـدين   
آل بحر العلوم، قام جمع من اعـلام الاسـرة يتقـدمهم عميـدها العلامـة الـدكتور       

م بزيارة سماحة المرجع في مكتبه، وقد رافق السـيد بحـر   السيد محمد بحر العلو
العلوم اخوه السيد مهدي وولـده النائـب الـدكتور ابـراهيم وزيـر الـنفط الاسـبق        
والسيد كاظم السيد عزالـدين بحـر العلـوم وولـدي الشـهيد السـيد احمـد السـيد         

  جعفر بحر العلوم ونجل السيد غياث الدين بحر العلوم واخرين .
السـيد بحـر العلـوم ذكريـات الحركـة الاسـلامية المزدهـرة فـي          وقد اسـتعاد 

ستينيات القرن الماضي حيث كانت مجلة الايمـان النجفيـة التـي كـان يصـدرها      
المنبـر الـواعي لتلـك     -والد سـماحة المرجـع   –المرحوم الشيخ موسى اليعقوبي 

هـا  الحركة بقيادة المرجعية الرشيدة وكتب السـيد بحـر العلـوم عـدداً مـن كلمات     
الافتتاحية واستذكر سماحة الشيخ مـع الضـيف الكـريم العلاقـة التاريخيـة التـي       

                                                       

  .٢٠١٤-١٠-٢١ الموافق ١٤٣٥-ذح-٢٦ الثلاثاء اللقاء تاريخ )١(
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تربط الاسرتين عبر عدة اجيال، ولم يخف السيد بحر العلوم ألمه وامتعاضـه مـن   
والتـي لـم تحقـق حلُـم      ٢٠٠٣السياسيون بعـد التغييـر عـام    الاخطاء التي يرتكبها 

جلب الخير والصلاح للبلاد وليس المجاهدين والمضحين الذي عملوا من اجل 
  الدم والخراب .

í{{éÃq†¹]<í{{éßè‚Ö]<Ùð^{{Ëji<ì…^{{èˆe<‚é{{ŠÖ]<‹é{{ñ…<í{{è…çãÛ¢]<±]<
š^è†Ö]< <

 تفاؤلـه  عـن ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الـديني  المرجع سماحة عبر
ــارة ــيس فخامــة بزي ــة رئ ــؤاد الســيد الجمهوري ــى معصــوم ف ــة المملكــة ال  العربي

 بحسـب   -تـدريجيا  ولـو - العالقـة  المشـاكل  بحـل  مساهمتها في وأمله السعودية
  .والأولوية الأهمية

 إن: الريـاض  الـى  توجهـه  قبـل  الـرئيس  فخامة )١(استقباله لدى سماحته وقال
 السياسـية  التغيـرات  بعـد  البلـدين  بـين  العلاقـات  سـادت  التـي  الإيجابيـة  الأجواء
 فخامـة   وإن  خصوصـاً  الحـل  مسـافة  تقريـب  علـى  تسـاعد  العـراق  فـي  الأخيرة
 المرجعيـة  مـن  وتأييـد  السياسـية  القـوى  مـن  اجمـاعٍ  الـى  مستنداً يذهب الرئيس
 لإيصـال  السـعودية  المملكـة  الـى  منهـا  ينطلق حيث الأشرف النجف في الدينية

 الإرهاب خطر بأن البلدين قيادة لدى المشتركة القناعة حصول مع الرسالة، هذه
 طائفـة  أو وآخـر  ديـن  بـين  يفـرق  ولا سـواء،  حـد  علـى  الجميـع  يهـدد  والتكفير
  .واُخرى قومية أو واُخرى

                                                       

  م.١١/١١/٢٠١٤ الموافق هـ١٤٣٦الحرام/ /محرم١٧ الثلاثاء اللقاء تاريخ )١(
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 حسـينية  فـي  وقـع  الـذي  المـؤلم  الحـادث  ذلـك  علـى  شـاهداً  سماحته وذكر
 هـاجم  حـين  الماضـي  الاسـبوع  في للإحساء التابعة) الدالوة( قرية في المصطفى

 ادى ممـا ) ×( الحسـين  الإمـام  ذكرى في المعزّين من حشداً الارهابيين بعض
 المفجـوعين  ونُبـل  حكمـة  علـى  سماحته وأثنى منهم، عدد وإصابة استشهاد الى

 سارعت التي الحكومية القوات الى الموقف معالجة وتركوا الصبر التزموا حيث
 مـن  بـاثنين  التضحية الى المداهمة وأدت وراءهم، يقف ومن القتلة ملاحقة الى

 صورتيهما تضع أن إلا التشييع في المشاركة الجماهير من كان فما الأمن، رجال
 وتلاحـم  الموقـف  وحـدة  عـن  للتعبيـر  الشـهداء  جثـامين  مـع  التشـييع  مقدمـة  في

  .العصر وخوارج التكفير ثقافة ضد الشعب
 وحـل  الداخليـة  الجبهة تماسك أهمية على حديثه في المرجع سماحة وأكّد
 مادام الخطيرة القضايا هذه إزاء المواقف وتوحيد السياسية الكتل بين الخلافات

  .جوانبها كل في الحياة تخريب ويريد الجميع يستهدف العدو
 يسعى وأنه أولوياته رأس على المشروع هذا يكون بأن الرئيس فخامة ووعد

 وتحقيـق  الأهلي السلم لتحقيق مسؤوليتهم ليتحملوا السياسية القيادات كل لجمع
  .حقيقية مصالحة
 الفـرص  أعظم السياسية للقيادات وفّر تعالى االله ان المرجع سماحة ذكر كما
 العراق في وليس الناس ملايين على بالنفعِ يعود يحققونه انجاز  أي لأن لطاعته،

  .عليه يحصلون الذي الثواب سعة يعني وهذا المنطقة شعوب لكل وإنما فقط
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<àè†vfÖ]<<íÓ×º<»<íéÞ^¹�Ö]<l^e^~jÞ÷]<àÚ<ÌÎç¹]< <

الشــقيقة الــى انتخابــات برلمانيــة فــي دعــت الســلطات فــي مملكــة البحــرين 
العشرين من شهر تشرين الثاني الحالي ، وهي فعالية تعتبر في الـدول المتحضـرة   
التي تسعى الـى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة خطـوة للوصـول الـى هـذا الغـرض          
الانساني النبيل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبـات وتحكـيم إرادة الشـعب    

  . في ادارة شؤونه
إلا ان المعطيات الموجودة على الارض والممارسات التي تحصل الآن قبـل  
اجراء هذه الفعالية لا تدلّ على ان المقصود من اجرائهـا هـذه الاهـداف النبيلـة،     
لذلك نحن نتفهم اجمـاع القيـادات الدينيـة والسياسـية الرشـيدة لأغلبيـة الشـعب        

لمشاركة فيها لقطع الطريق امام البحريني الشقيق على مقاطعة الانتخابات وعدم ا
ــحياته     ــعب ومصــادرة تض ــب المشــروعة للش ــى المطال ــاف عل محــاولات الالتف

  الشريفة.
ونحن ـ المرجعية الدينية في النجف الاشرف ـ إذ نـدعو أبنائنـا مـن الشـعب       
البحريني الى التمسك بالقيادة الصالحة واتّباعها، نطالب السلطة البحرينية باتخـاذ  

ية ذات المصداقية والاصغاء الى مطالب الشعب واعطاء كل ذي الخطوات الجد
حـق حقـه، لـيحس جميـع افـراد الشـعب بكـرامتهم ومـواطنتهم ليكـون الجميـع           

  مبادرين الى تحمل مسؤولياتهم ومتفانين في أداء واجباتهم .
ان البلـد ـ أي بلـد ـ لا يسـتقر،  والملـك لا يـدوم الا بالعـدل والمسـاواة فـي            
حقوق المواطنة وواجباتها، وان المكـابرة والقفـز علـى الحقـائق والهـروب الـى       
الأمام لا يحـلّ أي مشـكلة ، وقـد اثبتـت التجـارب ذلـك وان كانـت القضـية لا         
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  تحتاج الى إثبات.
التي تحملتموها، وأعدوا الجواب لقوله تعـالى   فاالله االله في أداء هذه الأمانة   

  ).٢٤(وقفوهم انهم مسؤولون) (الصافات /
  محمد اليعقوبي ـ النجف الاشرف

 م ١١/٢٠١٤/ ٧هـ الموافق ١٤٣٦/محرم الحرام/١٣

<<<<<<<�f{ÓÖ]<†{ÓË¹]<ì^{Êçe<ä{è‡^Ãi<Ýfl‚{Ïè<<êeç{ÏÃéÖ]<Äq†¹]<íu^�
Ñ]�†q<t…çq< <

خ اليعقوبي  (دام ظلـه) فـي بيـروت    قام وفد من مكتب سماحة المرجع  الشي
ب المسيحي الكبيـر جـورج جـرداق    اتبتقديم تعازي سماحته بوفاة المفكر والك

الــى اســرته فــي محــل اســتقبال التعــازي فــي كنيســة القــديس نيقــولاس للــروم  
فـي الاشـرفية شـرق بيـروت، وقـد تلقّـت زوجـة الراحـل وولــده         الارثـودوكس  

  زيارة بالترحيب والشكر.وصهره وبقية اقربائه ومحبيه هذه ال
علـى الجهـود    ١/١٢/٢٠١٤واثنى سـماحة المرجـع فـي بحثـه الشـريف يـوم       

العلمية الرائعة التي قدمها الفقيد الراحـل خصوصـا كتابـه (الامـام علـي بـن ابـي        
) ونهـج  ×طالب صوت العدالة الانسانية) وكتبه الاخرى فـي اميـر المـؤمنين (   

  البلاغة، ونقل مقاطع من كلامه في مناسبة اقتضاها الدرس. 
مقدمـة لإحـدى طبعـات الكتـاب      ٢٠٠٤يذكر ان سماحة المرجع كتب عام 

المذكور باللغة الانكليزية بناء على طلـب الناشـر، والكلمـة منشـورة فـي كتـاب       
  ).٢٦٤/ ص ٣خطاب المرحلة (ج 
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الموافـق   ١٤٣٦/ محرم الحرام/١١ء هذا وقد توفي الكاتب الشهير يوم الاربعا
  ) عاما وشُـيع ودفن يوم الجمعة.٨٣عن ( ٥/١١/٢٠١٤

Ö]<�è‚Ö]<Äq†¹]ÓflÛÏÖ]<êÚ]†Łè<ê°éÎ]†ÃÖ]<íÊ^é–e<‚é�
EMD< <

حيا المرجع الديني في قم المقدسة سماحة الشيخ محمد علي الگرامي (دام 
لزيارة الأربعينية وأوصـل  ظله) الشعب العراقي على نهضته الولائية المباركة في ا

تحيته وشكره من خلال رسالة بعثها إلى سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقـوبي  
  ابه الى جميع المؤمنين العراقيين.(دام ظله) ونحن ننشرها لإيصال شكره وإعج

  نص الرسالة:
  بسمه تعالى

  الى سماحة جلالة آيت االله الشيخ محمد يعقوبي (دامت بركاته)
والتحيات الوافرة، اُحـب ان اقـدم الـى سـماحتكم والـى الشـعب        بعد السلام

الشقيق  العراقي بواسطتكم الثناء والشكر الاكيد بمناسبة إيضافهم زوار المشاهد 
) جميعـاً وبـالأخص   ×المشرفة هناك وسيما زوار ابي عبد االله الحسين الشهيد(
ل كثيرة وزحمات طاغيـة  الزوار الايرانيين نعلم إن الشعب العراقي تحملوا مشاك

في هذا المضمار في تهيئة المسكن والغذاء وسائر مـا يحتـاج الـزوار. لا نسـتطيع     
ان نشكرهم بالحقيقة ونحن عاجزون من ذلك ونستدعي منهم قبول عجزنـا عـن   

                                                       

 فـي  العـراقيين  الى الشكر رسالة توجيه الى يلتفت من أول الگرامي الشيخ المرجع سماحة كان )١(
 الحكـوميين  والمسـؤولين  الـدين  مراجع من المبادرة هذه أتسعت ١٤٣٧ التالي العام وفي العام، هذا
   الاسلامية. ايران جمهورية في
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الشكر في ذلك وفـي الختـام نـدعوا لسـلامتكم وتوفيقـاتكم وتوفيقـات الشـعب        
  العراقي وحكومتهم فيما يتمنّونه.

   والسلام عليكم ورحمة االله.
 ١٤٢٦/ ربيع الاول/ ١٥رامي گمحمد علي ال

<<Ì{rßÖ]<»<äfjÓ²<êŠéÞæ‚Þ÷]<�ËŠÖ]<ØfÏjŠè<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]
Í†�÷]< <

اعرب المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (مد ظله) عن املـه فـي   
تواصـل  ان يكون طلبة العلوم الدينية الاجانب في العـراق رسـل سـلام وقنـوات     

  حضارية مع بلدانهم وبمختلف المجالات.
جاء ذلك لدى استقباله السيد (سفزين نوردين) سفير جمهورية اندونيسيا في 

الموافـق   ٢/١٤٣٦ربيـع / ١  الخمـيس العراق بمكتبه في النجف الاشرف في يوم 
٢٢/١/٢٠١٥.  

 وفي بداية حديثه عبر الضيف  عن شكره  وامتنانه لإتاحة فرصة لقاء سماحة
المرجع  والذي لطالما كان يقرأ ويتابع محاضراته قبـل التشـرف بلقائـه ثـم قـدم      
موجزاً عن جملة من نشاطات سفارة بلده في العراق ومنها تنظيمه لزيارة رئيسـي  

  الوقفين الشيعي والسني لأندونيسيا وتنظيم لقاءات مع نخبة من العلماء فيها.
توحيـد الكلمـة واعـلاء كلمـة     من جانبه بارك سماحته الجهـود الراميـة الـى    

  التوحيد وايصالها الى مختلف البلدان،
وأشاد( مد ظله) بالعلاقات العريقة التـي تـربط الشـعوب الاسـلامية بالشـعب      
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الاندونيسي المسلم والممتدة الى مئات السنين والتي ابتـدأت بالقوافـل التجاريـة    
تلـك الـبلاد طلبـاً    التي كانت تصل الى اندونيسيا وبمن هاجر من المسـلمين الـى   

للأمــان مــن اضــطهاد وملاحقــة الســلطات الظالمــة المتعاقبــة علــى حكــم الــبلاد 
ضد الاحـتلال (   يالاسلامية آنئذ، واستذكر سماحته ايام ثورة الشعب الإندونيس

الهولندي)وتفاعل الشعب العراقي مع تصـاعد الـروح الثوريـة لـه بقيـادة الـزعيم       
  الراحل( احمد سوكارنو).   

بـه جمهوريـة    تثنى سماحته على الدور الريادي الشجاع الذي اضطلعكما ا
اندونيسيا وما ترتبط به من علاقات طيبة وتأثير واسع في العالم الاسلامي والذي 
أهلها لرعايـة انعقـاد أول مـؤتمر لـدول المجموعـة الافروآسـيوية فـي منتصـف         

ذلك كتلـة عـدم   خمسينيات القرن الماضي في مدينة باندونك والتي انتجت بعد 
  الانحياز في الامم المتحدة والتي مثلت النواة الاولى لحركة عدم الانحياز.

ودعا سماحته الى عودة اندونيسيا (باعتبارها اكثر البلدان الاسلامية في عـدد  
النفوس) الى عهدها السـابق بقيـادة المبـادرات وبلـورة المشـاريع الناهضـة التـي        

واستقلالها وتدعم تحررهـا مـن جميـع انـواع     تحفظ خصوصية البلدان وسيادتها 
  الاحتلال وتسهم في حل النزاعات بطرق سلمية حكيمة.

بـدعوة عـدد مـن     يوفي معرض تعليقه على فكرة سـعادة السـفير الإندونيس ـ  
لزيارة العـراق ليقفـوا علـى حقيقـة مـا       ةالشخصيات النخبوية العلمائية الإندونيسي

  بيعة الصراع القائم ف العراق.يجري وكذب ما تروجه بعض الجهات عن ط
  قال سماحته: 

"لقد أكدنا مراراً ان الصراع الجاري في العراق انما هو صراع سياسي ولـيس  
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صراعا سنياً شـيعياً (طـائفي).. لكـن بعـض الساسـة عملـوا علـى اسـتغلاله طائفيـاً          
لغرض التحشيد لمصالحهم الشخصية او لصالح الجهات التـي يعملـون لحسـابها    

  العراقيون لعقود طويلة بسلامٍ من دون مشاكل من هذا القبيل ".وقد عاش 
هذا وتمنى سعادة السـفير الضـيف علـى سـماحة المرجـع ان تكـون دراسـة        

فـي الحـوزة العلميـة للنجـف الاشـرف تحـت        نطلبة العلوم الدينيـة الإندونيسـيي  
  رعاية واشراف وتوجيه سماحته.

القيمة والتي  يسفير الإندونيسمن جانبه ثمن سماحة المرجع مبادرة سعادة ال
ــ لم يسبقه بها احدــ بزيارة وتفقد رعايا بلده من طلبة العلوم الدينية في النجـف  

  الاشرف واعتبرها مؤشرا ايجابياً على واهتمامه بهم وحرصه على رعايتهم.
  علمياً واخلاقياً. نوابدى سماحته استعداده لرعاية الطلبة الإندونيسيي

eçÏÃéÖ]<Äq†¹]<<<<ð^{ÛÓ£]æ<á^{éÂ÷]<‹{×¥<ØéÓ{�i<±]<çÂ‚è<ê<
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حــث ســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) حكمــاء 
ــان البلــد علــى التحــرك والمشــاركة فــي حــل    المجتمــع وزعمــاء العشــائر وأعي
المشـاكل ومعالجـة القضـايا المهمــة، ولا مـانع مـن ان يكــون ذلـك وفـق تقنــين        

  كتشكيل مجلس للاعيان او الحكماء يضمهم جميعا.دستوري 
بجمــع مــن شــيوخ ووجــوه العشــائر مــن الســنة ) ١(وقــال ســماحته: فــي لقائــه 

  والشيعة، ان هذا المجلس يمكن ان يأخذ دوره الفاعل في عدة قضايا:

                                                       

  ١٨/٢/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٦الثاني/ /ربيع٢٨ الاربعاء اللقاء تاريخ )١(
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حــل النزاعــات والصــراعات التــي تحصــل بــين العشــائر كالــذي حصــل  -١
ل وجرح العديد مـن الاشـخاص وترويـع    مؤخرا في شمال البصرة وادى الى مقت

المــدنيين والابريــاء وانقطــاع ارزاق المئــات مــن النــاس وفصــل عــدد كبيــر مــن 
 الموظفين وطلبة الجامعات لعدم قدرتهم على الدوام وغير ذلك من التداعيات.

المشاركة في تعبئة المقاتلين لصـد الارهـاب ودحـره وحمايـة النفـوس       -٢
 د والتخريب .والاعراض والممتلكات من الفسا

بذل الجهود في اقناع الكثير من الشباب الذي تورطوا في الانضمام الـى   -٣
الجماعات الارهابيـة بسـبب غسـيل الـدماغ الـذي تعرضـوا لـه والحرمـان الـذي          
يعيشــونه فيقــوم المجلــس بترشــيدهم وكفــالتهم واعــادة دمجهــم فــي المجتمــع  

 والسعي لإيجاد حياة كريمة لهم .

ماسـكه وردم الفجـوات التـي يصـنعها الـبعض      حفظ وحدة المجتمـع وت  -٤
لمصالح يراها، ولأن الكثيـر مـن العشـائر تضـم تنوعـاً طائفيـاً داخلهـا وعلاقـات         
المصاهرة وروابط اجتماعية فيما بينها على تمام مسـاحة العـراق فإنهـا أقـدر مـن      
ألف مؤتمر للمصالحة الوطنية على حفـظ هـذه الوحـدة وإعـادة كلمـة الاخـوة       

طن الواحد، ولدينا نموذج صالح على ذلـك فـي التعـاون الصـادق بـين      لأبناء الو
اهالي بلد والضلوعية مما جعلهم قادرين على مقاومـة كـل هجمـات الارهـابيين     
الشرسة على الضلوعية طيلة ستة اشهر حتى قضوا عليهـا تمـام بفضـل االله تبـارك     

 وتعالى .

لتـي ينـادي بهـا    بث الروح الوطنية ومقاومة مشـاريع التقسـيم والتفتيـت ا    -٥
البعض فـي داخـل العـراق وخارجـه، وان انتشـار العشـائر علـى تمـام محافظـات          
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 العراق كفيل بحفظ وحدة العراق والشعور بالهوية الوطنية .

ــة     -٦ ــوظفي الدول ــائر م ــيين وس ــى أداء السياس ــابي عل ــدور الرق ممارســة ال
باعتبارهم سلطة خامسة يستطيعون مـن خلالهـا خلـق رأي عـام وموقـف موحـد       
لتصحيح الفساد والانحراف وفضح المسيئين، وحينئذ سنستطيع الحد من الفسـاد  

 الذي خرب مؤسسات الدولة وأهدر المال العام وأضاع مصالح البلاد.

إيصال صـوت المحـرومين والمظلـومين واصـحاب الحقـوق مـن عامـة         -٧
 الشعب الذين لا يستطيعون ايصال صوتهم ولا يصغي اليهم احد من المسؤولين.

هذه الاعمال التي يؤديهـا المجلـس وغيرهـا تُجعـل فـي نظامـه الـداخلي         ان
كوظـائف لـه وكـأغراض موجبـة لتأسيسـه، وأعتقـد انهـا كافيـة لإقنـاع الجميــع          

تفاصـيل. ومـن االله   بضرورة قيـام هـذا المجلـس ونتـرك للمعنيـين مهمـة وضـع ال       
  نستمد التوفيق.
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ســيس مجلــس أكيــد علــى تأد ســماحة المرجــع اليعقــوبي (دام ظلــه) التجــد
سـيس  أالـدعوة الـى الت  وبيـان  العيان الحكماء للقيام بالوظائف المذكورة فـي  الأ

  نجاح المشروع.هداف تستحق بذل جهود عظيمة لإأوفق تقنين دستوري، وهي 
البـارزة فـي البلـد لهـذا      السياسية ي عدد من القياداتب سماحته بتبنوقد رح
ن وزيـر العـدل السـابق وعضـو     أيـة حولـه، كمـا    جراء محادثات جدإالمشروع و

كمــل الصــياغة أاللجنــة القانونيــة فــي البرلمــان الحــالي النائــب حســن الشــمري 
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القانونية للمشروع لتقديمها الى الجهات المعنيـة لقراءتهـا  ومراجعتهـا ومـن ثـم      
  رارها.قإ

مـن زعمـاء العشـائر فـي النجـف       وقال سماحة المرجع لـدى اسـتقباله عـدداً   
ن الحاجة لهذا المجلس لا تقتصر على الفترة الحالية وما تشهده من أ) ١(شرفلأا

ن ذن االله، لأإهـاب ب ـ نمـا لمـا بعـد هـذه المرحلـة وانـدحار الإ      إتحديات رهيبة، و
بنـاء  أتـل  االـى حـد تق   حدثتـه هـذه الصـراعات وصـل    أالشرخ المجتمعي الـذي  

ن بعضـهم انخـرط فـي    ن فـي صـلاح الـدين لأ   العشيرة الواحدة كمـا يحصـل الآ  
خـر اصـطف الـى    المجاميع المسلحة الخارجة عن الدولـة والقـانون والـبعض الآ   

نقسام الاخرى مما يوجب بذل جهود جانب الدولة والنظام مضافا الى عوامل الإ
  ة وصحيحة.مسس قويأُد والمجتمع  على عادة الوئام النظام وبناء البلجبارة لإ

Å�§<îjÊ<ÜÂ‚e<ê‘çè<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]< <

سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الشاب المبدع المختـرع  ) ٢(استقبل
واســتمع ســماحته لشــرح مــوجز عــن مــن الناصــرية ســنة)  ١٧( حســين قــدوري

الشـلل،   رجل ذكية لمساعدة مرضـى أابتكاراته ومنها صناعة روبوت عسكري و
لعراق فـي المشـاركة فـي    لوكذلك نظارات شمسية ذكية، وكان الممثل الوحيد 

                                                       

 مكتبـه  فـي  الاشـرف  النجـف  فـي  العشـائر  زعمـاء  مـن  عددا ظله) (دام المرجع سماحة استقبل )١(
  .٢١/٣/٢٠١٥ الموافق ١/١٤٣٦/ج٢٩ السبت يوم الشريف

 مـن  واسـعة  مشاركة وشهد التوالي على والمحافظات بغداد في موسعة عامة مؤتمرات عقدت وقد
  القوم. علية

  ٢١/٣/٢٠١٥ الموافق ١/١٤٣٦ج/٢٩ السبت يوم )٢(
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، التي تنظمها شركة المجموعـة العربيـة فـي لنـدن     س العالم للمبدعين العربأك
ونقل خبـر توجيـه دعـوة شخصـية اليـه لحضـور مـؤتمر المختـرعين للكفـاءات          

  الواعدة في المملكة المتحدة.
ف عدداً من المسـؤولين  َّـعجابه بنبوغ الفتى وكلإبدى سماحة المرجع أوقد 

  اختراعاته. آفاق التطوير أمامه والاستفادة من برعايته ودعمه وفتح
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 العمليـات  بوقـف  سـرورها  عـن  الاشـرف  النجـف  فـي  الدينية المرجعية تعبر
 التـي  الاطـراف  كـل  ونشـكر  الاربعاء اليوم من ابتداءً الشقيق اليمن في العسكرية
 وكـان  وعلنـاً،  سرا الدبلوماسية الجهود خلال من التقدم هذا تحقيق في ساهمت

 بوسـع  يكن ولم عليه المطّلعون يعرفه دور للمرجعية الدينية في النجف الأشرف
  . وإهمالها المواقف هذه تجاوز اليمنية القضية في والمؤثرة النافذة الجهات

 عـادلِ  حـل  الـى  اليمنـي  للشـعب  الممثلـة  السياسـية  الأطراف لوصول ونتطلّع
  . شفاف صادق حوار عبر المكونات جميع ينصف

 مؤسسـات  إعمـار  فـي  للمساهمة بالأموال للتبرع واسعة حملة فتح عن ونعلن
 للمنكوبين الإنسانية المساعدات وتقديم والنزاعات الحروب دمرتها التي الدولة

 البيئــة تحقيــق حــين الــى مبلــغ اي تســلّم عــن الان نتوقــف لكننــا والمحــرومين،
 في الأموال لوضع موثوقة قنوات على التعرف وبعد والإصلاح للإعمار المناسبة
  . مواضعها

 دليـل  لهي عنها نجمت التي والكوارث اليمني الشعب بها مر التي المحنة إن
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 الحكمـة  اسـتعمال  عـن  العـاجز  سـلاح  هـو  والعنـف  الحـرب  أن على آخر أكيد
 اليـه  وإنّـا  الله فانّا والبؤساء، الأبرياء ضحيته ويذهب المشاكل معالجة في والتعقل
  .راجعون

  الاشرف النجف -اليعقوبي محمد
  ٢٢/٤/٢٠١٥       ١٤٣٦رجب  ٣

<<<<<<<<<íé{‰^é‰<^è^{–Î<ì‚{Â<ð]…‡ç{Ö]<‹é{ñ…<Ä{Ú<o{vfè<êeç{ÏÃéÖ]<Äq†¹]
íè�^’jÎ]æ<íéßÚ_æ(M) 

المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على أن العمـل  أكد سماحة 
العسكري لا يكفي وحده للقضاء على الجماعات الإرهابيـة مـن دون أن يقتـرن    
بمصالحة وطنية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة لتجفيف البيئـة  

ــدن المنكو      ــاء الم ــل أبن ــا، وليتحم ــودتهم إليه ــع ع ــاب ومن ــنة للإره ــة الحاض ب
مسؤوليتهم في الحفـاظ علـى أمنهـا وتطبيـع الحيـاة فيهـا وإعـادة النـازحين إلـى          
ديارهم، ومـن دون هـذا العـلاج الشـامل تتحـول الحـرب إلـى عمليـة اسـتنزافية          
للطاقــات البشــرية والمــوارد الماليــة وتبقــى الانجــازات المتحققــة علــى الأرض  

اً وهـم كثيـرون فـي    عرضة للالتفاف عليها مـن المتربصـين بـالعراق وأهلـه سـوء     
  الداخل والخارج .

رئـيس مجلـس الـوزراء الـدكتور حيـدر       )٢(واستغرب سماحته لدى استقباله
                                                       

 التـي  الرصـينة  بالأفكـار  اعجـابهم  والمثقفـين  والسياسـيين  والمختصين الخبراء من الكثير أبدى )١(
   حقيقية. اصلاح وثيقة واعتبروها وعلاجها للمشاكل بدقة وتشخيصه المرجع سماحة عرضها

 ٧/١١/٢٠١٥ والموافق ١٤٣٧الحرام/ /محرم٢٤ السبت بتاريخ اللقاء جرى )٢(
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العبادي بمكتبه في النجف الاشرف مـن ضـغط بعـض الكتـل السياسـية لإفشـال       
بعض المحاولات لمعالجة المشـاكل ومنهـا مـؤتمر القـاهرة للمصـالحة الوطنيـة       

أربعـة أيـام مـع ان جمهوريـة مصـر ورئيسـها ابـدوا        الذي كان مقرراً عقـده قبـل   
مواقف ايجابيـة باتجـاه العـراق وإصـلاح الوضـع فيـه، والمصـالحة تحتـاج إلـى          
وسيط تثق به الأطراف المتنازعة ليوفر الأجواء المناسبة للحل بعد الاتفـاق علـى   
مبــادئ خــط الشــروع وهــي العمليــة السياســية القائمــة ومخرجاتهــا الدســتورية   

  م الوطنية المشتركة.والقواس
واســتهجن ســماحته مواقــف بعــض الكتــل السياســية التــي تتمتــع بامتيــازات  
المشاركة في الحكومة لترتيب وضعها الخاص لكنها توجه انتقاداتهـا للحكومـة   
وتركب موجة الاحتجاجات الجماهيرية بإزاء بعض القضايا وهي شـريكة فيهـا،   

  واعتبر سماحته هذا الموقف نفاقاً .
انب آخر من حديثه طالب سماحته بتقنـين عمـل الفصـائل المسـلحة     وفي ج

المنضوية في الحشد الشعبي لان هذا العنوان الشريف الـذي أعـاد للأمـة هيبتهـا     
ــل والخطــف    ــه بعــض الجماعــات المســلحة غطــاءاً لجــرائم القت وعزتهــا اتخذت

بغـداد  والسرقة والابتزاز والاعتداء حتى خيم القلق والفزع على سـكان العاصـمة   
وغيرها وأصبحت سلطة هـذه الجماعـات مرعبـة حتـى للقـوات الأمنيـة، وأعـاد        
سماحته إلى الأذهان دعوته إلى المنع من حمل السلاح فـي المـدن إلا للقـوات    

  الحكومية والمنع من اتخاذ مقرات الفصائل المسلحة فيها .
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية فقد حثّ سماحته على دعم الحكومـة  

مصادر الإيرادات المالية من غير النفط خصوصاً فـي مجـال الزراعـة والصـناعة     ل
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والقطاع الخاص، ودعا إلى سـد منافـذ الفسـاد كقـرار تسـليف البنـك المركـزي        
للمواطنين عبر المصـارف خمسـة تريليونـات دينـار وهـو مبلـغ ضـخم والدولـة         

أن أكثـر هـذه    بحاجة إليه لتعزيز احتياطي البنك المركزي وقد أثبتـت التجـارب  
المبالغ إما تذهب هدراً أو الى جيوب الفاسدين، وشجع سماحته الحكومة علـى  
زيادة الفائدة الممنوحة للإيداعات لتحفيز المواطنين على التوفير في المصـارف  
وبذلك توفّر الحكومة سيولة نقدية وتنفع مواطنيها غيـر القـادرين علـى اسـتثمار     

لاقتـراض مـن البنـوك الأجنبيـة ذات الشـروط      أموالهم وقد تستغني بـذلك عـن ا  
  المجحفة.

ونبه سـماحته إلـى أن أي إصـلاحات تحتـاج إلـى فريـق يتصـف بالشـجاعة         
والحكمة والخبرة والوعي لكي يخططـوا لتلـك الإصـلاحات وينفّـذوها، وان لا     
يخضع لابتزاز الكتل السياسية التي تحاول الضغط وإثارة الضجيج لكي تحـتفظ  

  عليها وهي أزيد من استحقاقاتها. لتي حصلتبالامتيازات ا

E<ì�^¹]٢٦<<<<<<<…çj{‰‚×Ö<í{ÏÊ]çÚ<ì‚{uç¹]<í{éß�çÖ]<í{Î^ŞfÖ]<áçÞ^{Î<àÚ<D
ê−…^i<`Ş}<^âõ^ÇÖcæ<á^ŠÞ÷]<ÑçÏ£æ

E١D< <

، ٢٧/١٠منذ حصول موافقة البرلمان على قانون البطاقة الوطنية الموحدة يوم 
) منه تثير حفيظة الأخوة من أتباع الديانات الأخرى غير الاسلامية ، ٢٦والمادة (

باعتبارها تنص علـى ان القاصـر يتبـع بديانتـه أبويـه، فـإذا اسـلم أحـدهما أُلحـق          
بالمسلم فاعترض الأخوة على هذه الفقرة مطالبين بإبقاء القاصر على ديانة أحـد  

                                                       

 .١٨/١١/٢٠١٥ الموافق  ١٤٣٧/صفر/٥ الاربعاء )١(
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ئاسات الـثلاث وبعثـة الامـم    أبويه غير المسلم، وقد قاموا بعرض مطلبهم على الر
المتحدة وقاطع ممثلوهم جلسـات البرلمـان لممارسـة الضـغط حتـى تلغـى هـذه        

  الفقرة، كما هددوا باللجوء الى المحكمة الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
وقد نجحوا فـي تحصـيل رفـض السـيد رئـيس الجمهوريـة المصـادقة علـى         

) ورفض بعثة الامـم المتحـدة   ١٧/١١(القانون وإعادته الى البرلمان أمس الثلاثاء 
  ).١٦/١١لهذه المادة في احتفالية اليوم العالمي للتسامح الاثنين (

ونحـن إذ نقــدر للقيــادات الدينيـة والسياســية لأتبــاع تلـك الــديانات ســعيهم    
الحثيث للحفاظ على هوية وثقافة وعقيدة أتباعهم فأننا نلفت نظر الجميع الى ان 

لفة صريحة للدستور الذي يشترط في صحة القـوانين عـدم   الغاء هذه الفقرة مخا
مخالفتها لثوابـت الاسـلام ومـن ثوابـت الاسـلام أن الصـغير يتبـع بالديانـة أحـد          
والديه اذا كان مسلماَ، فإذا بلغ سن الرشد فله ان يختار الديانة التي يقتنـع بهـا إذ   

  (لا إكراه في الدين) كما نطق القرآن الكريم.
فيـه إكـراه للصـغير ولا فيـه تعـدي علـى اتبـاع الـديانات          وهذا الحكم لـيس 

الاخرى، والا كان مطلب الاخوة بإبقاء الصغير على دين احد والديه الآخر غيـر  
المسلم إكراهاً ايضاً ،كما ان هذا الحكم موافق لحقوق الانسان لـذلك تعمـل بـه    

أبـوه مـن   الدول المتحضرة في الشؤون الشخصية الأخرى للصغير، مثلاً اذا كـان  
جنسية معينة وهاجر الى دولة أخرى وتزوج فيها وأنجب فان الأطفـال يمنحـون   

  جنسية البلد الجديد تبعاً لأمه التي تحمل تلك الجنسية اللاحقة .
فنأمل من السادة زعماء أتباع الديانات الاخرى وممثليهم السياسيين الالتـزام  

مـن    ٪ ٩٥اوز عدد المسلمين فيـه  بالدستور ومراعاة كون العراق بلداً مسلماً ويتج
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سكانه، ونلفت عنايتهم ان حفظ حقوقهم وهويتهم ووجودهم يتحقق بـالتزامهم  
  بالدستور الذي صوت عليه اغلب العراقيين .

السادة أعضاء البرلمان الى عدم ارتكاب خطـأ تـاريخي بـالخروج     )١(وندعو 
والمصـالح المتبادلـة    عن ثوابت الاسلام وان لا ينساقوا وراء الضـغوط السياسـية  

  موافقتها للدستور ولحقوق الانسان.فيقرروا إلغاء هذه الفقرة، بعد ان أوضحنا 
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 

  ١٨/١١/٢٠١٥ - ١٤٣٧/صفر/٥

�^ÃÖ]<»<Äé�jÖ]<…^�jÞ]<l^ÎçÃÚ 

التقى سماحة المرجـع الـديني الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) بجمـع كبيـر مـن         
الزيارة الاربعينية الشريفة من دول عربية واسلامية وغربية وبارك المشاركين في 

لهم هذه المشاركة وهنأهم على هذا التوفيق وحثّهم علـى تحليـل هـذه الظـاهرة     
 )٢(العظيمة ونقاط القوة في هذه الثروة الهائلة ودلّهم على خطاب سابق لسـماحته 

رسـة اهـل البيـت    ذكر فيه عدة نقاط قوة تصل الى العشرة ساهمت في حفـظ مد 
) ونموهــا وازدهارهــا رغــم الــبطش والوحشــية التــي تعرضــت لهــا خــلال  ^(

العصور، وقال سماحته ان الالتفات الى هـذه النقـاط يعـد الخطـوة الاولـى تليهـا       

                                                       

 االله بفضـل  نهائيـاً  الموضـوع  وأغلـق  الأصـوات  كل سكتت الحازم البيان وهذا الدعوة هذه بعد )١(
 تعالى.

 عيــد صــلاة خطبتــا وهــي واليــوم الأمــس بــين التشــيع ازدهــار عوامــل )٣٨٩( المرحلــة خطــاب )٢
  .١٦/١٠/٢٠١٣ الأربعاء يوم ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة أقامها التي ١٤٣٤ للعام الأضحى
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وضّــع الخطــط المدروســة لاســتثمار هــذه النقــاط وتنميتهــا وترســيخها بــأذن االله 
  تعالى.

) ^انتشـار الـولاء لأهـل البيـت (    واضاف سماحته هنا تشخيصه لمعوقات  
والالتحاق بمدرسـتهم المباركـة بعـد اسـتماعه لجمـع مـن المـوالين فـي تـونس          
والجزائــر والمغــرب وأوربــا ودول الامــريكيتين وافريقيــا واســتقرائه لأوضــاعهم 

  ولخصها في ثلاثة:
.  تقصير المرجعيـة الدينيـة والحـوزات العلميـة عمومـا فـي متابعـة شـؤون         ١

العالم والاهتمام بأمورهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي وانشـاء   المسلمين في
المؤسسات وارسال العدد الكافي من المبلغين او استضافة عدد مـن ابنـائهم فـي    
الحوزات العلمية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قـومهم اذا رجعـوا الـيهم، هـذا مـع      

لقّـي معـارف اهـل    وجود الترحيب البالغ والارضـية الخصـبة فـي تلـك الـدول لت     
  ) وتعاليمهم المباركة.^البيت (

) أخطاء السياسيين الـذين ينتسـبون اليـه    ^.  تحميل مذهب أهل البيت (٢
واتخاذ المذهب غطاءاً لتمرير اجنـدات سياسـية معينـة تعتبرهـا حكومـات تلـك       
الدول تدخلاً فـي شـؤونها واسـتهدافاً لأمنهـا وبنيتهـا الاجتماعيـة فـتحجم عمـل         

وتضعهم في دائـرة الاتهـام ممـا يعقِّـد الوضـع علـيهم ويقيـد حـركتهم         الموالين 
  بشكل كبير .

ــدين       ٣ ــعائر ال ــقت بش ــي ألص ــتحدثة الت ــادات المس ــوس والع ــض الطق . بع
والمذهب وهي مثيرة للتقزِّز وموجبة للرفض فينظر الاخـرون الـى المـذهب مـن     
خلالها فيحكمون عليـه بالجهـل والتخلـف والعنـف والعبثيـة والوحشـية احيانـاً،        
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) هــذا الــرفض بــإبراز هــذه الحــالات ^ويغــذّي اعــداء مشــروع اهــل البيــت (
والتركيز عليها اعلامياً فينفخـون فيهـا رغـم أن وجـود بعضـها محـدود جـداً ولا        

  يكاد يبين على الارض لكن الاعلام يضخمها .
) ^ان هذه شـهادة مـن مـوالين حريصـين علـى نشـر تعـاليم اهـل البيـت (         

ودعوة الناس اليها فليلتفت المسؤولون عن هذه المعوقات الـى الجنايـة الكبـرى    
  ).^ها بحق اهل البيت (التي يرتكبون

<Üâ…^’jÞ]æ<DÝøŠÖ]<Üãé×ÂE<kéfÖ]<Øâ_<ìˆÃÖ<fi†ã¿Ú<íéßéÃe…ù]<ì…^èˆÖ]
Üãj×é–Êæ< <

نقل السيد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النجف الأشـرف   
وسماحة المشرف على بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية في العراق كـلا علـى   

شـكر وثنـاء    )١(مرجـع الـديني الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلّـه)     انفراد الـى سـماحة ال  
الجمهورية الاسلامية مرجعية وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسـن الإدارة  
التي أبداها الشعب العراقي طيلة أيام توافد الزوار ومكثهم لإحياء مراسم الزيـارة  

مـا بلـغ عـدد زوار    الأربعينية المباركة، وقد تجـاوز عـدد الإيـرانيين المليـونين في    
الدول الذين يمرون عبر إيـران مثـل (أفغانسـتان والهنـد والباكسـتان واذربيجـان       
وغيرها) مئات الالاف وانه لو لا ما قام به العراقيون من نصـب مواكـب الخدمـة    
على طـول الطريـق وفـي المـدن وفـتح دورهـم الخاصـة لمـا أمكـن إيـواء هـذه            

ة الباهرة ولازالت ذكريـات أيـام الزيـارة    الملايين وإخراج المناسبة بهذه الصور

                                                       

 .٢٦/١٢/٢٠١٥ المصادف ١/١٤٣٧/ع١٤ و ١٦/١٢/٢٠١٥ المصادف ١/١٤٣٧/ع٤ اللقاء تاريخ )١(
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عالقة في أذهـان الـزوار الإيـرانيين، وأثنـى السـيد القنصـل علـى دور المرجعيـة         
 الدينية في توجيه الناس وترشيد عملهم ليخرج العمل بهذا الشكل المتقن.

وذكر سماحة المرجع الـديني الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي حديثـه أن          
يونيـة تحولـت الـى مظهـر مـن مظـاهر العـزّة والنصـر والكرامـة          هذه الزيـارة المل 

) ولأتبــاعهم المــوالين، وكــأن االله تعــالى ^والفضــيلة والولايــة لأهــل البيــت (
عوض بها عما أراده وخطّط له من ثمرات موسـم الحـج، ففـي روايـة صـحيحة      

) قــال: (إنمــا أمــر النــاس أن يــأتوا هــذه ×عــن زرارة عــن أبــي جعفــر البــاقر (
الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضـوا علينـا نصـرهم) وفـي     

) قال:( قلت لـه أن  ×رواية صحيحة عن عبد االله بن سنان عن الإمام الصادق (
ذريحا المحاربي حدثني عنـك أنـك قلـت فـي قـول االله عـزّ وجـل (ثـم ليقْضـوا          

): صـدق  ×ك المناسـك، قـال (  تفثهم): التفث لقاء الإمام (وليوفوا نذورهم) تل
  .)١()ذريح وصدقت، إن للقران ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح

) ^لكن الحرمين الشريفين وقعا في أيدي لا تؤمن بولاية أهل البيـت (     
ففقد الحـج هـذه الثمـرة العظيمـة التـي تمثـل روحـه ومضـمونه الأكمـل، وهنـا           

ئمـة الأطهـار (صـلوات االله علـيهم اجمعـين)      تدخلت الإرادة الإلهية لتعـوض الا 
وشيعتهم بهذه الزيارات المليونية المباركة لتتحقق تلك البيعة العظيمـة، ولتعطينـا   
فكرة عـن البيعـة والنصـرة والتعبئـة التـي سـتتحقق عنـد إعـلان الإمـام المهـدي           

  ) دعوته المباركة.×الموعود (
) والحـج  ×لإمام الحسـين ( ويظهر من التاريخ أن هذا الربط بين زيارة ا    

                                                       

 .٢،ح١ح ٢ باب يناسبه، وما المزار ابواب الحج، كتاب ١٠/٢٥٢ الشيعة: وسائل )١(
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) ويعرفـه حتـى غيـر    ^كان معروفا لدى الناس مـن لـدن عصـر المعصـومين (    
) ويسـمون خصـوص الزيـارة الشـعبانية بـالحج، ففـي زمـان        ^الموالين لهـم ( 
) روي أن المتوكل العباسي طلب إحدى مغنياتـه الأثيـرات،   ×الإمام الهادي (

 -وهـو شـعبان   –ا الزمان لأن الزمان فقيل له: أنها ذهبت الى الحج، فاستغرب هذ
ليس موسم الحج فسألهم عن معنـى هـذا فقيـل لـه: أنهـا ذهبـتْ لتـزور الحسـين         

) في كربلاء، فاشتد غضب المتوكـل وحسـده وهـو يـرى نفحـات الأمـام       ×(
) تغزوه في عقر داره وأمر بهدم المرقد الحسيني الطاهر ومحو مـا  ×الحسين (

  حوله لتتحول الى أرضٍ جرداء.
ــادئ والأخــلاق          ــر مــن المب ــي هــذه المناســبة الكثي ــزوار ف ــد ال لقــد جس

) فقـد  ٢٩الإسلامية ومنها قوله تعالى: (أشداء على الكفّار رحماء بيـنهم) (الفـتح/  
حملوا الى العالم كلّه هاتين الرسالتين بمـا أظهـروه مـن مـودة ومحبـة وتضـحية       

 في عصر صدر الرسالة الإسـلامية  وخدمة متفانية فيما بينهم بشكل لا نظير له إلا
وفــي يــوم عاشــوراء، والرســالة الثانيــة: رصّ الصــفوف بشــجاعة وصــبر ووعــي  
لمواجهــة الأعــداء والمــؤامرات التــي تســتهدف وحــدتهم وهــويتهم وحــريتهم  
وكرامتهم وأنهم معسكر المقاومة حقا لما يدبره شياطين الإنس والجن وأذنابهم 

  بين.من الحاقدين والجهلة والمتعص
أسفه وقلقه من التدخل التركـي   )١(وعلى صعيد آخر أبدى الضيف الزائر     

) مـن ظلـم واضـطهاد    ^في شمال العراق وما يتعرض لـه أتبـاع أهـل البيـت (    
وقتل في العديد من البلدان، وآخرها ما حصل في الاسبوع الماضي مـن اعتـداء   

                                                       

 .الإيرانية الإسلامية للجمهورية العام القنصل السيد )١(
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الزكزاكـي فأصـيب   مسلح في أذربيجان وللـزعيم الشـيعي فـي نيجيريـا إبـراهيم      
  بجراح وقتل وجرح العشرات من الموالين.

وعبــر ســماحة المرجــع اليعقــوبي (دام ظلــه) عــن أســفه وهــو يتــابع هــذه      
الأخبار المؤلمة لما آل اليه حال المسلمين وتسخير مليارات البترودولار لإشعال 

وه الفتن والحروب وقتل الأبرياء ودعـم جماعـات التكفيـر والإرهـاب التـي تش ـ     
صورة الإسلام، بينما يعيش الصهاينة في أمن وأمان، وفي نيجيريـا نفسـها تعيـث    
جماعة (بوكوحرام) فسادا من دون رادع حقيقي بينما تتعرض مسيرة لناس عزل 

) الــى هجــوم ’مســالمين يحيــون شــعيرة الأربعــين وذكــرى وفــاة الرســول ( 
أهـل البيـت،   وإطلاق نار من قبـل الجـيش النيجيـري تنفيـذا لمخططـات أعـداء       

  ويهان الشيخ الجليل الزكزاكي ويعذّب ويجرح.
نعتبر هذا التصـعيد فـي اسـتهداف أتبـاع       -والكلام لسماحة المرجع –لكننا 

) دليلا على ازدهار هذه المدرسة واتساعها وانتشارها فـي بـلاد   ^أهل البيت (
ذه العالم مما أرعب أعداءهم العـاجزين الخـاوين الـى محاولـة إيقـاف المـد به ـ      

  الجرائم الشنيعة.
كالذي يحصل في العراق حينما عجزوا عـن إعـادة عقـارب الـزمن الـى           

عهد الظلم والدكتاتورية والاستبداد وإقصـاء الأكثريـة انتقلـوا الـى الخطـة (ب)      
وهي محاولة تقسيم العراق ليحكموا بعضه، وما هـي إلا أوهـام وأحـلام اليقظـة،     

لبوا النداء وذهبـوا مبـادرين الـى سـوح الـوغى      بددها الأبطال المجاهدون الذين 
) فطـوبى لهـم وشـكر االله سـعيهم     ×مستلهمين الدروس مـن الإمـام الحسـين (   

  ونصرهم وثبت أقدامهم.
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إن الأســاس المتــين الــذي نســتند اليــه فــي هــذه المواجهــة هــي وحــدتنا      
ــداف        ــية والأه ــادئ الأساس ــا والمب ــالح العلي ــى المص ــات ال ــنا والالتف وإخلاص

  المصيرية ونبذ الصراعات الجانبية والأنانية.

<íè†Ó{{ŠÃÖ]<í{{Š‰öÛ×Ö<�^{{Â_<ë�^{{Ú†Ö]<†{{è†�<Vêeç{{ÏÃéÖ]<Ä{{q†¹]
J<^ãÊ^Ã•c<l^Þ^â…<¼Ï‰_æ<^ãjféâ<íéß�çÖ] 

هنّأ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) العـراقيين وكـل   
ركـز محافظـة الأنبـار    الأحرار الشرفاء في العالم ببشرى تخليص مدينة الرمادي م

من الوحوش الكاسرة التي صنعتها فتاوى التكفير وأجندات الاستكبار واسـتعباد  
  الشعوب والعتو في الارض.

ووصف سـماحته البطـولات التـي سـطّرها المقـاتلون الأشـاوس بأنهـا صـور         
مشرقة تربط الحاضر بالماضي الذي نقله التأريخ عن شـباب الإسـلام فـي عصـر     

  ة.النبوة الكريم
جاء ذلك في محاضرة ألقاها سماحته على جمع غفيـر مـن أسـاتذة وفضـلاء     

وتزامنـاً مـع الانتصـار     )١(سبة ذكرى المولد النبـوي الشـريف  الحوزة العلمية بمنا
العظيم الذي حققته القوات العراقيـة ومتطوعـو العشـائر الغيـارى وتوجـوه اليـوم       

  ة الرمادي.برفع العلم العراقي على المجمع الحكومي وسط مدين
وقال سماحته:إن هذه الصور المشرقة للبطولة مـا كانـت لتتحقـق فـي ميـدان      
المعركة لو لم يسبقها انتصار علـى أهـواء الـنفس وميولهـا نحـو الدعـة والراحـة        

                                                       

 .٢٨/١٢/٢٠١٥ المصادف ١/١٤٣٧/ربيع١٧ )١(
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والكســل والاســترخاء وعــدم الشــعور بالمســؤولية، وانتصــار علــى دعــاة الفــتن   
النعـرات الطائفيـة والقوميـة     والتقسيم والتفرقـة والاحتـراب بـين الإخـوة وإثـارة     

  والمناطقية والحزبية.
وأضاف سماحته إن ما ضاعف سرورنا اسـتعادة هيبـة قواتنـا المسـلحة بكـل      
تشــكيلاتها وصــنوفها، ومســكها لزمــام الأمــور بحرفيــة وشــجاعة وإســقاط كــل  
الرهانات على إضعاف هذه المؤسسـة العريقـة وإخـلاء السـاحة لعبـث الأنـانيين       

  لضيقة المتجردين عن حب الوطن والشعب.وذوي المصالح ا
وحث سماحته القيادات السياسية على الارتقاء إلـى مسـتوى هـؤلاء الأبطـال     
المضحين والتفكير بجدية لحل مشاكل البلاد وتوفير الأمـن والاسـتقرار والرفـاه    
لأبناء الشعب للعراق الحر الأبي الكريم، وإدامة زخم الانتصـارات حتـى تحريـر    

  اضي التي دنسها الأوباش.تمام الأر
ودعا سماحته الـى التأمـل فـي حيثيـات هـذه المعركـة النبيلـة وتحليـل هـذه          
التجربة العظيمة لأكتشاف أسرار الانتصار حتى نديمها ونُنَميهـا ونحـافظ عليهـا،    
وأن لا يلهينا الانتصار عن تشخيص مكامن الضعف التي يمكن أن يخترق منهـا  

  الأعداء لا سامح االله.
قوتنا في وحدتنا وإخلاصـنا وتثـوير الـروح الوطنيـة الجياشـة لـدى ابنـاء        إن 

الشعب كافة، فلنكن أمة واحدة يداً بيد لتحقيق الأهداف السامية كما أرادها االله 
) ولتكن عودتنا هذه هدية نقـدمها إلـى نبـي الإسـلام     ’تعالى ونبيه الكريم ( 

  العظيم في ذكرى ولادته الميمونة المباركة.
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شعوراً من سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بأهمية القراءة في إبراز 
إنسانية الإنسان وصقل شخصيته وبناء المجتمع الصالح، وخطورة إعراض الناس 

  عن قراءة الكتب النافعة .
واحتفاءاً بنزول أول آية من القرآن الكـريم تحمـل الأمـر بـالقراءة فـي قولـه       

(اقْرأْ) وأول قسم الهي في القرآن الكريم (والقلم) فقد دعـا سـماحته الـى     تعالى
اعتبار يوم المبعث النبوي الشريف في السابع والعشرين من رجب (يـوم القـراءة   

  العالمي) لتذكير الأمة بمسؤوليتها عن تنفيذ هذا الأمر الالهي المبارك.
وضع برامج عمل وخطـط  ودعا سماحته الجهات الدينية والفكرية والثقافية ل

وفعاليات تعبوية لإحيـاء هـذه المناسـبة، وان لا تقتصـر علـى الانمـاط المتعارفـة        
كإقامة معـارض الكتـب والمسـابقات لأحسـن كتـاب او اصـغر قـارئ او إهـداء         
الكتب للناس في الأماكن العامة او إصدار النشرات التـي تحـث المجتمـع علـى     

  القراءة وعلى ماذا يقرأ ونحو ذلك.
سأل االله تعالى أن يوفقنا لأن نكون أمة (اقْرأْ) كما أرادنـا االله تبـارك وتعـالى    ن

  فنبني عقولنا ونطهر قلوبنا بفضل االله تعالى.

<<<<<<<<<Üãé{×ÂE<k{éfÖ]<Ø{â]<sãß{Ú<†{�ßÖ<í{ßéÛnÖ]<í{‘†ËÖ]<à{Â<^ßjéÖæöŠÚ
DÝøŠÖ] 

عد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الـدعوة الـى اهـل    
ونشر تعاليمهم وبيـان احقيـتهم ومظلـوميتهم مـن الوظـائف الرئيسـية        ^ البيت

للعلماء وطلبـة الحـوزة العلميـة والاعلاميـين والنخـب الثقافيـة والفكريـة، وبنـى         
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) باعتبـار ان  ١١موقفه هذا على قوله تعالى (وأَما بِنِعمة ربـك فَحـدثْ) (الضـحى/   
له المعصومون (صلوات االله عليهم اجمعـين)  النعمة المقصودة بالآية هم النبي وا

لانهم النعمة الحقيقية واعظم ما من االله تعـالى بـه علـى البشـرية، وصـرح بـذلك       
القران الكريم في قوله تعالى (الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتـي  

  أكدته الروايات الشريفة.) و٣ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم) (المائدة/
جمعا من رؤساء التحرير والمراسلين والاعلاميين  )١(وقال سماحته لدى لقائه

في وكالتي فارس ومهر الايرانيتين وحشد من الزوار من عدة دول في العالم: ان 
) فـي العقيـدة   ^العقول والقلوب والنفوس مهيـأة اليـوم لقبـول مـنهج البيـت (     

قات العامة، وهذا ما يشهد به المبلّغون والمؤمنون فـي  والاحكام والسلوك والعلا
سائر انحاء العـالم، بعـد ان يـأس النـاس مـن النمـوذج المـادي فـي ادارة شـؤون          
الحياة حيث وجـدوا فيـه الخـواء الروحـي والضـياع والحيوانيـة الهابطـة وانهيـار         

م البعيـد  المنظومة الاخلاقية والقيم الانسانية، وبعد ان خابت ظنونهم فـي الاسـلا  
) الذي ثبـت فشـله وعجـزه عـن حـل المشـكلات وإجابـة        ^عن اهل البيت (

التساؤلات الحيوية وأدت متبنياته الفكرية والعقائدية الـى تـوفير البيئـة المنتجـة     
  للإرهاب والعنف والوحشية وتدمير الحياة .

واكّد سماحته ان هذه الظروف الحسنة مع مسؤوليتنا عن تنقيـة الاسـلام مـن    
ــة فــي النجــف    الان ــى الحــوزات العلمي ــدع والضــلالات تحــتّم عل ــات والب حراف

الاشرف وكربلاء وقم ومشهد المقدسة وفي لبنان والخليج وغيرها مـن حواضـر   
العلم ان تضاعف الجهود لاستثمار هذه الفرصـة المباركـة، وقـد اعطتنـا الزيـارة      

                                                       

  .٢٨/١١/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٧/صفر/١٥ السبت يوم اللقاء كان )١(
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يمـة التـي أفرزتهـا    الاربعينية المباركة بحشـودها المليونيـة والقـيم الانسـانية العظ    
زخما كبيرا مضافا الى التطور الهائل فـي وسـائل التواصـل وتقنيـات المعلومـات      

  بفضل االله تبارك وتعالى.
  وقال سماحته متفائلا: 

لقد حاول الاعـداء مـن شـياطين الانـس والجـن ان يقتلونـا ويرهبونـا ويثنـوا         
عزائمنا بمختلف الوسائل فلـم يفلحـوا، ثـم عملـوا علـى زرع الفرقـة والخـلاف        
والعداوة بين المؤمنين الموالين ففشلت ببركة هذه الشعائر الحسينية الخالدة التي 

 ^ة ولايـة اهـل البيـت    وحدت قلوب الملايين من ارجاء العالم، فكانـت نعم ـ 
حقاً أعظم النعمة الالهية (وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْتَ مـا فـي الأَرضِ جميعـاً مـا     

  ) .٦٣أَلَّفَتْ بين قُلُوبِهِم ولَـكن اللّه أَلَّف بينَهم) (الأنفال/
الاصـيل المتمثـل   ونشهد اليوم الانتصـار والتقـدم والازدهـار للإسـلام النقـي      

  ) ومدرستهم المباركة.^بمنهج اهل البيت (

êâ^Ï¹]<»<êÖæ^ŞÖ]æ<íßÚæ‚Ö]<gÃÖ< <

  سماحة المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الوارف)
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

انتشرت في الآونة الأخيرة في منطقتنا لعبـة الـدومينو أو مـا تسـمى بالشـعبي      
نه) بحيث أصبحت شبه ظاهرة وهناك مقـاهي تـروج لهـذه اللعبـة بـداعي      (الدوم

كسب الرزق وقد يذهب الشباب إلى تلك المقاهي للتفرج وشرب الشاي فنحن 
  نسأل:
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  ما هو حكم هذه اللعبة (الدومنه) برهن أو من دون رهن؟ -١
 ما حكم أخذ الأجرة من قبل صاحب المقهى؟ -٢

 روجة لهكذا ألعاب؟ما حكم شرب الشاي في تلك المقهى الم -٣

 ما هو تكليف المؤمنين في حال الحكم بالحرمة؟ -٤

 شيخنا نرجو نصيحتكم. -٥

  .مجموعة من شباب ناحية جصان
  بسمه تعالى

ألعاب المغالبة ملحقة بالقمار حتى لو خلت من الرهان والجـائزة للفـائز،    -١
) (النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحـدة وكـل   ×لقول الإمام الكاظم (

وهـي محرمـة بالآيـات القرآنيـة الكريمـة والروايـات        )١( ما قومر بـه فهـو ميسـر)   
  الأَزْلاَمو الأَنصَـابو رسيالْمو را الْخَمنُواْ إِنَّمآم ينا الَّذها أَيالشريفة، قال تعالى (ي

* ونحتُفْل لَّكُملَع وهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمع نم سرِج   ـعوقأَن ي طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم
  نِ الصَّـلاَةعو كْرِ اللّهن ذع كُمصُديرِ وسيالْمرِ وي الْخَمغْضَاء فالْبةَ واودالْع نَكُميب

  ).٩١-٩٠فَهلْ أَنتُم منتَهون) (المائدة/
الآخـذ   يحرم أخذ الأجرة على الألعاب المحرمة وثمنهـا سـحت يأكلهـا    -٢

 في بطنه ناراً.

 -وإن لـم يشـاركهم اللعـب   –الجلوس في مجالس أهـل اللهـو المحـرم     -٣
محرم إلاّ إذا كان لـردعهم عـن المنكـر، وقـد حـذّرت بعـض الروايـات مـن أن         

) قال (مـن جلـس علـى    ×العذاب يعمهم جميعاً، من حديث للإمام الصادق (
                                                       

 .١٥ ،١٤ح ١٠٢ باب أو ١ح ١٠٤باب به، يكتسب ما أبواب التجارة، كتاب الشيعة، وسائل )١(
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حسـرة عليـه فـي القيامـة،      اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار وكـان عيشـه ذلـك   
وإياك ومجالسة اللاهـي والمغـرور بلعبهـا، فإنهـا مـن المجـالس التـي بـاء أهلهـا          

)١( بسخط من االله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم).
 

ــات      -٤ ــد الانحراف ــر ورص ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــبهم الأم واج
نوا، ولكـن علـيهم   وتشخيصها ومعالجتها قبل استفحالها وأن لا يجاملوا ولا يداه

أداء ذلك بالرفق واللين والدعوة إلى االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسـنة، لأن  
 التشنج وتحقير الآخر وإهانته تؤدي إلى عناده وتمرده.

أنصح أولاً أصحاب المقاهي أن يتورعوا ولا يغريهم تحصيل شيء مـن   -٥
لرزّاق وسيعوضـهم، قـال   المال لارتكاب المحرمات الشرعية، فإن االله تعالى هو ا

تعالى (ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً* ويرزُقْه من حيثُ لَا يحتَسـب) (الطـلاق/   
) فليجنّبوا مقاهيهم المحرمات، وليجهز المقهـى بمـا ينفـع الزبـائن كتشـغيل      ٣-٢

المجــلات جهــاز التلفزيــون علــى القنــوات المفيــدة والهادفــة، ووضــع الكتــب و
 النافعة على المناضد ليدفع الزبائن إلى تقليبها ومطالعتها.

وأنصح اللاهين بهذه الألعاب أن لا يصرفوا عمرهم الثمين في ما هـو محـرم   
ويكون وبالاً عليهم ويسبب لهم العذاب الأليم، ولينشـغلوا بـدل اللعـب المحـرم     

ل النـاس أو خـدمتهم   بأمور نافعة كالأعمال الاجتماعيـة المثمـرة أو حـل مشـاك    
وقضـاء حـوائجهم أو صـلة الأرحــام أو التـزاور أو حضـور المجـالس النافعــة أو       
مناقشة قضايا المدينة والمجتمع، لتتحول المقـاهي إلـى منتـديات ثقافيـة وأدبيـة      
واجتماعية، وأن لا يشغلهم كل ذلك عن المحافظة على الصلاة في أوقاتهـا فـي   

                                                       

 .٤ح ١٠٣باب المصدر) (نفس )١(
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لـذة ومتعـة وسـعادة فـي هـذه الأجـواء        المساجد وصلوات الجماعة وسـيجدون 
  الصالحة أكثر مما يتوقعون حصوله في ممارسة هذه الألعاب واالله ولي التوفيق.

  محمد اليعقوبي
  ١٢/٤/٢٠١٤ -  ١٤٣٥ ٢ج ١٢

°e�Ç¹]<°éÎ]†ÃÖ]<Ìé×Ói< <

رفع جمع من العراقيين في عدة دول منها بريطانيا، ألمانيا، السويد، النـرويج،  
بعـد تهديـد عصـابات     بلجيكيا، الاستفتاء التالي إلى المرجـع اليعقـوبي  اوكرانيا، 

ونحن ننشره فـي الصـحيفة مـع جوابـه لتعمـيم       داعش الاجرامية للمدن المقدسة
  النفع.

  م/ تكليف العراقيين المغتربين
  ٣٩دير }الحج{أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصْرِهم لَقَ

  سماحة المرجع المفدى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف)  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشـها بلـدنا الغـالي العـراق الحبيـب بلـد       
الأئمة الأطهار  وعاصمة الإمام المهدي (أرواحنا له الفـداء)، تعتصـر قلوبنـا ألمـاً     

ه من تقطّع أوصال الوطن تنهشها وحوش القفار والوديان. ونستبشـر خيـراً   لما نرا
في نفس الوقت لتكاتف الأيدي وتلاحم علمائنا ومراجعنا بدعم جـيش العـراق   

  الباسل وتطوع الآلاف من الشباب المؤمن دفاعاً عن المقدسات والحرمات.
مفـدى ارتأينـا   وبعد الاطلاع على بيانكم المبـارك شـيخنا الحبيـب وقائـدنا ال    
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ــركم        ــوع أم ــن ط ــة ونح ــايتكم الأبوي ــرعية ورع ــادتكم الش ــد لقي ــد العه تجدي
  وتوجيهاتكم، وكلما نملك من مال ونفس هي طوع أمركم.

وفي نفس الوقـت نـود أن نعلـم تكليفنـا الشـرعي وتـوجيهكم لنـا كعـراقيين         
ع بصورة خاصة وكشيعة بصورة عامة في أوروبا، فهل علينا الرجوع للعراق للدفا

عن المقدسات أم ننتظر في بلادنا أم ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وبماذا تنصحوننا 
  أن نفعل ونحن نعيش بعيدين عن العراق جغرافياً؟

  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

تقبل االله تعالى منكم هذه النصرة فإنّما الأعمال بالنيات ولا يقتضي تكليفكم 
اق لأنّكم مرابطون في الثغور، والمطلوب منكم نشر مذهب أهـل  العودة إلى العر

) وإرشاد الناس إلى تعاليم دينهم، وتعريف الناس بحقيقة ما يجري ^البيت (
في العراق وإيصال صوت المرجعية وشرح بياناتها ومواقفها وتوجيهاتهـا مضـافاً   

ن خلال إلى بذلكم الوسع في إظهار الصورة الحسنة للمسلمين في سلوككم وم
  انجازاتكم وابداعاتكم في مجال الدراسة والعمل واالله الموفِّق.

  محمد اليعقوبي
  ١٤٣٥شعبان  ٢٢
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   )ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة
  عليكم ورحمة االله وبركاته السلام
 بالنســبة الابــتلاء محــل الاســئلة مــن مجموعــة المباركــة ايــاديكم بــين نضــع

 اداء او الحـرام  االله بيـت  حـج  الـى  يـذهبون  الـذين  المكلفين من متعددة لعناوين
    المفردة العمرة

 ام الصـلاة  يتمون هل سفرهم فترة في المدة تلك طيلة صلاتهم عن والسؤال
  المحسنين جزاء خير االله ؟جزاكم يقصرون

    الحرام االله بيت حجاج قوافل متعهدو/ ١
 مهـامهم  واداء الحجاج لخدمة السنة في واحدة مرة سفرهم كان اذا فيما - أ

   منهم المطلوبة
    الحج الى بالإضافة المفردة للعمرة سفراتهم تعددت اذا فيما - ب
 ونحوهـا  واللوجسـتية  والفنية الادارية مهامهم باختلاف الحج هيئة موظفو/ ٢
 ايـام  ماعـدا  السـنة  طيلـة  الرسمية دوائرهم في وظيفتهم اداء عنهم يتعارف حيث
    المقدسة الديار في وظيفتهم لأداء يسافرون قد العمرة او الحج
 خـدماتها  مـن  ويسـتفاد  للحـج  فرصـة  تعطـى  التي الوظيفية العناوين بعض/ ٣
  .الحج فترة اثناء
   ذلك ونحو وممرضين ومعاونين اطباء من الطبي الكادر -أ

 في الاعلامية وظيفته يؤدي والذي الحج لهيئة المرافق الاعلامي الكادر -ب
    الحج



}TXV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

 الطيـران  او النقـل  حـافلات  فـي  مـنهم  يستفاد حيث النقل وزارة موظفو - ج
    الجوي

ــوة/ ٤ ــلاء الاخ ــدو الفض ــل مرش ــاج قواف ــرة الحج ــردة والعم ــذلك المف  وك
  .المرشدات الاخوات

  بسمه تعالى
  أ. لا يصدق عليه في هذا الحال إن عمله السفر فصلاته قصر. -١

  عمله هذه السفرات والتهيئة لها ومتابعة شؤونها فصلاته تمام.إذا جعل  -ب
ــبعض الآخــر    -٢ ــة المنــورة وال بعــض المنتســبين يكلّــف بمهــام فــي المدين

فـــي مكـــة المكرمـــة، وحينئـــذ لا يبعـــد أن تكـــون المدينـــة أو مكـــة محـــلاً   
لعملهـم فـي هــذه الفتـرة فكــأن دائـرتهم تنقـل أعمالهــا فـي الموســم إلـى مكــة        

ــة  ــج      والمدين ــام الح ــي أي ــة ف ــة أو المدين ــدهما مك ــين أح ــم محلِّ أو أن لعمله
ــة      ــه فــي مكــة ومــر بالمدين ــام الســنة، نعــم مــن كــان عمل ــة أي والعــراق فــي بقي
زائــراً فيقصِّــر فيهــا، ومــن كــان عملــه فــي المدينــة وذهــب إلــى مكــة فــي أيــام  

  الموسم لأداء الفريضة فقط فإنه يقصِّر فيها كذلك.
فــاً أن محـــل عملهــم مكــة فهـــم ليســوا كالـــذين     أ،ب: لا يصــدق عر  -٣

  ذكرناهم في السؤال الثاني.
ــفر   -ج  ــم الس ــان عمله ــائرة   -إذا ك ــيارة والط ــد الس ــي    -كقائ ــتم ف ــه ي فإن

الطريــق وفــي الأمــاكن التــي يمكــث فيهــا قلــيلاً بمــا لا ينــافي اســتمرارية          
العمـــل، أمـــا المكـــث الطويـــل كعشـــرة أيـــام وأكثـــر فإنهـــا تنـــافي العنـــوان   

  المذكور، وحينئذ ينوي الإقامة ويتم.
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  .كالذي ذكرناه في الفرعين أ، ب من السؤال الاول -٤
  ١٤٣٥شوال  ١٨ - محمد اليعقوبي

ké¹]<xè†�i< <

  سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (أدام االله ظلكم الوارف)
  ما هو راي سماحتكم حول السؤال التالي:

الجنـائي اي التشـريح الـذي تـامر بـه السـلطات        ما الحكم الشـرعي للتشـريح   
القضائية المختصة بالتحقيق وتنفذه دوائـر الطبابـة العدليـة او مـا يعـرف بتشـريح       

  جثة الانسان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة؟
  بسمه تعالى:

لا يجــوز تشــريح الميــت اي قطــع جــزء او اجــزاء مــن جســمه لحرمتــه ميتــا  
مصلحة مهمة على تشريحه كإثبات بـراءة مـتهم او   كحرمته حياً، نعم اذا توقّفت 

استيفاء حق انسان او للفصل بين متخاصمين او لدفع ضرر مهم وتوقف الاثبـات  
  على التشريح، جاز.

أما مجرد معرفة سبب الوفاة فـلا يبـرر القيـام بالتشـريح، وقـد نبهنـا الجهـات        
فـي التشـريح علـى     المعنية  الى ضرورة الالتـزام بالأحكـام  الشـرعية والاقتصـار    

الموارد المرخَّص بها شرعا. والاّ كان المباشرون قد ارتكبوا كبيرة والعيـاذ بـاالله،   
ويتحمل المباشر للقطع ديةً على فعله لذوي الميت ومقدارها مذكور في كتـاب  

  الديات من الرسالة العملية.
  ٢١/١١/٢٠١٤ -١٤٣٦/محرم/٢٨ محمد اليعقوبي

< <
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ايــة االله العظمــى الشــيخ محمــد اليعقــوبي دام ظلــه المرجــع الــديني ســماحة 
 الوارف  

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

وعنـدي   في جامعة المصطفى العالمية فـي قـم المقدسـة    طالب ماجستيرإني 
ــوال  ــانون وهــو مــن المســائل     بحــث حــول غســيل الام ــين الفقــه والق ــة ب مقارن

ولقد بحثت كثيرا في الفتـاوى والاسـتفتاءات ولـم اجـد رأيـا فقهيـا         المستحدثة
لعلمائنا حوله ومن المهم جدا طرح رأي فقهـاء الشـيعة بالمسـألة وكـذلك ذكـر      

و بعبـارة اخـرى تبيـيض    وغسيل الامـوال ا  المستند الفقهي للفتوى ضمن البحث 
  الأموال

  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

(غسيل الاموال) عمليـة تخريبيـة لاقتصـاد البلـدان ومفسـدة لأخـلاق النـاس        
وسالبة لدينهم، وتوفر بيئة مناسـبة للانحـراف والجريمـة وكانـت ممارسـتها فـي       

لفساد والتخريـب إلا  البداية محصورة بيد مافيات الجريمة والعصابات ورؤوس ا
انها تحولّت الى ظاهرة عامة ومدمرة انحدر اليها الكثير مـن الساسـة والسماسـرة    

  ورجال الاعمال وناهبي ثروات الشعوب.
وقــد التفــت العــالم المتحضــر الــى خطــورة هــذه الظــاهرة فبــادر الــى عقــد   

المؤتمرات والندوات على أعلى المستويات للتشـاور فـي كيفيـة مكافحـة هـذه      
الظــاهرة ووضــع الآليــات المناســبة لكشــفها وتطويقهــا، وســن القــوانين لتجــريم 
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المتعاملين بها وتثقيف المجتمعات بخطورتها والعقوبات الصارمة التـي توجبهـا،   
وإن كانت هذه المؤتمرات لم تحقق شيئاً حتى ما كان منها على مسـتوى القمـة   

م الذين يـديرونها، ولا زالـت   لعدم الجدية والمصداقية لدى القائمين عليها بل ه
  هذه الظاهرة الخبيثة تزداد نخراً في الدول والمجتمعات .

  أما من الناحية الشرعية، فالظاهر أن ثلاثة عناصر تؤثر في حكم المسألة :
المغسول : أي الأمـوال التـي يـراد غسـلها فقـد يكـون مصـدرها محرمـاً          -١

امـة وتجـارة المخـدرات    كالأموال المكتسبة مـن عمليـات السـرقة الخاصـة والع    
وتهريب النفط والـدعارة وتهريـب البشـر والرشـوة والاخـتلاس وتزويـر العملـة        

 والسمسرة ومكافآت انشطة الجاسوسية والارهاب وفدية الاختطاف.

وغالباً ما يكون الهدف مـن غسـيل الأمـوال هـو تبيـيض مثـل هـذه الأمـوال          
وشرعنتها عبـر التحويـل المـالي فـي البنـوك، فـاذا كـان المـال المغسـول حرامـاً           

 حرمت العملية كلها.

الغاسل : أي الشخص او الجهة المستفيدة من غسل الاموال، فقد تكـون   -٢
ابية ومافيـات الجريمـة والحكـام    مما لا يجوز العمل لصالحها كالتنظيمات الاره

المتسلطين على الشعوب بالحديد والنار والخارجين علـى القـانون والمحرضـين    
على العنف وتمزيـق المجتمعـات بالعنصـرية والطائفيـة وهكـذا، فتحـرم عمليـة        
التحويل المالي وغسيل الامـوال إذا كـان المسـتفيد مـن هـؤلاء الـذين لا يجـوز        

 نظر عن العنصر الاول للعملية.تقويتهم بالمال، وبغضّ ال

ومثال ذلك بعـض الـذين يـدعون أنهـم جمعيـات خيريـة فيجمعـون الزكـاة         
ــم        ــدعوى أنه ــة ب ــات الارهابي ــى الجماع ــلوها ال ــات ليرس ــدقات والتبرع والص
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  مجاهدون وأمثال ذلك، فهذه العملية محرمة من جهة الغاسل .
ــي تقــوم بغســل الامــوال    -٣ ــا الغســل : أي الجهــة أو الجهــات الت وتحويله

والتوسط في العملية من بنـوك أو سماسـرة أو أي مؤسسـات ماليـة أخـرى فقـد       
تحــرم المعاملــة مــن هــذه الجهــة لان مــن يجــري عمليــة التحويــل غيــر شــرعي 
كالشركات الوهمية أو المشبوهة او التي تـدعم فسـاداً أو ارهابـاً أو ان القـائمين     

 عليها فاسدون.

ن تكون بأي سبب من هذه الثلاثة فضلاً ومما تقدم يظهر أن الحرمة يمكن ا
  عن مجموعها، ومضافاً الى ذلك يوجد أكثر من سبب للحرمة، منها :

ان العقلاء والمتخصصين أجمعوا على ان فـي العمليـة تخريبـاً اقتصـادياً      -١
وغيره، وهذا منكر محرم سـميناه وامثالـه بـالمنكرات الاجتماعيـة لـذا فأنـه غيـر        

 مثل شرب الخمر او الزنا أو نحو ذلك.مألوف كالمنكرات الفردية 

فـي العمليـة، فأنـه لا     -كـالبنوك   –إذا استعملت المؤسسات الحكوميـة   -٢
إلا بـاذن الفقيـه الجـامع لشـروط      –وجميع الممتلكات العامة  –يجوز استعمالها 

المرجعية والقيادة، وإلا يصبح التصرف حراماً، وعملية غسل الأموال غير مأذون 
 بها شرعاً.

يمكن استثناء بعض الحـالات المـذكورة للاضـطرار كمـن يحتـاج الـى       نعم 
تحويل مال خاص من أصل شرعي لأجراء عملية جراحية مضطر اليهـا فـي بلـد    
آخر ولا تسمح قوانين دولته بتحويل مثل هذا المبلغ، فيحوله على حسـاب عـدة   

أصلاً أشخاص او يستفيد من بعض الثغرات القانونية، وهذه العملية قد لا تدخل 
في عنوان غسيل الامـوال، ويبررهـا الاضـطرار أيضـاً بشـرط كـون أصـل المـال         
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 غَفُـور  اللّـه  إِن علَيـه  إِثْـم  فَـلا  عـاد  ولاَ بـاغٍ  غَيـر  اضْـطُر  فَمـنِ  حلالاً ، قال تعالى(
)، وفـــي الكلمـــة المشـــهورة (عنـــد الضـــرورات تبـــاح  ١٧٣-رحـــيم) (البقـــرة

  المحذورات).
الحالات المتصورة والمعروفة لظاهرة (غسيل الامـوال) بالمصـطلح    هذه هي

الاقتصادي، واستثمر هذه الفرصة لتوعية الأمـة وإلفـات نظرهـا لحـالات أخـرى      
من الغسيل ليست داخلة فـي غسـيل الأمـوال بالمصـطلح الاقتصـادي المعـروف       

خبيثـاً  لكنها تتضمن معناه وهو مناقلة المال عبر أكثر مـن واسـطة ليـؤدي غرضـاً     
  من خلال صبغه بوجه قانوني وشرعي.

ومن تلك العمليات ما يقوم به البعض مـن التحايـل علـى المرجعيـة الدينيـة       
غير الحاذقة ليستخرجوا منها فتـاوى أو مواقـف تحقـق أهـدافهم ولا يسـتطيعون      
ذلك بالمباشرة فيدفعون مالاً لأحد الأشخاص الذي يأتي لتقديمها الى المرجعية 

حقوق الشرعية ونحو ذلك فيحصل على ثقـة المرجعيـة باعتبـاره متـديناً     بعنوان ال
ملتزماً ويقوم هذا بعرض مقترح او طلب أمام المرجعية وهو نفسـه الـذي أرادتـه    

  الجهة الدافعة للمال، ويستجيب المرجع لطيبته ويعطي الموقف المطلوب.
ذا فعلت ذلك او ان جهة تريد أن تفرق بين المسلمين وتذكي نار الطائفية وإ

علناً يفتضح أمرها فتأتي الى شـخص سـاذج بسـيط وتتبـرع لـه بمـال او تتظـاهر        
بالتدين وتسلّم لـه المـال ليقـيم مجلـس عـزاء او احتفـالاً دينيـاً حـول الموضـوع          
الفلاني الذي فيه اثارة طائفية والتركيز عليه وتطعيمه بالروايـات الخرافيـة وينفـذ    

  قق مراد الجهات الدافعة .هذا الساذج وامثاله العمل ويتح
والمثال التاريخي على هذا النمط من غسيل الاموال ما فعله عبيد االله بن زياد 
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لاكتشاف مقر اقامة مسلم بن عقيل في الكوفـة فـدفع مـالاً وفيـراً الـى مستشـاره       
معقل وأمره ان يتغلغل بين أصحاب مسلم ويكسـب ثقـتهم ثـم يطلـب مـنهم أن      

لمـال، وحركـة مسـلم كانـت بحاجـة الـى المـال ونفـذ         يدلوه على مسلم ليسلّم ا
) حتـى دلّـه مسـلم بـن     ^الملعون هذه الخطـة وتظـاهر بـالولاء لأهـل البيـت (     
  عوسجة على مسلم وأصطحبه معه وكان الذي كان.

ويحسن هنا الاشارة الى غسيل من نوع آخر للهوية أو العنوان او الشخصـية،  
ل الارهابيين السـعوديين الـذين قـاتلوا    ومن أمثلته ما تقوم به بعض الجهات لغسي

في العراق وسوريا والـذين يريـدون العـودة الـى بلادهـم والاسـتفادة مـن العفـو         
الملكي في بلدهم فينقلون الى إندونيسيا ثم يعودون من هناك الى السعودية بعد 
أن يعطوهم صفة مبلغين قضوا واجب الدعوة والارشاد خارج الـبلاد، وقـد نقـل    

  سؤولين الإندونيسيين انهم تجاوزوا المئة الى الآن.لي بعض الم
وإنما ذكرت هذه الامثلة ليكـون المجتمـع واعيـاً للدسـائس والمكائـد التـي       
تدبر له لتفتيته وتمزيق وحدته وإذكاء العداوة والبغضاء والقتال بين الناس حتـى  

  تخلو الساحة لأولئك الشياطين لتمرير مشروعهم.
  محــمـــد اليـعـــقوبي                                                                        

  ١٤٣٦/صفر/١٣                                                                    
  ٦/١٢/٢٠١٤الموافق                                                                      

< <
< <
< <
< <
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انا طالب دراسات عليا ماجستير في القانون واحتاج للبحـث فـي مفهـوم     -١
حسن النية في مادة القانون الجنائي فهل لكم ان تعرفون لنا مبدأ حسن النية وفق 

  .الشريعة الاسلامية او تدلونا على بعض المصادر الاسلامية جزيتم خيرا
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
  حسن النية يتقوم بعدة اركان:

 الصدق فيها بأن يكون ظاهره وباطنه متطابقاً بعكس المنافق. -١

الاخلاص بـأن يكـون غرضـه وهدفـه متجـرداً مـن أي أنانيـة وأغـراض          -٢
 شخصية على حساب الهدف السامي المقصود.

 وخيراً.الصلاح أي أن يكون الغرض صالحاً  -٣

وتوجد احاديث شريفة كثيـرة فـي النيـة تجـدها فـي مقدمـة كتـاب وسـائل         
  الشيعة.

V�^ãjq÷]æ<ì_†¹]< <

هل يمكن للمرأة أن تبلغ درجة الاجتهاد، وهل يجـوز لهـا تقليـد نفسـها      -٢
  حينئذ وهل يجوز للآخرين الرجوع اليها؟
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  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

لوغ المرأة درجة الاجتهاد إذا تـوفرت لـديها الظـروف    ليس من المستحيل ب
المساعدة على ذلك كما حصـل لعـدد مـن النسـوة فلـديها مـن الـذكاء والصـبر         
والمطاولة والعزم ما يكفي لبلوغ هذا الهدف ولكن المشكلة عـدم وجـود البيئـة    
المناسبة مع كثرة مشاغل المرأة العائلية فـإذا بلغـت المـرأة درجـة الاجتهـاد فـلا       
يجوز لها الرجوع الى غيرها وتعمل بفتاوى نفسها وإذا كانت ممن يحتمـل فيهـا   
الاعلمية فإنها يمكن تقليـدها والرجـوع اليهـا مـن قبـل النسـاء خاصّـة. اسـأل االله         

  تعالى مزيداً من البصيرة والتوفيق والثبات على الصراط المستقيم.

l^q�j¹]<±]<†¿ßÖ]< <

وتـدرس معنـا الكثيـر مـن الفتيـات      ) سـنة،  ١٩انا طالب جامعي عمـري (  -٣
المتبرجات وهي حالة لم أكن معتاداً عليها، لذا لم اسـتطع السـيطرة علـى نفسـي     
وضبط شهواتي فأنظر الى هذه الطالبات وفشلت في اختبار العفّـة وحفـظ العـين    
من النظر المحرم، وأنـا شـاب متـدين لكـن الطـلاب معـي منغمسـون فـي النظـر          

ــع ا  ــات م ــرم والعلاق ــن    المح ــأرجو م ــاومتي، ف ــعف مق ــا يض ــر مم ــنس الآخ لج
  سماحتكم أن تأخذ كلامي على محمل الجد وأن تريحني من هذا الأمر.

  بسمه تعالى
   .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

اصبر حتى يرزقك االله تعالى زوجة صالحة تغنيك عن المتبرجات الفاسقات، 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYU{� �

 

وفخّ عميق من فخوخه لاصطياد أما النظر لهن فهو سهم مسموم من سهام إبليس 
المؤمنين فاحذر منه واجتنبه واعلم إن لذّة الانتصار على الـنفس الامـارة بالسـوء    
والامتناع عن السقوط في غوايتهن لا تقاس به المتعـة الوهميـة التـي يحـس بهـا      

) ثـم  ١٩ -غافر) (عينِ وما تُخْفي الصُّدورلأيعلَم خَائنَةَ اأصحاب العيون الخائنة (
تكون عليهم حسرة وندامة في الدنيا والآخرة، وهم لهزيمتهم في داخل أنفسهم 
يعملون على استفزاز أمثالك من المتسامين والمترفّعين عـن أفعـالهم ليسـقطوهم    

ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء فَلاَ تَتَّخذُواْ معهم كما يفعل الكفار (
)، فإذا وقعت عينك على امرأة لا تحـلّ لـك فتـذكّر أن    ٨٩ -النساء) (هم أَولياءمنْ

االله تعالى مطلّع عليك وأنت في محضره المبارك وعلى الفور غيـر اتجـاه نظـرك    
  الى جهة اخرى وستجد الطمأنينة في قلبك.

ëçÞ^nÖ]<Œ�^Š×Ö<íÚ^ÃÖ]<l^Þ^vjÚ÷]<ð]�]æ<á^–Ú…<†ã�<Ýç‘< <

  يني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظلكم الوارفسماحة المرجع الد
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نحن مجموعة مـن طـلاب وطالبـات الصـف السـادس العلمـي وقـد قـررت         
وزارة التربية ان الامتحانات تبدا في السابع والعشرين من شهر حزيران وكما هو 

سنة هي المصيرية وان هذه ال ١٨/٧الى  ١٨/٦معلوم فإن شهر رمضان يقع ما بين 
لنا وانهـا تحـدد مصـير حياتنـا وان الصـيام قـد يضـر بعـدم القـراءة وخاصـة بعـد            
الامتحان حيث نقضي وقت للراحة بسبب التعب ثـم نقـرأ للامتحـان القـادم وان     
شهر رمضان يقـع فـي فصـل الحـر فصـل الصـيف وان الامتحانـات تجـري فـي          

الايـام الضـرورية اي فـي ايـام     الجامعات فهل تجوزون لنا الافطار هذا العام فـي  
الامتحانات؟ واذا لا تجوزون لنا وفطرنا متعمدين ماذا يجب علينا فعله من فديـة  
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  وصيام؟ 
نرجو من سماحة ا لمرجـع مراعـاة ظروفنـا ونحـن قـد ظلمنـا فـي السـنة مـن          
الوزارة حيث اجـل الـدوام لمـدة شـهر  وحـذفت امتحانـات نصـف السـنة التـي          

اخذنا في الفصل الاول والظروف الامنية التي تجـري فـي   كانت مهمة لقراءة ما 
  .البلد

 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

بحيـث  م وقت دراسته على هـذا الاسـاس   ينظمع تمن كان قادرا على الصوم 
فيجـب عليـه ذلـك    لا تضر بدراسته ومستقبله كان يقرأ الليل كله وأطراف النهار 

  .ثيرينحل ناجح وملائم لكوهو 
ليكون اكثـر قابليـة ونشـاطاً علـى الدراسـة فتوجـد طريقـة        ان يفطر  ومن شاء

يتيسر له يوميا الخروج بالسـيارة الـى مسـافة    شرعية للتخلّص من الوجوب عندما 
كيلومتر صـباحا ويتنـاول بعـد قطـع المسـافة المـذكورة شـيئا مـن الطعـام او           ٢٢

يستاجروا سيارة لهذا الغـرض  الشراب ويعود الى اهله مفطرا ويمكن لجماعة ان 
ــدوام حينمــا     ــاء ال ــون اثن ــات فقــط كمــا كــانوا يفعل ــام اداء الامتحان ــي اي ــو ف ول

  .يستأجرون خطوط النقل الى الدوام الرسمي ذهاباً وإياباً
ظـن القـدرة علـى    متعمـد مـن دون عـذر فغيـر جـائز، لكنـه اذا       الاما الافطـار  

او وقع في حـرج  لتناول المفطر وجد نفسه مضطراً  الاستمرار بالصوم فصام لكنه
لا يتحمل عادة ولم يتيسر له السفر فيجوز له ان يتناول قدر الحاجة من الطعام او 
الشراب او الدواء لدفع الضرورة ولا يتوسع اكثر من ذلك ثم يقضي ذلـك اليـوم   

   لاحقا واالله المستعان.
  محمد اليعقوبي

  ٢٠١٥/ ٤/ ٨ - ١٤٣٦جمادى الاخرة   ١٨



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYW{� �

 

<Äq†¹]kj�jÖ]æ<íÎ†ËÖ]<gqçè<^Ú<ØÒ<ì…^m]<Äßµ<VêeçÏÃéÖ]< <

  سماحة المرجع الديني آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

نه فمـا  يظهر بين وقت وآخر من يسيء الى هذا الرمز الديني أو ذاك وينال م
  هو موقفكم من هذه الحالة؟

  بسمه تعالى:
  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:

موقفنــا مــن هــذا الفعــل صــريح وواضــح إذ منعنــا منــه فــي بيانــات متعــددة   
) وتوجيهـاتهم  ^وبمناسبات شتى، وهو مخـالف لسـيرة الائمـة المعصـومين (    

لشيعتهم، ولا شك أنه يوجب الفرقـة والتشـتت والخصـام والنـزاع وقـد نهـى االله       
)، وكلمــا ازدادت ٤٦الأنفــال)(فَتَفْشَــلُواْ تَنَــازَعواْ ولاَتبــارك وتعــالى عنــه بقولــه (

ــذه      ــد، وإذا عجــزت ه ــر أزي ــذا الأم ــاة ه ــين وجــب مراع ــين فئت المشــتركات ب
المشتركات الكثيرة عن توحيد صفوفنا فليوحدنا العدو المشترك الذي لا يرقـب  

م فينا جميعاً إلاّ ولا ذمة ولا يتورع عن انتهاك أقدس المقدسات وارتكاب أعظ ـ
  المحرمات .

  واالله المستعان على ما تصفون.
  محمد اليعقوبي

  ٥/٤/٢٠١٥- ٢/١٤٣٦/ج١٥

< <
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تناول سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي بحثـه        
علـى جمـع غفيـر مـن اسـاتذة وفضـلاء        )١(الخارج في (فقه الخلاف) الذي يلقيه

الحوزة العلمية المسألة التي أجمع عليهـا فقهـاء الأماميـة وحكـي الاجمـاع عـن       
الميــت اذا كــان -أبــن او بنــت  -فقهــاء العامــة ايضــاً وهــي عــدم توريــث أبنــاء  

واسطتهم الى هذا الميت قد مات في حياته ووجد لهذا الميـت ولـد مباشـر لأنـه     
  أقرب منهم .

رض سـماحة المرجـع ادلـة الفقهـاء وناقشـها تفصـيلاً ثـم عـرض فـي          وقد ع
مقابلها أدلـة كثيـرة رصـينة اثبـت مـن خلالهـا إمكـان القـول باسـتحقاق هـؤلاء           
الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجـود الأولاد المباشـرين   

  للجد.
  وسينشر البحث مفصلاً في كتاب مستقل بأذن االله تعالى. 

مية هذا الحكم الشرعي فإننا ننشر هنا خلاصة نتائج البحث على شـكل  ولأه
  مسائل فقهية:

(مسألة) يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته ولـه منهمـا أحفـاد      
ذكراً كان –أو أسباط مع أولاد مباشرين أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى 

الورثة الموجـودين   كما لو كان حياً حين موت الموصي، ويجب على -أو أنثى
فعلاً حينئذ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة، ويتأكـد الوجـوب فيمـا لـو كـان      

  الأحفاد أو الأسباط أيتاماً ضعافاً يخشى عليهم الفقر والحاجة.
                                                       

  .١/١١/٢٠١٥ المصادف ١٤٣٧ محرم ١٨ الاحد )١(
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(مسألة) لو لم يـوصِ الميـت فـي مفـروض المسـألة السـابقة، فـإذا كـان           
إن –جوباً على الورثة الآخـرين  الأحفاد أو الأسباط صغاراً محتاجين فالأحوط و

الإنفـاق علـى هـؤلاء الصـغار بـالمعروف إلـى أن يبلغـوا         -كانوا بالغين راشـدين 
ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في ما ينفقونـه علـى الصـغار عـن حصـة أبـيهم أو       
أمهم المتوفين في حياة جد الصـغار ولا فـرق فـي احتسـاب التركـة بـين أصـول        

  وفى ونمائها المتجدد متصلاً كان أو منفصلاً.الأموال التي تركها المت
وإن كان للصغار مورد مـالي كـاف لمعيشـتهم أو كـان هـؤلاء الأحفـاد         

إخراج حصـة   -في فرض عدم الوصية–والأسباط بالغين فالأحوط لزوماً للورثة 
من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حـظ الأنثيـين، وفـي هـذا     

  الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره. الاحتياط يجوز 
وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صـغاراً، وكـذا فـي حـال كـون        

ــاجين ويضــر بحــالهم إخــراج شــيء للأحفــاد والأســباط،    الورثــة الفعليــين محت
فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضـي  

  الغير مقدماً الأعلم. بينهم أو الرجوع إلى
(مسألة): الأحكام المذكورة في المسألة السابقة ليست ذات أثر رجعـي،    

فلو لم ينفق الورثة البالغين علـى الصـغار قبـل اعـلان هـذه المسـألة لا يضـمنون        
مقدارها اليـوم، والأحفـاد الـذين كـانوا صـغاراً لكـنهم اليـوم حـين اعـلان هـذه           

  أحكام الصغار، وهكذا. الأحكام بالغون لا تنطبق عليهم
< <
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ــدى  ــم الهـ ــى علـ ــي المجتبـ   أنـــت الوصـ
  

  قــــد صــــرح التنزيــــلُ فيــــك مــــؤولاّ  
ــة بعثــــت بمســــك عطورهـــاـ      فــــي ليلــ

 

ــلا     ــود تجمــ اـ الوجــ ــوعت دنيـــ   فتضــ
  مـــــولاي قـــــد عــــاـدت إلينــــاـ بغتـــــةً 

  
ــي الــبـلا    ــت فـ ــد تفانـ ــراذم قـ ــر الشـ   شـ

بـلاد تعنّتــــاـً       اـداً فــــي الـــ   عاثــــت فســـ
  

  لا ديــــن يــــردعهم ولا عــــرف ولا...   
  بـــاـتوا علــــى ســــررِ النعـــيـم يحــــوطُهم  

  
  جمـــــع الســـــراية مشـــــرباً أو مـــــأكلا 

يـس مـــن        اـك مــن عــدم الغــذاء ولـ   وهنـ
  

ــطلى    ــه اصـ ــي حرارتـ ــه وفـ ــو عليـ   يحنـ
اـ مـــــن مغــــنـمٍ     اـ عنـــــدنا يــــاـ ربنـــ   مـــ

  
  لمحمـــــــــد ولآلـــــــــه إلا الـــــــــولا 

    
  <

                                                       

 الشـيخ  المرجـع  سـماحة  أمـام  ألقاهـا  الكرعـاوي  الحسـن  عبـد  الشيخ للشاعر قصيدة من أبيات ) ١(
 السـلام)  (عليـه  المـؤمنين  أمير ميلاد ذكرى بمناسبة الخارج، البحث مجلس في ظله) (دام اليعقوبي

  .١٣/٥/٢٠١٤ المصادف ١٤٣٥ رجب ١٣ يوم
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السـنة الثامنـة مـن بحـث الخـارج الـذي بـدأ سـماحة المرجـع          بمناسبة انتهاء 
وطبعت منـه ثمـان مجلـدات     ٢٠٠٦-١٤٢٧اليعقوبي (دام ظله) بإلقائه في شعبان/

بعنوان (فقه الخلاف) واستفاد منه مئـات الأسـاتذة والفضـلاء، فقـد نظـم جنـاب       
  ي.الشيخ حسنين قفطان الأبيات التالية لتاريخ بداية البحث بالهجري والميلاد

ــةٌ    ــبِ خمس ــن الكواك ــه م ــعبان في @  ش @لهـــــاـ بكُــــــلِّ بنـــــاـن شـــــاـربزغــــــتْ ي  
 ــ   ــدعتَ تلـ ــداةَ ص ــها غُ ــم سادس @  والعل @كالآيــــاـت فـــــي القـــــرآن فيـــــه ــــــهج  
@  فهــم كأصــحابِ الكسـاـءِ وعلمــك الـــ @امي كجبرائيــــــلَ فــــــي الميــــــزانـــــــس  
   اـم ــع الإمـ اـ من ــق كمـ ــن ح ــوك ع @  منع @  ــه ــن حقّــــ ــى عــــ يـخانالمرتضــــ   الشـــــ
ــذي    اـلأمرِ ال اـس بـ ــى النـ اـن أول @  إذ كـ اـني   @ ــه للثـــــ ــم بــــ اـر أولهــــ ــد طـــــ   قــــ
 ــ     ــق الـ ــمِ االلهِ فيــك تحقَّ اـ صــدر عل @  يـ @   ــدران ــه الصــ ــحى لــ ــذي ضــ ــحلم الــ   ـــ
@  فكــأن ربــك قــد رأى بــك جــوهر الـ ــ @ـــــــــإخلاصِ والتســـــــلـيم والإيمـــــــاـن  
اـً)    ــقاك (مؤرخـ اـً س ــة علمـ ــن خمس @  م @فــــــي شــــــعبان أي أن غــــــرس العلــــــم@ @

 (مؤرخـاـً) مــن شــهده ــذ ســقاكهــو م@ @@ اـني @ ــك الربـــــ ــع الكتـــــاـب بعلمــــ @جمــــ @

@ @   
  <
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قصيدة ترجم فيها فضيلة الشيخ حسنين قفطان بيان سماحة المرجع الشيخ محمد 
(لا بـديل عـن الحـوار والقبـول بالتنـازلات      اليعقوبي (دام ظله الوارف) المعنـون  

العادلة) حول الأحـداث الأخيـرة بالتفصـيل مـع البقـاء علـى ألفـاظ البيـان بقـدر          
  المستطاع .

  (فليس بديلٌ عن حوارٍ وعن تنازلٍ عادل)
 سلاماً على من أسـهر  طر الشـعب فَـه  

  
ــأو   ــع هقلقَــ ــبلاد وضــ ــا أزرى الــ   بمــ

  فأصــــدره ــــ ستشــــعراًمنفسالأذى ه  
  

  بيانـــــاً بـــــه ى رســـــالتَأدبـــــرىالكُ ه  
  ــمونه ــ بمض ــاءَحي ــوح ى القض كمه  

  
  فلـــم يعتمـــد زوراً ولـــم يحتمـــلْ وزرا  

  علـــى هيئتـــه أفـــراد بـــأن صـــادقتْ  
  

ــائجِ   ــوات نتــ ــرا  أصــ ــا جهــ   انتخاباتنــ
  ةانعطافــ خيــر وفــي ذلــك التصــديقِ  

  
  ـــلمأ شـــاءَ نن يبنـــي وأن بِـــدشَّـــال يار  

ــعجبِ   ــج  هلــ ــاً ونهــ ــو مفتاحــ   لٍتحــ
  

  يــد ــلَ  دبـ ــنا قبـ ــا يأسـ ــرىي نأ فينـ   ضـ
ــلُوينقُ   ــننَـ ــالِ ا مـ ــ حـ ــةبـ   ؤسٍ وفرقـ

  
  عــرىنَ توحيــد وعــدلٍ فلــن لــى حــالِإ  

ــالُ   ــ كــلَّ الشــعب وفــي ذا ين حقوقه  
  

  ـ زٍ فـي الـدينِ  بلا مائ والعخـرى أو أ قِر  
  ــد ــلِّ فأرشـ ــحي للحـ ــةب حِالصـ   حنكَـ

  
  السياســيي جميــع أحــرى مــنن بــه ــمه  

ــ   ــ دءِببـــ ــادئٍ متعقّـــــحـــ   لٍوارٍ هـــ
  

    ــمر ــواء لا يض ــن الأه ــد ع ــرا بعي   المك
  أساسه  أن يرضى الجميـع  الـ ـ بمبـدأ  

  
  صـرا والم نقـذوا الشـعب  حتـى ي  لِـتنازُ  
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  فلـيس بـديلٌ عــن حـوارٍ وعـن تنــا..    
  

ــا المســرى    ــلَ بن ضزلٍ عــادلٍ كــي لا ي  
  يســـودن التنـــازلَ حكمـــةٌ نأعلـــى   

  
  رازْولـــو نَـــ لـــيننَ نأ فـــلا ســـرف بـــلْ  

  وا عـن قليـلِ  تغاضَقد  فمن  هِحقـوقم  
  

  الكبــرىم هحقــوقَ مســيحمي تغاضــيهِ  
  الـ ـ نويضم وارالذي يرعى الح نإو  

  
  يـــرى النصـــرافـــي إنجاحـــه ل ــــعدالةَ  

  ـ هو المرجع العلُد  مـا  لِّبكُ ـ البصـير  
  

  يقُـــقِّحه مـــع البشـــرى  ذاك النجـــاح  
  التـــي لهـــا الجهـــات لُّكُـــ هدســـانِتُ  

  
ــ   مِبرس الشــعوبِ سياســات ــد   تُجــرى ي

 ــ     التــي مــمِالأ ةَوقــد خــصَّ منهــا هيئ
  

  خُبــرا مهحترعـى مصـال   نم ـبِ أحاطـتْ   
  ولا يتـــوانى مـــن عنـــاه فـــي البيـــان  

  
ــ   ــذا الأ قِتحقُّ ــرِه ــ نأ م يطلب ــالي راس  

  ــ القتــلِ وإلا فغيــروالهواســتبا.. مِد  
  

  ــ ..حــة العضِر ــى تُلاع ــراقب ــا الم   جرعن
  الخيـــرِ مجـــالَ وإن  ـــهباب ـــدإن س  

  
    ــب ــلا عت ــب نإف ــال يطل   ارالشَّــ كالس

   بــر ــد ج ــاس وق ــاح الن ــنه رالتن   مبي
  

  هزيمــــةَ والخُســــراحــــو الا الفمــــا ربِ  
ــذي   ــ وإن ال ــلاح ييعط ــلٍل الس   جاه

  
  ـ امٍظ ـ مثـلُ  به فـي الصـحرا   لُ المـاءَ يأم  

  رايــــةقائــــداً ذي د ئْيــــهاذا لــــم تُ  
  

ــ   ــلا تقتنِ ــالجيشِ عف  ــ ب ــغ الشِّ ــو بل   عرىل
  مالنَّاس بعضـه  يأمن أن ضامن وهلْ  

  
  م استشـــرىبيـــنه هرلِّحوا والكُـــذا ســـإ  

ــداءِ   ــاءِ لأعــ ــراقِ أبنــ ــآرب العــ   مــ
  

  يقُقِّحــا تقطيع ــا قهــ ــاً نــ ــطعــ   غرىصُــ
  ويـــا رــ ـبشٍرنا أداةً كـــداعمـــا ص  

  
  غــــدرا هجنداتــــأالبــــاغي  ذَبنــــا نفَّــــ  

ــالُ   ــيط فإفشـ ــدو تخطـ ــر العـ   هودحـ
  

ــ   ــ هوتطويقُ مــلِ ن ــ نأ قب يملــراالأ ك   م
   ــد ــين بتوحي ــفوف ره ــف الص   بموق

  
  ــه ــ لـ ــعب نئيطمـ ــم الشـ ــباً قَـ   دراكتسـ

  ويشـــعر فيـــه والســـلا.. بالكرامـــة  
  

  ارح ـ يغتدي كي والتحريرِ والأمنِ ..ـمِ  
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 ــق ــك حـ ــعوبِ وذلـ ــب للشـ   وواجـ
  

ــى كــلِّ   ــ مســؤولٍ عل ــلا يطل   أجــرا نبف
  وذا هـــدف مـــا كـــان صـــعباً منالـــه  

  
  والصـبرا  والـدين  عقـلَ ال امتلكْنـا ذا ما إ  

ــلاصِ    ــد والإخ ــعبِ فبالج ــكُ للش   هلِّ
  

ــ وللـــوطنِ   ــداً نبلُـ ــالي غـ ــرا غُالغـ   الفجـ
ــا ه إ   ــى ه ــيم  ل ــى العظ ــا أنه ــ ن   ةًمهاب

  
ــاً   ــه بيان ــائ  ب ــتوفى النص ــا حاس ــرى م   أق

     ن للــداءِ الــدواءَ وأوضــحـالــ وعــي  
  

   ــدي ــذي يه ــطريق ال ــ ـ لــ ذي  سِالأنفُ
ــالح ــ  رىيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد هبِـ ــى االلهُ قـ ــبلاد كفـ ــوأهلَ الـ   اهـ

  
ــ   ــه فجــافىروراً شُ ــ رأي الميــ ن وراوالج  

  لصدريه قد  كـان  الـوفي  يكُ ـ ولـمن  
  

  ارصـــد مهثَثـــال كـــان اً بـــلْبـــنَذَ ملهـــ  
  هبِــ فــاخرتْ نإ بنــي يعقــوب  نإو  

  
ــداً دونَ   ــغـ ــ مهـ ــى بِـ ــأُ هترقـ ــرا ةٌمـ   فخـ

  احمـــد وِنْه بالمرتضـــى صـ ـبلــه شَـ ـ   
  

  ــواه ــ ه ــطٌ راص ــرا لُيفصُ ــدين والكف   ال
ــإ   ــم تكُ ــ نذا ل مــ ن ــه فــلا تكُ   نتابعي

  
  الشــيخُـ (اً لــه فــعــدو( لا يضــمالشَّــ رار  
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 لـدى  ظلـه  دام اليعقـوبي  محمـد  الشيخ المفدى العام لمرجعنا المجلس في قيلت
 عـام  تأريخ وفيها بارا أنطوان الدكتور المسيحي الأديب العالمي المفكر استقبال
 العتبـة  تقيمـه  الـذي  الغدير مهرجان لحضور دعوة تلقيه اثر وذلك للعراق زيارته
  المقدسة العلوية

ــرعم ــي تبــ ــغريك فــ ــاءُ أصــ    الوفــ
ــك ــاً االلهُ وأودعــــــ    لــــــــه حبــــــ

ــدي ــا نــ ــف المحيــ ــوى عفيــ   الهــ
ــدمت ــاك قـــــ ــةٌ جناحـــــ    معرفـــــ

ــدم ــأني تقـــ ــاس كـــ ـــ بأنفـــ    حيـــ
ــت ــن الس ــل اب ــارى كه ــذي النص    ال
ــم ــاس هـــ ــا النـــ ـــ او اخ امـــ    نظيـــ
ـــ حــــر هــــو هكــــذا نعــــم    الضميــ

ــت ــز فكنــ ــيوف أعــ ــن الضــ   ومــ
ــك ــت لانـــ ــي محصـــ ــه فـــ   حبـــ

   لــــــه الســــــماء هيئتــــــك لقــــــد 
..                               والطعــــــا فأحببتــــــه طهــــــرت

ــه علـــــي ــداء وطـــ ــو ابتـــ   .. الوجـــ

ــبت   ــا وشـ ــاب ومـ ــك شـ ــولاءُ منـ   الـ
ــوق ــو يتــ ــد أولــ ــاءُ الرشــ   والاتقيــ
ــهي ــجايا شـــ ــ الســـ ــاءُ ككأنـــ   مـــ

الإنتمـــــــاءُ يهزهمـــــــا وحـــــــب  
ــدرٍ ــاقها ـــ ــك ســ ــه لــ ــداءُ منــ   النــ

ــتُ ــه ذممــ ــن بــ ــه مــ ــاؤوا اليــ   أســ
ــر ــدي ـ ــم عن ــي وه ــاء ف ــواءُ العط   س

  ابتــــداءُ جــــداه مــــن حيــــدرةٌ ـــــرِ
ــه ــنغمس اليــ ــد بمــ ــاؤوا الوجــ   جــ

ــؤاداً ــق فــــ ــه يحلــــ ــاءُ فيــــ   النقــــ
ــا ــعد ويــ ــن ســ ــه مــ ــماءُ هيئتــ   الســ

ــا م.. ــاب مـ ــم إن طـ ــق لـ ــاءُ ينـ   الوعـ

ــده د.. ــف أحمـــ ــو الـــ ــاءُ وهـــ   بـــ
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ــا ــتجم بحبهمـــــ ــو تســـــ   ..النفـــــ
ــت ــي الصــبا الضــيا انصــهار وكن   ..ف

ــت ــيح فكنــ ــم المســ ـــ بطعــ   الذبيــ
ــين ــة حســــ ــا الكرامــــ    والكبريــــ

ــب ــين لحـ ــت الحسـ ـــ وأخـ    الحسيـ
   وأنــــ جســـماً مـــريم ابـــن فأنـــت
ــان ــا وجهـــــك فـــــي نبيـــ   اجتمعـــ

ــك  ــب لانــــ ــك حــــ ــا بــــ   التقيــــ
ــدك ــه لمجــــ ـــ تأريخــــ   المستنيــــ

ــق ــأريخكم فوافـــــ ــه( تـــــ   قولـــــ
 ١٤١@@@@@K                                                                                                                                        

  لَلوبــــــاءُ وبغضــــــهما طهــــــراً س..

ــيمن ح.. ــت فـ ــمه زكـ ــربلاءُ باسـ   كـ
ــح ــي ـ ــف ف ــن الط ــلته م ــدماءُ غس   ال

ــراً فأنتجــــــت ــتهاءُ رؤاه فكــــ   اشــــ
ــن ــى ـ ــال والمرتض ــك س ــاءُ من   انحن

ــت ــد ــ ــاً احمـ ــرٍ روحـ ــاءُ بفكـ   يضـ
ــارب ــاء ويـــ ــنٍ أبنـــ ــاؤوا ديـــ   تنـــ

  الانبيــــاءُ يلتقــــي لا الــــبغض وفــــي
ــر ــا ـــ ــق مــ ــو االله وفــ ــاءُ وهــ   اجتبــ

ــا نصـــــيب ــاءُ مـــــن برحمتنـــ   )نشـــ
١٥٢@K@K@K@K٧٠١@K@K@K@K٩٠@K@K@K@K٤٣٥[@[@[@[@٣٥١CCCCCCCCCCCCCCçCCCCCCCCCCCCCCçCCCCCCCCCCCCCCçCCCCCCCCCCCCCCç  
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ــلامِ  ــر الكــ ــنظم نثــ ــدمع يــ   دع الــ
  

ــامِ     ــديع النظـــ ــعراً بـــ ــر شـــ   وينثـــ
    ــره ــي بحـــ ــؤادك فـــ ــع فـــ   وقطِّـــ

  
  وزِنْــــه بحــــب الشــــهيد الامــــامِ     

    ــوف ــوم الطفــ ــك يــ ــولُ بقلبــ   فَعــ
  

ــامِ     ــك الخيــ ــرِامِ بتلــ ــلِ الضُــ   كفعــ
ــدى    ــي الهـــ ــذاه نبـــ ــلٍ غَـــ   وطفـــ

  
  وزكّـــــاه عـــــن زَلََّـــــة أو أثـــــامِ     

ــةٌ     ــه دمعـــــــ ــر لأدمعـــــــ   يثيـــــــ
  

ــجامِ    ــدموعِ الســ ــه بالــ ــي لــ   ويبكــ
  ــه   ويحملــــــــه فــــــــوق أكتافــــــ

  
ــلامِ     ــدأه بالســـــ ــغيراً ويبـــــ   صـــــ

  ولـــــم يـــــنج حتـــــى أحبـــــاؤه      
  

  إذا مــا شــكى مــن ســماعِ المــلامِ      
    ــه ــه علمـــ ــي فمـــ ــكب فـــ   ويســـ

  
ــه     ــقٍ بـ ــدامِ بريـ ــى مـ ــوحي أزكـ   الـ

  فينمـــــــو لأحمـــــــد ريحانَـــــــةٌ    
  

  ســـقتها الســـماءُ بـــروحِ التســـامي     
  إلـــــى أن غـــــدا باســـــقاً غُصـــــنه  

  
ــامِ      ــومِ بهـــ ــر النجـــ ــانق زهـــ   يعـــ

ــولِ      ــد الرســ ــان بفقــ ــاه الزمــ   رمــ
  

  بـــــأولِ مـــــا نالـــــه مـــــن ســـــهام  
  وثَنّـــــى بفقـــــد الأبِ المرتضـــــى  

  
  وفقــــد أخيــــه الزكــــي الهمــــامِ     

  
                                                       

 فـي  الدين جمال الامير عبد السيد الاديب الشاعر القاها بيتاً عشرين  تتجاوز لا مقطوعة كانت) ١(
 مـن  كبيـر  جمـع  بيـنهم  والـزوار  الوفود من عدد بحضور ظله) (دام اليعقوبي المرجع سماحة مكتب

 ١٤٣٦الحـرام/  /محـرم ١٤ يـوم  مـدن  عـدة  مـن  والصـيدلة  الطـب  كليـة  واسـاتذة  الاختصـاص  اطباء
 المحسنين. جزاء خير االله فجزاه قريحته جادت بما عليها زاد ثم ،٨/١١/٢٠١٤ الموافق
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ــلُ  ــن قبـ ــه  ومـ ــردى جرحـ ــزَّ الـ   هـ
  

ــرح دامِ   ــده الأُم والجـــــــ   فأفقـــــــ
   ــه ــن حولَــ ــحى ومــ ــذلك أضــ   كــ

  
ــدت للزحـــامِ      ــولُ الـــدجى جنِّـ   فلـ

    ــة ــي محنـ ــدين فـ ــرى الـ ــداً يـ   فريـ
  

  ونخـــــــوةَ أتباعــــــــه بالرغــــــــامِ   
ــذي      ــاد الــ ــون الفســ ــن جنــ   وجــ

  
  يبـــثُّ العمـــى بعـــد حـــينِ التعـــامي  

  وأصـــــبح ذكـــــر نبـــــي الهـــــدى  
  

  كـــأن عليــــه مضــــى الــــف عــــامِ   
    ةّــر ــو مــ ــاد أبــ ــرِ عــ ــي القصــ   وفــ

  
ــرامِ     ــدرٍ يـــ ــياخ بـــ ــورة أشـــ   بصـــ

      الفُجــــور وثَــــم الخمــــور فــــثَم  
  

ــرامِ     ــلُ الحــ ــرورِ وفَعــ ــلُ الشــ   وليــ
ــد أقبلــــــتْ    ــةُ قــــ   وذي الجاهليــــ

  
ــتَهامِ   ــه المســـــ   بقائـــــــدها الوالـــــ

ــا    ــلَّ أنغامهــــ ــا كُــــ ــى لهــــ   فَغَنّــــ
  

  إحتشــــــامِوزاد عليهــــــا بغيــــــرِ    
ــدى    ــي الهـــ ــوت نبـــ ــن بمـــ   تظـــ

ــداً   ــدا أحمــ ــين الفــ ــان حســ   فكــ
  بــأن الــوغى قــد خَلــتْ مــن محــامي  

  ولــــون وجــــه الــــدجى بالــــدما     وكــــان عليــــاً بســــوحِ الصــــدامِ   
  

  فَصَــــوحَ لــــون الــــدما بــــالظلامِ     
   ــه ــحابه حولَــــــ ــار وأصــــــ   فثــــــ

  
ــامِ     ــدرٍ تمـــ ــف ببـــ ــوم تحـــ   نجـــ

  صـــــطفى همـــــن الم ـــــةٌلديـــــهم  
  

  غَــــذاه بهــــا قبــــلِ عهــــد الفطــــامِ  
    هــد ــدرة عنــــــ ــةُ حيــــــ   وهيبــــــ

  
ــامِ    ــيد الحســـ ــا نَشـــ ــه عنهـــ   يغنّيـــ

      ـــةتيفـــي ف الـــى المـــوت فَـــزُف  
  

  أُبـــــــاة تُقـــــــاة ثُقـــــــاة كـــــــرامِ  
   ــون ــم يرزقـــ ــد ربهـــ ــم عنـــ   وهـــ

  
  بجنــــات عــــدن وأزكــــى المقــــامِ  

    ــت ــن بنـــ ــولَ ابـــ ــون حـــ يطوفـــ
  ولِــــــــالرس

  طــــواف الحجــــيجِ ببيــــت حــــرامِ  
ــاجِ القلـــــــوبِ     يفَدونـــــــه بمهـــــ

  
ــامِ    ــاة لئـــ ــاءً لـــــه مـــــن جفـــ   وفـــ

ــم     ــلَ أرواحهِــ ــدوا مثــ ــم يجــ   ولــ
  

ــامي     ــي التُّهــ ــروح النبــ ــياجاً لــ   ســ
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  ولــم يشــهدوا الخطــب مــن بعــدهم
  

ــبِ دامِ    ــدى الخطـ ــي لـ ــب النبـ   وقلـ
ــتْ    ــطفى قُطِّعـــ ــةُ المصـــ   فريحانـــ

  يــــا أُخوتــــاه ينــــاديهم الســــبطُ  
ــت هنالـــك والغُصـــن ضـــامِ        وماتـ

ــامِ؟!   ــدفعِ الطُغـ ــير لـ ــن نَصـ ــا مـ ــيوف    أمـ ــواب السـ ــان إلاّ جـ ــا كـ   فمـ
  

ــامِ!    ــاً بانتقـــــــ ــه إربـــــــ   تُقَطِّعـــــــ
  فيــــا عظَّــــم االلهُ أجــــر الرســــولِ     

  
  وأجــــر البتــــولِ وحــــامي الــــذمامِ  

   ــون ــديثً العي ــوف ح ــديثُ الطف   ح
  

    ــاة ــب الأُبــ ــرجم خطــ ــامِيتــ   العظــ
  حـــديثٌ القلـــوبِ التـــي لـــم تـــزلْ  

  
  تُعانيــــه فــــي حســــرة أو ســــقامِ      

ــما    ــريعِ الضـ ــيعِ صـ ــديثُ الرضـ   حـ
  

ــهامِ      ــن دمِ بالســ ــدا مــ ــقاه العــ   ســ
ــام    ــار الخيــ ــامِ ونــ ــديثُ الخيــ   حــ

  
ــام      ــارِ الخيـ ــبٍ بنـ ــلَّ قلـ ــوتْ كُـ   كَـ

ــذي      ــينِ الـ ــرأسِ الحسـ ــديثٌ لـ   حـ
  

ــامِ     ــلاد الأنــ ــي بــ ــه فــ ــاف بــ   يطــ
ــبى الــــىحــــديثُ    ــرِ  تُســ   الحرائــ

  
  قُصـــــورِ لعـــــينٍ بـــــأرضِ الشـــــامِ  

      ــة ــي محنــ ــالة فــ ــديثُ الرســ   حــ
  

  تُصــــارع لــــيلاً خَفــــور الــــذمامِ     
   ــه ــن دونِــ ــدموعِ ومــ ــديثُ الــ   حــ

  
ــلامِ      ــر الكــ ــوافي ونَثــ ــاتُ القــ   بنــ

ــين    ــا قلـــب إمـــا ذكـــرتُ الحسـ   فيـ
  

ــامِ     ــوحِ الحمــ ــاءِ كنــ ــنُح بالبكــ   فَــ
ــيت     ــا قَضَــ ــراً إذا مــ ــيس كثيــ   ولــ

  
ــدهر صَ     ــوضَ ال ــد ق ـــفق رح ــــــــــ

  ويــــا زائــــراً كــــربلاء الحســــينِ     الكرامٍ
  

  ألا بلِّــــغ السّــــبط أزكــــى الســــلامِ  
د ـورتِّـــــــــلْ هنـــــــــاك نشيـــــــــ  

داـــــــــــــــــــالف  
ــامِ      ــوم اللئ ــب ل ــي الح ــشَ ف   ولا تخ

ــطباراً     ــي إصــ ــةَ االلهِ هبنــ ــا آيــ   ويــ
  

ــامي     ــضَّ منــ ــينِ أَقــ ــوم الحســ   فيــ
  فـــــي القلـــــبِ أحزانَـــــه ـــــجوأَج  

  
ــهامِ    ــيمِ الســ ــه مــــن عظــ ــا نالــ   بمــ

  ـــهنَبك قُـــم عقـــوبـــن ييـــا أب فَقُـــم  
  

ــامِ       ــون الأنــ ــى عيــ ــدك أبكــ   فَجــ
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   ــين ــى الحس ــدك ينع ــان ج ــد ك   وق
  

ــلامِ     ــرِ الكـــ ــغٍ وخيـــ ــولٍ بليـــ   بقـــ
    ــي ــبطَ النبــ ــق ســ ــاك تَعشــ   عرفنــ

  
  وشــــبلَ علــــي بأقصــــى الهِيــــامِ     

    بطلينــالم ــزءُ بــــ ــاك تَهــــ   عرفنــــ
  

ــامِ      ــوق الغَم ــهب ف ــا الشُّ ــو كم   وتعل
ــدى     ــدنيا الهــ ــدراً بــ ــاك بــ   عرفنــ

  
ــلامِ     ــدوف الظــ ــق ســ ــراً تشُــ   منيــ

ــولِ     ــومِ البتــ ــى ليــ ــاك تأســ   عرفنــ
   

ــامِ!      ــامٍ لئــ ــن طُغــ ــا مــ ــا نالهــ   ومــ
  قـــــدمتُ أُعزيـــــك يـــــا شـــــيخنا   

  
  وفيـــــك نُعـــــزّي نبـــــي الأنـــــامِ     

ــو االلهُ    ــه هـــ ــي عينـــ ــاك فـــ   يرعـــ
  

  أيــا مــن بشَخصــك حفــظُ الــذِّمامِ      
  ودم معلمــــاً فــــي طريــــقِ الفــــداءِ  

  
  ومثلُــــك للــــدينِ أمضــــى حســــامِ  
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نهجـــي الحـــق أسـاســـي والســــــلام  
  

  متْراســـي والتُّقـــى ســـيفي والعـــدلُ  
  ثـوبـــي والمجــد ـــي والمكـــــارمتلام  

  
  ــر ـــي والفخـ ـــداءُ إرثـ ـــي والفـ   مراسـ

ـــا   ــة أن ــارِ روض ــبطُ الأطه ــيِهِم مه وح  
  

  والأرجـــــاسِ بالأوثــــــان ومحـــــاطُ  
ـــا   ـــة أنـ ـــرِ آيـ ـــة روح التـطهي   قـداسـ

  
  أنجــــاسِ بحـفـنـــة أقــــــاس أنَّــــى  

  لســانِهِم ضــاد ربِـالعــ رأسِ تــاج أنــا   
  

  فشَــــروي الأفـــــواه مداســــي لَـثــْــم  
  هجــائهـِـم  حــــرف  أُميْـيـِـن  علَّـمتُ  

  
ــ   ــدواةَ سرواـكـ ــوا الـ ــي ومزَّقـ   قرطاسـ

  علِّـمـــوا قـــد رتـــيـبص أو وبكوفتـــي  
  

ــوا   ـــراب وتعلَّمـ ــن الإعـ ـــراسي مـ   كُـ
  أخـوتـــي  يحـزن  حين كمداً وأموتُ  

  
  ـــمأُقـــــاســـي حــين فــرحين وأراه  

  وهتكـتُم  لـــكم  ـاًأعراض ـ صـنتُ  كـم  
  

  كُم بـيــــن شتَّـــــانوقيـــــاسي قيـــــاس  
ـــانة طبعــي   ـــانة الأمــ   طــبعكُم والخيــ

  
  ـــــــامـسأي در ـــــربنُحـــــــاسِ فــــاخ  

  أنفــس  شحتْ حيـن نفـوس وسختْ  
  

  ـــالفحم ـــى لا ف ــلِ يــرق ـــاسِ لنب   المــ
  َــاس   لبَــــاسكُم  يطيـب  مـــــا  ذلٍّ ولبـ

  
  َــاس َــاسي ادلَهــم مــــا عــزٍّ ولبـــ   لبــ

  ســوى  دينِكُم زيـف مـن تكسبوا لـم  
  

  قــــاســــي وقلـــبٍ ظَـلامـــــيٍ  عقْـــل  
  

                                                       

 مـدعومين  داعـش  ارهـابيي  مـن  العصـر  خوارج هجوم بعد نظمها خصاف علي للأديب قصيدة )١(
 المصـادف  ١٤٣٥/ذح/١٠ يـوم  اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  مكتـب  فـي  القاهـا  وقد عديدة دول من

٥/١٠/٢٠١٤ 
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  صَــوامـــــعٍ وهـــدمِ وتهجيـــــرٍ قهــــرٍ
  

ـــل   ــك ب ــراضٍ هتْ ــلِ أع   أُنَـــــاسِ وقت
َــــانَــــة  كمكْـرِ  مكْـر  هــزَّني  مـــا     خي

  
ـــاية و   ـــن وِشَـ ـــاذبٍ مـ ـــاسِ كـ   دسـ

ــي   ــرِ ف ــي الظَّه ــرخُ يطْعنُنِ ــاً ويصْ   لاهفَ
  

ـــرِي ويحــــزُّ   ـــي ذاك بعـــد نَحـ   يواسـ
  وارِعيشَ ـ وسـطَ  الأشلاءِ على أصْحو  

  
  أُمــــاسي الثَّــــاكلات عــــوِيلِ وعلـــى  

  بــزينبٍ  وتـلــك  بـعبـــــــاسٍ  هـــــذا  
  

ـــذا   ـــد وهــ ــرتُ االلهِ بعبـ ـــي صـ   أُواسـ
  فـــالبغي بغــي ـــيشأم ســــــــمِالإ داع  

  
  ثِـــــيعأم ب بَّــاسِـــــي أم أَمَـــــــوِيع  

ُــم  زانيــة  كُــــلِّ  مـــن     بــابنِهــــا  أتَيـت
  

  نَفَــاسِ وابــن جــاءَ حــيضٍ ابــن يحــدو  
  تُمكَسـلِ  فـي فَرحعــــارِ  و  كُمـــالـعف  

  
ـــا   ـــآن وأنــ ـــة بِشُطْـ   راســـي الكـــرامـ

  ـــرد ــثخن فـ احِ ومـــر ـــرج بـالجِــ   مضَ
  

   لـقــىكُم مبعـــرأنـفــاســـي لظــــى وي  
  بنُـــورِه الحيــــاةُ أشــــرقتْ قـــلب لـــي  

  
  رنِيــي ـــي س ـــلبتُ إن دربِـ ـــي س   حـواس

  جِيرتِـــي  أفــسد  المـــــالَ  رأيتُ لمـا  
  

  إفـــــلاسي الغنَــى فـــرط مـــن أعلنــتُ  
  حضارتـــي اللـــعين الــنِّفطُ يصــنعِ لـــم  

  
  ومـآســـي  مصـائبٍ  بــــاب  كـــان  بل  

  رســـالتي بحجــمِ كُبــرى غـــايتي أنــــا  
  

  نَـــــاسِ  الخلــقِ  لـكـــلِّ  خيـــروالأج  
  إن ـــاعٍ نــــاح ـــأتمي لـلحسيــــن نـ   بمـ

  
  قداسـي  فــي  الحــزن  دمــوع  فـاضَتْ  

  صَـــابِ  ألـــمِ  من وتـأننِــي  الممَــآذ  
  

  هــزَّ إن اســـي  مكـفِّـــرٍ  كــيدــــرأج  
  أحبتــي  قـــوتَ  الغُربَـــاء  يـســرقِ  لم  

  
  وكـــراسي لمنـــاصبٍ أتـــوا مـــن بـــل  

  لـلإرهـــابِ وأبــاح  ـفْكهِم  ســــائمد  
  

  مســـؤولٍ خُـــذلان ريَـاســـــي وغَـــدس  
ـــريعة   ـــرحمنِ فشـ   عطِّلَــتْ أن مـْــذ الـ

  
  والإحســـاسِ للــديــــــنِ مـدعٍ مـن  

شريعــــةٌ وهـــي الإعــــدامِ كعقـوبــــة  
  

  حــراســـي  إقــرارِهــــــا عــن راغَ إذ  
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  وجــرأتْ النــائبَــــــــات علــي جــرتْ
  

  وحمــاسي  سـطْوتي  يحـذر  كــان من  
ـــالَ أنثــى واســتفحلتْ     بســـاحتي وصـ

  
  عطَـــاسي  أزيـزِ  مـن  يسـلُح  كــان من  

  تتطــاولـــوا لا شمــــــاءُ قــــامـــةٌ أنــــا  
  

ــلوا أن هيهـــاتَ   ـــرِ تَص ـــاسي لعشْـ   مقَـ
  فسجـــداً  ذُكـرتُ  إذا العـــراق  إنـــي  

  
  والخنــاسِ الوســـواسِ بنــي يــــا قَعـــوا  

  بيخــي مـــن س ـــاحةَ رام بتــي استمرح  
  

  ضْــرِبيوس ــــــــاساسِ الأخْمــدللأس  
ــم وأضَــلُّ   ـــرِ رغْ هالد ـــر فَج حضــارة  

  
ـــي وتَضَـــلُّ   ـــةَ أرضـ باسِ كـعـــد   الأقْـ

  ٍ ومـخَــلِّص  مـنْـقـــــذ  لـمـقْـدمِ أرنُـو  
  

  ســواسي  الأنَــــام  دولَتـــه  حكْمِ فــي  
  سيرتِــــي  وتَخْلُـــد  ملْكُكُم ويـــزُولُ  

  
ـــرملُ   ـــور فـال ـــالُ غَـ   رواســي والجِبـ
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ـــإنّــي لَعم   رك فــي أســى وذُهــولِـــ
  

ــرى محم    ــرٍ للثـ ـــعجِـــب لبحـ   ولِـــــــ
ــدب بــدرها       ــوم العلــم تن   وأرى نج

  
  ولــــــــــاَّ أُصـــيب شـــعاعه بأفــــــــلم  

 ــ   ــي فَ ــه ف ــا ـفَبكَتْ ــماء نجومه   لك الس
  

  لــــــــــى القصـــيد برنَّـــة وعويـوبكـــ  
  عاًــــــــوبكتـــه عينـــي بالـــدماءِ مدام  

  
ــر جم     ــبر غي ــأن الصَ ــى ك ـــحتَّ   يلــــــ

  هـــــلُـوالفقــه يشـــكو إذْ تقطَّـــع وص   
  

ــولُ بالمنق    ــارب المعقـ ـــوتضـ   ولـــــــ
  فـــي أرضِ العـــراقِ أحب تْـــهةٌــــــونَع  

  
  لــــــــــابه لبنـــان بالتهليـــــــــــــفأج  

ــوزةُ جعف     ــه ح ــع نجلي ــه م ـــونَعتْ   رٍـــ
  

  ولـــــإذْ صُـــدعت فـــي عرضـــها والط  
  ديـوم لفقـــدك سيـــــــــوالعلـــم مثل  

  
ـــوخَلَ   ــن التحليــــــ ــابره مـ ـــتْ منـ   لـــ

ــدى      ــة واله ــم الفقاه ــى علَ ــا مض لم  
  

ــول      ــب لأف ــلٍ أح ــطفى ومؤم ــع مص   م
                                                         

 السـيد  الـديني  المرجـع  لاستشـهاد  )١٦( الـذكرى  بمناسـبة  شاهين حسن الشيخ للأديب قصيدة )١(
 بيـروت  في ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة مكتب في القيت سره) (قدس الصدر محمد

   .٢٠١٤ ايلول الموافق ١٤٣٥ القعدة ذي في
 درس ،١٩٥١ الهرمــل فــي ولــد لبنــان، فــي العــاملين الفضــلاء مــن شــاهين حســن الشــيخ وســماحة

 الشـيخ  العلامـة  سماحة عند العالية السطوح ثم والفضلاء ماءلالع من عدد عند والسطوح المقدمات
 الخـارج  البحـث  وحضر شرارة موسى الشيخ والعلامة الساتر عبد حسن الشيخ والعلامة طراد حسن

 سـرهما)  االله (قـدس  االله فضـل  حسين محمد والسيد الدين شمس مهدي محمد الشيخ العلمين عند
 عديـدة:  شـعر  ودواوين مؤلفات وله الاسلامية للدراسات السلام) (عليه الصادق الامام معهد اسس

 عديدة. وثقافية وتبليغية اعلامية لمسؤوليات تصدى كما



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UQU{� �

 

  انهــــــــــــكَــم فلَّــل الحكــام حــد بي
  

ـــفرم   ــل ــــــــ ــدر بالتقتيــ ــد الغــ   اه حــ
ــان أن ح     اـهــــــــاقـــمــن مبلــغٌ كوف

    
  أضــــحى بغمــــده لــــيس بالمســــلولِ  

  لاـــــكربـنِ بـن مبلــغٌ قبــر الحسيـــمــ  
    

ـــعـــن ســـيد فـــي نعشـــه الم      نقولــــــ
  اقهـــــ ـن عشـلغُ المهـدي ع ـ ـمن مب ـ  

  
  يلـــــــــــيمضــــون بــــين مشــــرد وقت  

  ديــــــ ـا سيـفَلَك العـزا متواصـلٌ ي ـ    
  

  رٍ لجميــــلـــــــبٍ أو منكـمــــن ناصــــ  
  اترــــــف بـمــا حيلتــي والمــوتُ سيــ  

    
  رمي بصــــارمه بكــــلِّ نبيــــلــــــــــــي  

  راًــــــقـد كـان ربعـك بالمكـارمِ عام      
  

  دا بعيــــرك لــــيس بالمــــأهولــــــــفغ  
  مــ ـكم كنـتُ أرجـو أن ألـوذَ بظّلك     

  
ـــلأك   ــل ــــ ــديك ظليـ ــلِّ لـ ــي ظـ   ون فـ

ـــااللهُ ي   ــــــ ـــا قمـــ   هـراً أرادوا خسفَـــ
  

  رب بجليـــــلـــــــــــــوأراد صَـــــلَهك و  
  ىـة والتُّق ــــــــ ـبمحمد شـيخِ الفقاه   

  
  رد أن يبــــدو كخيــــرِ بــــديلـــــــلا غ  

ــى      (اليعقــوبِ)نهج واضــحخُطىفَعل
  

  ي الفكـــرِ والتجديـــد والتحليـــل   ـفـــ  
  جمع الفصـاحة والسـماحة والهـدى     

  
ـــفسبي     لُه تحكـــي هـــدى التنزيـــل  ــــ

  جد فـي سـوحِ الـوغى   ــهم قادةٌ للم  
  

  ناهيـــك موســـى الصـــدر خيـــر دليـــل  
  العـوم بفكـره  ن بقَـر  ــك مــــــــناهي  

  
ـــبت   ـــراثه وبعلمــــــ ــولــــــ   ه الموصــ

  دىـرم به وبأُختـه بنـت اله ـ  ـــــــأك  
  

  ـــم ــديل ـــــــ ــرِ والتبـ ــوا للنصـ   ن أرخُـ
  ك يـا مهـدي نشـكو حالَنـا    ــــــــفإلي  

  
ـــفمت   ــأمول ــ ــدلك المـ ــروج بعـ   ى الخـ

  ائب جمــةٌـــــإنهــضْ فــديتُك فالمص  
  

  ـــم ــل  ن ذا ــــــ ــا بمزيـ ــواك لهولهـ   سـ
    ذا أبن هند في الشام معرعرــــه  

  
ــلِّ عمي    ــرته بكـ ــدعو لنصـ ـــيـ   لـــــــــ

  ويجوب فـي طـولِ الـبلاد وعرضـها      
  

ـــبالســــيف والتح     ريض والتهويــــلــــ
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دي من غمدهسي كسامح فأشُهر  
  

  ولـــــــــفعراقُنــــا يرمــــى بكــــلِّ مه     
ــى بــــلا ذنــــبِ ولا تمهي      موكبز ـــــــفي كلِّ يومٍ للجنائ     لـــــــيرمــ
َّــأوصى الإله بحفظ آلِ محم     زيلـوبــــودهم فــــي محكــــمِ التنـــ ـ        دــ
    هــــوكذاك أوصى أحمد في آل  

  
  يلــــــأوصــــيكُم فــــيهم بــــألف دل    

ــه تعطّل     تْــــــــــَــلكــن أحكــام الإل
  

  لـــــــــوتبــــــدلتْ بالجهــــــل والتأوي  
ــك    ــومِ الفصــلِ إن ــأنهض لي   فيصــلٌ ف

    
  يلــــــــــللعـــــدلِ والتمييــــــزِ والتفص   
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ــامن ت ـــضـيـ ــوع عــــــ ـــنـ   راـبراً وعبيـ
  

ــــــــــــــوبــدا س     وراـراجاً قــد توقّــد ن
ـــوبـــدوت كالبـــدر المني   ــاًــــــ   ر تألقـ

     
  ســطوراًفانســاب شــعري فــي هــواك    

نا      ـالمشكاة حالـــك ليلــــكـــ أتَواضـــ  
        

  ير بصــيرا ـالحســ هـــــــــفيحتــى غــدا   
  ىــــارنه التقـــــــــمجــداً يق يامعرقــاً  

            
  م النحريــرا ــــــــــالعال فــيكم رأينــا   

  ىـــــ ــــــــها التُّقـ زينـ ـالله ةً ــــ ـيــا آي   
               

ــدراً للمري   ـــوســطعت ب ــراــــــــ   د مني
  أكبـــرتُ شخصـــك للهدايـــة مرجعـــاً   

             
  را ــــــآيــاتُ ســفرك ســطّرت تسطي    

ــك ف    ــان بحث ـــوبي ــى ـ ــة يجتن   ي الفقاه
               

ـــدراً ثمين   ــورا  اًــــــــــــــ ــؤاً منثـ ، لؤلـ
ــن عب    ــتَ م ــاً فحملَ ــوة هادي ـــق النب   ــــ

  
ـــوحملــت مــن وه   ــوراًــ ــة ن   ج الإمام

ــاً ف    ــأن وحي ــــــوك ــاً     ـــ ــك هاتف ي بيان
          

  وراشنــــــــــــ ـاقــرأ كتابــك تلْقَــه م     
 ــ    ــم الدراي ــي عل ــرت ف ـــفظه اً  ـة عيلم

               
ــال خ    ــم الرج ــي عل ــرزت ف ـــوب   بيراــ

  
                                                       

 لسماحة وإجلالاً وتقديراً حباً قلبه وينبض لبنان، في المعروفة والادبية العلمية الشخصيات من ) ١(
 هـذه  أرسـل  وقـد  ومنهجـه،  وأفكـاره  أرائـه  عـن  المـدافعين  ومن الالهي بمشروعه وإعجاباً المرجع
 والتقـدير  والعرفـان  والوصـال  المودة بعمق تنبض وهي لسماحته والولاء الحب عن للتعبير القصيدة
 رجـب  ٩ بتـأريخ  نظمهـا  وقـد  المرجـع،  سـماحة  تبناهـا  التـي  والمشاريع الأفكار من جملة وضمنها

 ذ /١٧ بتاريخ الصادر الصادقين صحيفة من ١٥٥ العدد في نشرت وقد ،٢٨/٤/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٦
 سـماحة  مكتـب  في بنفسه القصيدة حسن الشيخ فضيلة أنشد وقد ،٢٠١٥ /١٠ /١ الموافق ١٤٣٦ ح/

 عـن  بتغييـرات  ٢٠١٥ /١٢ /٢٨ المصادف ،١٤٣٧ /١ع /١٦ الاثنين يوم زاره عندما اليعقوبي المرجع
  حصيلتهما. هو المنشور النص وهذا الأصل،
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  ه ــــ ـُق تـراءى حسن ـوسموت في خُلُ ـ
          

ـــوالي   ــن أهــل كـــ   الســلوك أُشــيرا  م
  ر (مداركاً)ــالنجف الاغأدركت في   

           
ّــقــد يس و ( كفايــةً)     ســيرا يت رتـــــ

  يت معالمـاً  ـــ ـد بنـوعلى ( المعـالم) ق ـ   
                   

ــباً ) ح   ـــو( مكاسـ ــرا ــــــ   رّرتها تحريـ
ي    ــــــمد) اننـــــشـيخَ المعــالي يــا (مح   

                
  ك لــم أزل مأســورا ـــــكتببريــاض   

  د شـاعر  ــ ـجــــواليك أُعرق حيـثُ ين   
                    

ـــاي   ـــن العبــ ــرا  ـــ ــن يكــون أمي   يد وم
ـــيـــا حـــاملاً أَلَـــق الاميـــر ونه   جه    ـــــ

                
ــلا فك   ـــه ــيرا  ــــ ــود أس ــن القي   كت م

ــوى لغ     ــرني الهـ ــي ليأسـ ـــإنّـ ريكم   ـــ
                  

ـــيمك   ــرا  ـــــــــ ــور اطي ــع الطي ــه م   ا الي
  ربلا ـــــــواطيـــر نحـــو المســـتغيث بك  

                  
ـــعلّ   ــيرا   ــــــــ ــد نص أُع ــل أن   ي بوص

ــي ونج     ــلامي للوص ــل س ـــفاحم له  ـــ
                  

ــورا      ــريضُ قُص ــدى الق ــذر إن اب   والع
راً    ــــوأتيــت مــن لبنــان نحــوك شاع     

           
ــرزدق     ــى الف ـــأن أكوأب ــراـ   ون جري

اً   ـــ ـإذ صار في عـرض الإمامـة شامخ    
         

ـــويظ   ــراً  ـــ ــار كبي ــق الكب ــن عش   لّ م
  مــــكـكـم كنــت أهــوى أن ألــوذ بظل   

  
ــ   ـــا أككيمـ ــرورا ــ ــودتي مسـ   ون بعـ

ــور صدت    ــن طي ــاثٌ م ــذي بغ ــــه ها    ـُــ
                

ــ   ـــاّ عجـلم ــورا   ـــ ــيد نس ــان اص   زت ب
ــاح     ــلتها بجنــ ــر خأرســ ــطيــ افق             ـــــ

       
  ى خافقـــاً مأســـورا ـب اضحــــكالقلـــ  

ر    ـواك مشاعـــاورت فــؤادي فــي هـ ـ   
    

ــا أن اك    ــر فيه ـــالس ــوراــــــــ   ون جه
  ــــودةبشــغاف قلبــي قــد حملــت م     

    
  ز الفـــؤاد برســـمها تعبيـــراـــــــــــعج  

ع   ــــمطل غــرر القصــائد  فلأنــت فــي   
                     

ــدوتَ ف   ـــوغ ــرا  ــ ــرّوي نَمي ــر ال   ي بح
 ــ     ــداك بصيرت ــن ن ــف  م ــد بلط   ي ـفأع

                      
  ن حضــوراً كــي أعــود بصــيرا ـــــوامنُ  

 ــ   م    ـوالكـــلُّ فـــي شـــوق ليـــوم لقائكـ
                     

  ) بــتُّ قريــراوعلــى هــدى (اليعقــوب  
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  رــ ـي مـدائح شاع ـــ ـضُ يكبـر ف ـــالبع
                

ــأ   ـــا مديحمـ ـــك زيــ ــعاراــــ   ن الأشـ
  فعلــى ( الفضــيلة ) قــد نشــا أنصــاركم  

             
ـــبورك   ــاً يجمــع الانصــارا  ـــــ   ت حزب

 ــ     مـوالعـــدلُ ميـــزان بـــدا فـــي نهجكـ
                   

  اراـــــــــوعليــه قــد رفــع الصــلاح شع  
  واءهـــــــــفاهنــأ بعلــم قــد رفعــت ل     

  
ــى    ــى تجل ــحاً منش حت   وراـــــــــواض

ــام طغ      ــلاح احكـ ــاديتم بصـ ـــنـ   تــــ
                 

ــا الاطه    ــت به ــاكم اقص ـــبمح   ارا ـــــ
  اعنـــي بهـــم اهـــل الكســـاء وجعفـــراً  

                  
ــا ومن    ــن كــان مدرســةً له ـــم   اراـــــــ

ــا حاكم    ــرع االله فيهـ ــون شـ ـــليكـ   اًـــــ
  

ــد اكسي    ــون آل محمـ ـــويكـ   راــــــــ
  ــام  تحي ــيهم مســـك الختـ ـــوالـ   تيـــــ

                 
  راراــــــــلّوا علـــــيهم ســـــادةً ابصـــ ـ  
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ــوا  ــى ربـ ــب دم علـ ــف يحتجـ ــرب    ت الطـ ــه التُ ــه وإن غصَّــتْ ب   عــن ناظري
 ــؤ ــريءٌ وملـــ ــهدم بـــ   ينساب في وجعِ الـذِّكرى وينسـكب     الأرضِ نكهتُـــ

 ــمة ــف ألـــف غاشـ ــلَ ألـ ــآمرتْ قبـ   عليــه كــي يتســاوى الــرأس والــذَّنَب   تـ
ــوا      لكنّهــــا فتيــــةٌ مــــن كهــــف همتهــــا ــن كتب ــالوا وم ــا ق ــد م ــتْ تُفنِّ   قام
ــؤتمراً    ــرحِ مــ ــلِ الجــ ــه بليــ ــذب       فأوقدتْــ ــلٍ ع ــد آه ــلُّ مج ــه ك ــا ب   يحي
 ــمهبــرأسِ أذؤ   ونحــــو تقديســــه أمثــــالُكُم وثَبــــوا   تســابقتْ نحــو حمــلِ ال
ــه المجــد وانفرجــتْ عــن ســعيكُم     جنَّدتُم الحرف حتى لم يسعكُم وجــ ـ ـ
 ــم ــا قلـ ــن ربمـ ــى ولكـ ــيف أمضـ ــب     ألسـ ــه رتَـ ــاوت دونـ ــرجتموه تهـ   أسـ
 هــؤازِر ــدانى إذ يــــ ــثلُكُم لايــــ ــآذرٍ   ومــــ ــوا    )٢(ك ــى وهب ــلَ الأُل ــاً مث   واهب
  كزينــــبٍ ومصــــير الآلِ مضــــطرِب   والزينبيــاتُ فــي أوســاطكم نهضَــتْ   
    لعلـــي عمـــراً كلَّـــه للطـــف نـــذرن   ينتســـــب والبتـــــولِ قُبيـــــلَ الـــــذَّر  
   الحـربِ فكـركُم سـلاح أنتم كالحشد      نُصُـــب فـــي ســـاحاتكم وللثقافـــة  

ــا   ــؤتَمرٍ يحيـــ ــلُّ مـــ ــثلكُموكـــ   طوبى لكم عصـبةً لـم ترقْهـا عصَـب       بمـــ

                                                       

 الطـف  مـؤتمر  فـي  المشـاركين  بالضـيوف  ترحيبـا  قفطان حسنين الشيخ فضيلة ارتجلها )قصيدة ١(
 مـن  وهـم  ٨/١٢/٢٠١٥-٧ يـومي  المستنصـرية  الجامعـة  في الآداب كلية اقامته الذي السابع الدولي

 يـوم  اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  لزيـارة  حضـورهم  لـدى  انشدها وقد واجنبية واسلامية عربية دول
 واستعادتهم الحاضرين استحسان ونالت ٩/١٢/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/صفر/٢٦ الاربعاء

 ضـيوف  احـد  الاسـلامية  الجمهوريـة  مـن  جامعي واستاذ كاتب آذرشب علي محمد الدكتور ) ٢(
  المؤتمر.
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ــا     ــولاءِ بمـ ــى للـ ــلَّ معنـ ــأظهِروا كـ ــوا      فـ ــن احتجب ــاً م ــوا جنب ودع متُمــد   ق
ــرِ أبٍ    ــت لخي ــةً جائ ــم أم ــى بك ــةٌ وأب     مرح تســمو أم ــنِ يعقــوب ــد اب   عن
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 الصـف  فـي  كـن  ]١١٩:  التوبـة } [الصَّادقين مع كُونُوا{)٤٠٧( المرحلة خطاب

  ٥...................................................   )السلام عليه( طالب أبي بن علي فيه الذي
 اللّـه  أَنْعـم  الَّـذين  مـع  فَأُولَــئك  والرسـولَ  اللّـه  يطـعِ  ومن()٤٠٨( المرحلة خطاب
  ١٤  ..................................................................................................   )علَيهِم

  ٢٤  .....................    ]١١٤:  طه} [علْما زِدنِي رب وقُلْ{ )٤٠٩( المرحلة خطاب
  ٣٣  ...........................    الموصل سقوط.. نافعة ضارة رب)٤١٠( المرحلة خطاب
  ٣٦  ..........    العادلة بالتنازلات والقبول الحوار عن بديل لا)٤١١( المرحلة خطاب
  ٣٨  ...   ]١٥٧:  الأعراف} [معه أُنْزِلَ الَّذي النُّور واتَّبعوا{ )٤١٢( المرحلة خطاب
  ٤٥  ......................    الجمر على كالقابض بدينه المتمسك)٤١٣( المرحلة خطاب
 ثُـم  وفُرادى مثْنَى للَّه تَقُوموا أَن )بِواحدة أَعظُكُم إِنَّما قُلْ()٤١٤(المرحلة خطاب

  ٥٠  .................................................................................................  تَتَفَكَّروا
  ٥٧  ..........................................    } ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا{)٤١٥( المرحلة خطاب
  ٦٢  .................................................    إِحسانًا وبِالْوالدينِ)٤١٦( المرحلة خطاب
  ٦٢  ..........................................  )عليهما االله صلوات( المؤمنين وأمير االله رسول

  ٧٠  .....    } نَارا وأَهليكُم أَنْفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا{)٤١٧( المرحلة خطاب
  ٧٧  .................................    غيبته في بالإمام الانتفاع وجه)٤١٨( المرحلة خطاب
  ٨٥  .................     فَلْيفْرحواْ فَبِذَلك وبِرحمته اللّه بِفَضْلِ قُلْ)٤١٩( المرحلة خطاب
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  ٩٠  ....................    استغنى رآه أن ليطغى، الإنسان إن كلا)٤٢٠( المرحلة خطاب
  ٩٩  .................................   } طَعامه إِلَى الْإِنْسان فَلْينْظُرِ{)٤٢١( المرحلة خطاب

ــة خطــاب ـــتَتَولَّ وإِن()٤٢٢( المرحل ــتَبدلْ واـــ ســاً ي ــركُم قَوم غَي ــم ــا ثُ ــوا لَ  يكُونُ
ثَالَكُم١٠٥  .............................................................................................    ) أَم  
  ١١١  ....................    والدلالات الأسباب...  آمرلي انتصار)٤٢٣( المرحلة خطاب
  ١١٦  .....................  ( )} الْإِحسان إِلَّا الْإِحسان جزَاءُ هلْ{)٤٢٤( المرحلة خطاب

  ١١٩  ....................................................................  ـ:وغيره للمسلم الآية عموم
  ١٢٠  ........................................................................  الآية لذكر عملية ثـمـرة

  ١٢١  ...............................................................  ـ: القاعدة هذه يخالف الانسان
  ١٢٤  .......... دينِي عن ضَلَلْتُ حجّتَك تُعرِّفْنِي لَم إِن فَإِنَّك)٤٢٥( المرحلة خطاب
  ١٣٢  .............................   الحسيني والمنبر الناعمة القوى)٤٢٦( المرحلة خطاب
  ١٣٨  ............  )كَثيرا خَيراً أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤتَ ومن( )٤٢٧( المرحلة خطاب
 أَمـرِ  مـن  يحفَظُونَـه  خَلْفـه  ومـن  يديـه  بينِ من معقِّباتٌ لَه()٤٢٨( المرحلة خطاب

١٥٠  ....................................................................................................   )اللَّه  
  ١٥٩  ........................    )تَرونَها عمد بِغَيرِ السماوات خَلَق()٤٢٩( المرحلة خطاب
  ١٦٣  .......    دونِه من الَّذين خَلَق ماذَا فَأَرونِي اللَّه خَلْق هذَا)٤٣٠( المرحلة خطاب
  ١٦٨  ........................................  (والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ) )٤٣١( المرحلة خطاب
  ١٧٧  ........    السادة لغير العلويات تزويج عدم: ظالمة عادة)٤٣٢( المرحلة خطاب
  ١٨٦  ............   تعالى االله اعداء من والبراءة عاشوراء زيارة)٤٣٣( المرحلة خطاب
  ١٩١  ...  والأمة الدولة وبناء العراق شيعة: سياسية حوارات)٤٣٤( المرحلة خطاب
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 قبـل  بهـم  المغَـرر  الإرهـابيين  اصـلاح  نـــــــ ـم تيأسوا لا)٤٣٥( المرحلة خطاب
  ١٩٩  ..................................................................................................  قتالهم

  ٢٠٣     )علَيهِم كَانَتْ الَّتي والأَغْلاَلَ إِصْرهم عنْهم ويضَع()٤٣٦( المرحلة خطاب
ــاب ــة خط ـــتتوي)٤٣٧( المرحل ــكريين زوار جـــــ ــي العس ــوم ف ــويج ي ــام تت  الام
  ٢٠٩  ........................................................................................   )ع( المهدي
  ٢١٢  ...............    فيها واستَعمركُم الأرض من أَنشَأَكُم هو)٤٣٨( المرحلة خطاب

  ٢١٧  .................................  :الشامل الاعمار وارث) السلام عليه( الحسين الإمام
 الَّـذين  لَعـذَّبنَا ...  مؤمنَـاتٌ  ونِسـاء  مؤمنُـون  رِجـالٌ  ولَـولا ()٤٣٩( المرحلة خطاب
  ٢٢١  ................................................................................................    )كَفَروا

  ٢٢٩  .    الكريمة والدولة الصالح الانسان بناء هدفكم ليكن)٤٤٠( المرحلة خطاب
 الصـناعية  الشـركات  هيكلـة  مشـروع  ولــــح ملاحظات)٤٤١( المرحلة خطاب

  ٢٣٢  ..................................................................................................   العامة
  ٢٣٧  .......................   الدين هو والحب الحب، هو الدين)٤٤٢( المرحلة خطاب
  ٢٤٢  .....   النبوة مدرسة في رسالية قدوة: عميرٍ بن مصْعب)٤٤٣( المرحلة خطاب
  ٢٤٧  ......................................  الاسلام في الجهاد دوافع)٤٤٤( المرحلة خطاب
 السيدة )الْأَرض في استُضْعفُوا الَّذين علَى نَّمن أَن ونُرِيد()٤٤٥( المرحلة خطاب
  ٢٥٠  ...........................................     المستضعفين وراثة و) السلام عليها( الزهراء
  ٢٦١  .......   ورِضْوان اللّه من تَقْوى علَى بنْيانَه أَسس أَفَمن)٤٤٦( المرحلة خطاب
  ٢٧٠  ............................................   عادة لهم القتل لماذا)٤٤٧( المرحلة خطاب
  ٢٧٤  ...............................    تعالى باالله المعرفة شهر رجب)٤٤٨( المرحلة خطاب
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 لكل وداعم المسلحة قواته خلف متوحد العراقي الشعب)٤٤٩( المرحلة خطاب
  ٢٧٨  .............................................................................  ناهض وطني مشروع
  ٢٨٢  ..  عاماً سبعين مدى على لَمع نجم:  العلوم بحر السيد)٤٥٠( المرحلة خطاب
  ٢٨٧  ............   )أَقْدامكُم ويثَبتْ ينصُركُم اللَّه تَنصُروا إِن()٤٥١( المرحلة خطاب
 فـي  المعرفـي  للتكامـل  تمهيـد : المفتوحة الدينية الجامعة)٤٥٢( المرحلة خطاب

  ٢٩٣  .........................................................................................    الظهور زمن
 إنتـاج  بإعادة الأمل زالَ لا :الموصل سقوط على عامٍ بعد)٤٥٣( المرحلة خطاب

  ٢٩٨  ..............................................................................    موحد مزدهرٍ عراقٍ
  ٣٠٢  ........   )إقْرأْ( امة لنكن )خَلَق الَّذي ربك بِاسمِ إقْرأْ( )٤٥٤( المرحلة خطاب
درس في الالفة والاخوة من البعثة ) ولا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا( )٤٥٥( المرحلة خطاب

  ٣٠٧  ...................................................................................  النبوية المباركة 
  ٣١٥  ............  العامل العالم مثال: الآصفي الشيخ المرحوم)٤٥٦( المرحلة خطاب
 اَللّــهمّ  }بِأَنْفُسـهِم  ما يغَيروا حتَّى بِقَومٍ ما يغَير لَا اللَّه إِن{)٤٥٧( المرحلة خطاب
حد كُلَّ اَصْلفاس نورِ ماُم مينلس٣١٨  .......................................................    الْم  

 زواج إباحـة ) سـبِيلا  أَضَـلُّ  هـم  بـلْ  كَالأَنْعـامِ  إِلا هـم  إِن()٤٥٨( المرحلة خطاب
  ٣٢٤  ....................................................................................  نموذجاً المثليين
 عفـاف  مـن  درس )والْفَحشَاء السوءَ عنْه لنَصْرِف كَذَلك()٤٥٩( المرحلة خطاب

  ٣٣٠  ....................................................................  )السلام عليه( يوسف النبي
  ٣٤١  ........................   رمضان لشهر المعنوية الحالة إدامة)٤٦٠( المرحلة خطاب
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 واعيـة  وطنيـة  قيـادة  وجـود  الـى  يـدعو  اليعقـوبي  المرجع)٤٦١( المرحلة خطاب
  ٣٤٧  ..............................................................................    للمظاهرات موحدة
 هدنَــا  إِنَّـا  الآخـرة  وفـي  حسنَةً الدنْيا هـذه في لَنَا واكْتُب()٤٦٢( المرحلة خطاب

ك٣٥١  ....................................    الدعاء لاستجابة الصالحة بالأعمال التوسل )إِلَي  
 )اللَّـه  وعـدنَا  مـا  هـذَا  قَالُوا الأَحزَاب الْمؤمنُون رأَى ولَما()٤٦٣( المرحلة خطاب

  ٣٥٧  ......................................................................    المعاصر العراق تحديات
 يجــب) الســلام مــــــعليه( المعصــومون يكرههــا امــور)٤٦٤( المرحلــة خطــاب
  ٣٦٥  ...............................................................................................    اجتنابها
  ٣٧٢  ...........................   بنا تحل حتى قارعةً نتخوف ولا)٤٦٥( المرحلة خطاب
 ونتـاج  الجميـع  مسـؤولية  الامـن  تحقيق: اليعقوبي المرجع)٤٦٦( المرحلة خطاب
  ٣٧٧  ...................................................................    الفعاليات من كاملة منظومة
  ٣٧٩  ..............   شبابك اغتنم )ضَعفاً قُوة بعد من جعلَ ثُم()٤٦٧( المرحلة خطاب
 تَـذَكَّروا  الشَّـيطَان  مـن  طَـائف  مسـهم  إِذَا اتَّقَوا الَّذين إِن()٤٦٨( المرحلة خطاب

  ٣٨٥  ................................................................................     )مبصرون هم فَإِذَا
  ٣٩٢  .....................................  )الحسابِ سوءَ ويخَافُون()٤٦٩( المرحلة خطاب
  ٤٠١     )الصَّادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا()٤٧٠( المرحلة خطاب
  ٤١٠  .......................................    قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما)٤٧١( المرحلة خطاب
 أَن لَـولا  لنَهتَـدي  كُنَّـا  ومـا  لهــذَا  هـدانَا  الَّذي للّه الْحمد()٤٧٢( المرحلة خطاب

  ٤١٧  ...........................................................................................     )اللّه هدانَا
  ٤٢٢  ...................    )حرف علَى اللَّه يعبد من النَّاسِ ومن()٤٧٣( المرحلة خطاب
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  ٤٢٩  ....................................     )فَحدثْ ربك بِنِعمة وأَما()٤٧٤( المرحلة خطاب
 الـزوج  اسـرار  فضح والاخلاقية الاجتماعية الامراض من)٤٧٥( المرحلة خطاب

  ٤٣٧  ................................................................. معه الاختلاف عند والصديق
  ٤٤٢  .  والحاضر الماضي في الإسلام لشباب مشرقة صور )٤٧٦( المرحلة خطاب

 مـن  قصـائد  – تعليقـات  - أخبـار  -اسـتفتاءات  الصـادقين  صـحيفة  من مختارات
  ٤٤٨  ................................................................................  ١٥٧-١٤٠ الأعداد
 التطهيـر  عمليـات  مـن  ويحـذر  فوريـة  سياسية حلول الى يدعو اليعقوبي المرجع
  ٤٥٠  .........................................................................  الديني والاكراه العرقي

  ٤٥٢  ......................................................................  الصدرين الشهيدين إرث
  ٤٥٣  ...........................................................................    التيجاني الدكتور لقاء
  ٤٥٣  .............................................    بارا انطوان المسيحي والأديب الكاتب لقاء

 السـيد  الـدكتور  دهاــــــ ـوعمي العلـوم  بحر آل أسرة لـــــيستقب المرجع سماحة
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